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هذا كتاب مهم . ووجه الأهمية فى هذا الكتاب أنه يطرح وجهات نظر جديدة فى مجال 
eee Pe eee re.)‏ التاريقى ۔ وی هذه ee‏ الل بخ ااب ب Pe‏ 
رصدا أكاديميا لفروع جديدة من العلم التاريخى كتبها اثنا عشر من المتخصصين فى هذه 
الفروع ؛ وهى تعكس مدى مواكبة الدراسات التاريخية للتغيرات التى طرأت على العالم الذى 
نعيش فيه ؛ ومدى انعكاس هذه التفيرات- أيضا - على الفكر التاريخى. ولاشك فى أن 
الكتاب يعكس تجليات تطور الفكر التاريخى فى الثقافة الغربية المعاصرة على جانبى المحيط 
الأطلنطى ؛ أى فى أوريا وأمريكا الشمالية على وجه خاص. والكتاب - يصفة dale‏ - يرصد 
المرحلة الأخيرة من مراحل تاريخ التاريخ عبر الزمان ؛ وهو تاريخ طويل يبدا من القراءة 
الأسطورية للتاريخ» ولا ينتهى عند هذه القراءات الاثنتى عشرة التى يضمها الكتاب. 

وربما يكون مفيدا e‏ قبل أن نشرع فى القراءة النقدية لموضوعات الكتاب» أن نحاول أن 
نتذكر معا المراحل السابقة فى تاريخ التاريخ . وإذا كانت هناك مشكلة دائمة فى التعريف 
الجامع آنا التاريخ ؟ إن رسد مولعل Glas‏ مالي مر مسون ileal Ge Ll‏ ايس WMG‏ 
الذى يصعب متابعته . بيد أنه ينبغى علينا أن نضع فى اعتبارنا أمرين مهمين : أولهما أن 
المعرفة التاريخية لم تكن وققًا على dal‏ أو مجموعة من الأمم» دون سائر البشر e‏ وأن الفكر 
التاريخى كان isi,‏ ملازما للإانسان فى كل مكان وفى كل زمان . وثانيهما : أن المرحلة 
الحالية من تطور المعرفة التاريخية Sally‏ التاريخى » ليست مقصورة على الثقافة الغربية 
بشقيها الأوربى والأمريكى» حسبما قد يوحى هذا الكتاب الذى لم يستطع التخلص من 
المركزية الغربية التى حلت محل المركزية الأوربية . ويترتب على هذا أن نكون واعين لحقيقة 
مهمة مؤداها أن التاريخ- بكل ما يحمله المصطلح من دلائل ومضامين - لم يصل إلى هذه 
الدرجة من التطور فى جميع الثقافات المعاصرة بطبيعة الحال. ويترتب على ذلك بالضرورة أن 
ندرك أن هذا الكتاب يعكس الحال فى الثقافة الغربية وحدها . صحيح أن العلم التاريخى فى 
الثقافة الغريية المعاصرة ينتج الأفكار والنظريات ووجهات النظر الرائدة فى هذا الميدان ؛ وهو 
ما يعكس التقدم فى الوعى الغربى Laba‏ يعكس التقدم الذى يتمتع به الغرب على كل 
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الستييات يسم gh Catal‏ تی labia‏ ااا co AY‏ ر Lo‏ هذا pill‏ فى سبال 
الفكر التاريخى والمعرفة التاريخية؛ ولكن الصحيح ؛ أنضا »> أن الفكر التاريخى والمعرفة 
gal Gedy, til‏ کے ا cg dM]‏ خاد Mae Beda a‏ © 

Jil,‏ كانت بعض الدراسات الواردة فى هذا الكتاب قد حاولت التملص من المركزية 
الغربية؛ فإن البعض الآخر استسلم GLS‏ لهذه المركزية ووقع فى شباكها حيث ظن أصحابها 
أن المشكلات التى تناولوها مشكلات عمومية يعانيها البشر كلهم ؛ ولكن الأمر ليس كذاك ؛ 
وهو أمر ستعود اليه لاحقا على أية حال. 

لقد ولد التاريخ فى رحم الأسطورة › وتريى فى حجرها حين كان الإنسان بحاجة إلى 
ترقيع النقص فى ذاكرته . ومن يقرأ الأساطير الأولى يجد فيها كثيرا من التاريخ » ومن يقرأ 
الكتابات التاريخية SU‏ 3 يجدها أجرأ الأساطير. وفى هذه التواريخ / الأساطير كان الخيال 
يدور حول بذرة من الحقيقة التاريخية ؛ وفى هذه التواريخ / الأساطير أيضاء كان البحث عن 
الأصول الأولى للجماعات البشرية وأصول الأشياء والظواهر. ولما لم يكن هناك تسجيل لما 
حدث فى الماضى ؛ فقد ضاعت الذاكرة وكان لا بد من تعويضها بالخيال ؛ فكانت المرحلة 
الأولى من القراءة التاريخية قراءة «أسطورية» . وفى هذه المرحلة الياكرة من تاريخ التاريخ 
كان هناك تيرير لسلطة الملوك الذين نسيوا الى الآلهة . وعملوا فى حكومات الآلهة ؛ حسيما 
صورتهم الأساطير. وفى هذه المرحلة الباكرة من تاريخ التاريخ أيضا , كانت الفعاليات 
التاريخية من صنع الآلهة, ولم يكن للإانسان سوى دور المفعول به وفى تلك المرحلة كانت 
الشفاهدة وسدلة Ji‏ المعرفة التاريخية يكل ما تعنيه الشفاهية من إعادة صياغة مستمرة للخير 
التاريخى بحيث يحمل طبقات فوق طبقات من التفسيرات عبر الأجيال . ظ 


وإذا كان البعض يريط ظهور «التاريخ» بظهور الكتابة لدرجة أنهم يذهبون إلى استخداء : 
مصطلح غريب وخاطئ هو مصطلح «ما قبل التاريخ» ؛ فإن وجه الخطأ فى هذا الاستخدام أن 
«التاريخ» بدأ مع وجود الإنسان » وليس مع وجود sii. GSI‏ ظهرت الكتابة بعد زمن طويل 
من وجود الإنسان؛ وفى أماكن محدودة جدا من العالم القديمء ولم تسجل سوى شهادات 
«تاريخية» جزئية من وجهة نظر من كان بوسعهم استخدام الكتابة لخدمة أهدافهم ؛ أى 
الحكام ورجال الدين الغاملون فى خدمتهم. ومنذ ذلك الحين كان التاريخ مرادفا لسير الحكام 
والقادة والنخب التى تحيط يهم. ولم يكن هناك مجال للآفراد العاديين والجماعات العادية من 


صناع التاريخ الحقيقيين بطبيعة الحال. وقد طالت هذه المرحلة فى تاريخ التاريخ أكثر من 
meyers‏ 

وقد استخدمت الجماعات الإنسانية المختلفة » فى فترات مختلفة » المعرفة التاريخية فى 
خدمة أغراضها الاجتماعية / الثقافية » وأنتجت الثقافات الانسانية المختلفة عبر الزمان 
أنماطا من المعرفة التاريخية تناسب هذه الأغراض دانم . بيد أن الإنسان» بوصفه ive‏ قي 
جماعة » كان على الدوام موضوع «التاريخ» عند كل جماعة من هذه الجماعات. وكان الأقرب 
إليتا ثقافيا ذلك الترات الذى خلفته شعوب المنطقة العربية قديما : فى العراق والشام وشبه 
الجزيرة العربية ومصرء بطبيعة الحال» ثم التراث اليونانى / الرومانى الذى تنسب بدايته عادة 
إلى هيرودوت الإغريقىء» وليكون أساسا للمعرفة التاريخية الأوربية حتى القترة المعروفة باسم 
العصور الوسطى الياكرة لتدخل فى فترة سيات ممتدة حتى عصر النهضة . 

وكان التراث التاريخى فى إطار الحضارة العريية الإسلامية هو الأرقى والأعلى شأنا فى 
زمن كان العالم فيه يتحدث العريية» ويقرا بهاء ويكتب بها باعتبارها لغة العلم والمعرفة فى دنيا 
ذلك الزمان Gols.‏ شأن الإنجليزية فى زماننا هذا . وقد تقدم العلم التاريخى بدرجة كبيرة 
فى رحاب الثقافة العربية الإسلامية ؛ إذ تعددت فروع التاريخ وأنماطه . كما بدأت دراسة 
تاريخ التاريخ » وظهرت فلسفة التاريخ: ولمعت فى سماء المعرفة التاريخية أسماء كثيرة من 
المؤرخين المسلمين من العرب والفرس والاتراك ... وغيرهم . ومن المهم أن نشير هنا إلى أن 
التراث التاريخى فى الثقافة العريية الإسلامية ضم إسهامات المسلمين فى الفكر التاريخى 
وفى الكتابة التاريخية فى مناطق امتدت ما بين حدود guall‏ شرقاء حتى الأندلس وشواط ‏ 
المحيط الأطلنطى الأفريقية غربا؛ وهى مناطق تضم GY!‏ ثقافات متنوعة متمايزة . والحديث عن 
تراث المعرفة التاريضية لشعوب هذه المناطق فى فترة السيادة الإسلامية ينطبق بالضرورة على 
تراث الثقافة العريية الاسلامية عموما فى مجال الفكر التاريخى . 

وعلى الجانب الآخر » كانت أوريا تنفض عن نفسها غبار التخلف الذى عانته فى فترة 
سيادة الكنيسة Sul ISI)‏ والإقطاع» وتتحرر من إسار النظرة الضيقة التى حبستها فيها 
أفكار سان أوحسطين » المعلم الأول للكنيسة اللاتينية » وتقاوم محاكم التفتيش وتعنت رجال 
الدين ؛ لكى تنجح فى شق طريقها نحو التقدم الذى جعلها القوة الأولى فى العالم على 
المستوى العسكرى والاقتصادى منذ القرن التاسع عشر فصاعدا . وصاحب ذلك الصعود فى 


القوة الأوربية فى العصر الحديث ثقة بالنفس عززتها الإنجازات العلمية والفكرية الأوربية على 
شتى الأصعدة ؛ ولم يكن التاريخ استثناء فى ذلك بطبيعة الحال . وأحرز العلم التاريخى 
انتصارات هائلة فى Lgl‏ وفى امتدادها الأمريكى فى القرنين التاسع عشر والعشرين' 
فظهرت نظريات كثيرة» ومهمة , للتفسير التاريخى, كما تعددت فروع العلم التاريخى بشكل لم 
يسبق له مثيل فى التاريخ الإنسانى . وصار الفكر التاريخى فى أوربا وأمريكا ملهمًا للباحثين 
والمؤرخين فى Li‏ أنحاء العالم. 

وإذا كان القرن العشرون يوصف عادة ity‏ قرن الإيديولوجيا والحروب العالمية » فإنه كان 
أيضا عصر الثورات وحركات التحرر من الاستعمار على المستوى السياسى والعسكرى, US‏ 
كان عصر التمرد على المركزية الأوربية . والمركزية الغربية بجناحيها الأوربى والأمريكى على 
المستوى الاقتصادى والفكرى. وقد كانت لذلك انعكاسات يطبيعة الحال فى مجال الفكر 
التاريخى » حيث اتجه عدد من الباحتين والدارسين بشكل مطرد صوب دراسات تاريخية من 
نمط جديد ؛ وكان بعضها مسرقا فى الجدة والطرافة بحيث دخل فى نطاق اللامعقول ؛ ولكن 
البعض الآخر كان بحق استكشافا جادا لمناطق جديدة فى الفكر التاريخى الإنسانى لم يسبق 
أن كانت مجالا للبحث والدراسة ؛ وإن كانت موجودة على الدوام فى تاريخ التاريخ. 

وجاء القرن الحادى والعشرون بعد انهيار الثنائية الدولية ما بين العالم الرأسمالى والاتحاد 
السوقيتى السابقء ومحاولة الترويج السياسى والفكرى للعولة. وأوهام «نهاية التاريخ» , 
وتخاريف «صراع الحضارات» . ولكن وراء هذه اللافتات الضخمة كانت تجرى محاولات دؤوب 
لترسيخ فروع جديدة من العلم التاريخى» تهتم بالإنسان الفردء أو الجماعات الصغيرة » فيما 
عرف باسم «التاريخ المصغر»» وتعيد النظر فى موضوعات قديمة مثل التاريخ السياسى: 
وتستشرف آفاقا جديدة فى تاريخ البيئة وتاريخ الجسد والتاريخ المرئى ؛ وتعيد الاعتبار إلى 
التاريخ الشفاهى والى السرد التاريخى ... 

وهذا كله ما يحمله هذا الكتاب الذى نقدمه فى اللغة العربية للمرة الأولى ؛ ويبدو Caution‏ , 
ومهما أيضاء أن نقدم للقارئ العربى رأينا فى هذه الدراسات الشيقة والجادة التى قدمها 
المشاركون فيه ؛ وهى آراء لاتخلو من النقد والمخالفة e‏ بل القسوة أحيانا أخرىء ولكن هذا 
النقد وهذه القسوة لاتقلل من تقديرنا الكبير لآراء أصحاب هذه الدراسات ويحوثهم الجادة. 


يضم هذا الكتاب اثنتى عشرة مقالة شارك فى كتابتها أحد عشر باحدًا > وبحوى تنوبعة 
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من الدراسات الجديدة حقق بعضها هدفه باقتدار علمى مدهش » وأخفق البعض الآخر فى 
الوصول إلى مقصده فأربك وارتبك . وفى الدراسة الأولى يكتب بيتر بوركى دراسة ممتعة عن 
«التاريخ الجديد - ماضيه ومستقبله» » وقد قام بمسح شيه كامل لما جرى فى غضون السنوات 
الأخيرةء بعد منتصف القرن العشرين» فى مجال الدراسات التاريخية » وقدم تعريفا ل 
«التاريخ الجديد» الذى وصفه بأنه يهتم JS‏ نشاط بشرى حقا seag:‏ نقاط التناقض بين 
«التاريخ القديم» و«التاريخ الجديد» فى سبع نقاط نقلت وجهة نظره كاملة » كما ناقش مدى 
تأثر «التاريخ الجديد» بالتيارات الفكرية الجديدة فى الغرب. 

بيد أن المركزية الغربية › التى حلت محل المركزية الأوربية » حالت بين هذا الباحث الذكى 
وبين النظر إلى خارج تراث الكتابة التاريخية الأوربية » على الرغم من أن دراسات أخرى فى 
٠‏ هذا الكتاب أولت اهتمامها لما يحدث خارج هذا النطاق . 

ولست أقصد أن أتابع فهرس المحتويات فى هذا الكتاب بطبيعة الحال؛ ولكننى سأحاول أن 
أرصد الدراسات التى أرى أنها تضيف جديدآ إلى العلم التاريخى؛ وغيرها من الدراسات 
المثيرة للجدل » والتى لا أتفق مع ما تطرحه من وجهات نظر لسبب أو لآخر. 

فالدراسات التى تحمل عنوان «التاريخ من أسفل» لجيم شارب »و« وتاريخ ما وراء 
البحار» لهينك ويسيلنجء و«التاريخ الشفاهى» لجوين برينس , و«تاريخ القراءة» لرويرت 
دارنتون e‏ و«التاريخ البيئى» لريتشارد جروف و«تاريخ الحوادث وإحياء السرد» لبيتر بوركى e‏ 
تمثل فى مجملها إضافات حقيقية للعلم التاريخى. ففى دراسة «التاريخ من أسفل» عملية تشبه 
القراءة الشعبية للتاريخ ؛ أى دراسة التاريخ من وجهة نظر صناع التاريخ الحقيقيين من عامة 
الناس والىسطاء ؛ الجنود بدلاً من القادة e‏ والعمال والمزارعون بدلا من الحكام والقادة وال ملوك؛ 
ومن Lal‏ أخرى يثير جيم شارب فى هذه الدراسة أسئلة جديدة ومهمة عن حدود«التاريخ من 
أسفل» » ومدى تعارضه - أو اقترابه - مع «التاريخ من أعلى» . والدراسة تطرح مقاربة جيدة 
للكشف عن قصة الإنسان في الكون. 

وربما يقترب من هذا النوع الجديد من فروع الدراسة التاريخية تلك الدراسة التى كتبها 
| جيوفانى ليقى بعنوان » عن التاريخ المصغر» . ففى هذه الدراسة يقترح الكاتب مقارية 
تاريخية على مستوى مصغر؛ مثل دراسة فرد ماء أو تاريخ أسرة ما » أو قرية صغيرة فى 
منطقة ما » على اعتبار أن مثل هذه الدراسات التاريخية المصغرة يمكن أن تكشف عن جوانب 
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عميقة فى التاريخ الإنسانى لا تتيحها الدراسات التاريخية على نطاق أكير . وعلى Ui‏ حال 
فإن التاريخ المصغر مقارية لم يعرفها الباحثون قبل سبعينيات القرن العشرين ؛ وهى مقارية 
مثيرة للجدل حتى OYI‏ ولم ترسخ تماما فى مجال البحث التاريخى. 

أما «تاريخ ما وراء البحار» ؛ فهو فرع من الدراسات التاريخية يشى عنوانه بقدر كبير من 
المركزية الأوربية ؛ فهو يتناول كل ما هو خارج أوربا » بحيث يشمل أمريكا نفسها بهذا 
المفهوم. ويحاول هينك ويسيلنج فى هذا المقال القيام بمسح شامل لما نشر من الكتب 
والدراسات مما يمكن تصنيفه تحت هذا العنوان ؛ وهو فرع مشابه إلى حد كبير لما يطلق عليه 
باحثون آخرون «التاريخ الإمبريالى»» أو «التاريخ الاستعمارى» . ويقول الباحث إنه بديل لكل 
منهما بسبب كراهية الناس لهما. وفى تصورى أنه فرع من تاريخ العالم . ولكن المثير فى هذه 
الدراسة أنه يكشف عن مدى إسهام الباحثين الغربيين فى دراسة مناطق المستعمرات السايقة 
من ناحية» وعن اضطرار الأوربيين للاعتراف Gls‏ «التاريخ» كان موجودا في أفريقيا وآسيا 
وغيرهما من المناطق التى وصمتها العنصرية الأوربية من قبل بآنها «مناطق غير تاريخية». 
ومن تاحية أخرى تكشف هذه الدراسة عن ازدهار الفكر التاريخى والكتابة التاريخية على 
أيدى ste‏ من الباحثين فى أوريا وآسيا وغيرهما » لقد كان إسهام أبناء المناطق التى حكمها 
الاستعمار الأوربى من قبل قى الدراسات التاريخية يمثابة نقلة نوعية Lage‏ من ناحية» كما 
كان ضرية موجعة للمركزية الغربية من ناحية أخرى . 

و«التاريخ الشفاهى» الذى كتب Ge‏ جوين برينس ممارسة قديمة فى alle‏ البحث التاريخى؛ 
وهى ممارسة تتصل بفروع أخرى من العلوم Ea‏ الأنثرويولوجى والموروث الشعبى. وتشير هذه 
الدراسة بشكل واضح إلى حقيقة أن التاريخ الشفاهى مرتبط إلى حد كبير بتطور الفكر 
الإنسانى من Gab‏ » وانتشار LESI‏ والتعليم من Gal‏ أخرى. وأهم ما تلفت إليه الدراسة 
نظر القارئ أن كل ما نظن أنه مكتوب هو نص منقول عن نص شفاهى فى حقيقة الأمر. 

وهنا ينبغى أن نلاحظ أن اختراع الكتابة » ثم الطباعة, والوسائط الالكترونية من بعدها , 
لم يقلل أبدا من دور الشفاهية فى حياتنا. فنحن نعتمد على الشفاهية فى المدرسة والجامعة 
من خلال الدروس والمحاضرات: ونعتمد على الشفاهية فى الندوات والاجتماعات على 
المستويات كافة ؛ ونعتمد على الشقاهية فى الإذاعة والتليفزيون بدرجة كبيرة على الرغم من 
وجود الوسائط الأخرى المرئية والمقروءة؛ وهو الأمر الذى يجعل التاريخ الشفاهى ممارسة 
راسخة لدى جميع الجماعات الإنسانية. 
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ولكن الفضل gill‏ يجب أن نعترف به لجوين برينس فى هذه الدراسة المدهشة يتمتل فى 
أنه يعيد تأمل الإجراءات المنهجية المرتبطة بالتاريخ الشفاهى من جهة » ويكشف عن الروابط 
الوشقة بين نمطين آخرين من أنماط الدراسة التاريخية التى تضمنتها صفحات هذا الكتاب ء 
Lang‏ «التاريخ من أسفل» , و«التاريخ المصغر» من جهة ثانية. فضلا عن أنه يشير إلى ما 
سميه «هجرة» المؤرخين الى هذا النوع من الدراسة التاريخية من جهة GIG‏ 

وتمثل الدراسة التى تحمل عنوان «تاريخ القراءة» التي كتبها رويرت دارنتون نقطة مضيئة 
أخرى فى هذا الكتاب المهم؛ فهى دراسة تتضافر Gad‏ الحدة والجدية» مع التدقيق والرصانة, 
لكى تقدم Gila‏ مهما من جوانب التاريخ الفكرى والثقافى العام . وفى عرضه لأهم الإسهامات 
التى قدمها المؤرخون فى هذا المجالء يتخلى الكاتب عن المركزية الغربية ليشير إلى بعض 
الإسهامات خارج أوريا فى هذا المجال . بل إنه يقدم لنا جانبا من تاريخ التعليم فى أورباء 
وتطور طرق القراءة والكتابةء وتاريخ المكتبات » فى أسلوب ممتع ومدهش فى آن معا . 
والدراسة » بشكل sale‏ عبارة عن دعوة مفتوحة للذخول إلى عالم «تاريخ القراءة» الرحب . 

ومن ناحية أخرى» فان هذه الدراسة تكشف عن مأزق الدراسات التاريخية شديدة 
التتخصص . ذلك أن النظرة الفاحصة لهذه الدراسة توضح بجلاء أن «تاريخ القراءة» يرتبط 
بعدة جوانب اخرى مثل تاريخ الكتابة » وتاريخ التعليمء وتاريخ المكتبات وتاريخ الطباعة ... وما 
إلى ذلك ؛ فضلا عن التاريخ الفكرى والتاريخ الثقافى بصفة عامة. ومن ثم » فإن تقسيم 
الدراسات التاريخية بهذا الشكل الفسيفسائى لن يغنى عن المجرى العام للعلم التاريخى من 
Leal‏ » وضرورة الاعتراف بأهمية تواصل الدراسة التاريخية مع الفروع الأخرى من 
الدراسات الإنسانية والاجتماعية من Lal‏ أخرى. 

ويأتى «التاريخ البيئى» ليؤكد على العلاقة العضوية التى تربط بين البيئة والتاريخ باعتبار 
أن التاريخ في التحليل الأخير محصلة التفاعل بين الإنسان وبيئته فى إطار الزمن» وعلى 
اعتبار أن البيئة بملامحها الجغرافية تمثل «مسرح التاريخ» حسبما يحب كثير من الباحثين 
القول . وفى هذه الدراسة يعاود ريتشارد جروف - فى لغة منهجية هادئة- تأكيد هذه الحقيقة 
التى كانت من أهم دعائم نظرية ابن خلدون فى التاريخ قى تراث الفكر التاريخى العريى 
الاسلامى؛ والتى لا تزال تحمل الكثير من صلاحيات التفسير التاريخى . كما كانت ملهمة 
ob bu‏ كبرى فى التفسير التاريخى حديثا ؛ مثلما كان الحال فى الماركسية وقي دراسة 
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توينبى القائمة على التحدى والاستجاية . وعلى الرغم من أن جروف يلوم توينيى GY‏ مفردات 
Gull‏ لم ترد فى دراسته الرائعة ؛ فإن نظرية توينبى بأسرها تقوم على فكرة التحدى الذى 
تطرحه البيئة بمعطياتها . واستجابة الإنسان لهذا التحدى» ومدى نجاح هذه الاستجاية أو 
فشلها » وتأثير ذلك على الحضارات من حيث نشاتها أو سقوطها. وهذه الدراسة تحاول 
تعريف التاريخ البيئى» وتبين كيف أنه كان تطورا Laub‏ للجغرافيا التاريخية. ولأن هذه القرع 
من الدراسة التاريخية حديث نسبيًا ؛ فإن الإسهامات فيه من خارج أوربا وأمريكا الشمالية 
كبيرة ومتنوعة ؛ وهو ما يرصده كاتب هذه الدراسة فى سطور تحمل رنة الترحيب والعرفان. 

وعلى أية le‏ فإن هذا الفرع الجديد من الدراسة التاريخيةء التى ترصد دورة الحياة على 
الأرض بجوانبها البشرية والبيئية e‏ يسهم بقدر كبير فى الخروج من القالب الجامد الذى 
يتمسك به بعض الذين يزعمون الانتساب إلى المهنة التاريخية ؛ وريما تفتح عيون البعض- 
وعقولهم أيضا- ممن لا يزالون يمارسون عملية القص واللصق ليوهموا أنفسهم بانهم 
يدرسون التاريخ. فلاشك فى تأثير البيئة على التاريخ الإنسانىء ولكن لاشك أيضا فى أن 
تاريخ البيئة نفسها قد ترك تأثيرا واضحا على تاريخ الإنسان ؛ فهل كان ممكنًا أن يتخذ 
التاريخ الإنسانى المسار الذى اتخذه لولا التغيرات المناخية » والظواهر الطبيعية المختلفةء التى 
تركت بصمتها هنا وهناك على وجه الكرة الأرضية ؟ إن كثيرا من الأعمال التى تنسب نفسها 
« أو بئسيها أصحابها إلى الفكر التاريخى تخلى من قراءة العامل البيئى فى صنع التاريخ. 

إن «التاريخ البيئى» الذى يقدمه ريتشارد جروقف فى هذه الورقة المهمة من هذا الكتاب» Lag‏ 
تضمه الدراسة من معلومات عن الإسهامات المتنوعة فى هذا المجالء بمثابة إعادة تأسيس 
للعلاقة بين البيئة والإنسان لاسيما أن عدوان الإنسان على البيئة قد بات يهدد بنهاية «تاريخ 
الانسان» نفسه. 

والدراسة الأخرى المهمة فى هذا الكتاب هى الدراسة التى قدمها بيتر بوركىء الذى قدم 
الدراسة الأولى فى الكتاب » لتكون آخر الدراسات التى يضمها الكتاب يعنوان «تاريخ 
الحوادث وإحياء السرد». وفى هذه الدراسة الممتعة نجد مواجهة بين السرد والبناء gh‏ بين ما 
عرف باسم التاريخ البنيوى والتاريخ السردى» ويكشف الكاتب كيف أن التاريخ البنيوى قد 
فشل فى إزاحة السرد من على مسرح تاريخ الكتابة التاريخية» وكيف عاد السرد من جديد 
ليكون أساسا فى المادة التاريخية . 
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والواقع أن السرد كان صفة جوهرية ملازمة للتاريخ منذ بداية رحلة التاريخ أو تاريخ 
التاريخ ؛ بل إن السرد لايمكن أن يختفى من الحياة الفكرية والثقافية للبشر بصفة عامة . ذلك 
أن «الحكى» من خصائص التفاعل الإنسانىء كما أن السرد ليس بقصد الثرثرة وقطع الوقت؛ 
وانما بقصد نقل المعلومات والأخبار والأفكار بين الأفراد والجماعات البشرية فى الحاضر, 
مثلما كان الأمر فى الماضىء ومثلما سيكون عليه الأمر فى المستقبل أيضا. بيد أن بوركى فى 
هذه الدراسة يستعرض تاريخ المواجهة بين البنيوية والسرد فى تاريخ الكتابة التاريخية الغربية 
على جانبي المحيط الأطلنطى » كما يستعرض تأثير التيارات الفكرية الحديثة مثل البنيوية وما 
بعدها » والحداثة وما بعد الحداثة » فضلا عن آراء Spb‏ فى ممارسات الكتابة التاريخية فى 
الغرب. وعلى الرغم من أن الدراسة قد كشفت عن عودة تاريخ الحوادث وإحياء السردء على 
حد تعبيره » فإن السرد العائد لم يكن هى نقسه ذلك النمط القديم من السرد . 

هذه الدراسات التى عرضنا لها فى السطور السابقة تمثل» فى ظنى» الجوانب الأكثر 
dol‏ فى هذا الكتاب ؛ ولكن هناك دراسات أخرى أعتقد أنها فشلت فى الوصول إلى هدفها 
أو إقناع القارئ بجدواها . ففى الدراسة التى تحمل عنوانا واعدا ومثيرا «التاريخ المرئى» 
فشل إيقان جاسكيل فى تحقيق الوعد الذى يحمله عنوان دراسته إلى حد كبير . وريما كان 
ذلك راجعا إلى أنه ركز فى كثير من الأحيان على قراءة كتالوجات معارض الفنون التشكيلية e‏ 
وعلى الجوانب التقنية فى الرسمء وعلى طبيعة عمل الخيراء المثمنين وارتباطهم بتسويق الإنتاج 
الفنى . وما إلى ذلك. فقد تخلى عن قراءة المضامين الاجتماعية / الثقافية التاريخية قى 
الفنون؛ وتنازل عن تحليل المحتويات التاريخية للصور الثابتة والصور السينمائية التسجيلية 
والدرامية لصالح فكرة المعارض والسوق . ومن ناحية أخرى كانت مركزيته الثقافية الغربية 
عائقًا حقيقيًا أمامه بحيث لم يستطع أن يرى الجوانب العالمية الأخرى للتاريخ المرئى. وعلى LÍ‏ 
Jla‏ فإن هذه الدراسة لا تخلو من فائدة ؛ فهى تنبه الباحثين والمؤرخين إلى أهمية «التاريخ 
المرئى» الذى يمكن أن نجده فى الصورء وفى الصحف والمجلات » وفى الأفلام الوثائقية وفى 
الأخبار التليفزيونية » وفى المواقع المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) فضلا عن 
أتفاط الفنوق GLE‏ المخظفة::والعمارة وفنوق.الديكون >٠‏ وما إلى ذلك . 

ولكن الدراسة التى تحمل عنوان «تاريخ المرأة» لجان سكوت إخفاق حقيقى يسيب تهافت 
الأسس الموضوعية التى قامت عليها؛ وقد تحول كثير ممن كانوا من المتحمسين ل «تاريخ 
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المرأة» إلى ما cols‏ «تاريخ النوع» لهذا السبب . وليس من الممكن بأى حال تصور نوعين 
منفصلين من البشر لكل منهما تاريخ خاص به ؛ قالتاريخ فعل إنسانى يقوم به البشر من 
الذكور والإناث ؛ أى من الرجال والنساء على sa‏ سواء » ولم يحدث فى التاريخ أن كانت هناك 
تسسات Lio‏ خا ل يوان a anid a 1 4 Maik‏ يبقل E‏ 
الحركات النسوية المطالبة بالمزيد من حقوق المرأة على أساس من تراث ثقافي غربى طويل 
بعاد ل ee ee U e‏ الى o‏ عدا عاد انكر فى واد 
الجسد» فان هناك ارتياكًا بين رصد تطور هذا الفرع المصطنع من فروع الدراسات 
التاريخيةء وييان النجاح الذى حققته المؤرخات فى عضوية المجالس العلمية » أو اعتماد 
تدريس تاريخ النساء. ويلفت النظر هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تقريبا هى التى 
تشهد مل هذه ا لحاولات .وقد بحاولت: GGUS‏ أن SLAG (a ats‏ التى حرت دين اتضصاو 
«تاريخ المرأة» ومن يرون تعديله إلى «تاريخ النوع»؛ ولكن الدراسة بشكل عام ضعيفة . وفى 
رآ Yai‏ ثل نقلة الشف الأسباسة في هذا الكتاب . 

أما «تاريخ الجسد» الذى تناوله «روى بورتر» فكان Gaal‏ آخرء حاول أن يجمع شظايا 
وشذرات من مجالات مختلفة ليصطنع منها Cold GG‏ ولأن الجسد ليس كائنا مستقلاً 
بذاته عن الإنسان الذى يحمله بما فيه من خصائص لامادية وغير جسدية مثل العقل والروح 
والغرائز والعواطف , وغيرها » مما يجعل الإنسان فاعلاً تاريخيا حقيقيًا » فإن من المستحيل 
اصطناع تاريخ الجسد وحده ؛ وهذا هو السبب الذى Jaa‏ كاتب هذه المقالة يتنقل فى ارتباك 
واضح من منطقة إلى أخرى فى مجال البحث التاريخى » فقد تحدث عن الجنس» لينتقل إلى 
مناقشة تراتبية العقل / الجسد فى الثقافة الأوريية » قديمها وحديثها » ومكانة جسد المرأة فى 
ظل تخلف علوم الأحياء (البيولوجى) ووظائف الأعضاء (الفسيولوجى) الأوربية حتى القرن 
التاسع عشر. كما تحدث عن تجسيد النموذج الإيديولوجيء ودخل إلى منطقة الشذوذ 
الجنسى والكوميديا المكشوفة جنسيا alge‏ تستطع هذه الدراسة أن تتخلص إطلاقًا من 
نقيصتين أساسيتين » أولاهما : المركزية الغربية التى جعلت صاحب هذه الدراسة paa‏ 
حديثه ويحثه فى نطاق التراث الغربى والفكر الغريى بمراحله المخلفة » وثانيتهما : ذلك 
الإقحام الفج للحديث عن اليهود دوئما ميرر علمى ؛ عندما تحدث عن «الجسد اليهودى» وكان 
الجسد أيضا يكتسب ملامح وخصائص تكشف عن دين صاحبه !! 
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وعلى الرغم من أن بعض المعلومات الواردة فى الدراسة تتسم بقدر كبير من الأهمية » فإن 
الباحث على تقديمه بشكل يقنع القارى من ناحية أخرى . 
وتتمثل جوانب القصور والضعف فى هذه الدراسة فى حقيقة أن Liy‏ مؤلفها انحصرت فى 
بنتبه اليه كاتب هذه المقالة على الإطلاق . 

* * # 

- الخلاصة : أن هذا الكتاب يمثل لبنة dogs‏ وإضافة مدهشة لتاريخ الكتابة التاريخية بشكل 
RY í ale‏ كان | Cyl gia‏ الذى بحمله الكتاب sas‏ يوحهات نظر جديدة فى GST‏ & التارىخة؛ 
فقد أنجز الكتاب وعده إلى درجة كبيرة » وسوف يرى القارئ العربى قى هذه الترجمة - التى 
تنقل GUSH‏ الى العربية للمرة الأولى- مدى صدق الذين أسهموا فى قصول هذا الكتاب فى 
anaes‏ الذى جمله OSH Glyie‏ 

Li‏ عن الترجمة: فان الإبحار فى أذهان أحد عشر باحمًا وياحثة: يختلقون فى بنيتهه 
العقلية» وطرق car Sai‏ وأساليبهم اللغوية - عملية شاقة ومرهقة بلا جدال » وعندما لا يكون 
الكاتب متمكنا من موضوعه ترتبك لغته ويكثر لجوؤه إلى المجاز والإحالات النظرية المعقدة التى 
تجعل القارئ رهين سوء الفهم الذى يعانيه المؤلف نفسه. وقد عانيت هذا بالفعل فى حالتين عن 
St Lice‏ سات Lene‏ ليا عن الناسية Tangles!‏ بالبلافية فى agin‏ قدراتی × وای nse‏ 
الكتر. بلغاتها الأصلية فى كل الأحوال . 
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ومن Gal‏ أخرى» فقد حرصت عند الضرورة على أن أوضح بعض الإشارات التى وردت 
فى النصوص الأصلية إلى بعض النواحى التاريخية أو الدينية أو الفكرية مما قد يكون القارى 
العربى يحتاج إلى معرفتها » فى هوامش قصيرة موجزة ؛ كما أننى حرصت على توضيح 
وجهة نظرى فى بعض الأمور الخلافية فى هوامش الترجمة العربية. ولن تخلى هذه الترجمة من 
الأخطاء والقصور يطبيعة Lal!‏ وهو ما أتمنى أن يسامحنى فيه»ء ويرشدنى اليه» كل من 
يكتشفه من القراء . 


دکتور قاسم Jie‏ 6 قاسم 


مدينة ١‏ أكتوير - ديسمبر 5١٠٠م‏ 
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من أجل هذه الطبعة الثانية من كتاب «نظرات جديدة» كتيت فقرات قليلة عن Spali‏ 
الحالية فى تاريخ الكتاب: والتاريخ الثقافى, والتاريخ الصغدر, وذلك Sta]‏ الفصول الى 
كتبها كل من روبرت دارنتون: وريتشارد توم» وجيوقانى ليقى. ويما أننى المسئول عن هذه 
التعليقات الخاصة بالتطورات Casall‏ فإنها تتوافق مع خطواتى الأولى. 


Sas بيتر‎ 
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(>) 


PETE 
الجديد :ماضيه ومستقيله‎ kd 
بيتريبوركى‎ 


فى الجيل الأخير » Lupii‏ » كان alle‏ المؤرخين قد توسع بمعدل مريك . إذ إن التاريخ 
الوطنىء» (gall‏ ماد فى Cy pall‏ التاسع عشر » بواحه الاآن منافسة من التاريخ العالمى والتاريخ 
المحلى (الذى كان متروكا لمحبى الآثار وللهواة) من أجل لفت الإنتباه . فهناك الكثير من 
المجالات الجدية الى atlas‏ الجا التخسضة فى glad! Get‏ ققد صبار fa)‏ 
الجديدة: الى ale»‏ السكان التاريخى» í‏ «وتاريخ العمل» ‘ و«الخاريخ الحضرى» < و«التاريخ 
الريفى» وهلم حرا , 

í و«التاريخ الاقتصادى الجديد»‎ ' CAI) ان التاريخ الاقتصادى انقسم الى (قديم» و‎ LaS 
الذى عرفته خمسينيات القرن العشرين وستينياته (وهو الآن فى منتصف العمر إن لم يكن‎ 
كهلاً ), معروف تماما بحيث لا ضرورة إلى مناقشته هنا ). كذلك تحول مؤرخى التاريخ‎ 
تحول يزيد من صعوية‎ shy الاقتصادى من الاهتمام بالإنتاج صوب الاهتمام بالاستهلاك‎ 
والتاريخ الثقافى. ويمثل تاريخ الإدارة‎ e الفصل بين التاريخ الاقتصادى » والتاريخ الاجتماعى‎ 
بيد أن هذا الفرع يثير الارتباك إن لم يتم الفصل بين حدود التاريخ‎ » husa مجال اهتمام‎ 
. البيئة‎ 

والتاريخ السياسى Cast‏ ينقسم i‏ ليس فيما بين ما يسمى المدرسة «العليا» والمدارس 
«الدنيا» فحسب PT‏ بتقسيم أيضا Los‏ بين المؤ ركنن المهتمين بمراكز الحكم وآولئك المؤرحين 
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الذين يهتمون بالشئون السياسية عند القاعدة . ذلك أن مجال التاريخ السياسى قد اتسع ؛ 
بمعنى أن المؤرخين (وقد تبعوا أصحاب النظريات من أمثال ميشيل فوكو) يتجهون باطراد 
صوب مناقشة الصراع فى سبيل السلطة عند مستوى المصنع, والمدرسة » بل والأسرة. وكان 
ثمن هذا التوسع نوعا من أزمة الهوية. فإذا كانت السياسات موجودة فى كل مكان: فما 
الحاجة إلى التاريخ السياسى("') ؟ وهناك مشكلة مماثلة تواجه مؤرخى التاريخ الثقافى: من 
حيث تحولهم من تعريف ضيق ٠‏ ولكنه دقيق , للثقافة بمصطلحات الفن والأدب والموسيقى وما 
إلى ذلك . صوب تعريف للثقافة يميل أكثر صوب الأنثرويولوجى ("). وهذا أحد أسباب الحديث 
عن زماننا على أنه «زمن أزمة الوعى التاريخى» أو زمن الأزمة فى منهج البحث التاريخى 
(وثمة أسباب أخرى نقدمها Gay‏ فى هذا الفصل فى القسم الخاص Les‏ بعد الحداثة) (). 

“فى هذا العالم المتوسع AS‏ تؤداد الحاجة الى التوجية .فنا الذى سب الثارن: 
الجديد؟ وما مدى جدارته؟ أهو طراز مؤقت عاير أم أنه اتجاه طويل المدى؟ هل سيحل - أو 
هل يجب أن يحل - محل التاريخ التقليدى» أم أنه يمكن للنوعين المتنافسين أن يتعايشا فى 
سلام ؟ 

لقد وضعت خطة هذا الكتاب للاجابة عن هذه الأسئلة . ولن يترك المسح الشامل لتنويعات 
التاريخ المعاصر مجالا يتسع لأكثر من المناقشة العابرة على السطح. ولهذا السبب تقرر تركيز 
الاهتمام على عدد قليل من الحركات الحديثة نسبيا )9( وتهتم المقالات التى كتبت عن هذه 
الحركات بالمشكلات الأساسية نفسهاء بشكل ضمنى على الأقل. وريما يكون مفيدا أن نواجه 
هذه المشكلات منذ البداية» Oly‏ نضعها فى سياق التغيرات طويلة المدى فى كتابة التاريخ . 

ما التاريخ الجديد؟ 

إن عبارة «التاريخ الجديد» معروفة بشكل أفضل فى فرنسا. ذلك أن عبارة «التاريخ الجديد 
"La nouvelle histoire”‏ هى عنوان مجموعة مقالات حررها أستاذ متميز فى تاريخ 
العصور الوسطى ؛ هو الفرنسى حاك لو جوف Jacque le Goff‏ كما ساعد لوجوف فى 
تحرير مجموعة مقالات فى ثلاثة مجلدات تهتم ب «المشكلات الجديدة» و«المقاربات الجديدة» e‏ 
و«الأهداف الجديدة» ). ويتضح فى هذه الحالات ما التاريخ الجديد : إنه تاريخ «صنع فى 
فرنسا» بلاد «الموجة الجديدة "La nouvelle vague”‏ » و «الرواية الجديدة "Le nouveau‏ 
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chaab roman‏ عن «المطبخ الجديد» . ويدقة أكثر هو التاريخ المرتيط يما يسمى «مدرسة 
الحوليات ill “ecole des Annales‏ تجمعت حول المجلة التى باتت تعرف باسم : 
Annales, économies, Societes, civilisationes‏ (ولكنها غیرت اسمها فى تسعينيات 
القرن العشرين الى : Annales : histoire, sciences Sociales‏ , 

فما التاريخ الجديد هذا ؟ ليس من السهل وضع تعريف إيجابىء لأن الحركة لم تجتمع 
سوى على ما تعارضه bis‏ وستكشف الصفحات التاليات عن تنويعة من المقاريات الجديدة. 
يمن الم سيكون من المبحب أن Le pall‏ يدي الوسف القامقن» التي sams‏ تاريخ اليد 
بأنه تاريخ شامل histoire totale‏ أو «تاريخ ينيوى» . ومن ثم » ريما نكون أمام حالة تقليد 
لعلماء اللاهوت فى العصور الوسطى عندما واجهتهم مشكلة تعريف «الرب» » أو تفضيل 
الطريق السلبى e Via negativa‏ أى محاولة تعريف التاريخ الجديد يما ليس قيه أى يما 
يعارضه المؤرخون الجدد. 

فالتاريخ الجديد هو التاريخ مكتويًا باعتباره رد Jai‏ مقصودا ضد «النموذج» التقليدى, 
ذلك هو المصطلح المفيدء وإن لم يكن Gada‏ الذى نشره مؤرخ العلم الأمريكى توماس كوهن 
Thomas kuhn‏ . وسيكون من المناسب أن نصف هذا النموذج التقليدئ بأنه «التاريخ 
الرانكى» e‏ نسبة إلى المؤرخ الألمانى العظيم ليويولد ون رانكه (a\Aot —\VA0)‏ على الرغم 
من أنه كان قل تمسكا به من أتباعه (ومتئما لم يكن كارل ماركس ماركسياء لم يكن رانكه 
رانكيًا). Lays‏ نطلق على هذا النموذج أيضا رؤية «الفطرة السليمة» للتاريخ» ليس بقصد 
المديح وإنما لتوضيح أنه غالبا- بل فى أغلب الأحيان- ما كان يفترض أن هذه طريقة عمل 
التاريخ ؛ بدلا من اعتبار هذا النموذج إحدى المقاربات المختلفة المتاحة لدراسة الماضى . وربما 
يمكن أن نوجز ما بين التاريخ القديم والتاريخ الجديد من تناقض فى سبع نقاط سعيًا إلى 
التبسيط والوضوح . 

. للنموذج التقليدى « ينصب اهتمام التاريخ على الأمور السياسية بشكل أساسى‎ Giy -١ 
تقول : إن «التاريخ‎ Sir John Sealey وهناك عيارة واثقة تنسب الى السير حون سيلى‎ 
سياسة الماضىء والسياسة تاريخ المستقبل». إذ كان يفترض أن تكون الشئون السياسية محل‎ 
اهتمام الدولة أساسا ؛ وهو ما يعنى - بعبارة أخرى - أن التاريخ كان وطنيا وعالميا ولم يكن‎ 
محليًا. ومع هذا فإنه تضمن بالفعل تاريخ الكنيسة باعتبارها مؤسسة » كما ضم تعريف‎ 
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pat‏ العسكرى كارل قون كلا وسقيتز Karl von Clausewitz‏ يأن الحرب «مواصلة 
السياسة بوسائل أخرى» . وعلى الرغم من أن أنواع التاريخ الأخرى- مثل تاريخ الفنء أو 
تاريخ العلم- لم تستبعد تماما من النموذج التقليدى» فإنها كانت هامشية بالنسبة لاهتمامات 
المؤرخين «الحقيقيين». 

دعن Lis og A] Lal‏ الثارية aes sorall‏ ككل اتمابل St. Mad gph SLAG!‏ إن 
«لكل شي تاريخ» على sa‏ تعبير هالدين gäll J.B.S. Haldane‏ كتب هذه العبارة ؛ وهو ما 
يعنى أن لكل شئ ماضيًا يمكن إعادة بنائه من حيث المبدأ وربطه ببقية الماضى"). ومن هنا 
صار شعار «التاريخ الشامل» عزيرًا جدا على مؤرخى «الحوليات» . وفى السنوات الثلاثين 
الأخيرة رأينا صدور عدد من كتب التاريخ الممتازة فى موضوعات لم تكن تعتبر من قبيل 
التاريخ قبل ذلك . مثل » الطفولة. والموت» والجنونء والمناخ» (وقد ناقشه ريتشارد جروف فى 
Laili‏ الحادى عشر من هذا الكتاب) » والروائح » والقذارة والنظافة: والإيماءات » والجسد 
(روى بورتر فى الفصل العاشر) والنسوية (جوان و. سكوت فى القصل الثالث) › والقراءة 
(رويرت دارنتون فى الفصل السابع) » والكلام» بل والصمت O‏ وما كان يعتبر غير متغير من 
قبل يعتير الآن «بنية ثقافية» تخضع للتغير على مر الزمان وعلى اتساع المكان أيضا . 

وتستحق النسيية الثقافية الضمنية هنا أن نؤكد عليها . إذ يقوم التاريخ الجديد على 
أساس فلسفى موّداه أن الحقيقة مبنية اجتماعيا أو ثقافيا » وتساعدنا مشاركة كثير من 
المؤرخين الاجتماعيين والأنثرويولوجيين الاجتماعيين فى هذه الفكرة أو الافتراض على تفسير 
التقارب الحديث بين هذين العلمين » وهو ما أشير إليه أكثر من مرة فى ثنايا الفصول التالية. 
وهذه النسبية الثقافية تدحض أيضا التفرقة التقليدية بين «المركزى» و«الهامشى» فى التاريخ. 

Y‏ يفكر المؤرخون التقليديون فى التاريخ باعتباره سردا للأحداث فى أساسه » على حين 
يهتم التاريخ الجديد بتحليل البنية أكثر من السرد. ويستبعدٌ haly‏ من أشهر الكتب فى 
عصرناء وهو كتاب «البحر المتوسط» SG pil‏ بروديل Fernand Braudel‏ تاريخ الأحداث 
والوقائع » ويعتبره بمثابة الزيد الذى يطفى فوق موجات بحر التاريخ C)‏ ويقول بروديل : إن 
التغيرات الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويلء والتغيرات الجغرافية- التاريخية على ظ 
المدى الطويل جداء هى المهمة Ga‏ . وعلى الرغم من ظهور نوع ما من رد الفعل إزاء هذا 
الرأى فى الآونة الأخيرة ؛ فإن التاريخ الذى يتناول البنية على اختلاف أنواعها لا يزال يتسم 


date‏ ثامة. 


-Y‏ يقدم التاريخ التقليدى رؤية من فوق » بمعنى أنه دائمًا ما يركز على الأعمال العظيمة 
للرجال العظام:", ورجال الدولة e‏ والقادة » أو رجال الكنيسة أحيانا » ولم يكن هناك سوى دور 
صغير مكرس لبقية تاريخ البشرية فى دراما التاريخ . ويتجلى وجود هذه القاعدة واضحا من 
خلال ردود الفعل تجاه تجاوزاتها . فعندما كان الكاتب الروسى الكبير الكسندر بوشكين Ss‏ 
رواية عن ثورة الفلاحين وزعدمها بحتشىف » كان تعليق تسأر تتيكولاس Tsar Nicolas‏ «مثل 
هذا الرجل لاتاريخ ad‏ وعندما GAS‏ مؤرخ بريظاتى: فى خمسينيأت القرن العشرين: رسالة 
عن الحركة Seed!‏ فى الثورة القرفسة .سالة:واحد من المتحتين «ولاذا Jats‏ حفسك ول 
اللصوص ANT as‏ 

ومن Gal‏ أخرىء LS)‏ يبين چيم شارب فى الفصل الثانى) يهتم عدد من المؤرخين الجدد 
ب «التاريخ من أسفل» . أى برأى الناس العاديين وتجريتهم فى التغير الاجتماعى وقد اجتذب 
تاريخ الثقافة الشعبية قدرا كبيرأ من الاهتمام . كما أن مؤرخى الكنيسة أخذوا فى دراسة 
تاريخها من أسفل ومن أعلى سواء بسواء OY)‏ والمؤرخون الفكريون أيضا أخذهم الاهتمام 
بعيدا عن الكتب العظيمةء أو الأفكار العظيمةء وما يعادلها من عظماء الرجالء إلى تاريخ 
العقليات الجماعية: أو تاريخ الخطابء أو اللغات؛ مثل لغة المذهب المدرسىء أو لغة القانون 
العام (الفصل التاسع) OY)‏ 

day -٤‏ للنموذج التقليدى: كان لابد للتاريخ أن يقوم على أساس «الوثائق» فقد تمثل أحد 
أهم إنجازات رانكه فى أنه كشف جوانب القصور فى المصادر السردية- ولنسمها «المؤرخات 
«Chronicles‏ - وفى تأكيده على الحاجة إلى بناء التاريخ المكتوب على أساس السجلات 
الرسمية التى أصدرتها الحكومات وتم حفظها فى دور الوثائق والمحفوظات . وكان تمن هذا 
الإنجاز إهمال الأنوا ع الأخرى من الأدلة والبراهين . فقد استبعدت الفترة السابقة على 
اختراع LESI‏ بوصفها Len‏ قبل التاريخ» . وعلى le Gj‏ كشفت حركة «التاريخ من أسفل» 
بدورها عن جوانب القصور فى هذا النوع من الوثائق . ذلك أن الوثائق الرسمية عموما تعبر 
عن وحهة النظر الرسمية . ولإعادة بثاء مواقف الهراطقة والمتمردين فلابد من تدعيم هذه 
الوثائق بأنوا ع أخرى من المصادر . 

وعلى أية حال » فإذا كان المؤرخون يهتمون بقدر أكثر تنوعا من النشاط الإنسانى مما 
اهتم به أسلافهم > فإن عليهم أن يدرسوا تنويعة أكبر من الأدلة » ويعض هذه الأدلة شفوى ؛ 
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وبعضها الآشر مرش Case)‏ بريتس وإيقان جاسكل في uel!‏ السآدس بلقل الثامن) : 
كما أن هناك Wi‏ إحصائية : مثل أرقام التجارة » وأعداد السكان e‏ وأرقام الأصوات 
الانتخابية . وهكذا . لقد كانت خمسينيات القرن العشرين وستينياته أيام الذروة بالنسبة 
للتاريخ الكمى» حين زعم بعض المتحمسين له أن المنهج الكمى وحده هو الذى يعول عليه. وقد 
جاء رد الفعل إزاء هذه المزاعم » وإزاء المناهج أيضا إلى حد ما » بيد أن الاهتمام بتاريخ كمى 
أكثر تواضعا » أخذ ينمو بشكل مطرد . ففى بريطانيا - مثلاً - تأسست رابطة التاريخ 
والحساب سنة ۱۹۸۷م. 

ه- وفق النموذج التقليدى » الذى فكر فيه بشكل حفظته الذاكرة المؤرخ- الفيلسوف 
كولينجوود R.G. Collingwood‏ » بقوله : «عندما يطرح أخد المؤرخين سؤالا يقول : لماذا 
Gab‏ يروتوس قيصر ؟ فإنه يعنى ما الذى دار بخلد بروتوس daag‏ يطعن قيصر؟» OT)‏ وقد 
ووجه هذا المثال فى التفسير التاريخى بالانتقادات من جانب مؤرخين أحدث Gey‏ » ومن 
خلفيات متنوعة . لسبب أساسى هو أن هذا التفسير يخفق فى أن يحسب حساب مدى تنوع 
تساؤلات المؤرخين الذين يهتمون WE‏ بالحركات الجماعية كما يهتمون بالتصرفات الفردية 
بالقدر نفسه»ء ويهتمون بالاتجاهات مما يحفلون بالأحداث . 

ناذا ارتقعت الأسعان فى اسياتيا القرن السبادس عى مكلا ؟ pall GAL‏ 
الاقتصاديون فى إجاباتهم عن هذا السؤال ولكن إجاباتهم المتنوعة (فى ضوء واردات الفضةء 
والنمو السكاتى؛ وما إلى ذلك) بعيدة تمامًا عن المثال الذى ساقه كولينجوود. وفى دراسة 
فرناند بروديل الشهيرة عن البحر المتوسط فى القرن السادس عشر » والتى نشرت لأول مرة 
سنة 1945م e‏ نجده يكرس الجزء الثالث والأخير منها فقط لتاريخ الوقائع » ويطرح الأسئلة 
عن بعد على غرار سؤال کولینجوود» وحتى هنا يقدم بروديل نوعا مختلفا تماما من الإجابة , 
مؤكدًا على الضغوط التى وقعت على بطل روايته؛ الملك فيليب الثانى» وعدم تأثير الملك على 
تاريخ العصر الذى عاش فى رحابه AN)‏ 

e وفقا للنموذج التقليدى» التاريخ موضوعى . ومهمة المؤرخ أن يقدم «الحقيقة» لقرائه‎ -1١ 
حدث بالفعل» حسب عبارة رانكه التى يقتيسها الكثيرون . وقد فسرت‎ Lev أو أن يحكى‎ 
الأجيال اللاحقة تنصله المتواضع من المقاصد الفلسفية على أنه بيان متكبر يدعو إلى تاريخ‎ 
دونما «انحياز» . وفى خطاب مشهور موجه إلى الفريق الدولى من الباحثين المشاركين فى‎ 
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موسوعة كمبردج للتاريخ الحديث «Cambridge Modern History‏ التى تبرت 5 من 
سنة 07٠1م‏ فصاعدا » تحدث اللورد أكتون Acton‏ المحرر الرئيسى للموسوعةء ليحث 
المشاركين على أن تكون «معركة واترلو التى تكتب عنها مرضية لكل من الفرنسيين والإنجليز 
على السواء»ء وللأ مان والهولنديين أيضا». وحضهم على أن يكون القراء غير قادرين على 
التمييز بين ما كتبه أحد المشاركين وما كتبه غبره .)١5(‏ 

ونحن اليوم نعتبر هذا النموذج غير واقعى. قمهما كان نضالنا GLE‏ لتجنب انحيازات 
اللونء أو Gall‏ أى الطبقةء og gill gh‏ فإننا لانقدر على تجنب النظر إلى الماضى من وجهة نظر 
معينة. أى أن النسبية الثقافية تنطبق على الكتابة التاريخية نفسها. إن إن عقولنا لاتعكس 
الحقيقة بصورة مباشرة: لأننا لاندرك؛ ما هو عام ومشترك سوى من خلال شيكة من الأعراف, 
والمخططات والأنماط الشائعة. وإذا ما أخذنا هذا الموقف فى اعتبارناء تعزز فهمنا للصراعات 
بطرح وجهات النظر المتعارضةء بدلا من أية محاولةء مثل محاولة أكتون لتحقيق التوافق . لقد 
انتقلنا من مثال «صوت التاريخ» إلى مثال «الاختلاف» الذى تم تعريفه بأنه «الأصوات المتنوعة 
والمتعارضة» (انظر ما ON h‏ ومن cad‏ فإنه من المناسب تماما أن يتخذ هذا الكتاب نفسه 
شكل العمل الجماعى على حين يتحدث المشاركون فيه لغات وطنية مختلقة . 

۷- لقد كان «التاريخ الرانكى» أرض ال محترفين ومجال نفوذهم. إذ كان القرن التاسع عشر 
هو الذى صار فيه التاريخ مهنة » مع ظهور أقسام التاريخ فى الجامعات › ونشر المجلات 
التاريخية مثل مجلة Historische Zeitschrift‏ ومجلة The English Historical Review‏ 
اللتين روجتا للتاريخ . ومعظم المؤرخين الجدد البارزين محترفون ٠ Cal‏ مع الاستثناء المتميز 
المتمثل فى الراحل فيليب آريس Philippe Aries‏ » الذى كان يحب أن يصف نفسه بانه 
«مؤرخ يوم الأحد» (أى يوم العطلة الأسبوعية) . وتتمثل إحدى طرق وصف إنجازات مجموعة 
. «الحوليات» فى القول بأنهم أوضحوا أن التاريخ الاقتصادى » والاجتماعى» والثقافى يمكن أن 
تل المطالب ويحقق المستويات المهنية الرفيعة التى أرساها Sal,‏ فى التاريخ السياسى . 

وبالقدر نفسه» شجعهم اهتمامهم بمدى النشاط البشرى الكلى على أن يكونوا جماعة من 
المشتغلين بمجموعة من العلوم » بمعنى أنهم يتعلمون من التعاون مع علماء الانثرويولوچيا 
الاجتماعية » وعلماء الاقتصاد. ونُقاد الأدب e‏ وعلماء النقفس» وهلم جرا. ذلك أن مؤرخى الفن, 
والأدب e‏ والعلم » الذين اعتادوا متابعة دراساتهم بمعزل عن بقية المؤرخين إلى حد ماء 
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يتصلون بهم الآن بشكل أكثر انتظامًا عن ذى قبل. كما أن حركة التاريخ من أسفل أيضا 
تعكس تصميمًا وعزمًا جديدًا على أخذ آراء الناس العاديين عن ماضيهم بقدر من الجدية أكبر 
مما اعتاده المؤرخون المحترفون )0 ويصدق الأمر نفسه على بعض أشكال التاريخ 
الشفاهى. ويهذا المعنى أيضا يكون الاختلاف جوهريا بالنسبة للتاريخ الجديد. 


ما (gue‏ جدة التاريخ الجديد؟ 

من الذى اخترع - أو اكتشف - التاريخ الجديد؟ هذه العبارة تستخدم فى بعض الأحيان 
للدلالة على التطورات التى شهدتها فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرينء وهى 
فترة استشرى فيها رد الفعل إزاء التموذج التقليدى على اتساع العالم e‏ بحيث شمل مؤرخى 
اليابان » والهتدء وأمريكا اللاتينية » وغيرهم . وتركز المقالات الواردة فى هذا الكتاب على هذه 
الفترة بشكل خاص . وعلى أية حال » يبدو واضحا أن DAS‏ من التغييرات التى طرأت على 
محال LOSI‏ التاريقية قن هت العقدين كانت عزنا من اتحاه اطول فى مداد الزمتى . 

ويرتبط التاريخ tall‏ بالنسبة لكثير من الناس e‏ بلوسيان فيبقر ومارك بلوك Lucien‏ 
Febvre, and Marc Bloch‏ اللذين أسسا مجلة الحوليات Annales‏ فى سنة 1155م 
لتحسين طرقهما فى دراسة التاريخ » ثم فرناند بروديل فى الجيل التالى . وسيكون من 
الصعب حقا أن Sii‏ أهمية حركة تجديد التاريخ التى قادها هؤلاء الرجال. وهم ؛ على LÍ‏ 
سال by ol‏ وعدهم فى ثيرتهم شب الراتكيين , ففی بريطانيا cadet gb}‏ القرن 
العشرين» رفض US‏ من لويس Lewis Namier pali‏ وتاونى R.-H. Tawney‏ سرد 1 
الحوادث » وحبذوا نوعًا من التاريخ البنيوى . وفى ألمانيا حوالى سنة ١٠16م‏ » جلب كارل. 
لامبرخت Karl Lampracht‏ على نفسه استياء 5 مهنته ؛ aY‏ 55 النموذج التقليدى,. 
وات قبن محيوب Latte‏ كت العيارة اليضية بالأزدراء اوضق هذا الموج «التارية: 
الملتمركز حول الأحداث والوقائع» Histoire événtementielle‏ آنذاك « أى das‏ جيل من 
زمن بروديل ويلوك فيبقر OM‏ وهى عبارة تعبر عن أفكار مجموعة من الباحثين تمركزت حول 
alle‏ الاجتماع الفرنسى الكبير fool‏ دور كايم ومجلته Année Sociologique‏ التى ساعدت 
على إلهام «الحوليات» . 


حتى عبارة «التاريخ الجديد» كان لها تاريخها الخاص بها . ففى حدود ما أعرف جاء أول 
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استخدام للمصطلح سنة ؟١15م,‏ عندما نشر الباحث الأمريكى جيمس هارفى روينسون 
James Harvey Robinson‏ كتابا يبحمل هذا العنوان . وكانت محتوياته تجارى العنوان 
وتتماشى معه . وقد كتب روينسون + «يتضمن التاريخ كل أثر وکل ذرة من أثر لكل شیء قعلة 
الإنسان أو فكر فيه منذ ظهوره على الأرض أول مرة» . ويعبارة أخرىء: كان يؤمن بالتاريخ 
الشامل. Laf‏ بالنسبة للمنهج « فيقول روينسون : «إن التاريخ الجديد سوف يستفيد من جميع 
تلك الاكتشافات التى تمت , والتى تتم » عن البشرية بواسطة الانثرويولوجيين؛ وعلماء 
الاقتصاد: وعلماء النفس: وعلماء الاجتماع» (9١)..وهذه‏ الحركة صوب تاريخ جديد لم تنجح فى 
الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الوقت , ولكن يمكن أن نفهم سر الحماسة الأمريكية 
Casall‏ ل اسای 131 مآ LOST‏ عدو الف فى اطتارنا . 

وليس هناك سيب وجيه يدعونا للتوقف عند سنة a VANY‏ أو حتى عند سنة ١٠٠11م.‏ فثمة 
رأى حديث يقول إن إحلال «تاريخ جديد» ASÍ)‏ موضوعية وأقل اصطباغا بالصيغة الأدبية) 
محل «تاريخ قديم» موضوع متكرر فى تاريخ الكتابة التاريخية!""). فقد ظهرت مثل هذه 
المزاعم على أيدى مدرسة رانكه فى القرن التاسع عشرء كما زعم مها الباحث البندكتى * 
الكبير جان مابييللون Jean Mabillon‏ الذى صاع طرقا وأسالس جديدة لنقد المصادر فى 
القرن السابع عشر , كما ظهرت مزاعم مماثلة على يدى المؤرخ الإغريقى بوليبيوس الذى أدان 
بعض زملائه ووصفهم بأنهم مجرد خطباء مفوهين قبل مائة وخمسين سنة من مولد المسيح. 
وفى الحالة الأولى على الأقل كان هناك وعى ذاتى بالتجديد. وفى سنة 1671م نشر المؤرخ 
الهولندى الكبير روبرت فروين Roberd Fruin‏ مقالة عنوانها : «الكتاية التاريخية الجديدة» 
دقاعًا عن التاريخ الرانكى العلمى ٠‏ 0 

وترجع محاولات كتابة تاريخ أرحب مال oe‏ الوقائم السياسية الى زمن Jiga‏ فى القدم . 
وفى أواحر القرن التاسع عشر تأسس التاريخ الاقتصادى Sou‏ عن تاريخ الدولةء فى المانيا 


الفرقة القديس بتدكت . وقد عرقوا أيضا باسم «الرهبان.السود» لأنهم كانوا يرتدون مسوحا سوداء . وقد 
كان الرهدان البندكتيون أول منظمة للرهينة الجماعية وكان لهم فضل الحفاظ على ما بقى من التعليم ونسخوا 


مخطوطات BS‏ وكان منهم علماء كديرون : (المترجم) 
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ويريطانيا وغيرهما . وفى سنة ١٠18م‏ نشر الباحث السويسرى جاكوب بوركهارات Jacob‏ 
GS Burchardt‏ الموسوم «حضارة النهضة فى إيطاليا» . وهى دراسة تركز على التاريخ 
الثقافى » وتصف الاتجاهات أكثر مما تسرد الوقائع . وقد اهتم علماء الاجتماع فى القرن 
التاسع عشر e‏ من أمثال أوجست كونت Auguste Conte‏ وهريرت سبنسر Herbert‏ 
Spencer‏ - دعك من كارل ماركس - بالتاريخ اهتماما e GIL‏ ولكنهم ازدروا المؤرخين 
الحرفيين. فقد كانوا يهنمون بالبنية , لا الحوادث » ويدين لهم «التاريخ الجديد» بدين لايعترف 
به أحد قى الغالب. 

وهؤلاء بدورهم يدينون بدين لايعترفون به غالبا لأسلافهم من مؤرخى التنوير » مثل قولتير 
وجيبون ورويرتسون وقيكو ومويسرء وغيرهم. وظهرت فى القرن الثامن عشر حركة عالمية 
لكتابة نوع من التاريخ لايكون محصورا فى نطاق الحوادث السياسية والعسكرية وإنما يهتم 
بالقوانين » والتجارة. ويطريقة تفكير مجتمع بعينهء ويعاداته وتقاليده ب «روح العصر» . وفى 
المانيا بصفة خاصة ظهر الاهتمام الخاص بتاريخ العالم C‏ وقد نشر سكوتسمان وليم 
الكسندر Scotsman William Alexander‏ « وكريستوف ميترس Christoph Meiners‏ « 
الأستاذ بجامعة جوتنجن (وهى مركز التاريخ الاجتماعى الجديد فى أخريات القرن الثامن 
عشر ) الدراسات الخاصة بالنساء. 

وهكذا » نجد للتاريخ البديل الذى نناقشه فى هذا الكتاب ماضيا طويلاً بشكل معقول 
(حتى وإن كان جدود أجدادهم قد لا يتعرفون على أحفادهم) . والجديد ليس مجرد وجود 
التاريخ الجديد بقدر ما يتمثل فى الحقيقة القائلة بأن عدد من يمارسونه الآن كبير للغاية » كما 
أنهم يرفضون البقاء على الهامش. 

مشكلات التعريرف 

ليس القصد من هذا الكتاب الاحتفال بالتاريخ الجديد (على الرغم من الاتفاق بين 
المشاركين على أن بعض أنواعه على الأقل جديرة بالثناء. بل هى ضرورية فى الحقيقة)» وإنما 
القصد تقييم جوانب القوة والضعف فيه. وقد برزت الحاجة إلى التغيير من إحساس واسع 
الانتشار بعدم GUS‏ النموذج التقليدى. هذا الإحساس بعدم الكفاية لايمكن فهمه إذا لم ننظر 
إلى ما وراء مهنة المؤرخ ‏ أى إلى المتغيرات الجارية فى العالم الأوسع . ومن الواضح أن 
تفكيك الاستعمار والحركة النسوية , مثلاً » كان لهما تأثير كبير على الكتابة التاريخية 
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الحديثة. حسبما يوضح الفصل الثالث والفصل الرابع وريما يكون هناك فى المستقيل تأثير 
متزايد للبيئة وحركات البيئة على طريقة كتاية التاريخ. 

والواقع أنهما ألهما بالفعل عددا من الدراسات التاريخية . فقد جذبت رسالة بروديل 
الشهيرة عن البحر المتوسط الاهتمام عند نشرها لأول مرة فى سنة ۹٤۹م‏ بسبب حجم 
المساحة التى كرستها Gall‏ المادية- الأرض والبحر e‏ والجبال والجزر . واليوم » تبدو الصورة 
التى رسمها يروديل ثابتة جامدة » حسيما يشير ريتشارد جروف فى الفصل الحادى عشر c‏ 
لأن المؤلف لم ينظر بجدية إلى الطرق التى تم بها تعديل البيئة بسبب وجود الإنسان (تدمير 
الغاناكق :لاء eld‏ السفق الحرسة وهی ما gies‏ واشتحا CLs‏ فى صفحات گاب رودل : 

ولأسباب داخلية وخارجية » أيضا › يبدو معقولا أن نتحدث عن «الأزمة» فى النموذج 
التقليدى فى الكتابة التاريخية . وللنموذج الجديد مشكلاته أيضاء وعلى أية حال؛ فهى 
مشكلات التعريف» ومشكلات المصادر » ومشكلات المنهج » ومشكلات التفسير . وبسوف ترد 
هذه المشكلات فى فصول محددة من الكتاب» بيد أنها قد تستحق أن نقدم لها جميعها 
بمناقشة موجزة فى هذه النقطه. 

وتنشاً مشكلات التعريف من جراء اندقاع المؤرخين الجدد فى أرض غير مالوفة لهم . فهم 
بيدأون ٠‏ مما يفعل مستكشفو الثقافات الأخرى dale‏ بنوع من الصورة السلبية لما يبحنون 
عنه . فقد كان «تاريخ الشرق» يفهم من جانب ال مؤرخين الغربيين على أنه نقيض تاريخهم ؛ 
ويحذفون بذلك الفروق بين الشرق الأوسط والشرق الأقصى ٠.‏ وبين الصين واليابان ' 
SIS a,‏ ووفقا لما بوضحه هنك ويسلنج (الفصل الرابع) فإن الغرييين غالبا ما كانوا ينظرون 
إلى تاريخ العالم » فى سياق دراستهم للعلاقات بين الغرب و«الباقين» « متجاهلين بذلك التفاعل 
بين آسيا وأفريقيا ‏ ويين آسيا وأمريكاء وهلم جراء . ومرة أخرى كان التاريخ من أسفل قد 
اكتسب مفهومه فى الأصل باعتباره نقيض التاريخ من أعلىء والثقافة «الدنيا» بدلا من dalash‏ 
«الراقية» . وعلى أية حالء صار الباحثون يدركون فى مسار يحوثهم المشكلات الكامنه فى 
التقسيم إلى شعبتين متناقضتين. 

فإذا كانت الثقافة الشعبية, مثلا » ثقافة «الشعب» ؛ فما هو الشعب ؟ هل هم الجميع ؟ هل 
هم الفقراء ؟ هل هى » الطبقات الخاضعة» حسب تسمية المفكر الماركسى انطونيو جرامشىي؟ 
هل هم الأميون؟ أم غير المتعلمين ؟ ولايمكننا > على أية حال» أن نفترض أن التقسيمات 
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فل ell‏ اتی يتوق فى مات اا وال الدارس اا ات ايل الثاني Spotted‏ 
TREI‏ 

ای ا الال ان یی آنه cll‏ ایی جج کد من ا Ajsa‏ 
JS $35‏ جوان سكوت على أهمية التفرقة بين تاريخ المرأة وتاريخ الرجال فى الفصل الثالث. وفى 
بعض مناطق العالم؛ من إيطاليا إلى البرازيل » يسمى تاريخ الشعب فى الغالب «تاريخ 


المناقشة. 
تبدى عبارة «التاريخ من أسفل» وكأنها توفر المهرب من هذه الصعويات » بيد أنها تولد 
مشكلات خاصة بها . وهى تغير معناها فى سياقات مختلفة . فهل ينبغى للتاريخ السياسى 
من أسفل أن يناقش آراء كل من هم خارج السلطة وأفعالهم : أم يجب أن يتناول السياسة 
عد eas‏ مطل ا عن مسدتس Sell)‏ ا وول feast GUS) ks‏ بن اسائل gs gh‏ 
الدين من وجهة نظر العلمانيين. مهما كانت مكانتهم الاجتماعية؟ وهل لتاريخ الطب من أسفل 
أن يهتم بالمعالجين الشعبيين باعتبارهم نقيض الأطباء المحترفين ؟ أو يهتم يتجارب المرضى 
وتشخيص المرض(")؟ وهل يجب على التاريخ العسكرى من أسفل أن delai‏ مع رواية 
الجندى العادى عن معركة أجينكورت Agincourt‏ » أو معركة واترلىء أم يركز على التجرية 
Gall‏ فى CM yall‏ وهل تيف على تاريخ التعليم هن اسقل أن نشي Cpa‏ عن الوزراء 
وأصحاب النظريات فى التملير راقن إلى المدرسية pl causal‏ يجب أن pads‏ الدارس من 
وجهة نظر التلاميذ CN‏ وهل للتاريخ الاقتصادى من أسفل أن يركز اهتمامه على التاجر 
الصغيرء أو على المستهلك الصغير ؟ ا ظ 
ولدينا مثال آخر على مقارية جديدة فى تناول مشكلات التعريف يتمثل فى «تاريخ الحياة 
اليومية» الذى يسمه الألمان Alltagsgeschichte‏ . قالعيارة PER:‏ ليست جديدة ؛ اذ كانت 
عبارة «الحياة اليومية "La vie quotidienne‏ عنوانا لسلسلة بدأها الناشر الفرنسى 
هاشيت Hachette‏ فى ثلاثينيات القرن العشرين: مثلاًء أما الجديد فهى تلك الأهمية التى 
أضفيت على الحياة اليومية فى الكتابة التاريخية المعاصرة . لاسيما Jia‏ نشر بروديل دراسته 
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الشهيرة سنة VAW‏ "). وإذا كانت الحياة اليومية قد استيعدت oli‏ مرة باعتيارها تفاهات › 
الذي او OF!‏ بودي gua UGH)‏ اوري اي gill 3S tI gh‏ يبي أن Juss‏ 
به كل ما عداه . كما تقف الحياة اليومية عند معبر المقاريات الحديثة فى ale‏ الاجتما ع (من 
ميشيل إلى سيرتر Certeau‏ إلى gid al‏ جوفمان (Erving Goffman‏ والفلسفة (سواء كانت 
ماركسية أى ظاهراتية) A)‏ 

والشىء المشترك بين هذه المقاريات هو اهتمامها بعالم التجرية اليومية (يدلاً من المجتمع 
بالمعنى التجريدى) » بوصفه نقطة الإنطلاق لها مع محاولة رؤية الحياة اليومية باعتبارها 
إشكالية » أى إظهار أن السلوك أو القيم المأخوذة بوصفها مسلمات فى أحد المجتمعات تكون 
مرفوضة باعتبارها عبثا واضحا بحد ذاته فى مجتمع غيره. وعلى المؤرخين الاجتماعيين» مثلهم 
فى ذلك مثل الأنترويوجيين الاجتماعيين: كشف الغطاء عن القواعد الحاكمة للحياة اليومية 
(الأمور الشاعرية فى كل sags‏ حسب تعبير alle‏ السيميوطيقا الروسى يورى لوتمان Juri‏ 
Lotman‏ وعليهم أن يوضحوا لقرائهم كيف يكون الأبء أو الابنةء أو الحاكم» أو القديس فى 
ثقافة معينة CY)‏ ويبذو أنه لامفر من تأثير النسبية الثقافية على الكتابة التاريخية. 

وقد أوضح alle‏ الاجتماع رويرت إلياس Robert Elias‏ فى مقالة مهمة أن مفهوم «الحياة 
اليومية» أقل دقة وأكثر تعقيدا مما يبدى. ويبين إلياس ثمانية معانى جارية للمصطلح تتراوح 
ما بين الحياة الخاصة إلى alle‏ الناس العاديين "). وتتضمن الحياة اليومية الأفعال- ويعرقها 
بروديل بأنها منطقة الفعل المتكرر (الروتينى) - والمواقف التى يمكن أن نسميها العادات 
القكرية. وليس من السهل وصف العلاقة بين الحياة اليومية والطقوس . ومن الأمور المغرية أن 
نعرّف الطقوس » التى هى علامة على المناسبات الخاصة فى حياة الأفراد والجماعات» بأنها 
نقيض الحياة اليومية. ومن ناحية أخرى » فكثيرا ما bask‏ الزوار الأجانب الطقوس اليومية 
فى حياة كل مجتمع - طرق SYI‏ وأشكال التحية » وما إلى ذلك- وهى أمور لايدرك المحليون 
انها طقوس على الإطلاق. 

تتساوى مع ذلك من حيث الصعوية محاولتنا وصف العلاقة بين البنى اليومية والتغيرء أو 
تحليلها . فمن الداخل تبدو الحياة اليومية بلا زمن . والتحدى الذى يطرح نفسه أمام المؤرخين 
الاجتماعيين يتمثل فى أن يظهروا كيف أن الحيأة اليوميه فى حقيقتها جزء من التاريخ » وان 
بريطوا الحداة اليومية بالأحداث الكبرى مثل حركة الإصلاح الدينى أو الثورة القرنسية:» أو 
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بالاتجاهات طويلة المدى مثل التغريب أى صعود الرأسمالية . وقد صك عالم الاجتماع ماكس 
فيبر مصطلحا شهيرا ربما يكون مفيدا هنا: ضبط الحياة على وتيرة واحدة Gale‏ . وربما 
كانت إحدى بؤر الاهتمام بالنسية للمؤرخين الاجتماعيين تتمثل فى عملية التفاعل بين الأحداث 
العظمى والاتجاهات الكبرى من ناحية ويين الحياة اليومية من ناحية أخرى . فإلى أى مدى, 
وبأية وسيلة » وعلى مدى أية فترة تغلغلت الثورة الفرنسية أو الروسية فى الحياة اليومية 
للمجموعات الاجتماعية المختلفة؛ وإلى co!‏ مدى» وبأى قدر من النجاح تمت مقاومتها ؟ 


مشكلة المصادر 


إن كبرى المشكلات التى تواجه المؤرخين بالتأكيد هى مشكلات المصادر والمنهج. وقد ذكرنا 
بالفعل أنه كان على المؤرخين عندما بدأوا فى طرح أنوا ع جديدة من التساؤلات عن المأضى › 
Leste,‏ اختاروا «أهدافأ» جديدة للبحث » أن يفتشوا عن أنوا ع جديدة من المصادر تحل محل 
الوثائق الرسهية. واج dal!‏ سبوب الثارية القبقوى: الذي نتاقش» فى القصيل السادس ! 
واتجه البعض الآخر نحو الأدلة واليراهين المأخوزة عن الصور(الفصل الثامن) ؛ كما توجه 
غيرهم إلى الاحصاءات. ويات من المؤكد أنه يمكن إعادة قراءة أنوا ع بعينها من السجلات 
الرسيمية طرق جديدة: وقد أفان مور كو الكقافة Gesell‏ .مكلذ من السحلات القخعاشة 
كديرا أسيما هن فعاض ا دران اا وقي dls‏ درابيتان من ارا سک 
Ls bl‏ هن ابقل Gali‏ على اسداس ونجلاك ماک التققيش هناء Le coast ey gl OS‏ 
Roy Ladurie‏ الذى يحمل عنوان Montaillon‏ (191/5م) « والذى نوقش فى الفصل الثانى 
وكتاب جينز بورج Ginzburg‏ وعنواته The Cheese and the Worms‏ زكلاكام) _ 

وعلى Ui‏ حال » تشير هذه المصادر جميعا مشكلات مخيفة . اذ يحاول مؤرخو الثقافة 
القبعينة: نثلا  els Sule!‏ الفروض العادية Sloth Teall!‏ الوا على اباس من السجاات 
التى تضوى ها GIS‏ حوادة غير سفكادة فى ploy crag ttl Slam‏ اساس الاستعوابات 
را اکا pay.‏ تساول Le elas Sule!‏ كان الناس بمرت يناد على GIS Le‏ المتيموة» الذي 
ريما لم يكونوا مجموعة نمطية» على استعداد لقوله فى الموقف الاستثنائى (أو المرعب) الذى 
وجدوأ أنفسهم فيه . ومن ثم » يكون من الضرورى قرأءة ما بين سطور الوثائق: لاسيما عندما 


يقوم بالمحاولة مؤرخون فى مثل براعة جينز Case‏ أو لو روى لادورى. 
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ومع هذاء فإن المبادئ الكامنة تحت مثل هذه القراءة ليست واضحة تماما . ومن العدل 
وحسب ؛ أن نعترف بأننا لكى نرسم «غير المرئى» اجتماعيا (النساء العاملات مثلاً) أو لكى 
ننصت إلى «غير المسموع» » أى الأغلبية الصامتة من الموتى (مهما كان ذلك ضروريا بوصنفه 
جزءا من التاريخ الشامل) » فإن هذا يكون مشروعا أشد خطورة مما هو معتاد مع التاريخ 
التقليدى. وليس الأمر هكذا دائمًا » فالتاريخ السياسى لعصر شارلمان ‏ مثلاً. قائم على 
مصادر متفرقة و» لايعتمد عليها شأنه شأن تاريخ الثقافة الشعبية فى القرن السادس عشر 
على الأقل A)‏ 

وقد حظى الدليل الشفاهى بقدر كبير من الاهتمام » وكان جانب منه coal‏ مؤرخى أفريقيا 
من أمثال يان فانسينا Jan Vansina‏ الذى يهتم بمدى الاعتماد على التراث على مر القرون, 
وجانب آخر ali dia‏ به المؤرخون المعاصرون من أمثال يول ثوميسون Paul Thompson‏ , 
الذى يعيد بناء تجربة الحياة فى المنطقة الإدواردية . وقد ناقشنا مشكلة نفوذ المؤرغ - 
المحاور؛ ووقع المقابلة على شهادة الشاهد. ومع هذاء يجب الاعتراف بأن نقد الشهادات 
الشفاهية لم يصل بعد إلى درجة الدقة المتوفرة فى نقد الوثائق المكتوية e‏ والذى مارسه 
المؤرخون على Ge‏ القرون. وثمة فكرة ما عن المسافة التى تم اجتيازها على مدى ربع القرن- 
والمسافة التى ما يزال ينبغى اجتيازها - يمكن أن نخرج بها من خلال المقارنة بين الطبعة 
الأولى للدراسة التى قام بها قانسينا للمأثورات الشفاهية e‏ والتى نشرت سنة ١195م‏ , 
والطبعة الثانية التى أعيدت كتابتها كاملة سنة 4(.1986). 0 

tle فى حال الور القوتوجراقية ء فالصبو بصورة‎ be الى حو‎ Wiles الموقق‎ gress 
تمثل الدليل الذى تقدمه الثقافة المادية. والأعمال الحديثة فى مجال الفوتوجرافيا (يما فيها‎ 
, الفيلم) نزعت القناع عن الفرض القائل بأن الكاميرا سجل موضوعى للحقيقة » كما أكدت‎ 
ليس على اختيارات المصورين حسب اهتماماتهم» ومعتقداتهم وقيمهم وانحيازاتهم » وما إلى‎ 
ذلك قفحسب ؛ وإنما أكدت أيضا على الدين الذى يدينون به» بوعى أو بلا وعى» للتقاليد‎ 
الريفية قد تايف‎ sledi اال کے عن‎ peal بالمورة .وآذا كانت شى ضور‎ Tas Al 
مع رسوم مساحات الأرض الفضاء فى هولندا القرن السابع عشر ؛ فريما يكون السبب فى‎ 
هدا راجعا إلى أن المصورين كانوا يعرفون الرسومات ووضعوا شخوصهم وعناصر صورهم‎ 


Lids‏ لها . بحيث ينتجون «صورة مرسومة من إنتاج المدرسة الهولندية» » على حد تعبير 
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توماس هاردى Thomas Hardy‏ الذى وضع هذه العبارة عنوانًا فرعيًا لكتابه الذى يحمل 
عنوان “Under the Greenwood Tree”‏ . والمصورون مثل المؤرخسء. Cpe LEY‏ اتعكاسًا 
للحقيقة: Lally‏ يقدمون تمثيلاً لها. وقد تمت بعض الخطوات المهمة فى سبيل تقد المضادر 
المتمثلة فى الصور الفوتوجرافية , بيد أن الطريق الذى ينبغى اجتيازه» هنا أيضاء لا يزال 
طوبلة AT)‏ 

ويالنسبة للصور المرسومة التى ناقشها إيقان جاسكل فى الفصل Sol‏ فإن مناخ 
الحماسة لحل شفرة «فن الأيقونة» › زمن مؤرخى الفن من أمثال إيروين بانوفسكى Erwin‏ 
Panofsky‏ < وادجار Edgar Wind sis,‏ » أعقبه عصر جليدى من الشك النسبى . ومعايير 
تفسير المعانى الكامنة بصفة خاصة معايير يصعب صياغتها فى الواقعل ') وتصبح مشكلات 
فن الأنقونات أشد سوءا عندما gles‏ موّرخو الموضوعات الأخرى أن بستخدموا الصور 
لخدمة مقاصدهم الخاصة» بصقتها أدلة على المواقف السياسية أو الدينية. ومن السهولة 
يمكان أن نجادل دوئما طائل » ونقرأً صورة رسمها cs ll‏ دورر Albrecht Durer‏ » مثلا › 
على أنها عرض من أعراض أزمة dings‏ › ثم نقدم الصورة على أنها دليل على وجود هذه 
الأزمة("'). 

والثقافة المادية . يطبيعة Lal‏ هى المجال التقليدى لعلماء الآثار الذين بفحصون الفترات 
التى لا يوجد لها تاريخ مكتوب . وعلى أية Je‏ ليس هناك سبب يدعونا إلى حصر المناهج 
الأثرية داخل حدود Low‏ قبل التاريخ»؛ فالواقع أن علماء الآثار انتقلوا إلى دراسة العصور 
الوسطى » والثّورة الصناعية الباكرة e‏ ثم انتقلوا منذ زمن قريب إلى مجال أرحب فى نطاق 
الفترات التاريخية . من أمريكا زمن الاستعمار حتى مجتمع اليوم ذى النزعة ONES gis!‏ 

وأخذ المؤرخون يجارونهم» إن لم يكن عن طريق الحفر والتنقيب فى الماضى (ومن دواعى 
السعادة أن قصر فرساى وغيره من المبانى الكييرة التى ترجع إلى بواكير العصر الحديث لا 
تحتاج إلى حفائر) » فمن خلال المزيد من الاهتمام بالأشياء المادية على الأقل. تدور المجادلات 
الآن حول يروز النزعة الفردية والخصوصية فى العصر الحديث لا على أساس الأدلة المستمدة 
من GES‏ اليوميات فحسبء وإنما أيضا على أساس تغيرات من قبيل ظهور الأكواب الفردية 


w- ma FS 


الجماعية. 
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وعلى أية حال» من الصعب ألا تتملكنا الدهشة فى هذا المثال حول ما إذا كانت الثقافة 
المادية تخدم فى شئ أكثر من التأكيد على الغرض الذى تأسس أولاً على الأدلة المكتوية . فهل 
يمكن لعلم الآثار الذى يتناول الفترة منذ سنة ١٠٠٠م‏ (فى الغرب على الأقل) أن يصل إلى ما 
هو ASÍ‏ من هذا؟ sal‏ قال الراحل سير موسى فينلى Sir Moses Finley‏ مرة «هناك أنوا ع 
Guara‏ من التوثيق تجعل GYI ale‏ بلا ضرورة إلى درجة ما» . وكأنه قد كنس ale‏ الآثار وألقاه 
فى سلة المهملات بعبارة واحدة(:؟). والتحدى الذى طرحه فينلى يستحق ردا جادًا » بيد أن ما 
يبقى مطلويًا هو التقويم الشامل لأهمية الأدلة المستمدة من الثقافة المادية لتاريخ ما بعد 
kaai sauce‏ 

ومما يثير السخرية أن تاريخ الثقافة Gall‏ هو مجال جذب قدرا كبيرا من الاهتمام فى 
السنوات القليلة الماضية » يستند على دراسة المصنوعات الفنية نفسها بقدر أقل من استناده 
على دراسة المصادر المكتوية. إذ يعتمد المؤرخون المهتمون بما يُعرف ب «الحياة الاجتماعية 
للأشياء» أو allen‏ البضائع» - أو بدرجة أكبر من الدقة «الحياة الاجتماعية للجماعات كما 
يكشفها استخدامهم للسلع»- بقدر كبير على أدلة مثل الأوصاف التى كتبها الرحالة (الذين 
يحدتوننا عن مواضع أشياء بعينها ووظائفها) أو قوائم جرد الممتلكات » التى تخضع للتحليل 
براسظة (ESN pall‏ 

ومن المؤكد أن أعظم ابتكار - والأكثر إثارة للجدل - فى المنهج زمن الجيل الأخير تجسد 
فى ظهور المنهج الكمى وانتشاره » وفى بعض الأحيان توصف المناهج الكمية على سبيل 
السخرية بأنها مناهج «ربة التاريخ الأسطورية» » ويعيارة أخرى إحصائيات رية التاريخ 
الجوهرية *. وهذه المقارية موجودة بطبيعة الحال متذ زمن طويل لدى المؤرخين الاقتصاديين, 
shay‏ 5 السكان .اعا الخد فى eV‏ أو تالاجر ها كان use‏ فقو كان انار pha‏ 
المناهج الكمية فى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين بحيث ضمت أنواعا أخرى من 
التاريخ . ففى الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً » هناك «تاريخ سياسى جديد» يقوم المشتغلون 
به بإحصاء الأصوات؛ سواء فى الانتخابات أو فى البرلمانات APY)‏ وفى فرنسا » تم بشكل 


ob,‏ الفنون فى الأساطير اليونانية القديمة. والمقصود بهذه العبارة إظهار مدى التناقض بين صرامة 
الاحصائيات ورومانسية Gy‏ التاريخ (المترجم) . 
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تدريجى مد نطاق «التاريخ التسلسلى “histoire sérielle‏ وقد ela‏ الاسم GY‏ المعلومات مرتبة 
فى هذا النوع التاريخى فى سلاسل زمنيةء من دراسة الأسعار (فى ثلاثينيات القرن 
العشرين) الى دراسة السكان (خمسينيات القرن العشرين)» إلى ما يسمى «المستوى الثالث 
فى تاريخ العقليات الدينية أو العلمانية!'؟) . وثمة دراسة شهيرة لما يسمى «انحسار المسيحية» 
فى فرنسا الحديثة تستمد معظم أدلتها من الأعداد المتناقصة لمن يحضرون قداس عيد 
الفصح. كما أن هناك دراسات أخرى تركز على إقليم البروقانس فى القرن الثامن عشر؛ 
وتدرس المواقف المتغيرة من الموت حسبما تتجلى فى الاتجاهات التى تكشف عنها أساليب 
صياغة حوالى ثلاثين ألف وصية » مع ملاحظة تناقص الإشارات إلى «محكمة السماء» أو 
طلبات إعداد الجنازات الكبيرةء أو إقامة القداس من أجل الميت. | 

ويفضل مساعدة الكمبيوتر تمكنت الإحصائيات حتى من غزو قلعة التاريخ الرانكى ودور 
حفظ الوثائق. فدور المحفوظات الأمريكيةء مثلا يها الآن «قسم المعلومات التى يمكن قراعتها 
«Li‏ وموظفو الحفظ الذين بدأوا الآن يهتمون بالحفظ وتخزين الأشرطة المسجلة مثل تخزين 
المخطوطات. ونتج عن هذا أن صار المؤرخون يميلون بصورة متزايدة إلى رؤية السجلات 
السابقة؛ fie‏ سجلات محاكم التفتيش « باعتبارها «بنوك معلومات» يمكن استغلالها بواسطة 
المناهج الكمية )6( ظ 

وقد أدى تقديم الأعداد الكبيرة من الإحصائيات فى الخطاب التاريخى إلى استقطاب GHI‏ 
ما بين المؤيدين والمعارضين. واتجه كل من الجانبين إلى المبالغة فى نوع المشكلات الجديدة 
التى سببها استخدام الإحصائيات » ولكن ذلك يمكن أن يحدث مع النصوص . كما أن 
المعلومات التى يمكن للآلة قراءتها ليست ودودة مع المستخدم e‏ بيد أن هذا ينسحب أيضا على 
الكثير من المخطوطاتء التى كتيت بخطوط تكاد تستعصى على القراءةء أو لأنها على وشك 
التحلل . وما نحن فى حاجة dull‏ المساعدة على التمييز وعلى ALAISI‏ نوعية الاحصائيات 
التى يمكن الاعتماد عليهاء وتحديد مدى هذا الاعتمادء والقصد من هذا الاعتماد. أما مفهوم 
«السلاسل» » وهو مفهوم أساسى بالنسبة للتاريخ التسلسلى e‏ فيتطلب أن نتناوله باعتباره 
تاريخًا إشكاليًا , لاسيما عندما تتم دراسة التغيرات على المدى الطويل. وكلما كانت الفترة 
أطول » قل احتمال أن تكون الوحدات المتضمنة فى السلاسل- Jia‏ الوصايا e‏ أو سجلات 
احتفالات عيد الفصح ؛ أو غيرها- متجانسة . ولكنها إذأ ما خضعت للتغيير» فكيف يمكن أن 
نستخدمها معيارا لقياس التغيرات الأخرى ؟ 
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ويعبارة أخرىء» فإن المطلوب LaS)‏ هو الحال فى مسالة الصور الفوتوجراقية وغدرها من 
المصادر الجديدة التى ناقشناها (Sai‏ هو ale»‏ وثائق sal. new diplomatic «ssa‏ كان 
هذا هو المصطلح الذى استخدمه العالم البندكتى چان مابيللون فى الدليل الذى كتبه 
لاستخدام الوثائق أواخر القرن السابع عشر e‏ عندما كانت الاستعانة بهذا الفرع من UYI‏ 
بمثابة بدعة تثير شكوك المؤرخين التقليديين OY‏ قمن ذا الذى سيكون مابيللون الإحصائيات › 
أو الصور الفوتوجرافية» أو التاريخ الشفاهى ؟ 

paul مشكلات‎ 

لقد Gall‏ بالفعل إلى أن اتساع مجال عمل المؤرخ يستوجب إعادة التفكير فى التفسير 
التاريخى لأنه لايمكن تحليل الاتجاهات والميول الثقافية الاجتماعية بنفس طريقة تحديد 
الأحداث السياسية. إذ إنها تتطلب تفسيرًا أكثر «بنيوية» . وسواء كان هذا يعجب المؤرخين أو 
لا يعجبهم » فإن apale‏ أن يشغلوا أنفسهم بالأسئلة التى يطرحها علماء الاجتما ع على مدى 
فترة طويلة مع غيرهم من العلماء الاجتماعيين. فمن هم «الفاعلون» الحقيقيون فى التاريخ ' 
أهم الأقراد af‏ الجماعات ؟ وهل بوسعهم أن ينجحوا فى مقاومة ضغوط البنى الاجتماعية ؛ أو 
السياسية » أو الثقافية ؟ وهل هذه البنى مجرد كوابح لحرية الفعلء أم أنها تساعد على المزيد 
من الاختارات ؟ 

فى خمسينيات القرن العشرين وستينياته كان المؤرخون الاقتصاديون والاجتماعيون 
مشدودين › بقدر أو بآخر » إلى نماذج حتمية من التفسير التاريخى؛ سواء جعلوا الأولوية 
للعوامل الاقتصادية ٠‏ مثل الماركسيينء أو للجغرافيين مثل يروديل: أو لتحركات السكان (كما 
فى حالة ما يسمى نموذج مالثوس فى التغير الاجتماعى) . واليوم . كما یری جیوقانی ليقى 
فى الفصل الخامسء نجد أن النماذج الأكثر نشاطا هى تلك التى تؤكد على حرية الاختيار 
لدى الناس العاديين وعلى «استراتيجيتهم» » وقدرتهم على استغلال التناقضات أو عدم 
التجانس فى النظم السباسبية والاجتماعية . واكتشاف تغرات يمكن التسلل من خلالهاء أو 
فتحات يمكن البقاء فيها . وعلى العموم يبدو أن المؤرخين يظهرون قدرا من الانفتاح الفكرى 
إزاء التفسيرات أكثر من ذى قبلء كما أنهم الآن أكثر استعدادا للتجرية » وأكثر تقبلاً للنظر 
فى «الحقائق - المضادة» , مثلاء أى أنهم أقدر على تخيل سيناريوهات أخرى tae‏ جرت عليه 
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كان لاتساع عالم التاريخ أصداؤه وانعكاساته على التاريخ السياسى أيضاء لأنه يمكن 
تقسير الأحدات التاريخية بعدة سبل مختلفة . قمن المحتمل أن يقدم المؤرخون الذين يدرسون 
الثورة الفرنسية من أسفل » مثلاء تفسيرا لهذه الثورة يختلف عن تفسير أولئك الذين يركزون 
على أفعال الزعماء ومقاصدهم . بل إن الباحثين الذين يركزون على القادة يحيدون Ghai‏ عن 
النماذج التقليدية فى التفسير التاريخى lasie‏ يستخدمون دوافعهم الواعية واللاواعية » على 
أساس أن هذه النماذج تبالغ فى تقدير أهمية الوعى والعقلانية. 

فعلى سبيل المثال » هناك مجموعة ممن يسمون «المؤرخون التفسانيون» e‏ وغالبيتهم من 
الولابات المتحدة الأمريكية (حيث تغلغل التحليل النفسى فى الثقافة بشكل أعمق منه فى أى 
مكان آخر) » وقد حاولوا تضمين آراء فرويد فى الدراسات الاجتماعية . وهم يتدرجون من 
المحلل النفسى اريك اريكسون Erik Erikson‏ الذى سبب قدرا من الضجة فى خمسينيات 
القرن العشرين بدراسته عن مشكلات الهوية لدى «الشاب لوثر» e‏ إلى المؤرخ بيتر جاى Peter‏ 
Gay‏ » وكلاهما يُبُشر بالتاريخ النفسى ويمارسه . ولا غرابة فى أن نجد أن مقاريتهما قد 
أثارت الجدل وأنهما واجها اتهاما ب «تقليص التاريخ». ويعبارة أخرى اتهما باختزال 
التعقيدات الكامنة فى الفرد البالغ (أو الصراع بين البالقين ) إلى مجرد العلاقة بين طفل 
قاصر Ealag‏ 

Langs‏ مكون.مشددا + لك تكشف عن المناقشات الحارية حول التقسين الريك أن تلخد 
مثال هتلر . فقد كانت المناقشة (all‏ جرت من قبل بين تريقور — روير H.R. Trevor Roper‏ 
Taylor pbbs‏ .”8.1.1 عن الأهمية النسبية لأهداف هتلر طويلة المدى وقصيرة المدى, 
تفترض صلاحية نموذج التفسير التاريخى التقليدى فى ضوء المقاصد الواعية. وفى رمن 
أحدث اتسع النقاش. وأولا . كان هناك عدد قليل من المؤرخين » مثّل رويرت Robert caly‏ 
Waite‏ قدموا تفسيرات عن هتلر فى ضوء المقاصد غير الواعية . بل فى ضوء مصطلحات 
ale‏ النفس» مؤكدين على نشاطه الجنسى غير العادى» والصدمة الناجمة عن موت أمه (بعد 
علاجها على يدى طبيب يهودى) › وهكذا (:0). 

وتستبعد مجموعة أخرى من المؤرخين ما يسمى «القصدية» برمتهاء أى أنهم يتناولون 
مشكلة دواقع هتلر » أو حوافزه باعتبارها [agaf‏ هأمشية نسبيا. ووفقا لهذا نتفر من CAS agi‏ 
الذين أطلق عليهم اسم الوظيفيين gi)‏ المؤرخين البنويين كما أفضل أن أسميهم) . يحتاج 
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التفسير التاريخى لسياسات الرأى الثالث إلى التركيز على الرجال المحيطين بهتلر » وعلى i‏ 
الحكم وعملية اتخاذ القرار » وعلى النازية باعتبارها حركة اجتماعية('*) وهناك أيضا مؤرخون 
يمزجون بين المقاريات «البنيوية» والمقاريات «التاريخية -النفسانية» » ويركزون على ما كان 
لدى النازيين بحيث شدهم الى هتلر (eX)‏ 

وما هى مثير ومربك فى التو واللحظة فى الجدل الدائر حول هتلر- مثل كثير من المحادلات 
الأخرى فى السنوات الأخيرة- أن هذا الجدل لم يعد يدور حسب «الأصول» . ذلك أن الاتفاق 
التقليدى سول Le‏ يشكل التقسير pds Ul!‏ «العيد» قد تداع واتكاسر .قول هده عرس 
عابرة. سوف يحل محلها GLE!‏ أى توافق uae‏ أم هذه هى الطريقة التى ستدور بها 
المناقشات التاريخية قى المستقيل ؟ 

بلقا jak Le‏ لكل هذا اعات أن یبد GLb‏ اخمال الذي Le pads‏ قد يميه pln‏ النقس 
التاريخى» ade)‏ النقفس الجمعى) ريما يكون ذا أهمية خاصة ويريط ما بين المجادلات حول 
الدوافع الواعية واللاواعية ويين التفسيرات الفردية والجماعية. ومن الأمور المشجعة أن نرى 
اهتماما متزايدا بهذا المجال. وهناك مجموعة حديثة من الدراسات تركز على تاريخ الطموح , 
والغضب »> والقلق . والخوفء والذنب» coolly GLAU Ls‏ والكيرياء » والأمان » وغيرها من 
العواطف والشساعن: وبالقدر تقس لا تزال مشكلات امنيب الت تر عاديا بكايعة هذه 
الأهداف المراوغة للبحث والدراسة بعيدة عن الحل('2). 

وعلى سبيل المثال هناك خطورة فى محاولة تجنب المفارقات النفسية » أى اقتراض أن 
الناس فى الماضى كانوا يفكرون ويشعرون مثلما نفكر ونشعر تماما » بأن نذهب إلى الطرف 
الآخر فنعمد إلى نزع الألفة عن الماضى تماما بحيث يستعصى على الفهم والإدراك . ويواجه 
اک فى هنذا Le ISLE. Stl‏ ھی الفزارة فى ال الاجتماعى قن el fall‏ 
المختلفة على أساس الفوارق فى المواقف الواعية»: أو على أساس الأعراف الاجتماعية » فإنهم 
يخاطرون بالوقوع فى شباك السطحية . ومن Gal‏ أخرى » فإنهم إذا ما فسروا الفوارق فى 
السلوك فى ضوء الفوارق فى «البنية العميقة» للشخصية الاجتماعية » يجازفون بإنكار حرية 
الأفراد الفاعلين ومرونتهم فى الماضى. 

والطريقة الممكنة للخروج من هذا الموقف الصعب تتأتى من الاستفادة من مقهوم alle‏ 
p aayi‏ بيير بورديو Piere Bourdieu‏ عن «التعود» لدى مجموعات اجتماعيه معينة. ويقصد 
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معن نجسب المطالب التى بتطليها موقف ‘ame‏ أو «محال» معن ٠‏ ويخلاف مفهوم «الأصول» 1 
يحمل مفهوم «التعود» ميزة كبرى لأنه يتيح لمن يستخدمونه أن يتعرفوا على مدى الحرية 
الفردية داخل الحدود المعينة التى أرستها (ODEN‏ 


مشكلات الجمع والتوليف 

على الرغم من أن اتساع alle‏ المؤرخ والحوار المتزايد مع العلوم الأخرى موضع ترحيب 
مؤكد » فإن لذلك ثمنه . إذ إن علم التاريخ الآن أكثر تشعبا وتفككا عن أى وقت مضى . 
فالمؤرخون الاقتصاديون يمكنهم الحديث بلغة علماء الاقتصادء كما يمكن لمؤرخى الفكر أن 
يتحدثوا لغة الفلاسفة . ويستطيع المؤرخون الاجتماعيون الحديث بلهجات علماء الاجتما ع 
والأنثرويولوجيين الاجتماعيين. ومن Gal‏ أخرى » تكتشف هذه المجموعات من المؤرخين أن 
الأمور تزداد صعوية باستمرار عندما يخاطب أحدهم الآخر. قهل ينبغى علينا أن نتحمل هذا 
الموقف» أم أن هناك أملاً فى توليفة ما؟ 

من المستحيل أن نطرح ما هو أكثر من رأى جزئى وشخصى فى المشكلة . ويمكن تلخيص 
رأيى الخاص فى نقطتين متعارضتين:» ولكنهما متكاملتان أكثر من كونهما متناقضتين « أولا : 
أن تكاثر العلوم الفرعية أمر حتمى حقا . وهذه الحركة ليست مقصورة على التاريخ . وهذه 
المهنة التاريخية تقدم مثالاً واحدا من بين كثير من الأمثلة على التقسيمات المتزايدة للعمل فى 
مجتمعنا الصناعى gi)‏ ما بعد الصناعى) . وللتكاثر مزاياه - فهو يضيف إلى المعرفة 
الإنسانية. ويشجع على المزيد من المتاهج الصارمة » والمزيد من المستويات المهنية. 

وهناك تكاليف بقدر ما هناك من أرباح ومكاسب e‏ بيد أن هناك شينًا ما يمكن عمله 
لتخفيض هذه التكاليف الفكرية قدر الإمكان . وعدم الاتصال بين العلوم أى فروع العلم ليس 
حتميا . وفى حالة التاريخ على وجه التحديد تلوح بعض الإشارات المشجعة على التقارب إن لم 
يكن التآلف . 

حقا إنه فى غمرة الاندفاعة الأولى للحماسة تجاه التاريخ البنيوى» كاد تاريخ الأحداث 
والوقائم أن كون Martane‏ : وى اللثوال تقسه day!‏ اكتشاف pry‏ اللجتباس Glad‏ | 
بأزدراء التأريخ السياسى؛ وهو موقف معاكس لانحياز المؤرخين السياسيين انتقليديين. كانت 
المعالات البديدة: مكل تاريخ انرا وتارية IE GALA‏ فى يمشن اسان US Yale‏ آي 
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كانت مستقلة (أى حتى مضادة) عن تاريخ الثقافة الراقية وتاريخ الرجال. وكان التاريخ المصغر 
وتاريخ الحياة اليومية بمثابة ردود الأفعال إزاء دراسة الاتجاهات الاجتماعية eg SN‏ أى 
المجتمع بدون وجه إنسانى . 

وفى جميع الحالات التى أوردتها يمكن أن نلاحظ GYI‏ وجود رد Jad‏ تجاه رد الفعل هذاء 
وهو البحث عن المركز . ويزداد مؤرخو الثقافة الشعبية اهتمامًا بوصف وتحلدل العلاقات بين 
الأعلى والأدنى «تقاطع الثقافة الشعبية وثقافة المتعلمين»!**). وقد قام المؤرخون المتخصصون 
فى تاريخ المراة يتوسيع اهتماماتهم لكى تشمل علاقات النوع عموما والبنية التاريخية للذكورة 
وللأنوثة على السواء OY‏ ويجرى الآن استبدال التعارض التقليدى بين الأحداث والبنى بتركيز 
الاهتمام على العلاقات فيما بينهماء وهناك قليل من المؤرخين يجريون أشكالاً سردية من 
التليل أو أشكالا تخلئلنة من السون. . 

وريما يكون أهم من كل هذا أن التعارض طويل الأمد بين المؤرخين السياسيين والمؤرخين 
غير السياسيين» أخذ ينقشع أخيرا. ذلك أن تحديد تريقيليان ‘uw G.M. Trevelyan‏ 
السمعة للتاريخ الاجتماعى GL‏ «التاريخ بلا سياسة» مرفوض GYI‏ من الجميع . ويدلاً من ذلك 
نجد الاهتمام بالعنصر الاجتماعى فى الأمور السياسية والعنصر السياسى فى المجتمع. ومن 
Gal‏ لم يعد المؤرخون السياسيون يقيدون أنفسهم فى نطاق السياسة «العليا». أى بالزعماء 
والنخب. هم يناقشون جغرافية الانتخابات وعلم الاجتماع الخاص يها و«الجمهورية فى 
القرية»*). وهم يدرسون «الثقافات السياسية» e‏ والفروض المتعلقة بالأمور السياسية التى 
تشكل جزءا من الحياة اليومية » ولكنها تختلف اختلافا بينا من فترة إلى أخرى ومن إقليم إلى 
آخر. وعلى الجانب الآخر » ينظر الآن إلى المجتمع والثقافة باعتبارهما ساحتين لاتخاذ القرار, 
ويناقش المؤرخون «الأمور السياسية للأسرة» و«سياسات اللغة» أو الطرق التى يمكن أن تعير 
بها الطقوس عن السلطة » أو حتى يخلقونها بمعنى من المعانى )9( وما زلنا نبعد كثيرا عن 
«التاريخ الشامل» الذى يحض عليه بروديل . والواقع أنه سيكون من محافاة الواقع أن نعتقد 
أن هذا الهدف يمكن أن يتحقق على الإطلاق- ولكن تمت خطوات قليلة إضافية تجاهه. 

حاشية أضيفت سنة ١٠٠٠م‏ 

انقضت عشر سنوأت منذ تم إرسال هذه المجموعه من المقالات إلى المطبعة. وفى ذنك 

العقد» بقيت بعض المجالات أو المقاريات التى نوقشت فى هذا الكتاب» مثل التاريخ الشفاهى: 
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أو تاريخ BLU‏ مستقرة بشكل أساسى» حسبما يجادل كاتبى هذه الفصول « على الرغم من 
نشر الكثير من الدراسات الجديدة المؤثرة . وثمة مجالات أخرى تغيرت بطرق مهمة فى مسار 
التغير السريع الذى ألم بهاء كما هو الحال فى تاريخ الجسد (الفصل العاشر) » وتاريخ البيئة 
ills.‏ كرست له فصلا جديدا (الفضل العاديى مشن وتاريخ العوائلف قفتا raui‏ 
والخوفء بل حتى الضجر*). والروابط بين المجالات الأكثر تقليدية مثل تاريخ الحرب 
والدبلوماسية وما يسمى «التاريخ الثقافى الجديد» > صارت أكثر قوة . كما هو الحال فى 
كتاب حون كيجان John Keggan‏ المعنون Susall aa Lilly. The Face of Battle‏ 
للديلوماسية فى أوائل العصر الحديث الذى يخصص مساحة معتبرة لتحليل أهمية ومغزى 
اللغات المتغيرة والمراسم المستخدمة فى مؤتمرات السلام('). 


التاريخ وما بعد الحداثة 

غالبا ما تؤخذ التجارب فى المدى والتجارب فى السرد من النوع الذى نصفه فى هذا 
الكتاب على أنها من ملامح حركة ثقافية تعرف باسم «ما بعد الحداثة». وكان المؤرخون, 
لاسيما فى بريطانياء أبطاً من المشتغلين فى علوم أخرى كثيرة» من الأدب إلى العمارة» فى 
الأخذ بهذا الاتجاه . والواقع أنه لم يكن هناك مدخل فى القهرس تحت عنوان La»‏ يعد 
الحداثة» قى الطبعة الأولى من هذا الكتاب (على الرغم من أن بعض الموضوعات الرئيسية 
ناقشها چیم شارب فى الفصل الثانى وجوان سكوت فى الفصل الثالث وناقشتها أنا فى 
Lail‏ الأخير). 

وقى العقد الأخيرء على أية le‏ كان من الصعب تحنب اتخاذ موقف Lord‏ قد يسمى 
«جدل ما نعد الحداثة»» الذى استيعد فيه التقاد أعمال المؤرخين التقلىدىين من أمثال لدويواد 
قون راتكه على أساس أن تموذجه فى استعادة ووصف «ما حدث بالضبط» مستحيل التحقيق 
. وكما هو الحال قيما يسمى إحياء السرد» انجذب اهتمام كثير من البريطانيين صوب الجدل 
يما آثاره لورنس ستون Lawrence Stone‏ فى هذه المرة فى كتاب Past and Present‏ 
(1191م) » وهى «ملاحظة» استفزت عددا من الردود. وفى زمن أقرب قدمت مقالة ريتشارد 
Richard Evans pissi‏ المشأاغية Hig:‏ تحمل عنوأن ` idisiory‏ أن ‘in Defence‏ 


)1997( مرشدا ودليلاً إلى الجدل وتدخلاً فيه على السواء OY)‏ 
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فما هو بالضبط موضوع هذا النقاش؟ يمكن تبيان صعوية الإجابة عن هذا السؤال من 
خلال وصف الفيلسوف الهولندى فرانك آنکرسمیت Frank Ankersmit‏ لكل من ناتالى داقيز 
Natalie Davis‏ » وكارلى جينزيورج Loa bel Crlo Ginzburg‏ مؤرخين ينتميان إلى تيار 
ما بعد الحداثة. وهو وصف رفضه كل منهما يقدر من الحدة Long.‏ بعد الحداثة» مظلة تغطى 
مجموعة من الناس» بعضهم يسير وراء منظرين ثقافيين من امثال دريدا Derrida‏ على حين 
يمارس البعض الآخر ببساطة رد الفعل تجاه الحتمية الاقتصادية والاجتماعية ويؤكدون على 
هشاشة ما يسمى «الحقيقة الاجتماعية» وسيولتها ( «الحقيقة» مصطلح يتجنيه أتصار ما بعد 
الحداثة الصالحون US‏ لو كان (Ely‏ . ومن ثم ريما يكون مفيدًا أن نميّز ما بين موضوعات 
yf. Gy‏ تقاضات 3S ch OG‏ احا سول الاختيار: SEM,‏ حول التفسير Spek GUL,‏ 
حول الخيال . 

أولا - تعرض المؤرخون التقليديون للنقد على أساس أنهم كانوا يحكون قصة بسيطة 
تحتفى بالنصر» باعتبارها «سردا كبيراً een gi e‏ متسلطا» يضفى الامتياز على الغري - 
ونخبه , لاسيما النخب الذكورية بتركيز الاهتمام على إنجازاتهم- النهضة: الإصلاح الدينى. 
والتنوير والثورة الفرنسية والثورة الصناعية » والحداثة . وكل ذلك. والعلاج الذى يقدم هو 
تاريخ «غير مركزى» به فسحة من المكان لجميع أنوا ع الناس» المقهورين: والخاضعين » أو 
مجموعات «الخانعين؛ وآرائهم ٠‏ ومن ثم قإن الهاجة إلى تجرية السرديات ll‏ تحمل وجهات 
نظر متعددة يناقشها الفصل الثانى عشر. وفى هذه المناقشة Ge‏ ناتالى داقيز وكارلو 
جينزيورج إلى جانب النقادء ويجعلون اختيارهم للناس العاديين مثل الفلاح برتراند رولز Ber-‏ 
jl abil, trande de 15‏ متتوكشيو سكاتدلا Menocchio Scandella‏ ليكونواأ 
الشخصيات الرئيسة فى كتيهم. 

Lab‏ - واجهت التفسيرات التاريخية التقليدية التحدى» سواء من حيث أهداف الأقراد 
البارزين (الرجال العظماء) أو فى ضوء القوى الاجتماعية. والاتجاه الجديد (سيرا على نهج 
ادوارد توميسون فى الستينيات) هو التأكيد على دور الناس العاديين فى صناعة تاريخهم, 
سواء على المستوى الفردى أو على المستوى الجماعىء باعتيارهم مشاركين فى «البتيه» 
الثقافية أو «أختراع» كيانات أجتماعية مثل جميع الأمم- ومن ثم جاء فيض انكتب الحديثة عى 
اختراع أثيناء وأفريقياء والأرجنتين, وسكوتلنده « وأيرلنده » وأوربا » وهلم جرا C?‏ ويرتبط 
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هذا الاتجاه ارتباطا واضحا بالاهتمام المتزايد بالتاريخ الثقافى الذى ورد ذكره قبل عدة 
فقرات قليلة. 

Hayden إلى هايدن هوايت‎ Michel Faucault حادل النقاد من ميشيل فوكو‎ - Bale 
العلماء) «يبنون»‎ Jia) بأن التاريخ المكتوب نوع من الرواية الخيالية » وبأن المؤرخين‎ White 
Sie الحقائق التى يدرسونها وأن قصصهم تسير على خط الحيكات الروائية الكلاسيكية‎ 
يقف جينزيورج ودافيز اللذان ينيا قصصهما‎ OS التراجيديا والتراجيكوميديا. وفى هذه‎ 
٠ من الوثائق المعاصرة المحفوظة فى دور الوثائق . إلى جانب المؤرخين . ويجب أن نضيف‎ 
داقيز » الذى‎ JEL أن هناك أكثر من موقفين ممكنين فى هذه المناقشة. ويدرك‎ le Ui على‎ 
تمام الادراك أنه لا يمكن على الدوام أخذ‎ > “Fiction in the Archives” كتب كتانا بعنوان‎ 
الوثائق بقيمتها الظاهرية(").‎ 

والواقع؛ أن المؤرخين قد أدركوا منذ زمن طويل صعوية تحديد مدى إمكانية الركون إلى 
الأدلة ومدى قدرة المؤرخين على ملء الثغرات بمساعدة خيالهم . واتخذوا عدة مواقف فيما بين 
طرفى التقليدية وما بعد laali‏ . ولهذا السبب ريما كان الأمر مضللا » بالنسبة لريتشارد 
Losic piil‏ وضع عنوان كتابه In Defence of History‏ - على الرغم من فعالية هذا 
الأسلوب طبعا- GY‏ ما يدافع الكتاب عنه إحدى الطرق الخاصة لكتابة التاريخ . وسوف تتجلى 
أمام القراءة عدة طرق متنافسة فيما بقي من فصول هذا الكتاب . 
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(Y) 
Saul التاريخ من‎ 


جيم شارب 

فى يوم VA‏ یونیو ١٠۱۸م e‏ دارت معركة قرب قرية واترلى اليلجيكية . وحسيما يعرف كل 
من درس التاريخ البريطانى» انجلت المعركة التى خاضها جيش التحالف بقيادة دوق 
ويللنجتون» بمساعدة حاسمة من القوات البروسية التى قادها Blücher Ash‏ » وان cela‏ 
متاخرة » عن هزيمة الجيش الفرنسى بقيادة نابليون بونايرت ٠‏ لتحسم بذلك مصير Lasi‏ وفى 
aby!‏ التى أعقبت المعركة التى كانت إحدى المعارك الحاسمة فى تاريخ القارة الأوربية» كتب 
«النفر» وليم هوبلر Gill William Wheler‏ كان جنديا فى الفرقة الواحدة والخمسين مشاة 
البريطانية عدة خطابات إلى زوجته فى وطنه : 

«انتهى القتال الذى استمر أياما ثلاثةء وأنا بخير» وهذا يكفى. وسوف أكتب الآن وكلما 
أتيحت الفرصة عن تفاصيل الحدث الكبيرء أى ما رأيته بنفسى ... فقد alh‏ علينا صبح يوم 
VA‏ يونيى وقد غمرنا المطرء وخدرنا البرد وأدخل الرعشة فى أجسادنا ... وغالبًا ما كنت 
تصبين على اللوم لأننى كنت أدخن عندما كنت فى الوطن العام الماضىء ولكن يجب أن أخبرك 
أننى لو لم أكن أملك ما يكفى من التبغ فى تلك الليلة لكان حتمًا أن أسلم روحى إلى 
بارئها Mac‏ 

واسترسل هويلر يصف المعركة لزوجته من جانبها القاسى: تجربة تحمل قصف نيران 
المدفعية الفرنسية , وواقعة تدمير مجموعة من فرسان العدو المدرعين بزخة واحدة من القذائف 
أطلقتها فرقته . ومشهد أكداس جئث رجال الحرس البريطانى المحترقة بين أطلال قلعة 
هوجومنت Hougoumont‏ » والنقود التى نهبت من ضابط سلاح الفرسان الفرنسى الذى 
أصابه فرد من السرية التى كان هويلر يقودها . وكتب التاريخ تقول لنا : إن ويللنجتون انتصر 
فى معركة واترلو. وعلى نحو ما » كان وليم هويلر والاف ممن على شاكلته هم الذين كسبوا 
هذه المعركة. 
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على مدى العقود الثلاثة الماضية » أدرك عدد متزايد من المؤرخين العاملين فى تنويعة 
واسعة من الفترات التاريخية » والبلادء وأنماط GUSH‏ التاريخية » أن هناك امكائية 
لاستكشاف وجهات نظر جديدة عن الماضى توفرها مصادر fie‏ مراسلات «الجندى» وليم 
هويلر مع زوجته . كما شدتهم فكرة استكشاف التاريخ من وجهة نظر «النفر» لا من وجهة 
نظر stall‏ الكبير. ومنذ العصور الكلاسيكية كان التاريخ يعتير تقليديا بمثابة رواية عن أعمال 
العظماء . وفى القرن التاسع عشر تطور الاهتمام بالتاريخ الاجتماعى والتاريخ الاقتصادى 
ذى المجال الأرحبء بيد أن عرض أحوال التخبة السياسية ظل الموضوع الرئيسى للتاريخ . 
وكان هناك طبعا عدة أفراد لم يشعروا بالسعادة من جراء هذا الموقفء ومنذ سنة e ANAVI‏ 
asi‏ برتولت بریخت Bertold Brecht‏ فى قصيدته التى تحمل عنوان «تساؤلات عامل يقرأ» ما 
يمكن أن نعتبره حتى الآن أكثر بيان مباشر عن الحاجة إلى منظور بديل U‏ قد نصطلح على 
تسميته «تاريخ الجالسين على القمة» C)‏ ومع هذا e‏ فريما يكون من العدل القول بأنه لم يحدث 
حتى سنة 1937م » ما يمكن أن يكون ترجمة لهذه الحاجة إلى lad‏ وذلك عندما نشر إدوارد 
ثوميسون مقالة بعنوان "History from Below”‏ فى ملحق جريدة التايمز الأدبى('). ويعدها 
Jas‏ مفهوم التاريخ من أسقل فى نسيج لغة المؤرخين المشتركة . وفى سنة ٥۱۹۸م‏ › تم نشر 
alaa‏ يضم عدة مقالات يعنوان: "History from Below”‏ التاريخ من أسفل A)‏ على حين 
صدرت dob‏ جديدة لكتاب يتناول الكتابة التاريخية عن الحروب الأهلية الإنجليزية وما أعقبهاء 
وفى هذا الكتاب فصل عن المؤلفات الحديثة التى تتناول جذور تلك الفترة بعنوان «التاريخ من 
(Say 0°) «fal‏ » تمعدت الستوات العتبرون الماشيية توصبيق :ذلك المنظوى الذى دمت 
خطابات وليم هويلر عن الماضى. 

لقد راق هذا المنظور فى الحال لأولئك المؤرخين التواقين لتوسيع نطاق العلم الذى كرسوا 
أنفسهم od‏ بقصد فتح مناطق بحث Bae‏ لكى يكتشفوا e‏ أولا وقبل أى شىء » تجارب أولئك 
الرجال والنساء الذين غالبًا ما يتم تجاهل وجودهم وينظر إليهم بلا اكتراث أى يرد ذكرهم 
بصورة عابرة فى المسار العام للتاريخ . وحتى اليوم » لا يزال التاريخ الذى يتم تدريسه فى 
المدارس والجامعات بيريطانيا (وفى المؤسسات المناظرة لها فى كل مكان آخر حسيما (GBI‏ 
يرى أن من الصعب فهم تجربة جماهير الناس فى الماضىء أو أنها مسألة غير iaga‏ أو ريما 
لا يزال غير قادر على اعتبارها مشكلة تاريخية » وريما يعتبرها فى أحسن الأحوال «واحدة 
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من المشكلات التى ينبغى على الحكومة معالجتها Ou‏ وأعلن توميسون فى سنة ١۹۳م‏ بقوة 
عن الرأى AIL‏ عندما كتب فى مقدمة أحد الكتب الرئيسة فى التاريخ الإنجليزى: «إننى 
أسعى لإنقاذ صاحبات الجوارب الطويلة» وعامل الحصاد الذى يحطم الآلات التى تحل محله. 
والنساج العامل على النول اليدوى الذى بطل استخدامه» والحرفى الحالم با مدينة الفاضلة » بل 
أتباع جوانا ساوثكوت المضللين - أسعى لكى أنقذهم جميعا منذ نظرة التعطف والمن التى 
تنظر بها الأجيال GIG!‏ إليهمء وريما كانت حرفهم ومهنهم تعانى سكرات الموت . وريما كانت 
عداوتهم للنزعة الصناعية الجديدة رجعية النظرة . وريما كانت المثل الاجتماعية التى تحكمهم 
ضري من الخيال. وريما كانت مؤامراتهم المتمردة طائشة نزقة . بيد أنهم عاشوا فى رحاب 
تلك الفترات التى شهدت الاضطراب العنيف الحاد» ولم نعشها نحن» AY)‏ 

ومن cad‏ لم يحدد ثوميسون المشكلة العامة المتعلقة بإعادة els‏ تجرية جماهير «الناس 
العاديين» . فحسبء وإنما أدرك أيضا ضرورة محاولة agi‏ الناس الذين عاشوا فى الماضى, 
قدر استطاعة المؤرخ الحديث؛ قى ضوء تجربتهم الخاصة وردود أفعالهم تجاه تلك التجرية. 

وقد استكشف فى هذه المقالة, يقدر ما أتيح له بالرجوع إلى عدد من الكتب الرئيسة 
المنشورة » بعض الإمكانيات والمشكلات التى تنطوى عليها كناية التاريخ من أسفل . وفى 
بحثى هذا سأعمل على تمثل موضوعين مختلفين نوعا cla‏ حتى مع استخدامى مضطرا لمعيار 
فضفاض. أول هذين الموضوعين يتمثل فيما أطرحه alal‏ القارئ حول مدى التنوع المدهش فى 
مادة الموضوع gill‏ يمكن وصفه بأنه نتاج مقارية التاريخ من أسفلء بقدر من التساهل . 
ويتدرج هذا النتاج من إعادة بناء تجرية الرعاة فى جيال البرينيس فى العصور الوسطى, 
وصولا إلى إعادة بناء تجارب أولئك العمال الصناعيين السابقين من المسنين الذين تشكل يقايا 
ذكرياتهم بذرة التاريخ الشفاهى. ويقوم الموضوع AÈ‏ على عزل بعض هذه الموضوعات 
الإثباتيةء والمفاهيميةء والأيديولوجية e‏ التى أثارتها دراسة التاريخ من اسقل . والمفهوم الذى 
تحمله مثل هذه المقاربة فى دراسة التاريخ ذو جاذبية قوية؛ ولكن » وكما يحدث غالباء لا تلبث 
المشكلات المتضمنة فى دراسة الماضى من أسفل أن تصير أشد تعقيدا مما يبدو للوملة 
AN!‏ 

ويالتالى » فإن ما تنطوى عليه احتمالات المستقبل بالنسبة لكتابة التاريخ من أسفلء وإنقاذ 
تجارب جماهير الناس فى الماضى من براثن الإهمال التام من جاتب المؤرخين » أو مما يسميه 
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تثومبسون «التنازل الهائل والتعطف من جانب الأجيال اللاحقة» » أمر جذاب . ولكنء وكما 
Loli‏ من Jai‏ تنطوى محاولة دراسة التاريخ من أسفل بهذه الطريقة على عدة صعويات . 
أولى هذه الصعويات : تتعلق UYL‏ والبراهين. وليس على المرء سوى أن يقرا الدراسة التى 
أعدها ثومبسون عن سنوات تكوين الطبقة العاملة الإنجليزية لكى يدرك أن التفسير الذى 
طرحه « مهما كان النقد الذى وجه إليهء قد قام على أساس كم هائل وغنى من المادة المأخوذة 
من المصادر الأصلية . وعلى أية حال » فكلما أوغل المؤرخون ورجعوا القهقرى فى الماضى 
سعيا وراء إعادة بناء تجرية الشرائح الدنياء شحت المصادر المتاحة أمامهم . وكما سنرى ؛ 
أنبنت المؤلفات والدراسات الممتازة التى تم إنجازها على مثل هذه المواد المصدرية الباقية من 
الأزمنة الياكرة, بيد أن المشكلة مشكلة حقيقية : ذلك أن اليوميات » والمذكرات » والمنشورات 
السياسية؛ التى يمكن منها أن نعيد بناء حياة الشرائح الدنيا وتطلعاتهم»ء قليلة إلى حد الندرة 
فى الفترة السابقة على أواخر القرن الثامن عشرء باستثناء فترات قليلة fie)‏ أريعينيات 
وخمسينيات القرن السابع عشر فى انجلترا) . وثانية هذه الصعويات : تتمثل فى وجود عدد 
من المشكلات فى عملية صياغة المفاهيم. فأين يمكن أن نضع مصطلح «أسفل» بالضيط e‏ وما 
الى alae dads‏ تاتا ریخ من أسقل Ube‏ مت GS‏ + 

وتتضح التعقيدات التى ينطوى عليها السؤال عن تاريخ من بالضيط الذى ياتى من أسفل 
فى واحدة من مجالات نمو التاريخ الاجتماعى فى السنوات الأخيرة» وهو مجال دراسة الثقافة 
الشعبية فى Laf‏ عند مطلع العصر الحديث. ويقدر ما أرى » ويغض النظر عن اعتبارها نوعا 
من ol sil!‏ لم يتوصل أى مؤرخ حتى الآن إلى تعريف جامع تماما Lall‏ الثقافة الشعبية 
فى تلك الفترة حقا. والسبب الأساسى لهذا أن «الشعب» » حتى القرن السادس عشر على 
الأقل» كان عبارة عن مجموعة متنوعة ٠»‏ تنقسم يفعل الطبقية الاقتصادية» والثقافات المهنية 
والنوع. ومثل هذه الاعتبارات تجعل أى مفهوم تبسيطى لما قد يعنيه مصطلح «أسفل» فى 
معظم السياقات التاريخية أمرا غير ذى جدوى(). 

كذلك يحظى السؤال الذى يدور حول أهمية أية دراسة تعتمد على مقارية التاريخ من أسفل 
وأهدافها البعيدة e‏ بقدر مساو من الأهمية. وريما يمكن توضيح المشكلات على أفضل نحو 
بالإشارة إلى مؤلفات المؤرخين الذين يكتبون داخل نطاق التراث الماركسى أو فى إطار تراث 
تاريخ العمل البريطانى. ومن الواضح أن إسهامات المؤرخين الماركسيين , سواء هنا أو فى أى 
مكان آخر » كانت هائلة » فالواقع أن أحد الفلاسفة الماركسيين زعم أن كل أولئك الذين 
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يكتبون التاريخ من أسفل إنما يفعلون هذا تحت ظلال المفاهيم التى صكها ماركس عن 
التاريخ[١').‏ وعلى الرغم من أن مثل هذه المزاعم قد تبدى مغالية قليلاً » فإنه يجب الاعتراف las‏ 
يدين به المؤرخون الاجتماعيون لأفكار ماركس والمؤرخين الماركسيين , ويالتأكيد فإن قصدى 
نيس plate‏ إلى الاكيراه ا ER ous)‏ انعط من قد تراج امثير من اخ ها 
أنجزه الفكر الإنسانى فى العالم . بيد أنه ربما ظهر أن المؤرخين الماركسيين يميلون إلى 
خر دراسة التتارية من أسقل فى تطاق نلك الات lS ally‏ القن الشريات فيا 
الجماهير فى نشاط سياسى أو عملت فى مجالات النشاط الاقتصادى المألوفة » نقول : انه 
ريما ظهر أن المؤرخين الماركسيين يميلون إلى هذا أكثر من غيرهم من الذين يكتبون وفق 
تقاليد أخرى e‏ والذين أشاروا إلى مدى اتساع موضوع دراسة المؤرخ الاجتماعى. وعلى الرغم 
من أنه كان لايد لثوميسون أن بتحاوز مثل هذه القيودء فان هذه كانت نقطة انطلاق مقالته 
سنة 1911م. ومنذ وقت قريب وصف chol‏ هويسباوم Eric Hobsbawm‏ الخلفية التاريخية 
التى يرتكز عليها مثل هذا الخط من التفكير . وكانت حجة هويسياوم أن إمكانية ما أسماه 
«تاريخ الأصول» لم تكن واضحة بالفعل قبل سنة ۱۷۸٩‏ مء أو فى تاريخ مقارب؛ وكتب : «يبداً 
(تاريخ الأصول) بتاريخ الحركات الجماهيرية فى القرن الثامن عشر ... ويالنسبة للماركسى؛ 
أو الاشتراكى بصفة أعم » تطور الاهتمام بتاريخ الطبقات عند القاعدة مع نمو الحركة 
العمالية...». وقد استرسل ليكشف أن هذا الاتجاه «قد وضع على عيون المؤرخين الاجتماعيين 
تعفن lala!‏ اا 

هات الأاشارة إلى بعش هته الأمامات فى SS‏ تر للمزة الأزلى قى سنة NNN‏ 
وريما كان عنوانه الفرعى «كسر الطبقة العاملة الإنجليزية» » أعنى كتاب ريتشارد هوجارت 
Richard Hoggart‏ الذى يبحمل عنوان The Uses of Literacy‏ . وفى سياق مناقشته 
للمقاربات المختلفة لدراسة الطبقة العاملة حث قراء تواريخ حركات الطبقة العاملة على مراعاة 
الحيطة والحذر . وخرج هوجارت ؛ مثل كثير غيره » من مثل هذه الكثب بانطباع مؤداه «أن 
مؤلفيها بالغوا فى قيمة ما يمثله النشاط السياسى فى حياة الطبقة العاملة » لدرجة أنهم 
يفتقرون دائمًا إلى الإحساس الكافى بأصول تلك Oe. ihal‏ وقد لاحظ ومبسون سنة 
7 مء انصراف مؤرخى العمل عن اهتماماتهم القديمة بمؤسسات العملء وبالزعماء , 
وبالأيديولوجية » على الرغم من أنه لاحظ أيضا أن هذه العملية كانت تميل إلى تجريد تاريخ 
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اتساع مجال تاريخ العمل» من أن يطرح بعض التفسيرات والآراء الأشد تركيرا على هذه 
أسلاف الحركة العمالية: لم يدرسوا العمال أنفسهم, مثلما الوثائقيون Chartists‏ *» وأتباع 
الاتحادات العمالية » والعماليين المتشددين» وأكد أن تاريخ الحركة العمالية وغيره من 
التطورات المؤسسية لاينيغى «أن يحل محل تاريخ عامة الناس أنفسهم»!؟'). 

وثمة قيد آخر يفرضه تيار التاريخ العمالى العام على التاريخ من أسفل يتمثل فى تحديد 
الفترة الزمنية فى إطار مقيد. وريما خرج قراء مقالة توميسون ومقالة هويسياوم فى وقت لاحق 
بانطباع مؤّداه أن التاريخ من أسفل (بغض النظر عن أهداف الكاتبين) لايمكن كتابته سوى 
leas‏ من الثورة الفرنسية فصاعدا . وقد أحس هويسباوم » كما لاحظنا » أن تطور الحركات 
الجماهيرية أواخر القرن التامن عشر كان أول ما نيه الباحثين إلى إمكانية GES‏ التاريخ من 
Jint‏ » واستمر Jules‏ بان «الثورة الفرنسية , لاسيما منذ احياء اليعقويية Jaopbinism‏ ** 
بفضل الاشتراكية واضفاء الحيوية على حركة التنوير بقضل الماركسية » كانت بمثابة أرض 
اليقين لهذا النوع من الكتابة التاريخية» . ثم عاد بعد قليل يطرح سؤاله القائل «لماذا ظهر مثل 
Tae. ead‏ التو دق ودر call Lk Tks‏ هن AD Joel‏ كها إنه كان aie‏ 


فى القرنين السادس عشر والسابع عشر Oeh‏ 


+ هم أتصار الحركة الوثائقية Chartism‏ ؛ وهو مصطلح يعنى المبادئ التى نادى بها بعض السياسيين 


os‏ اليعقوبية حركة إرهابية ظهرت فى فرنسا إبان أحداث الثورة الفرنسية (المترجم). 
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على أية حال » لم يكن التاريخ من أسفل يكتب فقط عن التاريخ السياسى الحديث المالوف 
على أيدى مؤرخين يعجزون عن فك طلاسم الخطوط القديمة. قالواقع أنه على الرغم من أن 
منيي fea sll‏ من اس تی ی cp sll‏ کت ales!‏ اليه كيرا ولا 
حدود التتابع الزمنى التقليدية لتاريخ العمال فى بريطانيا e‏ فريما كان الكتاب الذى ترك 
التأثير الأقوى باستخدام هذا المنظور لرؤية الماضى » ذلك GUSH‏ الذى كتبه باحث فرنسى 
واتخذ موضوعه فى sal‏ المجتمعات الفلاحية فى منطقة البرينيس*. وهو GUS‏ لو روى أودرى 
الذى يحمل عنوان Montaillon‏ » الذى تشر لأول مرة قى فرنسا سنة ه/197م, ونال قدرا 
أكير من الاهتمام » كما حقق مبيعات أفضلء وانتشر أكثر من معظم كتب تاريخ العصور 
dag‏ '). وقد جلي . طبعا » بعض الانتقادات من داخل جماعة العلماء والياحثين » كما 
أثيرت عدة أسئلة حول منهج لو روى وتعامله مع مصادره O‏ ويجب على المؤرخين الذين 
يتناولوخ التارية عن أسقل + يطبيفة الخال أن pestle‏ الصرافة قى هذه الآمور pipia‏ 
ومع هذا يقف كتاب Montaillon‏ يمثابة علامة على طريق كتاية التاريخ من هذا المنظور . 
وكما أشار مؤلف الكتاب Gla‏ «على الرغم من أن هناك دراسات تاريخية شاملة تختص 
الاعات القاس يتاك jad‏ ف GLA‏ من Salat! SoU‏ الى كن أعكبايفا اة 
الشهادة المباشرة من جانب الفلاحين أنفسهم OM‏ وقد تحايل لو روى أودرى على هذه 
المشكلة بأن أقام كتابه على أساس سجلات محاكم التفتيش التى حفظها جاك فورنييهء أسقف 
دواتسيه Jacques Fournier‏ » فى أثناء التحقيقات التى أجراها بشأن الهرطقة فيما بين سنة 
4ه وسنة 720١1١م. Lily‏ كانت جوانب القصور فى كتاب ala Montaillon‏ لم يوضح 
فحسب أن التاريخ من أسفل يروق لعامة ed‏ ولكنه أظهر أيضا أن أنماطًا معينة من 
اساد الرسمية يمكن استخدامها لاستكمال إعادة بناء العالم الفكرى والمادى الذى عاشت 
الأجبال الماضية فى رحايه. 

والواقم أن المؤرخين الاجتماعيين والاقتصاديين يتعودون بصورة مطردة على استخدام 
أنماط من التوشق تكمن فائدتها كدليل تاريخى فى حقيقة أن الذين جمعوها لم يسجلوها 


+ منطقة جبال البرينيس Pyrenees‏ , أو البرانس» مطنقة حدودية جبلية تفصل بين فرنساً وإسيانيا. 


(المترجم) 
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عامدين أن تصل للأجيال اللاحقة . ولابد أن الكثير من هؤلاء الجامعين كان سيدهشهم , 
وربما كان يزعجهم» استخدام مؤرخى العصر الحالى لقضايا المحاكم Lage‏ هو مدون فى 
سجلات الكنائس الأبرشية *» والوصايا » وعمليات نقل ملكية أراضى الضياع التى سجلوها 
فى وثائقهم. ومثل هذه الأدلة يمكن استخدامهاء بالشكل المناسب » لاستكشاف التصرفات 
Lal gli‏ وا لكان السمريهة المعلنة gf‏ ا لاقت ر اغب اج الشيمندة الشسعرة ء ولق الكلقية 
الكمية عن التجارب التى جرت فى الماضى. وكما لاحظ تومبسون : «كانت الضرائب تفرض 
على الناس: وقد استخدمت قوائم الضرائبء لا على أيدى مؤرخى الضرائبء وإنما استخدمها 
مؤرخو السكان. وكانت ضرائب العشور تجبى من الناس: واستخدم مؤرخو السكان سجلات 
الأراضى باعتيارها أدلة تاريخية. وكان من المعتاد أن يكون الناس مستأجرين للأرض أو 
عليهم التزام مرتبط بها : وكانت حيازاتهم تسجل فى لفافات وتسلم إلى محكمة الضيعة: هذه 
اساي لاني Sek AT) fe andi‏ انر قر اشن علس lA ties‏ 
فحسبء ولكن فى حوار يطرحون فيه أسئلة ON i tute‏ 
وحسيما يبين هذا النص الذى اقتبسناه » تتنوع هذه المواد المصدرية تنوعا كبيرا . فمن 

حين لآخر » كما هو الحال بالنسبة للمواد التى قام Monaillon GUS‏ على أساسها « تتيح 
هزه المواد للمؤرخ الاقتراب من كلمات الناس على نحو ما تفعل الشرائط المسجلة بالنسبة 
للمؤرخ فى مجال التاريخ الشفاهى . لقد استخدم التاريخ الشفاهى كثيرا بواسطة المؤرخين 
الذين يحاولون دراسة تجربة الناس العاديين » على الرغم من عدم وجود سيب دال بنفسه e‏ 
طبعاء يبرر عدم قيام المؤرخين الشفاهيين بعدم تسجيل ذكريات الدوقات النساء وصاحبات 
النفوذء Lofia‏ يسجلون ذكريات الزوجات فى المنازل والعاملات فى المناجم والمصانع a)‏ 
أن القرشين الشرفاهيين بواسهون مشكلان و اشح قى التعامل مع ull‏ الذين كانوا قد 
ماتوا قبل أن يتم التسجيل MG‏ عنهم أو الذين ضاعت ذكراهم من خلفائهمء كما أن نمط 
الشهادة المباشرة التى يمكنهم الحصول عليها لم يكن متاحا للمؤرخين فى الفترات السابقة. 
وعلى العكسء كما أشرنا من قبل» هناك من الأدلة ما يتيح لمؤرخى مثل هذه العصور الاقتراب 
من تجارب الطبقات الدنيا . 


+ بقصد الكنائس الصغيرة (فى القرى أو فى الأحداء الحضرية) التى تمثل المستوى الأدنى فى التراتبية 
الإدارية الكنسية . (المترجم) 
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لقد استخدم لو روى لادورى مصدرا من نوعية هذه المصادر e‏ وهو سجل Jla‏ فورنييه. 
وثمة كتاب آخر يوضح كيف يمكن استخدام مثل هذا النمط من السجلات القانونية فى نوع 
آخر إلى حد ما من التاريخ من أسفل . صدر سنة a NAY‏ مع نشر الطبعة الإيطالية من 
كتاب کارلو جينزيورج الذى يحمل عنوان «الجين والدود» The Cheese and the‏ 
(Worms‏ ولم يكن هدف جينزيورج إعادة بناء عقلية المجتمع الفلاحى وأسلوب Glia‏ 
بقدر ما كان غرضه أن يستكشف العالم الفكرى والروحى لشخص فرد؛ هى طحان اسمه دو 
مینیکو سكانديلا (اشتهر باسم مينوكشيو aly. (Mencchio‏ فى سنة *1657١م,‏ وعاش فى 
فريولى Friuli‏ بشمال إيطاليا ووقع مينوكشيو هذا فى براثن محاكم التفتيش (وانتهى أمره 
بالإعدام فى سنة ١٠17م‏ على ما (gau‏ وقد يسر الحجم الهائل لوثائق هذه القضية لجيزبورج 
أن يعيد بناء الكثير من نظام مينوكشيو الإيمانى. والكتاب نفسه إنجاز يستلفت النظر» على 
حين تطرح المقدمة التى كتبها جينزيورج مناقشة مفيدة للمشكلات المتعلقة با مفاهيم والمنهج فى 
عملية إعادة بناء ثقافة الطبقات الخاضعة فى عالم ما قبل عصر الصناعة . وكان مثابرا » على 
نحو خاص » على القول بأن «حقيقة أن هناك مصدرا ما غير موضوعى لايعنى أنه بلا فائدة... 
ویاختصار (Sar.‏ استخدام حتى الأدلة الضئيلة والمعثرة والغامضة»ء بشكل جيد OM‏ 
وحادل بأن هناك قيمة لدراسة الأفراد بهذا القدر من العمق تعادل قيمة المقاربات الأكثر 
جماعية فى التاريخ الاجتماعى. وتبقى AKAL‏ بطبيعة الحال» مرتبطة بمدى نمطية Jia‏ هؤلاء 
الأقراد . ومع هذا » قان دراسات الحالة من هذا النوع يمكن أن تنورنا بدرجة هائلة Jal.‏ ما 
تم تناولها بالشكل الصحيح . 

لكن المؤرخين استخدموا أنماطا أخرى من التوثيق الرسمى أو شبه الرسمى بدلا من 
الاعتماد على مصدر واحد ثرى فى سياق جهودهم لدراسة التاريخ من أسفل. وهناك مثال 
بتجسد فى بربارا هناوالت Barbara A. Hanawalt‏ التى أفادت Weis‏ من مصادر التاريخ 
الاجتماعى الإنجليزى العظيمة المهملة» وهى تحقيقات الموظفين القضائيين بشأن الوفيات» لكى 
bai eli sai‏ حياة العائلة الفلاحية فى العصور الوسطى("). وتجادل هناوالت بأن هذه 
السجلات تخلو من الاتحياز الذى يشوب السجلات ASU‏ أو الكنسية»ء أو سجلات محاكم 
الضياع الزراعيةء كما تشير إلى النقطة المهمة التى تقول : إن تفاصيل الحياة المادية 
والأنشطة العائلية المسجلة فى هذه الوثائق جاءت مصادفة وإضافة على القصد الأساسى من 
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السجلات؛ ومن ثم فمن المستبعد أن تكون مشوشة . وكما يحدث غاليًا مع السجلات الرسمية 
» تكون فائدتها بالغة القيمة عند استخدامها فى أغراض لم يحلم بها جامعوها على الإطلاق . 
وقد جمعت هناوالت يينها ويين أشكال أخرى من التوثيق . واستخدمت هذه التحقيقات لإعادة 
بناء صورة البيئة المادية. واقتصاد الأسرةء ومراحل دورة الحياةء gilas‏ لتربية الأطقال, 
فضلاً عن جوانب أخرى من حياة الفلاحين اليومية فى العصورالوسطى. ويمعنى ماء يكشف 
كتابها عن استراتيجية بديلة لتلك التى اتبعها لو روى لادورى وجينزبورج: وهى the‏ كم 
ضخم من الوثائق بدلا من بناء حالة قائمة على أساس مصدر واحد غنى بصورة غير معتادة. 
وتمثلت النتيجة النهائية فى بيان أنه يمكن مع هذا استخدام شكل آخر من أشكال Sell‏ 
الرسمى قى بناء التاريخ من أسفل . 

وقد أدى هذا التوسع فى المدى الزمنى التتابعى للتاريخ من أسفل » والحركة فى اتجاه 
مدى من الاهتمامات التاريخية أوسع من التصرفات السياسية وحركات الجماهير السياسية , 
إلى البحث عن نماذج أخرى غير تلك التى تقدمها الماركسية التقليدية أو النمط الأقدم من 
تلرير اسل ااا إلى کر لار مع tall‏ رسيي Tale‏ یھر عه أن 
يبقى واضحا أنه حتى تطبيق مفهوم ماركسى أساسى مثل مفهوم الطبقة على عالم ما قبل 
الصناعة أمر محفوف بالمشكلات » على حين يصعب تصور خط ماركسى متمايز ينطبق على 
قضية تشهير فى يوركشاير القرن السادس عشر أو على تصنيع القشدة فى ويلتشاير فى 
القرن السايع عشر . ومن سوء الحظء أن البحث عن gisa‏ بديل (وهو ما بدا بالكاد) لم 
يحقق حتى الآن سوى القدر القليل جدا من النجاح . وهناك كثير من SGU‏ لاسيما فى 
قارة أوريا » تأثروا بمدرسة الحوليات Annales‏ الفرنسية )089 كما أن كثيرا من المؤلفات 
المتنوعة التى كتبها كتاب يعملون فى رحاب تقاليد الحوليات لم تعمق hii‏ معرفتنا بالماضىء» بل 
وفرت أيضا رؤى منهجية هائلة م» ن حيث أنها بينت كيف يمكن تحقيق الاستخدام التجديدى 
لأشكال تقليدية من التوثيق » وكيف يمكن صياغة أسئلة جديدة عن الماضى. وعلاوة على ذلك, 
برهن توضيح الحوليين لمفهوم الذهنية mentalité‏ على قيمته التى لا تقدم بثمن بالنسبة 
للمؤرخين الذين حاولوا إعادة بناء العالم الفكرى الطبقات الدنيا . وعلى Gi‏ حال » فإننى سوف 
أقنع بأن الإسهام SY)‏ فى المنهج الذى تنتهجه الحوليات تمثل فى بيان كيفية بناء السياق 
الذى يمكن أن نكتب التاريخ من أسفل فى نطاقه. إذ إن معرفة ارتقاع أسعار الغلال قى 
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مجتمع معين على مدى فترة معينة » She‏ « تساعدنا على وضع الخلفية الأساسية اللازمة لفهم 
تجربة الفقراء + ومثل هذا الدليل» على أية Jla‏ لايمكن أن يكون كل القصة . 

وقد سعى نفر آخر إلى البحث عن النماذج فى الاجتماع والأنثرويولوجى . وهنا أيضا 
كانت المكاسب كبيرة فى الأيدى الماهرة الحساسة مع بقاء بعض المشكلات حتى فى هذه 
الأيدى» على حين وقعت بعض الكوارث فى أيد أخرى. وربما يثور الجدل بأن ale‏ الاجتماع له 
علاقة Gayl‏ بمؤرخى المجتمع الصناعى » على حين لم تكن بعض فروضه قابلة للتطبيق بسهولة 
على نمط الدراسة المصغرة الذى يفضله الباحثون العاملون فى دراسة التاريخ من أسفل CO‏ 
لقد جذيت الأنثرويولوجيا عددا من المؤرخين المتخصصين فى التاريخ الوسيط ويواكير التاريخ 
الحديث؛ على الرغم من أن الحصاد هنا أيضا لم يكن بلا مشكلات ("). وقد تم إلقاء الضوء 
على بعض المسائل بفضل كتاب الان ماكفرلين Alan Macfarlane‏ عن الاتهامات بممارسة 
السحر فى اسكس Essex‏ رمن أسرة تيودور وستبوارت "). اذ انطلق ماكفرلين LGS‏ ما 
يمكن وصفه Gh‏ تاريخ ممارسة السحر من أسفل . وكان هناك تفسير متعال للموضوع وضعه 
هيو تريقور- روير Hugh Trevor - Roper‏ فى قترة سايقة, وأعلن فى دراسته عن ممارسة 
السحر فى أوربا أوائل العصور الحديثة عدم أهتمامه «بمجرد الاعتقادات فى السحرء تلك 
السذاجة القروية البدائية التى يكتشفها علماء الأنثرويولوجيا فى كل وقت وفى كل مکان»*) 
وعلى العكس من ذلك انغمس ماكفرلين فى «مجرد الإيمان بالسحر» وأنتج GUS‏ كان طفرة 
كبرى فى Gagi‏ للموضوع. وأحد العناصر المذهلة للغاية فى مشروعه ؛ كان تطبيق الدراسات 
الأنثرويولوجية على المادة التاريخية ؛ وكانت النتيجة أن تعمق فهمنا لوظيفة السحر فى مجتمع 
القرية ؛ وكيف كانت الاتهامات ضد السحر تتولد غالبا عن سياق من التوترات النمطية فيما 
بين الأشخاص . بيد أن المقارية الأنثرويولوجية لم تقدم سوى القليل لمساعدة القراء على aga‏ 
هذه الأيعاد الأوسع للموضوع» وهى الأبعاد الموجودة خارج مجتمع القرية: فلماذا يمرر 
ارتم الى Ub‏ بسنت Sloe) eS lees‏ الجر الشريرة سن Milky a VoW‏ مس ارين 
آخر يجعل من المستحيل مقاضاة السحر بشكل قانونى سنة Sa YTT‏ إن مقارية التاريخ 
المصغر التى تفضلها الدراسات والنماذج الأنثرويولوجية يمكن بسهولة أن تحجب المشكلة 
الأكثر عمومية التى تتعلق بمكانة السلطة فى المجتمع وطبيعة عملها . 

ووراء جميع مناقشاتنا يكمن سوال مؤداه : هل يشكل التاريخ من Jiul‏ مقارية لدراسة 
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التاريخ أم أنه نوع متمايز من الكتابة التاريخية ؟ ويمكن مناقشة هذه النقطة من الناحيتين 
على السواء. فثمة من يجادل بان «التاريخ من أسفل» بوصفه مقاربة لدراسة التاريخ يؤدى 
وكليقتن ميمتين « أؤلاهعا + أنه مكون بمثابة تصهيع تاريخ الأش خاس القابعين على القمة: 
دين أن مسركة را ار ضعت pads phage pill‏ عا حسيت درق وبالتجقين: of gh‏ التطور 
الاكخصادى ابريطاتيا + الذى ا آنه Le pends ا۸١١ Liss‏ اسماء یسون BLAM»‏ 
الفقراء الملاعين فى جيش الثورة الصناعية » والذين كان يمكن للثورة الصناعية أن تظل 
محض افتراض بدون عملهم ومهارتهم» ('"). والوظيفة الثانية : تقديم مقاربة بديلة تتد 
للتاريخ من أسفل إمكانية الحصول على مزيج أغنى من الفهم التاريخى» وصهر تاريخ حياة 
الناس اليومية مع sul‏ الأنماط الأكثر تقليدية من الكتابة التاريخية. وعلى الطرف المعاكس . 
يمكن المجادلة بأن مادة التاريخ من أسفلء ومشكلة توثيقه ‏ وريما الاتجاه السياسى لكثير 
ممن بدرسونه > تجعل من الصعب الحفاظ على تقسيم abli‏ بين تمط ما من الكتاية التاريخية 
ومنهج دراسة التاريخ يرمتة: إن أن التاريخ الاقتصادى « والتاريخ الفكرى, والتاريخ 
السياسىء والتاريخ العسکری» alay‏ جراء كلها تكون أدنى تأثيرًا عندما يكون أى منها محددا 
بشكل صارم داخل التطاق المرسوم له . ذلك أن أى نمط من الكتاية التاريخية لايد ots Oly‏ 
إلى اتساع فكر المؤرخ الذى يكديه , 

ولابد إذن » أن يظهر أن التاريخ من أسفل تكون فاعليته فى je‏ قوتها عندما يتم وضعه 
فى سياق معين . وهكذاء أعلنت هيئة التحرير فى العدد الأول من مجلة History Workshop‏ 
Journal‏ ؛ وهى دورية مكرسة لهذا النمط من الكتابة التاريخية إلى حد كبير òb:‏ 
اشتراكيتنا فرضت Gale‏ الاهتمام بعامة الناس فى الماضى » وحياتهم وعملهم وأفكارهم» على 
المستوى ccs pall‏ وكذلك الاهتمام بالسياق والأسباب التى شكلت تجرية طبقتهم» » وأستمر 
المحررون «كما أنها فرضت بالقدر نفسه الاهتمام الذى سنوليه للرأسمالية»!:') وحسبما 
تذكرنا مثل هذه العبارات: ينطوى مصطلح «التاريخ من أسفل» Sad‏ على أن هناك شيئًا أعلى 
يبتصل به . هذا الافتراض بدوره يفترض أن تاريخ عامة البشرء حتى عندما تكون هناك 
جوانب سياسية بارزة فى تجربتهم فى الماضىء لايمكن فصله عن الاعتبارات الأوسع للبناء 
الاجتماعى والسلطة الاجتماعية. ويقودنا هذا الاستنتاج بدوره إلى مشكلة وجوب تناسب 
التاريخ من أسفل مع المفاهيم الأوسع للدراسة التاريخية . ذلك أن Jalas‏ هذه النقطة؛ عند 
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دراسة التاريخ من أسفل أو عند دراسة أى نوع آخر من التاريخ الاجتماعى » يعنى المخاطرة 
بظهور التفتت فى الكتابة التاريخية بصورة مكثفة , بل ريما أدى إلى ظهور نوع من سلفية 
اليوم الأخير*. وقى سنة ۷١۱۹م‏ » قام تونى جودت Jony Judt‏ بتحديد المخاطر يصورة طيبة. 
ويحتاج المرء إلى أن يشاطر جودت موقفه الكلى لكى يتعاطف مع اهتمامه بأن «ليس هناك 
على الإطلاق مكان للإيديولوجيا فى التاريخ الاجتماعى الحديث» أكبر مما كانت تحتله فى ale‏ 
الاجتماع الذى أخذ اسمه منه ... إن التاريخ الاجتماعى» كما أشرت سلفًا » قد تحول الى 
نوع من الأنثروبولوجيا الثقافية المتخلفة»!''). 

ويطرح نمط التاريخ من أسفل مسكلة أخرى: وهى مسالة توسيع عدد جمهور المؤرخ 
المحترف e‏ والسماح بقدر من إمكانية الوصول إلى التاريخ المهنى أكبر مما يوفره المؤرخون 
الأكاديميون لطلايهم عادة . وفى مقالة توميسون التى نشرها سنة 1551م Bade‏ أن تاونى 
Tawney‏ ومؤرخين آخرين من جيل تاونى لديهم «قراء ككثر بشكل غير gale‏ ولهم جمهور 
خارج بستان الأكاديمية»: ومن الواضح أنه كان يأسى لأن ذلك كان Gad‏ يفتقر إليه المؤرخون 
الأحدث زمنا CO‏ وقد أثيرت هذه المسالة فى زمن أقرب على يد شخص يعمل فى موقع 
يختلف إيديولوجيا إلى حد ما عن ثوميسون » وهی ديقيد كنادين David Cannadine‏ . وإذ 
Bay‏ كنادين التوسع الجماهيرى للتاريخ بوصفه Cale‏ جامعيًا فى بريطانيا ما بعد الحرب» 
علق بقوله : 

«إن الكثير من هذه الصيغة الحرفية الجديدة من التاريخ البريطانى كان محروما تماما من 
الجمهور العادى الكبيرء الذى كان إرضاء فضوله بشأن الماضى الوطنى ذات مرة الوظيقة 
الأولى للتاريخ . وإحدى النتائج المتناقضة لهذه الفترة غير المسبوقة من التوسع تمثلت فى أنه 
كلما كتب المؤرخون الأكاديميون المزيد من التاريخ الأكاديمى . قل عدد الناس الذين كانوا 
بقرأونه فعلا Oe‏ 


« يريد المؤلف هنا أن يقول : إن تجاهل نقطة التناغم والانسجام بين ما تطرحه أية مقارية لدراسة 
التاريخ؛ ويين منهج دراسة التاريخ بشكل عام » يمكن أن يؤدى إلى فوضى التجزئة والتفتيت التى يمكن أن 
Lay qt TEYE‏ الي ظهور pashi blai‏ قى water‏ الذاتية ميئل هذا النمط العجدب “Latter - day a Lanyi gall‏ 


(a> all) antiquarianism” 
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وأحدالأهداق الكبرى لأولئّك الذين يكتبون التاريخ من أسفلء لاسيما أولئك الذين يعملون 
فى موقع التاريخ الاشتراكى أو العمال . كان محاولة علاج هذا الموقف بتوسيع جمهورهء 
وربما تقديم صيغة شعبية لتلك التوليفة الجديدة من تاريخنا الوطنى الذى نعاه كانادين لموته . 
وحتى الآن لم تسفر جهودهم عن نجاح » ولا يزال تاريخ القابعين على القمة يبدى أنه يلبى 
حاجات الذوق العام. وقد اعترف هويسبام نفسه بإحباطه من كثرة عدد قراء سير الزعماء 
alil‏ 

وحتى مع هذاء فإن مفهوم توسيع إمكانية الوصول إلى وعى بماضينا عبر التاريخ من 
أسفل لا يزال مفهوما Glin‏ . ويبقى الخطرء على أية Sle‏ من الوقوع فى شئ مثل تجزتة 
المعرفة التاريخية ومن تجريد التاريخ من السياسة الذى ضايق جودت لهذه الدرجة . إن 
الاهتمام العام بالتاريخية من أسفل » حسيما سيعرف أى واحد كان له اهتمام بالأسئلة 
الميدانية فى مثل هذه الموضوعات فى اجتماعات فرع الجمعية التاريخية MILE.‏ ما يكون مقيدا 
بما يمكن أن نسميه - اصطلاحا - وجهة نظر «أعلى السلالم وأسفل السلالم» عن المجتمع فى 
الماضىء وقد تفاقمت هذه المشكلة يسيب بعض جوانب ما تعودنا على أن نصقه فى هذه الأباح 
بأنه التاريخ العام (أى تاريخ العامة) . ومثل هذه الرؤية تعى أن الناس فعلوا أشياء مخطفة 
(وهو ما يعنى Gard‏ أنها أشياء غريبة إلى حد (Le‏ فى الماضىء Sly‏ كثيرا منهم عانوا 
الحرمان المادى وتحملوا المشاق e‏ مما يسمح لنا أن نقارن تعاسة الماضى بظروفنا الحالية 
الأكثر يسرا . بيد أن هناك محاولة صغيرة لدفع الأمور إلى الأمام أو لمقارية المشكلات 
التاريخية على مستوى أعلى كثيرا من الحكاية أو التجرية المحلية المنعزلة . وحتى أولئك الذين 
لهم نظرة أكثر تطورا عن ماضى الناس لم يهريوا من تلك التهم بالسلفية التى يغرم المؤرخون 
الأكاديميون بإطلاقها على من هم أقل تسلحا بالمفاهيم أو الإيديولوجية . وهكذاء استطاع 
رودريك فلود Roderick Floud‏ » وهى ينتقد مجموعة لها أفكار محددة قاطعة للفاية عن 
أهمية تاريخ الناس» أن يزعم أنه «فى وقت Le‏ بالفعل» أنبت أسلوب ورشة التاريخ على حواف 
نزوع اليسار للاتجاه للماضى » ما يشبه نباتات agal‏ الواحد Lard‏ تم جمعه ونشره عن حياة 
الطبقة العاملة»!9') وعلى الرغم من أن المرء قد لا يكون متعاطفا مع رأى فلود برمته » فإنه 
دمكن أن يكون هناك قدر قليل من الشك فى أنه قد حدد أحدى المشكلات الحقيقية. 


dais‏ اجابة ممكته عن هذا saali‏ مؤداهاء Jhal danih,‏ أنه it‏ يعض dalun‏ البسار» 
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أتاحت بناء جسم صلب من المواد المتصلة ببعضها البعض» وحتى من خلال جمع ونشر 
الكتابات التافهة (النباتات التى تعيش يوما واحدا) » يمكن أن يكون هناك أمل قليل فى تطوير 
توليفة ناضجة أو وجهة نظر أوسع ذات مغزى . وثمة إجابة ثانية » وريما أشد صلابة » هى أن 
دراسات الحالات المنعزلة أو الدراسات المشابهة لهاء إذا ما تم وضعها فى سياق ماء ريما 
تؤدى إلى شئ أكثر أهمية من النزوع إلى القديم. وتحت الظروف المواتية (دراسة كارلو 
جیتزبورج عن دومينيكو سكاندالا تبدو مثالا طيبا ) يمكن لكاتب التاريخ من أسفل أن يستفيد 
إلى حد كبير مما قد يصفه الأنثرويولوجيون بأنه وصف مكثف OY‏ إن المشكلة الفكرية التى 
بشرها مثل هذا الأسلوب سوف تكون مالوفة لمؤرخى التاريخ الاجتماعى: وهى مشكلة وضع 
حدث اجتماعى فى داخل السياق الثقافى الكامل» بحيث يمكن دراستها على مستوى تحليلى 
Yau‏ من السكرى الوسقن وعدن Sly.‏ من الواشيم ان هذه الما يمكن أن تنظ راسا علي 
عقبء وما أن يتم استيعاب المجتمع محل الدراسةء فإن الحادث الاجتماعى المنعزل أو الفرد 
(مثلما كان حال الطحان الفريولى الذى كان مفردا ولكنه جيد التوثيق) يمكن استخدامه لفتح 
الطريق إلى قهم أعمق لذلك المجتمع . ولايحتاج المؤرخ إلى تبتى المفهوم العلاماتى للثقافة الذى 
يدافع dic‏ أنثرويولوحيون من أمثال كليفورد جريتز Clifford Greetz‏ لكى يقدر قيمة الفائدة 
المحتملة من وراء هذا الأسلوب. والمشكلة الأساسية التى يتناولها جريتز » هى كيف يجب علينا 
أن نترجم حقيقة اجتماعية إلى البنية البحثية للكتب» والمقالات أو المحاضرات ٠‏ وهو بالتاكيد 
أمر مالوف بالنسية لدارسى التاريخ من أسقل . 

ee‏ المأمول أن الصفحات السابقات سوف تقنع القارى» إذا لم تفعل Cd‏ غير ذلك» بان 
كتابة التاريخ من أسفل مشروع برهن على أنه مثمر بشكل غير عادى. وهناك » بالطبع ء 
مشكلات. واحدى هذه المشكلات التى لا أستطيع أن أقعل شيئًا ASÍ‏ من تقريرها هنا هى أن 
«أسفل» فى هذا السداق كان فى الأصل مفهومًا فى مصطلحات بنية الطبقة أو شكلا آخر من 
أشكال التقسيم الطبقى الاجتماعى: ومن الواضح أن كتابة التاريخ من وجهة نظر النساء أو 
الأطفال » سوف تقدم رؤى ثاقبة مختلفة لما كان يستلزمه الخضوع . وعلاوة على ذلك فإن 
معظم الأمقة التى عولنا عليها من الدراسات التى قام بها المؤرخون فى أوريا الغربية جاعت 
من عالم ما قبل الصناعة. ولكن مفهوم كتابة التاريخ «من أسفل» قد استخدم أيضا على أيدى 
مؤرخين كتبوا عن ثورة العبيد فى سان دومينجوا""!, وعن الحركات الوطنية فى الهند فى 
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القرن العشرين/2). والثورة الروسية"). وقد علق سومت ساركر Sumit Sarkar‏ فى دراسة 
عن الحركات الوطنية الهنديةء بأن العمل كان kya‏ من «بداية مشاركة هندية فى الاستخدام 
التخيلى على مستوى العالم لسلسلة واسعة من المصادرء مع عدم ثقة معينة أو استخفاف 
بالحركات السياسية الناجحة ظاهريا والمنظمة تنظيما بيروقراطيا بشكل أو (N85‏ وهو 
موقف يشاركه فيه على نطاق واسع من يكتبون التاريخ من أسفل والذين يعملون على ثقافات 
أوربية أبعد زمنا . 

وهكذا جذب مفهوم التاريخ من أسفل اهتمام المؤرخين العاملين على عدد من مجتمعات 
الماضى من حيث تنوعها جغرافيا أو من حيث تفاوتها زمنيا من القرن الثالث عشر إلى القرن 
العشرين. وقد جاء هؤلاء المؤرخون من عدة موروثات فكرية ومواقف أيديولوجية . وفى LGS‏ 
التاريخ من أسفل» سعى هؤلاء المؤرخون نحو الجدة فى أشكال تباينت ما بين المقالة البحثية 
التقنية والكتاب الأكثر مبيعا . وعلاوة على ذلك » فإن الباحثين العاملين فى ميادين علمية 
أخری» لاسيما فى مجال الأنثرويولوجى!! * والأدب الإنجليزى CP)‏ قد انطلقوا عامدين لتحليل 
موضوعات أبحاثهم «من أسفل» » ولكن ريما تأسست وجهة النظر هذه فى التاريخ بشكل أكثر 
إقناعا » ويجب الآن أن نخرج بيعض الاستنتاجات عن الأعمال التى جرت فى هذا الركن 
المثمر وإن كان مربكا فى كرمة كليو ويستانها *. 

ومن الواضح على الأقل أن عددا من المؤرخين قد نجحوا قى التغلب على العقبات الكبرى 
التى تعوق ممارسة التاريخ من أسفل . ويصفة أكثر تحديدًا ,اعترف عدد من الباحثين 
بالحاجة إلى قفزة مفاهيمية لتوسيع مدى فهمهم للطبقات الدنيا فى مجتمعات الماضىء ثم 
واصلوا مسيرتهم لإنجاز تلك المأثرة فى الرياضة الفكرية بنجاح . لقد استطاع إدوارد 
تومبسون » وكارلى جينزيورج « وإيمانويل لو روى لادورى» والباقون من مختلف المواقع 
ويأهداف تاريخية مختلفة فى الرؤى ٠‏ استطاعوا جميعا أن يبينوا كيف يمكن للخيال أن 
يتفاعل مع البحث والدراسة لتوسيع رؤيتنا للماضى. وعلاوة على ذلك» أوضحت أعمال هؤلاء 


* كليو ClO‏ هى ربة التاريخ عند الإغريقء وتستخدم فى أحيان كثيرة مع الربة ميوزيه «MUSE‏ ربة 
الفنون والشعر والإلهامء للدلالة على الممارسات الفكرية مثل الكتابة التاريخية . ويريد المؤلف هنا القول بأن 


التاريخ من أسفل جزء مثمر فى بستان الدراسة التاريخية. (المترجم) 
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المؤرخين وغيرهم كيف يمكن تطبيق الخيال التاريخى ليس فقط لتشكيل صياغة مفاهيم جديدة 
لمادة التاريخء وإنما أيضا لطرح أسسئلة جديدة عن الوثائق وإنجاز أشياء مختلفة بها. ومنذ 
ثلاثة عقود أو أريعة عقود مضت كان لابد لكثير من المؤرخين أن ينكروا إمكانية كتابة تاريخ 
جاد عن عدد من الموضوعات التى تعتبر GY!‏ موضوعات مألوفة. يسبب عدم توافر الأدلة 
والبراهين» وهى موضوعات مثل : الجريمة , والثقافة الشعبيةء والديانة الشعبية, والأسرة 
الفلاحية . ومن مؤرخى العصور الوسطى الذين يحاولون إعادة بناء حياة المجتمعات الفلاحية 
إلى المؤرخين الشفاهيين الذين يسجلون أحوال الأجيال السابقة فى القرن العشرين 
ويصفونهاء أظهر المؤرخون الذين يكتبون التاريخ من أسفل كيف يمكن للاستخدام التخيلى 
لادة المصادر أن يلقى الضوء على كثير من مناطق التاريخ التى كان يظن أن بقاءها فى 
الظلاح كان بحتما قبا . 

ومع هذا فإن مغزى التاريخ من أسفل وأهميته أعمق من مجرد إتاحة الفرصة أمام 
المؤرخين لإظهار قدرتهم على التخيل والإبداع . إذ إنه يوفر أيضا الوسيلة لاستعادة تاريخ 
الجماعات الاجتماعية التى ريما ساد الظن بأنها قد فقدته » أو التى كانت لاتدرك أن تاريخها 
موجود. وكما لاحظنا » فإن المكانة المهمة للتاريخ من أسفل فى تاريخ الثورة الفرنسية أو فى 
تاريخ الحركة العمالية البريطانية تسبب بعض المشكلات هناء على الرغم من حقيقة أن العمل 
على جماهير القرن الثامن عشر أو الطبقة العاملة فى القرن التاسع عشر قدم لنا بعضا من 
أقوى الأمظة عن كيف أنه يمكن إماطة اللثام عن التاريخ المخفى لفئات من الناس . إن 
أغراض التاريخ متنوعة › ولكن أحد هذه الأغراض أن يزود أولئك الذين يكتبون أو يقرأونِ 
بإحساس بالهوية. بإحساس بالأصل الذى Lele‏ منه. وعلى المستوى الأوسع e‏ يمكن لهذا أن 
يأخذ شكل دور التاريخ : من خلال كونه ge‏ من الثقافة الوطنية؛ فى تشكيل الهوية الوطنية . 
ويمكن للتاريخ من أسفل أن يلعب دورا مهما فى هذه العملية بتذكيرنا بأن هويتنا لم تتشكل 
فقط على أيدى الملوك ورؤساء الوزراء والقادة. هذه النقطة لها مضامين أبعد من هذا . ففى 
كتاب كتب عن تاريخ مجموعة كانت «أسفل» بلاشك » وهم العبيد السود فى الولايات المتحدة 
قبل الحرب الأهليةء لاحظ إيوجين د. جنوقيز أن غرضه الأساسى كان أن يستكشف «مسالة 
الوطنية- «الهوية» التى استشرت فى التاريخ الأمريكى- الأفريقى منذ بداياته 
الاستعمارية»!('؛) ومرة أخرى » متثلما كان الحال فى كتاب تومبسون عن الطبقة العاملة 
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الإنجليزية. مثلا » يكون استخدام التاريخ لتعريف الذات أمرا أساسيا . بيد أننا ينبغى أن 
نلاحظ أن كتاب جنوقيز 0600165 يحمل عنوانًا Ge yd‏ هو «العالم الذى صنعه العبيد "The‏ 
World The Slaves Made‏ . وبالنسبة لچنوفيز» كان البشر الذين شكلوا مادة موضوعه › 
| على الرغم من أنهم كانوا محرومين اجتماعيا دونما شكء قادرين على صناعة alle‏ لأنفسهم: 
وهكذا كانوا فاعلين تاريخيين . فقد خلقوا التاريخ قدا cpa‏ أن مكونوا مجرد «مشكلة» 
ساعدت على تورط السياسيين البيض والجنود البيض فى الحرب الأهلية. وهى مشكلة سرعان 
ما تعين على السياسيين البيض أن «يجدوا لها «Sle‏ . ومعظم أولئك الذين كتبوا التاريخ من 
أسفل كانوا سيتقبلون وجهة النظر القائلة Gl‏ إحدى نتائج اتخاذهم هذا المنهج تجلت فى 
توضيح أن هناك أعضاء من الطبقات الدنيا كانوا فاعلين وقد أثرت أفعالهم (وحددت أحيانا) 
فى العالم الذى عاشوا فيه . وترجع إلى زعم تومبسون يأن Cole‏ الناس لم يكونوا مجرد 
«واحدة من المشكلات التى كان على الحكومة أن تعالجها». 

بيد أننا يجب أن نعترف » بأسف » بأنه على الرغم من أن المفهوم كان معنا على امتداد ما 
يزيد على DG‏ عقود » فإن التاريخ من أسفل ليس له حتى الآن سوى تأثير قليل نسبيا على 
المجرى العام للتاريخ أو من حيث تغيير وجهات نظر جمهور المؤرخين . وإذا ما أخذنا المشكلة 
على أحد المستويات الأساسية » فإن الدفعات الأولى للتاريخ لاتقدم سوى القليل. ذلك أن معظم 
الدارسين يريدون أن يكتشفوا ما يدور حوله التاريخ » أو كيف يمكن فعل ذلك» وهم | يزالون 
يتجهون أو يتم توجيههم نحو ما هو الآن عمل قديم إلى حد be‏ وهى GUS‏ كار » ما التاريخ ؟ 
What is History?‏ . وشناك سیحدون deag‏ نظر محدوده نوعا عما قد تكون عليه الإجابة عن 
هذا السؤال الحافز المثير . خاصة أنهم سيجدون أن كار كان يقتقر إلى الخيال الواسع الذى 
أبداه المؤرخون اللاحقون حيال مادة التاريخ « والتى كان بروديل وغيره من الكتاب الذين عملوا 
فى رحاب تقاليد الحوليات الياكرة قد أسسوها بالفعل قبل أن يكتب . وهكذا فإن قوله بأن 
«عبور قيصر لذلك المجرى المائى الصفيرء الروييكوين » حقيقة من حقائق التاريخ؛ على حين أن 
عبور الروييكوين لملايين الناس قبل ذلك أو بعده لايهم أحدا على الإطلاق» » يشير إلى أن 
تاريخ النقل والهجرة » والحراك الجغرافى لم يرد على باله . وبالمتل » فإن مشكلاته مع قبول 
الرفس حتى الموت لسارق قطعة خبز الزنجبيل فى ستايلبريدج واكس Stalybridge Wakes‏ 
سنة ٠146م‏ » على أنه حقيقة تاريخية يكشف عن أنه لم يتصور تاريخ الجريمة بأعتباره 
منطقة للبحث التاريخ AEE)‏ 
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وإذا كان هناك GES‏ يمكن أن يحل محل GUS‏ كار باعتياره انطلاقة لتاريخ أساسىء فمن 
الواضح أن algo‏ فى ضوء التاريخ من أسفل والتطور الحديث الأوسع فى التاريخ 
الاجتماعى» سيكون عليه أن ينظر إلى الماضى نظرة أوسع. والواقع» أنه حرى بنا أن نلاحظ 
أن ثمة US‏ کا لفى Glacial‏ ب وكان ضما کے (Jes‏ مدل کاب كان تر هاء ھو 
الذی كتبه ريتشارد Richard J. Evans Sila)‏ وقد زعم مزاعم كييرة عن تأثير التاريخ من 
أسفل . ونتيجة لهذه المقارية . يكتب إيقانز «حقا إن كل شئ له معنى أو أهمية بالنسية 
للبشرية المعاصرة الآن له تاريخ مكتوب . ويعنى هذا أن كل شئ له أهمية بالنسية لكل أنماط 
«petal‏ ولس فقط بالنسية للنخية الصغيرة من المتعلمين وأصحاب Hee) Util!‏ 

مثل هذا التأكيد يريح من يعملون فى كتابة التاريخ من أسفل . بيد أن النقطة الأخيرة 
لديناء مهما كانت قيمة التاريخ من أسقل فى المساعدة لبناء هوية الطبقات الدنياء فإنه يجب 
إخراجه من الجيتو gl)‏ قرى الفلاحين » وشارع الطبقة العاملةء والعشوائيات فى المدن) 
ويستخدم فى نقد التيار العام للتاريخ » وإعادة تحديده وتقويته abl gig.‏ الذين يكتبون التاريخ 
من أسفل لم يقدموا فقط عددا من الكتب التى تتيح لنا أن نعرف المزيد عن الماضى: بل إنها 
ا ضيحت Cal‏ أن هتاك قرا کدرا AST‏ من ذلك وان هناك OSI‏ من og) pad‏ التى ل تزال 
كامنة فى الأدلة التى لم تكتشفء يمكن معرفتها. وهكذا فإن التاريخ من أسفل يحتفظ بهالته 
المغرية . وهناك خطر بعيد بأنه. كما حدث مع مدرسة الحوليات e‏ ريما يصيح التاريخ من 
أسفل أرثوذكسية Buse‏ ولكن فى اللحظة الراهنة لا يزال يختال استهزاء بالمجرى العام . 
ومن المؤكد أنه سيكون هناك مؤرخون من الأكاديميين والشعبيين على السواء . سوف يبذلون 
جهدهم لكتابة كتب تنكر ضمنًا أو صراحة إمكانية إعادة gla‏ صورة تاريخية ذات مغزى 
لحياة الجماهير » ولكن أرضياتهم التى يفعلون هذا عليها سوف تكون مرتعشة بصورة مطردة. 
ويساعد التاريخ من أسفل على g Gaf‏ أولئك الذين ولدوا Ga‏ بدون ملعقة فضية فى أفواههم DU‏ 
لنا ماضدًا » ويأتنا Lia‏ من مكان ما . ولكنه أيضا سوف يلعب دور مهما فى المساعدة على 
تصحيح وتكبير ذلك المجرى العام للتاريخ السياسى الذى لا يرال يمثل القانون العرفى المقبول 
فى الدراسات التاريخية البريطانية » مع مرور السنين . 
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Gl»‏ التاريخ الذى اس تطعت كتايته عن دراسات النساء ينتمى Las)‏ الن الحركه : انها 
هناك تفسير محايد نظريا لتاريخ دراسات النساء. فسيكون للتاريخ جزء إجرائى ead‏ 


ظهر تاريخ النساء باعتباره Vlas‏ يمكن تحديده جوهريا فى سبعينيات القرن العشرين , 
وعلى الرغم من الفروق الشاسعة فى الموارد المخصصة له؛ فى تقديمه المؤفسسى ومكانه فى 
البرامج الدراسية . وفى الوضع الذى تضعه فيه الجامعات والهيئات العلميةء فييدى أنه لم بعد 
هناك شك فى أن تاريخ النساء ممارسة مستقرة فى أجزاء كثيرة من العالم Laing.‏ قد تكون 
الولايات المتحدة متفردة من حيث المدى الذى أحرزه تاريخ النساء من حيث وجوده المرئى 
والمؤثر فى الدوائر الأكاديمية » فان هناك أدلة واضحة- فى المقالات والكتب » وفى التعريف 
الذاتى للمؤرخين الذين يقابلهم المرء فى المؤتمرات ALI‏ وفى شبكات العمل غير الرسمية 
التى تنقل أخبار البحث العلمى- على المشاركة العالمية فى حركة تاريخ النساء . 

big‏ استخدم مصطلح «حركة» عمدا لتمييز الظاهرة الحالية عن المجهودات المبعثرة 

السابقة التى قام بها أفراد للكتابة عن النساء فى الماضى » وللإشارة إلى شىء عن الخاصية 
الحركية المتضمنة فى التبادلات العابرة للقومية والعابرة للتخصصات العلمية فيما بين مؤرخى 
النساءء ولتحريك الروابط التى تريطه بالشئون السياسية. 
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إن الصلة بين تاريخ النساء والشئون السياسية تبدو واضحة ومركبة على الفور. ففى 
إحدى الروايات الموثوق بها عن أصول هذا المجال» تكون الشئون السياسية النسوية نقطة 
البداية . هذه الروايات تضع أصل المجال فى ستينيات القرن العشرين» عندما طالب نشطاء 
الحركة النسائية بتاريخ يقدم بطولات » وأدلة على فعالية النساء» وتفسيرات لهاء كما asi‏ 
الإلهام عن طريق الفعل . ويقال إن الناشطين النسويين الأكاديميين قد استجابوا للدعوة إلى 
«قصتها» بتوجيه أعمالهم البحثية صوب أجندة سياسية أكبر . كما كان هناك اتصال مباشر 
بين الشئون السياسية والبحث العلمى فى الأيام الباكرة . وفيما بعد - Lasi‏ بين منتصف 
السبعينيات وأواخرها- حسبما تقول الرواية » تحرك تاريخ النساء بعيدا عن الشئون 
السياسية . وقد زاد من حجم مجال أسئلته بتوشيق جميع نواحى حياة النساء فى الماضى 
gia Hig‏ القوة الدافعة الخاصة به . وكان جمع الرسائل والمقالات » وظهور المناقشات 
الداخلية والحوارات التفسيرية الجارية» وظهور باحثين محترمين يعترف بهم هى العلامات 
المالوفة على مولد مجال جديد للدراسة. اكتسب شرعيته» جزئيا على ما ظهر › بيعده عن 
الصراع السياسى. وأخيرا (حسيما تمضى القصة) ¢ كان التحول إلى تاريخ النوع فى 
اتشات القرى العشرين افد اقا Cole‏ هن الشكون السداسية وبيذا ساعد هذا الجال ى 
أن يعتمد على نفسه» GY‏ النوع يبدو فى ظاهره مصطلحا محايدا يخلو من القصد 
الأيديولوجى المباشر. وينطوى تاريخ النساء باعتباره مجالاً بحثيا » فى هذا الآداء » على 
التطور من النسوية إلى المرأةء إلى النوع ؛ أى الانتقال من الشئون السياسية إلى التاريخ 
التخسسن الى التطليل.. 

ولاشك فى أن هذه القصة لها تنويعات مهمة تعتمد على من يحكى القصة. ففى بعض 
الروايات ينظر إلى التطور بصورة إيجابية باعتباره إنقاذا للتاريخ من الاهتمام الضيق 
بالشئون السياسية e‏ وتركيرًا حصريًا أكثر مما يجب على النساء. أ الفروض الساذجة 
فلسفيا . وفى روايات أخرى » يكون التفسير سلبيا e‏ ذلك أن «التراجع» والتقهقر إلى الأكاديمية 
(ناهيك عن التحول صوب النوع والنظرية) ينظر إليه على أنه علامة على التنصل من السياسة 
وقد طرحت CA)‏ شوالتر Elaine Showalter‏ حديثا سؤالاً يقول : Las‏ الذى بحدث للحركة 
النسوية عندما تموت حركة النساء S‏ إنها تصيح دراسات التساء - مجرد فرع أكاديمى 
آخر»") وعلى الرغم من مختلف وحدات التكافق التى أضفيت على القصة , على أية Jla‏ فإن 
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القصة نفسها مشتركة بين كثير من أنصار الحركة النسوية ومنتقديهم » كما لو كانت تلك هى 
الطريقة التى جرت بها الأمور» دونما خلاف. 

وأود أن أبرهن على أن القصة تحتاج إلى بعض التأمل النقدى ليس فقط لأنها بسيطة أكثر 
مما ينبغى e‏ وإنما أيضا لأنها طرح مشوه لتاريخ تاريخ النساء وعلاقته بكل من الشئون 
السياسية ويعلم التاريخ. ويتطلب تاريخ هذا المجال ليس مجرد السرد الطولى» ولكنه يتطلب 
سردا AST‏ تعقيدا يأخذ فى اعتباره الموقف المتغير لا فى تاريخ النساء فقط , بل فى الحركة 
النسوية وفى ale‏ التاريخ كذلك . وعلى الرغم من أن تاريخ النساء مرتبط بالتاكيد يظهور 
النزعة النسويةء فإن الحركة النسوية لم تختف سواء من حيث وجودها فى النطاق الأكاديمى 
أو فى المجتمع بأسره ‏ على الرغم من أن شروط تنظيمها قد تغيرت . وكثير من أولئك الذين 
يستخدمون مصطلح «النوع» » فى الحقيقة e‏ يسمون أنفسهم المؤرخين النسويين » أو مؤرخى 
الحركة النسوية. وليس هذا انحيازا سياسيًا فقط Laly‏ رؤية نظرية تقودهم إلى أن يروا النوع 
باعتباره طريقًا أفضل لإضفاء المفاهيم على الشئون السياسية . وكثير من أولتك الذين يكتبون 
تاريخ النساء يعتبرون أنفسهم منغمسين فى جهد سياسى كبير لتحدى السلطة السائدة فى 
المهنة وفى الجامعة ولتغيير طريقة GES‏ التاريخ.. والكثير من تاريخ النساء الراهن» حتى تحت 
مفهوم النوع » يطرح نفسه على الاهتمامات المعاصرة بالشئون السياسية للحركة النسويه 
(وبينها فى الولايات المتحدة اليوم الرفاهيةء ورعاية الطفل وحق الإجهاض) . والواقع أن هناك 
الكثير من الأسباب لتوضيح أن التطورات التى جرت فى تاريخ النساء تتصل بقوة ب «القوة 
والشرعية المتنامية للحركة النسوية باعتبارها حركة uluulu‏ تعادل الأسباب التى تدعو إلى 
الاصرار على وجود مسافة متزابدة بين العمل العلمى الأكاديمى والشئون السياسية. ولكن أن 
نأخذ تاريخ النسوة ببساطة على أنه انعكاس لنمى الشئون السياسية النسوية خارج نطاق 
الدوائر الأكاديمية » يحيد بنا أيضا عن طريق الصواب . 

وتستخدم Politics USK‏ هذه الأيام بعدة معان » أولها : أن تعريفها الأكثر نمطية يمكن 
أن يعنى النشاط الذى Gag‏ الحكومات » أو الموجه إليها وإلى غيرها من السلطات القوية , 
وهو نشاط بنطوى على دعوة للهوية الجمعية؛ وتعبئّة المواردء والحسابات الاستراتيجية 
والمناورة التكتىكة . وثانيها: يستخدم المصطلح أيضا للإشارة إلى علاقات القوة بشكل أكثر 
عمومية والاستراتيجيات التى تهدف إلى الحفاظ عليها أو تحديها(“). GIG‏ : تطبق الكلمة 
بشكل أوسع على الممارسات التى تعيد إنتاج » أو تتحدى أحياناء ما يحمل لافتة 
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«الأبديوليجياء > يلك الط الاعتقابنة وت olin Lal!‏ التى تبتى الهربة القردية والهويات 
الجماعية » والتى تشكل العلاقات بين الأفراد والجماعات وعالمهم » والتى تؤخذ على أنها 
طبيعية أو gl Gale‏ راشم يذاتها ).هذه التتريقات تخل انوا ع مختلفة من اقل تاناق 
مخظفة من التشاط: ولكن استخدامى لكلمة Politics‏ لتمييزها جميعا يشير الى أن الحدود 
التمريقية والكاتية شوت كما أن حتبية coh‏ استخداء له أصسداؤه Sartell‏ إن Lied‏ تار 
الثساء التى أود أن أحكيها تعتمد على هذه الأضداء العديدة ؛ قانها دائما قصة عن الشئون 
السياسية . | 
«المهنية» فى مواجهة «الشئون السياسية» 

عدن EE CE AE‏ فى ch Yl ET‏ وان Uihiy clase Ugh‏ ,اليب Vania‏ 
ويبدى لى أن من المفيد التركيز على تقاصيل الحالة التى أعرفها ASÍ‏ من غيرها- أى الولايات 
المتحدة الأمريكية- لكى أضع بعض الملاحظات العامة. 

فى الولايات المتحدة الأمريكية عاودت الحركة النسوية الظهور فى ستينيات القرن 
العشرين؛ وقد حفزتها جزئيا حركة الحقوق المدنية وسياسات الحكومة الهادفة إلى تقديم القوة 
البشرية للتوسع الاقتصادى المتوقع فى المجتمع كله بما فيه المهن والوسط الأكاديمى . وقد 
سان بسكي يها eats he LA Abd, SOLS DLE o‏ 
oda‏ السا نخدت الح التببيية ولتي هوا Lec lam‏ اللتساء le gl‏ من التساء الى 
يشاركن فى الاهتمام بإنهاء الخضوع والغياب وانعدام الحول والقوة » بخلق المساواة وتحقيق 
السيطرة على أجسادهن وحياتهن. 

وفى سنة a NAIN‏ بناء على توصية من اسثير بيترسون Esther Peterson‏ رئيس مکتب 
النساء فى وزارة العمل» أسس الرئيس كينيدى لجنة للبحث فى وضع النساء . وونق تقرير 
Gall‏ الصادر AVA Gus‏ حقيقة أن التساء الأفريكيات كن محرومات من الحقوق والقرض 
ls aden‏ قلق dy. GIN A Ted en‏ ب ا تنس Bal‏ 
تكافؤ الفرص فى التوظيف (EEOC)‏ تحت مرسوم الحقوق المدنية » كانت التفرقة بين 
الجنسين ضمن صلاحياتها (أضافها مشرع معاد لإدانة المادة السابعة من المرسوم) . وفى 
ANAN din‏ صوت المندويون فى الاجتماع الثالث للمؤتمر الوطنى للجان الولايات على مكانة 
المرأة ضد حل يحث لجنة تكافؤ الفرص على تحريم التفرقة بين الجنسين بنفس الجدية التى 
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حرمت بها التفرقة العنصرية. واجتمعت النساء اللاتى كن قد تقدمن بالتعديل المرفوض ليقررن 
التصرف التالى لهن وشكلن اللجنة الوطنية UV Luc‏ وفى الوقت نفسه تقريياء بيدأت النساء 
الشايات فى حركة طلاب من أجل مجتمع ديموقراطى » وحركة الحقوق المدنية » فى توضيم 
شکاواهن» وطالين بالاعتراف بدور النساء باعتبارهن مشاركات نشيطات (ومتساويات) فى 
الحركات السياسية من أجل التغيير الاجتماعى (. وفى مجال الأمور السياسية التقليدية ‏ 
صارت النساء مجموعة متمايزة (للمرة الأولى منذ حركة حق التصويت والانتخاب عند مطلع 
القرن). 

وفى أثناء ستينيات القرن العشرين » أيضا » بدأت الكليات الجامعية والمؤسسات فى 
تشجيع النساء للحصول على درجة الدكتوراه يتقديم المنح الدراسية وقدرا كبيرا من الدعه 
اللفظى . وقد علق أحد الكتاب بقوله : «من الواضح أن النساء يشكلن مصدرا رئيسمًا 
لاينضب للكليات والجامعات التى تحتاج إلى مدرسين جيدين وياحثين جيدين» ). Laing‏ 
اعترف الكتاب الذين تنوعت مشاريهم ما بين رؤساء الكليات والأكاديميين المشايعين للحركة 
النسوية als‏ كانت هناك «انحيازات ضد النساء فى المهن التعليمية» فإنهم مالوا إلى الموافقة 
على أن العقبات سوف تزول إذا ما واصلت النساء التعليم العالى"). ومن المهم (فى ضوء 
المناقشات النظرية التى أعقبت ذلك) أن نشاط المرأة كان ÉA piis‏ هنا على اعتبار أنهن 
يمارسن الاختيار فى حريةء ويتصرفن بعقلانية » وطوليت النساء بالدخول إلى مهن تستبعدهن 
أو لا تفيد منهن كما ينبغى . 

وفى القضاء الذى انفتح بتجنيد النساء» سرعان ما ظهرت الحركة النسوية لتزعم حقها فى 
المزيد من الموارد للنساء ولتدين استمرار عدم المساواة . وجادلت ناشطات الحركة النسوية فى 
الدوائر الأكاديمية بأن الانحيازات ضد النساء لم تختف» ونظمن أنفسهن للمطالية ينصيب 
كامل فى الحقوق التى كانت درجاتهن تؤهلهن لها. وفى الجمعيات العلمية الأكاديمية شكلت 
النساء Ghat‏ تنظيمية الضغط من أجل تنفيذ مطالبهن (وقد تضمنت هذه المطالب قدرا أكير من 
التمثيل فى الجمعيات وفى الاجتماعات العلميةء والاهتمام بفروق الرواتب بين النساء والرجال » 
وإنهاء التفرقة فى التوظيف > وفترة تولى الوظيفة والترقية) . وقد أرست الهوية الجماعية 
الجديدة فى الأوساط الأكاديمية تجربة مشتركة فى التفرقة قائمة على أساس الفروق بين 
الجنسين » كما أنها افترضت أن النساء المؤرخات بوصفهن جماعة لهن حاجات واهتمامات 
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خاصة لايمكن تصنيفهن ضمن الفئة العامة للمؤرخين. وبالإشارة إلى أن المؤرخات من النساء 
كن مختلقات عن المؤرخين (الذكور) Oly e‏ نوعهن أثر على فرصهن المهنيةء » تسببت الناشطات 
النسويات فى إثارة النزا ع حول المصطلحات الجامعية والتوحيدية للمهنة والتى كانت تحدد 
المشتغلين لبن ااا انين قن و المنظمات التى لم 32 
من قبل . 

رف سا 1135م طرع ales‏ التتسيقى Lact‏ قى Tigh‏ التاريقية» قزاران تيدف الى 
تحسين مكانة النساء فى اجتماع العمل الذى عقدته الجمعية التاريخية الأمريكية (AHA)‏ فى 
جو متوتر مشحون للغاية. ily‏ كانت الجمعية وأعمالها مكرسة فى الأحوال العادية لمناقشة 
اللوائح الداخلية والسياسة التنظيمية - شئون الجمعية وأعمالها وليست أمورها السياسية- 
فقد كانت هذه الاجتماعات فى العادة نموذجا للزمالة الطيبة والوقار . وكان يمكن عند حدوث 
الاختلافات نسيتها إلى الفروق فى الآراء الفردية ؛ والذوق الفردىء أو حتى الموقف السياسى 
الفردى « وللأولوية المؤسسية أو الإقليميةء بيد أن هذه الفرق كلها لم تكن جوهرية , كما أنه لم 
يكن ثمة اختلاف بين المنصة التى ريبما كانت لها «مصلحة» خاصة واضحة ويقية الأعضاء. 
وينيرتهن » وإحساسهن AGH!‏ وزعمهن بأنهن يمثلن هوية جماعية محرومة من حقوقها بشكل 
منتظم انتهكت النسوة الإجراءات وتحدين مضامين «العمل المعتاد» . والواقع أنهن اتهمن 
العمل المعتاد نفسه بأنه شكل من الأمور السياسية لأنه تجاهلهن ومن ثم واصل الاستبعاد 
المنتظم (على أساس من النوع والعرق) للمهنيين المؤهلين. وكان للهجوم على السلطة الراسخة 
نتيجتان على الأقل: فقد حقق تنازلات من الجمعية التاريخية الأمريكية على شكل لجنة مؤقتة 
للنظر فى المسائل المثارة (وهى Gal‏ أصدرت تقريرا فى سنة ١۱۹۷م‏ » يعترف بمكانة المرأة 
الأدنى ويوصى بعدد من الاجراءات التصحيحية »› ومنها خلق لجنة دائمة للنساء) e‏ وقد أدى 
هذا الى انتقاد سلوك النساء باعتباره سلوكا غير مهنى . 

والتعارض بين «المهنية» و«الشئون السياسية» ليس طبيعيا » ولكنه جزء من التعريف الذاتى 
للمهنة بوصفها ممارسة متقنة تقوم على أساس الملكية المشتركة للمعرفة الواسعة التى تحققت 
من خلال التعليم . فهناك وجهان متمايزان» ولكنهما غير منفصلين عادة . لتعريف أى مهنة. 
أحدهما : يتضمن طبيعة المعرفة المنتجة » التى تعتبر تاريحًا فى هذه الحال . ويتضمن الوجه 
الثانى: وظائف حراسة البوابة التى تضع وتفرض المستويات التى يجب أن wiles‏ عليها 
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أعضاء المهنة, وهم فى هذه الحالة المؤرخون . ويالنسبة للمؤرخين المحترفين فى القرن 
العشرينء التاريخ هو تلك المعرفة بالماضى التى تم التوصل إليها من خلال التحقيق غير 
المنحاز البرىء من الهوى (إذ إن الهوى والإنحياز نقيض المهنية والحرفية) والمتاحة لأى فرد 
فى العالم يتقن الإجراءات العلمية المطلوية C)‏ ومن ثم فإن السبيل للوصول يقوم على هذه 
القدرة العلمية التى يفترض أن المحترفين يملكونها وأنهم الذين يمكنهم وحدهم الحكم عليها . 
وإتقان المهنة لايمكن أن يكون مسالة استراتيجية أو سلطة ؛ يل إنها مسالة تدريب وتعليم 
فقط. إن إن عضوية المهنة التاريخية تفرض على الأعضاء مسئولية تجعلهم حراس تلك المعرفة 
التى هى بمثابة إمارتهم الخاصة بهم . والحراسة وإتقان المهنة» إذن » تشكلان الأساس الذى 
يقوم عليه الاستقلال الذاتى وسلطة تحديد ما يعتبر معرفةء ومن ذا الذى يمتلكها . 

ومع هذا » طبعا » تقوم المهن والتنظيمات المهنية على بنية تراتبية؛ إذ تعمل الأنماط 
والمستويات الحاكمة على ضم البعض واستبعاد البعض الآخر. ويمكن أن يكون «الإتقان» 
«Lice Ing‏ حكما Las pee‏ غلى القدرة كما نتطويان غالبا على أعذار لتبرير Sadi‏ + فقى 
الحقيقة Wk‏ ما تكون الأحكام على القدرة مضفرة مع تقديرات الهوية الاجتماعية للفرد» وهى 
أمور لا علاقة لها بالقدرة المهنية .)١١(‏ أما Gas‏ الفصل بين هذه الأحكام » إذا ما كان يمكن 
فصلها حقا » فهى مسالة معرفية وليست مسالة استراتيجية فقط. وقد أدى التعارض بين 
«الشئون السياسية» و«المهنية» إلى حجب المسالة المعرفية. 

ففى الجمعية التاريخية الأمريكية » كانت النساء e‏ والسود. واليهود» والكاثوليك, 
و«الأشخاص» الذين لاينتمون للطبقة الراقية لايحظون بالتمثيل المناسب بشكل مننظم على 
مدى عدة سنوات C‏ وكان هذا الموقف يستلفت النظر ويجلب الاحتجاجات من فترة لأخرى, 
ويذل بعض المؤرخين جهودا منسقة للحد من التفرقة؛ ولكن مصطلحات الاحتجاج وأسلويه 
كانت مختلفة عن تلك التى استخدمت بعد سنة 1179م. ففى الفترات الباكرة كان المؤرخون 
المحتجون » سواء برفض حضور مؤتمر يعقد فى فندق منعزل أو الإصرار على أن تكون 
النساء ضمن الاحتماعات المهنيةء يجادلون بأن التفرقة القائمة على أساس العرق؛ أو الدين, 
أو العنصر » أو الجنس تحول دون الاعتراف بالمؤرخين الأفراد المؤهلين . وإذ قبلوا مفهوم ما 
يجب أن تكون عليه المهنة » جادلوا بأته لا مكان للأمور السياسية فيها : وزعموا أن تصرفهم 
كان يهدف إلى تحقيق Je‏ مهنية حقة . وعلى النقيض من ذلك » كان مغزى الاحتجاجات فى 
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سنة 1515م Legs‏ بعدها , يعتى أن المهن كانت تنظيمات سياسية (فى المعانى المتعددة 
لمصطلح «سياسي» )» مهما كان وقار سلوك أعضائهاء كما كان يعنى أن العمل الجماعى 
وحده هو الذى يستطيع أن يغير علاقات القوة السائدة . وفى أثناء سبعينيات القرن العشرين, 
ريطت النساء فى الجمعية التاريخية الأمريكية (وغيرها من الجمعيات المهنية) نضالاتهن 
الط من آخل الاعتراقك bail,‏ بالحعلات ٠ Shpall Gobel‏ لاسما الحلا من Jol‏ الحقوة 
المتساوية (ERA)‏ فى تعديل الدستور » وأصررن على أن الجمعيات المهنية برمتها لايد وأن 
تتخذ موقفا من المسائل الوطنية. ورفض الاقتراح القائل بأن التعديل الخاص بالحقوق 
المتساوية لاعلاقة له يعمل الجمعية التاريخية الأمريكة على أساس أن الصمت ليس hla‏ » 
Laily‏ هو تواطؤ مع التفرقة . وفى داخل المنظمات هوجمت المفاهيم المقدسة مثل «التميز 
العلمى» و«نوعية العقل» وكذلك هوجمت الكثير من الأغطية التى سترت المعاملة التفريقية التى 
كان يجب أن تحل محلها معايير كمية من الفعل الإيجابى المؤكد . وتمت الإطاحة بالمعايير 
المهنية للنزاهة وعدم الانحياز بواسطة المصالح Leola!‏ أو هكذا بدا الأمر بالنسبة لأولئك 
الذين تمسكوا يوجهة النظر القياسية . 

وثمة طريقة أخرى للنظر إلى المسالة » على Gi‏ حال , تتمثل فى التعامل مع تحدى النساء 
على أنه مسالة إعادة تعريف مهنية؛ GY‏ وجود النسوة فى المنظمات كان مخاصمة لمفهوم أن 
digs‏ التاريخ جسد واحد توحيدى. وبالإصرار على أنه كانت هناك هوية جماعية للمؤرخات 
النسوة على شقاق مع المؤرخين الرجال (والإشارة كذلك إلى أن العرق يفصل المؤرخين الذكور 
البيض عن السود) تساعلت الناشطات النسويات عما إذا كان من الممكن أن يوجد على 
الإطلاق تقييم غير منحاز GU‏ » وهو ما كان يعنى Gard‏ أنه لم يكن هناك شئ أكثر من 
الوضع المهيمن لوجهة نظر ذات مصالح خاصة . ولم ترفض النسوة المعايير المهنية ؛ بل إنهن 
فى الواقع استمررن فى الإعلاء من شأن الحاجة إلى التعليم والحكم على النوعية ( ووضعت , 
من بين أشياء أخرىء المنافسات ذات الجوائز للعمل المتميز فى تاريخ النساء) . وعلى الرغم 
من أن المرء يمكن بالتأكيد أن يقدم الدليل على الانحياز والغرض بين المؤرخين الذين كتبوا عن 
تاريخ النساء » فإن تلك لم تكن السمة الغالبة على هذا المجال بأسره » كما أنه ليس أمرا 
مقصورا على نشطاء الحركة النسوية . بل إن الانحياز والغرض لم يؤديا إلى تشويه متعمد 
للحقائق أو طمس المعلومات من أجل «القضية»!'') ولم يرفض معظم مؤرخى النساء مطلب 
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الإتقان والمعرفة الذى يمثل الأساس المنطقى النهائى GY‏ مهنة من المهن. والواقع أنهم تقبلوا 
قوانين البحث الأكاديمى وسعوا إلى الحصول على الاعتراف بأنهم باحثون. وقد استخدموا 
قواعد اللغة » والدقةء والبراهين والبحث التى تجعل التواصل بين المؤرخين ممكنًا OY)‏ وفى 
خضم هذه العملية سعوا إلى إحراز مكانة لهم باعتبارهم مهنيين فى مجال التاريخ وحققوا 
ذلك بالفعل . وفى الوقت نقسه » على Jla Gi‏ فإنهم تحدوا تلك القواعد وهدموها بالتساؤل 
عن دستور علم التاريخ وشروط إنتاجه للمعرفة )°°( وكان وجودها رفضا لطبيعة جسد موحد 
غير قابل للانتهاك من المستويات المهنية والتآثيرات الناجمة عن ذلك ولوجود شكل مفرد «ذكر 
أبيض» يمثل المؤرخين) . 

وفى الواقع» أصر المؤرخون النسويون على أنه لا يوجد تعارض بين «المهتية» «والشئون 
السياسية» بطرح حزمة من الأسئلة المزعجة بعمق عن التراتبية » وعن الأسس والافتراضات 
التى تحكم المشروع التاريخى: معايير من , وتعريفات من » عن «المهنية» هى التى تسرى؟ 
اتفاق من الذى تمه ؟ كيف تم الوصول إلى الاتفاق ؟ وما وجهات النظر الأخرى التى ته 
استبعادها أو كبتها ؟ وجهة نظر من التى تحدد ما يعتبر تاريخا جيدا » أو بالنسبة لهذا 
الموضوع., ما يعتير تاريخا ؟ 

« التاريخ » فى مواجهة «الأيديولوجدا « 

صحب ظهور تاريخ النساء بوصفه مجالاً للدراسة حملات الحركة النسوية من أجل مكانة 
مهنية أفضل كما انطوى على السؤال عن حدود ca Gl‏ بيد أن هذه لم تكن عملية مباشرة أو 
صريحة » ولم تكن بيساطة عملية إضافة شئ كان من الواضح أنه غائب Yag.‏ من ذلك ثمة 
غموض مزعج كامن فى هدف تاريخ النساء فهو Gale‏ لا ضرر din‏ للتاريخ المستقر كما أنه 
إحلال جذرى بديل عنه فى الوقت نفسه . 

هذا الحد المزدوج واضعح فى كثير من الإعلانات التى أعلنها أنصار المجال الجديد فى 
أوائل سيعينيات القرن العشرينء ولكن تم التعبير dic‏ فى أفضل صورة على يد فرجينيا وولف 
Woolf‏ 8 فى سنة ۱۹۲۹ ح. وفى كتابها الذى يحمل عنوان A Room of One's‏ 
geal Own‏ وولق إلى موضوع تاريخ السا مثلنا كان كثير من معاضيريها يقعلون فى 
الفترة التى تلت تحرير المرأة فى بريطانيا والولايات المتحدة""'. وهى تتأمل عدم LUS‏ التاريخ 
الموجود, وهو تاريخ يحتاج إلى إعادة كتابة < GY‏ «غالبا ما يبدو غريبا إلى حد ما » وغير 
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حقيقىء وغير متوازن» أى أنه ناقص ؛ غير كاف وغير مكتمل . ومن الواضح أنها نكصت عن 
فكرة إعادة كنابة «cea stall‏ ولذا فهى تطرح على سبيل التجرية ما gous‏ أنه حل أخر : «لماذا ... 
لانضيف ملحقًا إلى التاريخ ؟» ونسميه طبعا اسما غير ملفت للنظر بحيث تشخص فيه النساء 
بشكل مناسب ؟ » ويبدو توسل وولف بالملحق وكأنها تقدم حلا وسطا » ولكنه ليس MAS‏ . إذ 
إن السخرية الرقيقة فى تعليقاتها عن «الاسم غير الملفت للنظر» والحاجة إلى التناسب يشى 
بمشروع معقد (وهى تسميه «طموح يفوق جرأتى» لدرجة أنها حتى وهى تحاول أن تتغلب على 
الصعاب تثير مضامين متناقضة ("). اذ إن النساء مضافات إلى التاريخ وهن أيضا ينتهزن 
فرصة إعادة كتابته : فهن يقدمن Gud‏ إضافيا كما أنهن ضروريات لاستكماله e‏ إنهن زيادة 
وفضل وكذلك (Say‏ الاستغناء Ope‏ . 

باس اداع Tig‏ اسان يتصق تدس إلى این Raided‏ روا : اللي ای 
على تحليل العلاقة بين تاريخ النساء والتاريخ . ففى مشروع تفكيك الميتافيزيقا الغربية » أشار 
hus‏ إلى عناص میا alt‏ وھک كنارف ایی ین ان وکل ےنا CUE‏ على 
الإطلاق» أو حلا جدليًا . وهى مخربة بسبب عدم قدرتها على الحسم: فهى فى آن واحد 
تتضمن معانى متناقضة يستحيل إطلاقا تصنيفها بشكل منفصل. والملحق واحد من هذه 
الأمور التى لايمكن حسمها . وفى الفرنسية , كما هو الحال فى الإنجليزية » تعنى كلمة 
“Supplement”‏ الملحق » والبديل قى الوقت نفسه . فهى شىء مضاف زيادة » فضل ؛ فوق 
أو على ما هو موجود تماما بالفعل؛ وهى أيضا حلول محل ما هو غائب » مفقود » وناقص ومن 
ثم فهى مطلوية للاستكمال أو التمام. Golly‏ ليس زائدا أو Cal‏ وهو ليس خارجا ولا 
استكمالاً للداخل. ولیس عارضا ولا جوهرًا (W‏ (على حد تعبير باربار جوفسون Barbara‏ 
trex PE EE IE PETEA dd of Pasa‏ على مستي كل دن الى nE e E‏ 
ليس من الممكن أن نغفل التفرقة بين التميز والنقص » وبين التعويض والفساد»!؟١).‏ 

وأود أن أدلل على أنه بالتفكير بمصطلحات المنطق المتناقض فى الملحق يمكننا أن نحلل 
غموض ناريخ النساء وقوته السياسية النقدية المحتملة» وهى قوة تتحدى وتزعزع المسلمات 
العلمية المستقرة ولكن دون أن تقدم توليفة أو حلا سهلا . وقد أدى عدم الراحة الناجمة عن 
مثل هذه الزعزعة ليس فقط إلى المقاومة من جانب المؤرخين التقليديين» ولكنه ادى أيضأ إلى 
الرغية فى قرار من جانب مؤرخى النساء. وليس هناك حل بسيطء على Jha Gi‏ وهناك فقط 
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إمكانية الانتباه المستمر إلى السياقات والمعانى التى تتشكل فى دخلها الاستراتيجيات 
السياسية الهدامة. إذ إنه فى داخل مثل هذا النوع من الإطار التحليلى يمكننا أن نفهم على 
نحو أفضل المنازعات حول السلطة والمعرفة التى تميز ظهور هذا المجال. 

لقد سعى معظم تاريخ النساء على نحو ما GY‏ يتضمن النساء بوصفهن موضوعا للدراسة. 
موضوع قصة . وقد أخذ مفهوم أن الموضوع الإنسانى العالمى يمكن أن يتضمن النساء على 
علآته » وقدم الأدلة والتفسيرات عن مختلف أفعال النساء وتجاربهن فى الماضى . وعلى LÍ‏ 
حال» قبما أنه فى حالة التدوين التاريخى الغربى, تجسد الموضوع غالبا فى الذكر coal‏ 
كان حتمًا أن daly‏ تاريخ النساء ما تسميه المنظرة القانونية الأمريكية مارثا ميناى Marth‏ 
Minow‏ «معضلة الاختلاف» CO)‏ وتبرز هذه المعضلة GY‏ الاختلاف مبنى «عبر dats‏ لغتنا 
نفسها » والتى تؤصل ... نقاطا لم تحسم فى المقارنة obal Jats‏ التى تدفن وجهة نظرها 
وتنطوى خطأ على مواعمة طبيعية مع العالم » ag.‏ «عالمى» تنطوى على مقارنة مع 
المحدد أو الخاص , الرجال البيض بالمقارنة مع غيرهم ممن هم ليسوا من البيض ومن الذكورء 
وهى مقارنة بين الرجال والنساء . بيد أن هذه المقارنات غالبا ما يتم إقرارها وفهمها 
باعتبارها old‏ طبيعية » وهويات منفصلة ؛ وليست مصطلحات دالة على العلاقة . ومن ثم فإن 
الزعم بأهمية النساء فى التاريخ لابد أن يتعارض بالضرورة مع تعريفات التاريخ والفاعلين فيه 
٠‏ وهى تعريفات راسخة فعلا على أنهم «حقيقيون» أو على الأقل باعتبارهم انعكاسات دقيقة U‏ 
حدث cals U si)‏ له (Leal‏ فى الاهى ,ولايد أن تعارض العابين الت تققد بوا سا 
مقارنات لم تعلن أبدًا مع وجهات نظر لم يتم التعبير عنها كما هى على الإطلاق »". 

وتاريخ النساء الذى يحمل مغزى تعديل «التاريخ» » يتفحص بدقة الطريقة التى تم بها 
إرساء معنى ذلك المصطلح alli‏ فهو دتساعل عن الأولوية النسبية التى أعطيت ل «تاريخه» 
على حساب «تاريخها» » ليكشف عن التراتبية المتضمنة فى الكثير من الروايات التاريخيه. 
وهو يتحدى» بشكل أكثر أصولية » كلا من كفاية مزاعم أى تاريخ بأنه يخيرنا بالقصة الكامله 
والتمام والحضور الذاتى لموضوع التاريخ - الإنسان العالمى. وعلى الرغم من أن كل مؤرخى 
النساء لايطرحون هذه الأسئلة بشكل مباشرء GY‏ عملهم يتضمنها , بأية عمليات صارت أفعال , 
ee‏ تحير يسنان > وممئله للتاريخ الإنسانى عموما , وأفعال النساء Lai‏ يتم التغاضى . 
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غير المعلنة التى تنطوى عليها مصطلحات مثل «التاريخ» و«المؤرخ» ؟ وجهة نظر من التى تضع 
الرجال بوصفهم الفاعلين التاريخيين أصحاب السبق؟ ما التأثير الذى تتركه على LLS‏ التاريخ 
الراسخة رؤية الأحداث والأفعال من موقع موضوع آخر كالنساء » مثلا ؟ ما علاقة المؤرخ 
بالموضوع الذى يكتب عنه سواء كان CHI‏ رجلا أو امرأة ؟ 

ويضع ميشل دى سيرتق Michel de Certeau‏ المشكلة على هذا gel‏ : 

«سوف يتضح مدى علاقة خصوصية المكان الذى يتم فيه إنتاج خطاب الكتابة التاريخية 
عندما يعالج هذا الخطاب الأسئلة التى تتناول موضوع - منتج التاريخ مثل : تاريخ النساء 
والسود واليهود » والأقليات الثقافية » الخ . ففى هذه المجالات يمكن للمرء » بطبيعة الحالء إما 
أن يتمسك بأن المكانة الشخصية للمؤلف مسالة لا أهمية لها (بالنظر إلى الموضوعية فى عمله) 
Laly‏ أنه وحده يمنح الخطاب جدواه أو يجعله بلا قيمة (بحسب ما إذا كان ga‏ «منه» (Y al‏ بيد 
أن هذا الجدال يتطلب ما تم صكه ايستمولوجيا » وهو على وجه التحديد أثر علاقة الموضوع 
النساء والرجالء السود والبيض ) على استخدام أساليب محايدة ظاهريا » وفى تنظيم 
خطابات ريما كانت لها قيمة علمية . وعلى سبيل JOL‏ هل يجب على المرء أن يستنتج أن 
امرأة ما تنتج كتابة تاريخية مختلفة Lac‏ ينتجه الرجل من خلال حقيقة التفرقة بين الجنسين؟ 
طبعا GI.‏ لا أجيب » ولكننى أوكد بالقعل على أن هذا الاستفسار يحل محل الموضوع محل 
التساؤل ويتطلب تناوله بخلاف الابستمولوچيا التى بنت «الحقيقة» على أساس عدم الارتباط 
بين المتحدث والموضو Cg‏ 

ونقطة دى سيرتو هنا «ليست» أن النساء يمكن أن يكتين تاريخ النساءء ولكن أن تاريخ 
النساء يطرح كل الأسئلة المتعلقة بالإتقان والموضوعية التى انبنت عليها كل ale pulaa‏ 
التاريخ. والمطلب الذى يبدو متواضعا بأن التاريخ يجب إمداده بمعلومات عن النساء لا يشى 
bis‏ بأن التاريخ كما هو غير مكتمل e‏ وإنما أيضا أن إتقان المؤرخين معرفة الماضى هو 
بالضرورة أمر جزئى . والأكثر إزعاجا , أنه يفتح أمام الدراسة النقدية طبيعة التاريخ نفسها 


وانتقلت مناقشة هذه الموضوعات الفلسفية المزعجة . فى معظمها الى أرضية أخرى . فقد 
يعنى هذا إتقانهم التاريخ) بالتوسل بالمعارضة بين «التاريخ» (تلك المعرفة التى تحققت من 
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خلال البحث المحايد) والأيديولوجيا (وهى المعرفة التى شابتها اعتبارات المصالح) . وتوصف 
بيات بايا روا deal cased‏ انكر ا ی SV dad. Cilia‏ 
«أيديولوجى» مفهوم عدم القبول بالآراء المتعارضة كما تضفى على الآراء السائدة حصانة 
القانون أو تمنحها صفة «الحقيقة» )8( 

ولم يكن نورمان هاميسون Norman Hampson‏ ليعترف ny‏ أن وسمه الرافض لكتاب 
عن النساء O R‏ في القرى الس Gly phe‏ ایی ھچ يداي Lead‏ ا 
تناقضا مع التاريخ الذكورى» فقد كان التناقض عنده مع التاريخ الحقيقى. كما أن هجوم 
ريتشارد كوب lal! Richard Cobb‏ لی سيمون دی بوقوار فى عرض للكتاب نفسه يعنى 
مما آن USL‏ السريات Saad‏ إن oS‏ سو يتات Lab. cline‏ وساي ری shea‏ 
Lawrence Stone‏ العشر عن تاريخ النساء قكانت أكثر قبولاً للمحال بأسره » ولكنها أكدت 
على مخاطر «تشويه الأدلة» لكى «تدعم الأيديولوجية النسوية الحديثة» كما لو أن معنى UYI‏ 
كان صريحا لا لبس فيه ولايمثل أية مشكلات عن الموقف؛ ووجهة النظر والتفسير عند 
المؤرخين. ويرفض Elaa‏ لهذه المسائل اتهم روبرت فتلاى GG Rober Finlay‏ ديقين Nat-‏ 
sas alie Davis‏ النظر عن «سلطة المصادر» والتعدى على « محكمة الوثائق» بغرض تطوير 
قراءة نسوبة لقصة مارتين جبر Martin Guerre‏ . ولاحاجة بنا إلى القول بان محاولات 
الناشطات النسوبات لكشف «اتحيازات الذكور» أو «الأيديولوجية الزكورية» المستوطنة فى 
الكتابة التاريخية كانت تقابل WE‏ بالسخرية أى التفنيد تعبيرا عن «الأيديولوجية» (""). 

وعلاقات القوة غير المتكافئة داخل صفوف المؤرخین جعلت الاتهامات بالأيديولوجيا خطيرة 
بالنسبة لأولئك الذين سعوا نحو مكانة مهنية وبحثوا عن شرعية علمية . وقد أدى هذا (وقواعد 
تكوين العلم) فى البداية إلى عدم تشجيع كثير من النساء المؤرخات على مواجهة أكثر 
المضامين المعرفية جذرية فى أعمالهن ؛ وبدلاً من ذلك أكدن على النساء بوصفهن موضوعا 
تاريخيًا إضافيا لا على تحديهن للفروض المنهجية فى علم التاريخ . (عند تلك النقطة » سعين 
الى الظهور فى مظهر المواطنات الملتزمات بالقانونء لا باعتبارهن ناشطات فى التخريب) . لقد 
كان تاريخ النساء منطقة بحث جديدة مثل دراسات المنطقة أو العلاقات الدولية, وهو ما كنت 
أجادل به» مثلاًء فى غمار الدفاع عن المقررات الدرأسية الجديدة عن النساء أمام لجنة 
المقررات فى الجامعة سنة ٥۹۷٠م‏ ). وكان هذا فى جزء منه حيلة تكتيكية (حركة سياسية) 
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حاولت فى سياق محدد أن تنتزع دراسات المرأة من الارتباط الوثيق بأكثر مما يجب مع 
الحركة النسوية . وفى جزء آخر ٠‏ نبت من الاعتقاد Gu‏ تراكم المعلومات الكافية عن النساء فى 
الماضى سوف يحقق بالضرورة اندماج تاريخ النساء فى التاريخ القياسى. وكان يشجع هذا 
الدافع الأخير على ظهور التاريخ الاجتماعى الذى ركز على الهويات الجماعية لعدد كبير من 
المجموعات الاحتفاعة . 

إن وجود التاريخ الاجتماعى الذى كان مجالا جديدا نسبيا asi‏ وسيلة مهمة لتاريخ النساء: 
ذلك أن الربط بين موضوع جديد وطائفة من المقاريات الجديدة أدى إلى تقوية الزعم بأهمية 
الدراسة عن المرأة » أو مشروعيتها على الأقل . وإذا راق لبعض المفاهيم المسبقة فى مجال 
دراسة التاريخ عن التحليل العلمى المحايد » فإنه مع هذا أدى إلى تعدد أهداف البحث 
التاريخى» مما منح المجموعات الاجتماعية مثل الفلاحين . والعمالء والمدرسين e‏ والعبيد 
مكانتهم باعتبارهم موضوعات تاريخية. وفى هذا السياق أمكن لمؤرخى النساء الإشارة إلى 
حقيقة التجرية التى عاشتها النساء , وافتراض ما تحمله من اهتمام وأهمية . فقد وضعوا 
النساء فى منظمات سياسية وفى أماكن jal‏ وقدموا ساحات ومؤسسات جديدة- العائلات 
والبيوت- باعتبارها موضوعات جديرة بالدراسة . وقد سعى جزء من تاريخ النساء إلى 
توضيح التشابه بين نشاط الرجال ونشاط النساءء وأكد بعض die‏ على اختلاف النساء ؛ وكل 
من المقاريتين أخذت «النساء» على أنهن فئة اجتماعية ثابتة, وهوية منفصلة. وظاهرة معروفة- 
وكانت هناك تساء من الناحية البيولوچية يتحركن دخولاً وخروجًا فى سياقات وأدوار مختلفة: 
وتغيرت تجربتهن ولكن وجودهن الجوهرى - بوصفهن نساء - لم يتغير )0 وهكذاء فإن 
المؤرخين الاجتماعيين (وأنا منهم) قاموا بتوثيق تأثيرات التصنيع على النساء » وهن مجموعة 
افترضنا وجود هوية مشتركة لهن . (ولم تسأل كثيرات فى تلك الأيام عن التنوع التاريخى 
لمصطلح «نساء» نفسهء وكيف أنه تغير » وكيف أنه فى غمار التصنيع » متلا » كان تحديد 
sLiuills‏ الا ا Td ca Lael‏ مق eJlaalls ye‏ قل و قيا Goleta! (astm‏ 8 ت 
كينونة المرأة) ("). واتجه آخرون نحو ثقافة النساء باعتبارها النتاج الملموس لتجرية النساء 
الاجتماعية والتاريخيةء كما أنهم مالوا إلى افتراض أن «النساء فئة متجانسة T)‏ ونتيجة 
15g)‏ + اتكات Md‏ واا ت ويها تامارها GOS‏ اعتناع ا Mundie‏ عن علاقتيا ااا فيا 
التى أرسيت تاريخيًا مع فئة (Lag‏ وقد أمضى تاريخ النساء Óig‏ أقل فى توثيق 
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تحويل النساء إلى ضحاياء وزمنا أطول فى التأكيد على تمايز «ثقافة النساء» » وبذلك خلق 
تراثا تاريخيا يمكن أن Lab‏ اليه الناشطات النسويات للحصول على أمثلة من نشاط النساء , 
للبرهنة على قدرتهن على صناعة التارية("'. 

وقد تركت عملية توثيق الحقيقة التاريخية عن النساء صداها وأسهمت فى خطاب الهوية 
الجماعية التى جعلت حركة النساء ممكنة فى سبعينيات القرن العشرين. وقد أنتج هذا 
الخطاب تجربة أنثوية مشتركة أكدت على المقام المشترك للجنس والحاجات والمصالح المرتبطة 
به » على الرغم من أنها أخذت فى الاعتبار الاختلافات الاجتماعية. وقد تضمنت عملية إثارة 
الوعى اكتشاف هوية النساء «الحقيقية»» وإسدال الغمامات» وإحراز الاستقلال الذاتى, 
والفردية ويالتالى تحقيق العتق والتحرر » وقد افترضت حركة النساء وجود النساء باعتبارهن 
فئة اجتماعية منفصلة » يمكن تحديدهاء تحتاج عضواتها فقط أن تتم تعبئتهن Yas)‏ من رؤية 
مجموعة مختلفة من الناس المتشابهات بيولوجيا كانت هويتهن فى طور التخليق أثناء الحركة). 
وهكذا أكد تاريخ النساء حقيقة فمًّة «النساء» » ووجودها السابق على الحركة المعاصرة, 
وحاجاتهاء ومصالحها وخصائصها ال ملازمة » من خلال إعطائها تاريخا . 

لقد كان ظهور تاريخ النساء Gale‏ مجدولا مع بروز فئة «النساء» باعتبارها هوية سياسية 
وكان هذا مصحويًا بتحليل أرجع قهر النساء وافتقارهن إلى الظهور التاريخى إلى انحياز 
الذكور. ومثل «النساء» . كان «الرجال» يعتيرون جماعة مصالح متجانسة كانت مقاومتهم 
الب الساوراة تمعز إلى رغبة عامدة لحماية السلطة والموارد التى وفرتها لهم سيطرتهم. 
وكان الانتباه إلى GAY!‏ , والطبقة والعرق والثقافة , قد عادت بتنويعات على موضوع 
السلطة الأبوية الذكورية ولكنها مع هذا رسخت التعارض بين الرجل والمرأة . وكان هناك قدر 
أقل من الاهتمام بالأسس المفاهيمية للسلطة الأبوية الذكورية (البطريركية) والطرق التى كان 
ia‏ بها الاختلاف الجنسى فى المعرفة الثقافية » أقل من قدر الانتباه إلى تأثيرات أنظمة 
سيطرة الذكور على النساء e‏ ومُقاومة النساء لهم . وكانت خصومة الرجال ضد النساء بؤرة 
مركزية فى الشئون السياسية والتاريخ وكان لهذه عدة تأثيرات " فقد جعلت من الممكن Gash‏ 
السياسية الفعالة على نطاق واسع كما أكدت Gard‏ على الطبيعة الجوهرية للمعارضة الثنائية 
مأ بين الذكور والاناث . ويدا أن غموض تاريخ النساء قد تم dia‏ بهذه المعارضة الصريحة بين 
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ومن الأمور المتناقضة أنه على الرغم من أن هذا النوع من الصراع كان لعنة وحرامًا 
بالنسبة لأولئك الذين فهموا المهن على أنها جماعات موحدة » فقد قبلوه باعتباره توصيقا 
للتاريخ . (وكان هذا هكذا فى جزء منه على الأقل GY‏ المجال نفسه كان يتغير e‏ وكانت بؤراته 
تتبدل » وتعرضت تقاليده الحاكمة للتحدى والاستبدال) . والواقع , أنه ريما أمكن القول بأن 
تاريخ النساء حقق شرعية معينة باعتباره مشروعا بحثيا تاريخيًا كما أكد على الطبيعة 
المنفصلة e‏ والتجرية المنفصلة للنساء . كما أنه قوى الهوية الجماعية للنساء. وكان لهذا تأشره . 
المزدوح من حيث الحصول على مكان لتاريخ النساء فى ate‏ التاريخ وتأكيد اختلافه عن 
«التاريخ» . لقد كان تاريخ النساء محل تسامح Le)‏ على الأقل يسبب الضغط من المؤرخات 
النسويات والطلاب مما جعلته يستحق التسامح) من جانب أنصار الحركة التعددية الليبرالية 
الذين كانوا يرحيون بإضفاء المصداقية على اهتمام التاريخ بكثير من الموضوعات ؛ ولكنه بقى 
خارج الاهتمامات السائدة للعلم التاريخى» ويدا أن التحدى الهدام الذى يحمله قد تم احتواؤه 
فى مجال آخر. 

«الشئون السياسية» فى مواجهة «النظرية» 

لم يكن منع انتشار تاريخ النساء وعزله كاملا أبداء ولكنه بدأ يتهدم بشكل واضح أواخر 
سبعينيات القرن العشرين بسيب ste‏ من التوترات» التى جاء بعضها من Jala‏ العلم 
ebay phil‏ البعض الآخر من العركة السياسية وذ امتزجت هذه سوا لكى piai‏ 
قابلية الحياة فى فئة «النساء» وطرحت «الاختلاف» بوصفه مشكلة ينبغى تحليلها . وقد أوضح 
التركيز على الاختلاف بعض جواتب الغموض التى كانت متضمنة على الدوام فى تاريخ 
النساء بالإشارة إلى المعانى العلائقية اللازمة بين فئات النوع . وقدمت أسئلة عن الروابط Lasi‏ 
بين السلطة والمعرفة كما بينت الروابط الداخلية بين النظرية والأمور السياسية. 

لقد كان هدف مؤرخى النساءء. حتى عندما أرسوا الهوبة المنفصلة للنساء» أن مدمجوا 
النساء فى التاريخ . كما أن الاندفاع نحو الدمج مضى بتمويل من الحكومة والمؤسسات 
الخاصة فى سبعينيات القرن العشرين وأوائل الثمانينيات . (ولم تكن هذه المؤسسات تهته 
بالتاريخ فقط وإنما أيضا بالدراسات التاريخية والضوء الذى يمكن أن تلقيه على السياسة 
المحاصرة حيال النساء). ولم يكن الدمج يفترض فقط أنه يمكن للنساء أن تتناسين مع التواريخ 
المستقرة » ولكن كان يفترض أن وجودهن كان مطلوبا لتصحيح القصة . وهناك كانت الدلالات 


58 


المتناقضة للمكانة التكميلية لتاريخ النساء تعمل عملها. فقد كان مغزى تاريخ النساء بتجميعه 
المعلومات عن النساء فى الماضى » ويإصراره على أن تقسيم التاريغ إلى فترات على النحو 
المقبول لم يكن يصلح عندما تؤخذ النساء فى الحسيانء ويبراهينه وأدلته على أن النساء أثرن 
فى الأحداث وشاركن فى الحياة العامةء ويإصراره على أن الحياة الخاصة كان لها بعد 
سياسي ale‏ كان مغزى تاريخ النساء ينطوى على قصور أساسى: أن موضوع التاريخ لم 
يكن شخصا عالميا » وأن المؤرخين الذين كتبوا عنه كأنه JIS‏ لم يعد بوسعهم أن يزعموا أنهه 
يحكون القصة كلها . إن مشروع الدمج Jaa‏ هذه الدلائل الضمنية أمرًا واضحا . 

ومع أن العمل على تحقيق الدمج آخذ بحماسة وتفاؤل ‏ فقد كان من الصعب تحقيقه . ويدا 
أن ذلك راجع إلى مقاومة المؤرخين AST‏ من الانحياز أو المحاباة البسيطة » على الرغم من أن 
ذلك تجسد بالتأكيد فى المشكلة 9( ويالأحرى » فإن مؤرخى النساء أنفسهم وجدوا من 
الصعب الكتابة عن النساء فى التاريخ كما أن مهمة UGS‏ التاريخ تطلبت إعادة صياغة 
المفاهيم التى لم يكونوا مستعدين لها أو مدربين لإنجازها مبدئيًا . وكان المطلوب طريقة 
للتفكير فى الاختلاف وكيف حددت بنيته العلاقة بين الأفراد والمجموعات الاجتماعية. 

كان مصطلح «النوع» المصطلح الذى استخدم لتنظير مسالة الاختلاف الجنسى. وقى 
الولايات المتحدة » تمت استعارة المصطلح من gel‏ بدلالاته عن الأعراف أو قواعد 
الاستخدام اللغوى» ومن دراسات ale‏ الاجتماع للأدوار الاجتماعية المنوطة بالنساء والرجال . 
وعلى الرغم من أن الاستخدامات السوسيولوجية لمصطلح «النوع» يمكن أن تحمل معها نغمات 
' وظيفية أو جوهرية » فقد اختار أنصار الحركة النسوية أن يؤكدوا على المضامين الاجتماعية 
للنوع فى مقابل المضامين الجسدية للجنس(5). 

وأكدوا أيضا على Gila‏ العلاقة فى النوع : فلايمكن للمرء أن يتخيل النساء سوى عندما 
يتم تعريفهن من حيث صلتهن بالرجالء ولايمكن تصور الرجال سوى من حيث ارتباطهم 
بالنساء. ويالإضافة إلى ذلك » قبما أن النوع قد تم تعريفه على أنه نسبى للسياقات الاجتماعية 
والثقافية . فقد كان من الممكن أن نفكر فى ضوء أنظمة النوع المختلفة والعلاقات بين تلك وبين 
الفئات الأخرى مثل العرق أو الطبقة أو العنصر , كما يتم حساب التغير. 

إن فئة op gill‏ التى استخدمت أولا لتحليل الفوارق بين الجنسين » أمتدت إلى مساله 
الفوارق داخل المجموعات . لقد cule‏ سياسات الهوية فى ثمانينيات القرن العشرين ولاءات 
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متعددة الى الوجود تحدت المعنى التوحيدى doa)‏ «النساء» . والواقع » أن مصطلح «نساء» لم 
يكن ممكنا استخدامه دونما تعديل SI:‏ إن النساء الملونات » النساء اليهوديات » النساء 
الشاذات جنسنا » النساء العاملات الفقيرات » والأمهات الوحيدات ؛ كانت فقط بعض الفئات 
التى تم تقديمها وكلها تحدت مصطلح «نساء» بهيمنته الدالة على الطبقة الوسطى البيضاء 
والعلاقات الجنسية الطبيعية» وجادلت GG‏ الفروق الأساسية فى التجرية تجعل من المستحيل 
الزعم بوجود هوية مفردة T‏ كانت تجزئة المفهوم الكلى عن «النساء» بالعرق» والعنصر , 
والطبقة والجنس ممزوجة بخلافات سياسية خطيرة داخل حركة النساء حول موضوعات 
تراوحت ما بين فلسطين والأدب المكشوف"". وقد استدعت الخلافات التى كانت تزداد 
وضوحًا وحذة بين النساء التساؤل حول إمكانية وجود سياسات موحدة وألمحت إلى أن مصالح 
النساء لم تكن واضحة بذاتهاء ولكنها كانت محل نزا ع وشقاق . وفى الواقعء أن كل مطالب 
الاعتراف بتجارب وتواريخ الأنوا ع المختلفة من النساء قد استنفدت حيوية منطق الاستكمال , 
من tus‏ علاقة هذا المنطق بالفئة الكلية للنساء. ومدى كفاية أى تاريخ عام للنساء وعلاقته 
بقدرة أية مؤرخة من النساء على تغطية الموضوع كله . 

لقد أدى موضوع الفروق داخل الاختلاف إلى ظهور الجدل حول كيفية توضيح النوع 
وامكانية بيان أنه فئة يمكن تحليلها . وأحد هذه التوضيحات يستند إلى العمل فى العلوم 
الاجتماعية حول نظم النوع أو أبنيته ؛ ويفترض وجود معارضة ثابتة بين الرجال والنساء 
ووجود هويتين منفصلتين yl)‏ دورين) للجنسين تعملان بشكل متسق فى جميع مجالات الحياة 
الاجتماعية. ويفترض أيضا وجود علاقة مباشرة متبادلة بين الفئتين الاجتماعيتين ذكرا وأنثى 
وهوية الموضوع رجالا ونساء e‏ وينسب تنوعهما إلى خصائص اجتماعية أخرى راسخة مثل 
الطبقة أو العرق . ويم بؤرة اهتمام تاريخ النساء بالدخول فى علاقات الذكر / الأنثى وإلى 
الأسئلة المتعلقة بكيفية إدراك النوع: وماهية العمليات التى تؤسس المؤسسات النوعية؛ وإلى 
الفروق التى صنعها العرق ؛ والطبقة والسلالة والجنس فى التجرية التاريخية للنساء. إن 
مقاربة العلم الاجتماعى للنوع قد أدت إلى تعدد فئة «النساء» وأنتجت مجموعة مزدهرة من 
التواريخ والهويات الجماعية ؛ ولكنها دخلت أيضا فيما يبدى أنه مجموعة مستعصية من 
المشكلات التى نبعت من الاعتراف بالقروق بين ijy e Laali‏ كان هناك هذا أنقدر الكبير من 
الفروق فى الطبقة, والعرق والسلالة والجنس . فما الذى يشكل الآرضية المشتركة التى يمكن 


90 


لأتباع الحركة النسوية أن ينظموا عليها عملا جماعيا متماسكا ؟ وما الرابطة المفاهيمية لتاريخ 
النساء أى مقررات دراسات النساء بين ما يبدو أنه تكاثر لا نهائى لقصص النساء المختلفة (إن 
المشكلتين متصلتان: فهل هناك هوية مشتركة للنساء e‏ وهل هناك تاريخ مشترك لهن يمكن أن 
نکتبه؟) 

لقد حاولت بعض الناشطات النسويات الإجابة عن هذه الأسئلة بتحليل النوع عن طريق 
المقاريات الأدبية والفلسفية التى» بقدر تنوعهاء تم تجميعها تحت عنوان ما بعد البنيوية » وهنا 
تديل aS‏ على jl ght‏ الثنائى , بين الذكر والأنثى الى التساؤل عن كيفية بنائه » من ` 
افتراض Spay‏ سيق لهوبة «النساء» إلى الاستفسار فى داخل عمليات Gils‏ » ومن إضفاء 
معنى لازم على فئات مثل «رجال» و«نساء» إلى تحليل كيفية التاكد من معناها سى هذا 
التحليل المغزى والأهمية التى يتسم بها مدق الذى يسمل اليه ومو راسا lea LAL‏ : 
والسياقات التى تم إنتاج معانى الاختلافات الجنسية فى داخلها . وغالبا ما تستخدم نظرية © 
التحليل النفسى لمناقشة تعقيدات تعريقات أى موضوع وعدم استقرارها وتؤخذ الذكورية 
والأنوثة على أنها مواقع موضوعية ليست مقيدة بالضرورة فى حدود الذكور والإناث بالمفهوم 
البيولوجى AA)‏ 

وكان الأهم هى الطرق التى اتبعها بعض النسويين لاستغلال ما بعد البنيوية فى التفكير 
حول الاختلاف . فالاختلاف يكمن فى قلب النظريات اللغوية عن المعنى والمغزى . ويقال إن 
جميع المعانى قد أنتجت بشكل مختلف » من خلال التناقضات obs Lally‏ ويطريقة تراتبية 
من خلال tases‏ زار اعد السظلعات, وتقخصيس ااا تللم اك ريدي ET‏ فى 
اعتبارنا الترابط الداخلى فى العلاقة غير المتناسقة لأنه يشى بأن التغير أكثر من مجرد مسالة 
مواسة الوا رد الاحتناعية لحموعة gays Tcl‏ اكثر من مسال عدالة التوزيع. فإذا كان 
تعريف الرجل يقوم على خضوع النساء ء» فهناك إذن تغير فى مكانة المرأة يد يتطلب (ويجلب) 
تغيرًا فى فهمنا للرجل (ولن تجدى التعددية التراكمية البسيطة) . إن التهديد الجذرى الذى 
يمتله تاريخ النساء يكمن بالضيط فى هذا النوع من التحدى إزاء التاريخ المستقر؛ فلا يمكن 
مجرد إضافة النساء دون إعادة صياغة جوهرية للمصطلحات » والمعايير والفروض لما كان قد 
فر eslitels‏ قازيكا موضبوعنا LK, olan‏ فى الماضى : GY‏ تلك النظرة إلى التاريخ فى 
تعريفه لنفسه كانت تنطوى على استيعاد النساء . | 
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ويجادل أولئك الذين يعولون على تعاليم ما بعد البنيوية بأن القوة يجب أن تفهم فى 
مصطلحات العمليات غير المتسقة التى تنتج الاختلاف . كيف تنتج معرفة الاختلاف وتكتسى 
الشرعية ويتم نشرها ؟ كيف يتم بناء الهويات ويأية مصطلحات ؟ يجد مؤرخو الحركة النسوية 
الإجابات عن هذه الأسئلة فى diel‏ سياقية خاصة: بيد أنهم لاينتجون ببساطة قصصا 
منفصلة . بل إن الأرضية المشتركة » سياسيا وأكاديميًا » هى أرضية ينتج عليها النسويون 
تحليلات للاختلاف وينظمون المقاومة ضد الاستبعاد» والسيطرة: أو الهامشية التى فى من 
تأثيرات نظم التفرقة | 

ويخلاف مقارية العلم الاجتماعى الذى يأخذ هوية النساء وتجربتهن على أنها أمور مسلم 
بهاء فإن مقاربة ما بعد البنيوية تجعل الهوية نسبية وتجردها من أساسها فى «تجرية» أسبغت 
عليها سمة الجوهرية « وكلاهما عنصران حاسمان » فى معظم التعريفات القياسية للشئون 
السياسية؛ من أجل تعبئة الحركات السياسية. ويتحويل مفاهيم الهوية والتجرية إلى أمور 
إشكاليةء قدم النسويون الذين يستخدمون تحليل ما بعد البنيوية تفسيرا ba‏ ومتحركا للنوع 
يؤكد على السياق ١‏ والتناقض الأيديولوجى : وتعقيدات علاقات السلطة المتغيرة وقصر 
مؤلفاتهم » من عدة جوانب » على قدر من التنوع التاريخى وخصوصية السياق لمصطلحات 
النوع نفسه pS)‏ من أعمال أولئك الذين يعتمدون على صياغة المفاهيم العلمية الاجتماعية . بيد 
أن الأعمال التى تأثرت بما بعد البنيوية تدخل فى يعض المشكلات نفسها التى يواجهها أولئك 
الذين يفضلون المقاربات العلمية الاجتماعية . وإذا كانت فئة «التساء» » حسيما Jala‏ دينيس 
رايلى Denis Riley‏ وكذلك هوية النساء وتجريتهن ء غير مستقرة لأنها متغيرة من التناحية 
التاريخية » فما هى الأرضية التى تقوم عليها التعبئة السياسية؟ كيف يمكن GES‏ تاريخ نساء 
متماسك دون أن يكون هناك مقهوم مشترك عن كينونة النساء؟ ويجيب رايلى » بشكل سليم , 
على ما أظن » أنه من الممكن التفكير فى السياسات وتنظيمها فى فئات غير ثابتة » وهذا ما 
كان يحدث على الدوام فى الواقع ‏ ولكننا بحاجة إلى مناقشة الكيفية التى كان يحدث بها 
بالضبط . ومن دواعى السخرية » على Ui‏ حال أنه Yu‏ من الاعتراف بتشابه المعضلات التى 
جابهت المؤرخين النسويين فى ثمانينيات القرن العشرين» طورت المعضلات التى نيتت من 
حاجتنا الى التفكير فى الأمور السباسية بمصطلحات جديدة: Yoo‏ حول فائدة ما بعد البنيوية 
بالنسبة للحركة النسوية » وطرح هذا الجدل يوصفه خصومة بين «النظرية» و«الشئون 
ataladi‏ 
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لقد عمم النسويون المناهضون لما بعد البنيوية انتقاداتهم » بحيث باتت إدانة ل «النظرية» 
التى وصموها بأنها تجريديةء ونخبوية » وذكورية. وفى مقابل ذلك أصروا على أن موقفهم 
ثابت» وعملی» ونسوی» ومن ثم فهو صحيح سياسيا . وأعيدت تسمية كل ما هو نظرى عن 
لدو pial pauls‏ السياسية» فى هذا الرقف العارض ی اسای Ugh‏ ا ترچ 
دراهو عق اا فى Losses‏ ایا cgi‏ چ ااا عد را Luda‏ الى 
شعرنا بها فى الطرق المختلفة التى كان يتم تقديمنا بهاء حتى إلى أنفسناء ومن غمار عدم 
المساواة التى جريناها طويلاً فى مواقعنا»!؟) . ويطرح المشكلة فى مصطلحات التعارض 
الثنائى المستحكم» تستيعد هذه الصياغة إمكانية التفكير فى قائدة مختلف المقاريات النظرية 
للتاريخ النسوى, تماما مثل إمكانية إدراك «النظرية» و« الشئون السياسية» وفهمها على أنهما 
متصلان Uas‏ وتقى. 

وفى ظنى أن التعارض بين «النظرية» و«الشئون السياسية» تعارض زائف يسعى لإسكات 
المجادلات التى يجب أن تشغلنا حول النظرية الأكثر إفادة للحركة النسوية GL‏ نجعل «نظرية» 
واحدة فقط مقبولة باعتبارها «سياسات» (فى لغة أولتك الذين يستخدمون هذا التفريع تعنى 
«الشئون السياسية» فى الواقع «النظرية» الجيدة؛ على حين تعنى «النظرية» السياسات 
الرديئة)(:؟) إذ إن «النظرية» الجيدة JAG‏ «النساء» و«تجريتهن» على أنها الحقائق الواضحة 
بذاتها التى هى أصل الهوية الجماعية وأساس الفعل الجماعى . والواقع (فى حركة تمثل 
التقيضن ارد Jad‏ التارية oles‏ اريخ التسباء » pads‏ ااك الذية حورن نوه اة 
الثنائية «الشئون السياسية» على أنها الموقف القياسى» وهى بالنسية للبعض Gia‏ الاختيار 
الأخلاقى لشرعية الحركة النسوية وتاريخ النساء . ويتحالف موّرخو النساء الرافضون ل 
«النظرية» بشكل غريب مع أولتك المؤرخين التقليديين الذين يجدون فيما بعد البنيوية (ووجدوا 
فى تاريخ النساء) نقيضا للمبادئ الجوهرية فى العلم الذى يعملون فى رحابه ('*). وفى كلا 
lla‏ داقع هؤلاء الؤرشون هن فيم alls‏ ويرفضمون تمويله إلى إشكالية + تاك أن 
بالتعارض بين «التجرية» و«السياسات» إنما يبعدون التجرية عن الفحص الدقيق ويحمونها 
باعتبارها الأرضية الأصولية واللاإشكالية للشئون السياسية وللتفسير التاريخى AEN)‏ 

' بيد أن مفهوم التجربة صار مفهوما إشكاليا بالنسبة للمؤرخين ويتطلب مناقشه نقدية. إذ 
إن ما بعد البنيوية لم تطرح فقط السؤال عما إذا كان للتجرية مكان خارج الأعراف اللغوية 
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(أى البنية الثقافية) » ولكن كتابات المؤرخات من النساء أيضا أدت إلى تعدد الطرق التى 
اصطلح المؤرخون على استخدامها فى دراسة التجرية وتعقيدها . وبالإضافة إلى هذا , وهو 
الأمر الأهم فى هذه المناقشة» Jea‏ العالم المتنوع للحركة السياسية النسوية و ثُمانينيات 
القرن العشرين من المستحيل وضع تعريف واحد لتجرية النساء. ومثلما هو الحال Gils‏ » فإن 
الأسئلة التى طرحت عن «النظرية» أسئلة عن «الشئون السياسية» : هل هناك تجربة للنساء 
تتجاوز حدود الطبقة والعرق؟ كيف تؤثر فروق العرق أو السلالة على «تجرية النساء» وعلى 
تعريفات الحاحات والمصالح النسوبة التى Gas‏ أن نقدم نظاما حولها yi‏ نكتب عثها؟ كدف 
يمكن لنا أن نحدد ما كانت عليه تلك التجرية فى الماضى وماهيتها فى الحاضر؟ لايمكن 
للمؤرخين أن يجيبوا عن هذه الأسئلة دون وجود طريقة ما للتفكير نظريًا فى التجرية ؛ ويدون 
طريقة ما Lbs Sail)‏ فى العلاقة بين تاريخ النساء والتاريخ e‏ سوف تضيع بسهولة 
التأثيرات التى قد تكون حرجة وقد تطيح باستقرار الحركة النسوية: كما List‏ سوف تهدر 
الفرصة المتاحة لتحويل المعرفة التى تشكل التاريغ والشئون السياسية التى نمارسها بشكل 
جذری. 

ولاتخلى ما بعد البنيوية من الألغاز والمعضلات بالنسبة للمؤرخين النسويين. وفى ظنى أن 
ali‏ الذين يسيون على أن Le‏ بهد اليقيوية لاتستطيع التعامل مع السقيقة gle‏ انها رکز على 
نصوص تستيعد البنية الاجتماعية » يخطئون فهم النظرية . ولكننى لا أظن Gal‏ تقدم إجابات 
جاهزة للمؤرخين على بعض المشكلات التى تثيرها : كيف يمكن أن tab‏ إلى التجربة دون أن 
نوافق ضمنيا عن المفاهيم التى باتت جوهرية؛ وكيف نصف الحراك السياسى دون اللجوء 
للهويات اللا تاريخية؛ وكيف نصور القوة البشرية على حين نعترف بمحدداتها اللغوية 
والثقافية. كيف ندخل الخيال واللا وعى فى دراسات عن السلوك الاجتماعى » كيف نتعرف 
على الفروق ونقوم بعمليات التفرقة لبؤرة التحليل السياسى بدون إنهاء الروايات العديدة غير 
المتصلة» أو بالمبالغة فى قيمة فئات مثل «المقهورين» » كيف نعترف بانحياز القصة التى يرويها 
أحد ما (كل القصص فى الواقع) ومع هذا تظل نحكيها بحجة وإقناع ؟ وهذه مشكلات لا تحل 
باستبعاد «النظرية» أو إعلان أنها نقيض ل «الشئون السياسية» ؛ وإنما تتطلب مناقشة 


مشكلات تواجه أولئك الذين يكتبون تاريخ النساء GÍ‏ كانت مقارياتهم. 
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وهى مشكلات عامة لكونها ناشئة عن منطق الاستكمال الذى ميز تاريخ النساء ومنحه قوته 
النقدية. وعندما أخذت المؤرخات النسويات على عاتقهن Lage‏ إنتاج Tipas‏ جديدة؛ كان لابد 
لهن أن يتساءلن عن كفاية مادة التاريخ الموجودة. فضلاً عن الأسس المفاهيمية والمقدمات 
المنطقية المعرفية التى قامت عليها . وفى هذا وجدوا لأنفسهم حلفاء بين المؤرخين وغيرهم من 
الباحتين فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية الذين يتناقشون فيما بينهم حول مسائل السببية 
والتفسيرء والقوة والتحديد. بيد أن النسويين, فى معظمهم , لم يعتبروا شركاء كاملين فى هذه 
المناقشات('؛). وحتى فى هذه الخطابات النقديةء يبقى وضعهم تكميليا : باعتباره مثالا 
Capai‏ على ظاهرة عامة وياعتباره فى الوقت نفسه تعليقًا جذريًا على (عدم) كفاءة 
مصطلحاته وممارساته . إن الموقف التكميلى موقف يدل على عدم الحسم المتكرر والاضطراب 
المختهل leisy.‏ الاير GL!‏ زاتما لعلاقات القوةا TE.‏ مح في doy‏ عيحاولات تة 
واحد أو آخر من مواقفه المتناقضة . ويجد مؤرخو النساء أنفسهم باستمرار فى Ube‏ احتجاج 
ضد محاولات تنظيمهم فى مواقف هى مجرد مواقف خارجة عن نطاق التاريخ ؛ وهم يقاومون 
أيضا المجادلات التى تستبعد ما يفعلونه باعتباره مختلقا جدا بحيث لايمكن اعتباره تاريخا . 
ولهذا السبب » فإن حياتهم المهنية وأعمالهم» سياسية بالضرورة . وفى النهاية لايمكن أن ننزع 
الشئون السياسية - وعلاقات القوى» ونظم الاعتقاد وممارستها - عن المعرفة وعمليات 
pes slag ۲ lps tas!‏ التساء لذا السب عجال سياسى عتما : 


تسعينيات القرن العشرين 

ما الذى حدث لمجال تاريخ النساء فى السنوات العشر التى انقضت منذ نشر هذا الكتاب 
لأول مرة؟ إن الفصل الخاص بالكتابة التاريخية عن النساء قد أوضح أن المؤهلات المهنية 
للمؤرخين فى هذا المجالء ونجاح ما أسميته منهج العلوم الاجتماعية فى دراسة النوع قد هدا 
LL‏ الساد ad tl ley GN oY sla pa‏ عن a il‏ التادر 
أن تخصص العروض المشهورة She)‏ عروض الكتب فى TLS‏ أو (the New York Review‏ 
of Books‏ المساحة للتواريخ الجادة عن النساء والنوع » إذ إن صفحات المجلات العلمية الآن 
تقدم التعليقات والمقالات - وهى علامة على الاحترام الأكاديمى الذى تم اكتسابه بصعوية 
ويشكل جيد. ومع هذا فإذا كان مؤرخو النساء قد نجحوا فى انتزاع ارضية لهم » فإنهم نم 
يدمجوا موضوعهم فيما جرت العادة على تسميته الاتجاه السائد فى التاريخ . ويرجع هذا إلى 
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حد كبير إلى أن مجال التاريخ نفسه قى حال من التغير والتقلب . حيث لا تزال المعايير الأقدم 
سائدة » فان تجرية النساء لاتعتير حتى الآن مركزية فى صناعة التاريخ . وحيثما وجدت 
المعايير الجديدةء فإن فكرة الاتجاه السائد - وهى سرد وحيد للتطور الوطنى- لم تعد تعريقا 
مناسيًا لكتابة التاريخ ودراسته. لقد أسهم تاريخ النساء فى تعدد الفاعلين فى التاريخ ومن 
يكتيونه كما lai‏ منه قى الوقت نفسه » وقد تحدى هذا وجود تعريف مركزى للعلم وهامشية 
النساء على السواء(). 

ومع التغيرات التى طرأت على appia‏ التاريخ وممارسته » فإن علاقات القوى ومصطلحات 
الجدل تغيرت أيضا. وقد حصل مؤرخو النساء على نصيب من القوة فى مجال ale‏ التاريخ: 
فقد حصلوا على الجوائز» وصارت لهم كتب ومقالات تعتبر من المراجع , وينتخبون قادة 
المنظمات المهنيةء ويتولون تقييم المرشحين للوظائف وتعيينهم. Yag‏ من التوترات بين مؤرخى 
النساء والمؤرخين التقليدين التى تحدثت عنها فى الصفحات السابقات» فإن الصراعات الآن 
نشيت داخل مجال تاريخ النساء نفسه . وأحد هذه الصراعات تضم «التاريخ » ضد 
«النظرية» وهى ثتائية «الكلية» ضد «الخصوصية» » بيد أنها مرة أخرى «النساء a‏ ضد 
«النوع». 0 

ويعيد الجدل حول «التاريخ» و«النظرية» عرض مناقشة استمرت طويلاً Jala‏ نطاق ale‏ 
التاريخ عن مكان الاهتمام النظرية (أو الفلسفة) فى ممارسة التاريخ . وفى أحد الجوانب 
يوجد مؤرخو النساء الذين يعتبرون النظرية نقيضا للتاريخ والذين يصادقون على الالتزامات 
الخاصة بعلم التاريخ فى حكاية التجارب «الحقيقية» للجماعات والأفراد فى الماضى. وعلى 
الجانب الآخرء يوجد أولئك الذين. اتخذوا موقفا راديكاليا بإضفاء السمة التاريخية على الفئات 
المرتبطة SLES‏ ميشيل فوكوى (بمن فيهم النساء) . وتعتبر المجموعة الأولى أن إضفاء الشرعية 
على النساء بوصقهن أهدافا للبحث التاريخى سيكون تحقيقا لأهداف الحركة النسائية (التى 
تم الإعلان عنها مرات ومرات فى السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين) لتغيير ممارسة 
الكتابة التاريخية. وتظن المجموعة الثانية (حسبما كتبت من قبل) أن تحدى الحركة النسوية 
للتاريخ سيكون ناقصًا ما لم يكن مستندا إلى تأملات فى طبيعة التفسير التاريخى. وبطبيعة 
أنحال» تحجب هذه المعارضات المدى الدى يتناول به دأرسو «التاريخ» الأستلة التى أثارتها 
«النظرية» ؛ ولكن المعارضات» وليست محتويات البحث التاريخى» هى التى تبنى الجدل وتربط 
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الخلافات باعتقاد المجموعة الأولى بأن تاريخ النساء لا يزال فى حالة التمرد التى اتسم بها فى 
العقود الباكرة » ومن ثم . فإن المطلوب أن يكون هناك وجود نسوى موحد. ويؤدى هذا Liat‏ 
إلى المعاملة العقابية لمن يسمون النظريين ويثير خطر طرح تعصب معين للرآى فى مناقشات 
tas‏ رم viet‏ ا ل RB‏ 

و«الكلية» ضد «الخصوصية» ثنائى متعارض آخر فى المجادلات حول تاريخ النساء (وتتخذ 
هذه المعارضة أيضا شكل «المساواة» ضد «التفرقة») . وقد استثار المجادلات ظهور التعددية 
dala‏ » التى تتضمن تاريخ النساء . وهى تدور حول الأنوا ع التالية من الأسئلة : هل يجب 
التفرقة بين النساء والرجال فى القصص التى نرويها عن الماضىء أم هل يؤدى هذا إلى Tai‏ 
مصطنعة للهويات السلالية » والدينية» والعرقيةء والطيقية ؟ وهل التعددية الثقافية بإصرارها 
على التعرف على الفرق الأصولى الذى قد لايمكن تخفيفه . سيئة (cle)‏ حد تعبير سوزان 
أوكين (Susan Okin‏ بالنسبة للنسويين الذين يريدون أن يجادلوا بأن هناك تجارب مشتركة 
دين الماع EVs‏ فل من الممكن أن كتيب Gag‏ نون أن poh saad‏ نساء تلك اللاتى 
tg Bn‏ عل النساء فثة رة فى الغرقة التا ريت يفل SUSI‏ يقابل الخسبوصية 
طريقة منضبطة أو مفيدة لطرح الأسئلة عن التجرية التاريخية أو المطالبة بالحقوق التى كانت 
محرومة منها سابقا جماعات وأقراد (من بينهم النساء) ؟ هناك بين مؤرخى النساء متازعات 
شديدة الكثافة حول ما Jaf‏ كان pass‏ لتاريخ النساء أن يكون مجال بحث متقصلا + وعما إذا 
' كان يمكن للمرء أن يكون مؤرخا نسويًا ولا يجعل النساء أحد موضوعات ARGS‏ وما إذا كان 
ينبغى للاهتمام بالنساء والنوع أن يصبح بشكل روتينى جزءا من كل البحوث التاريخية. 

ا ep gill»‏ فى مر اوی ءکات اع کل oles Gl‏ اسايق cies Migs.‏ التو 
شيئين مختتلفين: استفسارا عن إنتاج المعرفة عن الاختلاف الجنسى والتنظيم الاجتماعى له 
وادة أهداق sel‏ التاريقى لتشبيل أفكارا عن تاريخ المكس والمبارسية الفتسية تا رة 
الشذوذ الجنسى بين الرجال والنساء . وفى الولايات المتحدة » حيث اختارت كثير من برامج 
دراسات المرأة أن تصبح دراسات النوع» كان المعارضون للتغير قلقين من فقدان الاهتماه 
بالتساء من جراء ذلك ). وإلى المدئ الذى يكون فيه النوع مفهومًا على أنه Jalas‏ للطرق 
المتغيرة التى تم هيها إنتاج الفرق الجنشىء يأخذ مكأن النظرية فى معادنه «انتظريه» ضد 
age Lill‏ وانسل jill!‏ را .ج ا ا ری gle‏ السسي الا 
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وفعاليتهن يجب أن يشغل فكر مؤرخى النساء). ولكن عندما يفهم النوع ببساطة على أنه تعدد 
للموضوعات » يكون الموضوع مختلفا. فهو يتضمن - بطرق متناقضة - كلية فئة النساء 
(بوصفها ضد الخصوصية التى تحسم بها سلالاتهن أو خصائصهن الجنسية) وخصوصية 
تجربة النساء اللاتى يضمهن النوع (بوصفها خصوصية ضد عالمية أو GIS‏ التجربة الانسانية 
التى يصنفها النوع) . كما أن «النوع» ضد «النساء» يثير أيضا السؤال عن علاقة تاريخ 
النساء بالحركة النسوية. وفى سبعينيات القرن العشرين كان أحد مشروعات تاريخ النساء أن 
يساعد على إنتاج موضوعات الحركة النسوية بإظهار أن النسوة كن, وكذلك يمكن أن يكن 
ناشطات ؛ لهن أهداف خاصة بهن. و«النوع» يزيح البؤرة من فعالية النساء إلى عدد من 
الناطق الأخرءب- مكل الأقكار عن الاخكلاف الحنسى:» والتخارب GNM)‏ فى اليوية Tasal‏ 
ومحددات قبول ومقاومة القواعد والمثل القياسية- التى قد تمدنا برؤية ثاقبة ؛ ولكنها لاتمدنا 
توا بحن ی اا Mase:‏ الى لزانتو وق Kaptan‏ 
السام الجادلاك فسا بن اتصدار الشركة اللسونة سول ساخصة البوية لتكون اساسا 
للتعبئة السياسية . وفى الانتشار المتنوع والمعقدء باعتراف الجميع » للمصطلحات ؛ غالبا ما 
يشير مصطاح «نوع» إلى موقف نقدى من السياسات القائمة على أساس الهويةء على حين 
يشير المصطلح «نساء» إلى المصادقة على تلك السياسات OY)‏ 

ومن المثير » أنه على الرغم من الصراع حول ما إذا كانت دراسة «النوع» أو «النساء» وما 
يثيره من جدل بين أنصار الحركة النسوية؛ فإن مصطلح نسوى بوصفه وصفا لمؤرخى النساء 
أقل وضوحا الآن مما كان عليه منذ عشر سنوات مضت . فبالنسبة البعض e‏ يعود هذا إلى أن 
الحركة النسوية تؤخذ على علاتها باعتبارها الدافع لعملهم لدرجة أنها لاتحتاج إلى ذكر . 
وبالنسبة للبعض الآخرء فإن الصمت عن الحركة النسوية باعتبارها موقف المؤرخ كان ثمن 
الاعتراف بها ضمن مهنة التاريخ . ويالنسية لغيرهم فإن مصطلح «نساء» مجرد تحديد 
مناسب لكل من الاهتمامات السياسية والتاريخية؛ وربما كان ذلك فى جزء منه راجعا إلى أن 
الحركة النسوبة أقل وضوحا وأقل تماسكا مما كانت عليه ذات مرة فى الولايات المتحدة. 
والمذهل بالنسية لى أن مصطلح «النسوية» قد بات مصطلحا محل منازعات ساخنة فى 
السياسات العالمية فى فترة ما بعد الاستعمار وما بعد انحرب الباردة Ja)‏ الحركة اننسوية 
مستوردة من الغرب؟ هو السؤال فى قلب هذه المجادلات) » لقد فقدت بعض قدرتها التسويقية 
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بوصفها مصطلحا يعرف به المؤرخون أنفسهم على الأقل فى السياقات الأكاديمية فى أمريكا 
الشمالية . وفى الوقت نفسه (ربما على سبيل الاستبدال e‏ وريما على سبيل التعويضء وريما 
على سبيل الاحتفال بالذكرى) كانت هناك زياذة فى عدد الكتب التى كتبت عن تاريخ الحركات 
النسوبة الوطنية (EARL Ly‏ 

وعند alles‏ القرن الحادى والعشرين « عمل تاريخ النساء فى سياق مختلف عن السياق 
الذى وصفته منذ عقد مضى من الزمان . إنه مع هذاء لا يزال يتسم بالصراعات حول السلطة 
والنفوذ التى يتم فى نطاقها عرض المواضيع المهنية والمواضيع العلمية . إن حيوية المجال 
(وكذلك حيوية ale‏ التاريخ) تعتمد فى انفتاحها على التفكير النقدى وقدرتها على التسامح إزاء 
الصدامات والصراعات التى تجلبها تبادلات الآراء النقدية . ويأمل المرء ألا يؤدى النجاح 
الأكاديمى الذى قت تاریخ الشباء الى تالقان مع الین دين تبس إلى كيت هذ 
التبادلات . بدلا من أن يكرم مؤرخو النساء ويستمرون فى تشجيع أنواع المشاركات النقدية 
التى ضمنت لنا مكانا معترفا به فى كتابة التاريخ. 
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تاريخ ما وراء البحار 


هلك ويسياسج 


هذه المشاركة عن تاريخ ما وراء البحر موضوع مثير » بيد أنه ليس موضوعا سهلاً . إن ما 
تاريخ ما وراء البحار؟ ولن نجد تعريفا مناسبا له بصورة محددة » وإنما saia‏ تعريفه على 
المكان الذى يقف عليه المرء. فمن المنظور البريطانى» مثلاء يكون التاريخ كله تاريخ ما وراء 
البحار» عملياء بما فى ذلك جزء من تاريخ المملكة المتحدة نفسها. ومن المنظور الأمريكى لايبدو 
أن هناك معنى للمصطلح على الإطلاق. ونعيد صياغة تعبير فرنسى معروف تماما: إن التاريخ 
oad‏ کا gh sth ek‏ كازية عا يرا ssid Sas deal‏ أت هذا ليس ا بدور 
فى تهتنا عرسا ھی slew placa)‏ اتج Lok‏ دي ينكان أن دود Cale She‏ ليم Ett‏ 
بفحص محتويات المنشورات التى تحمل هذه الكلمات فى عناوينها. أذ ان مجلة Revue‏ 
Francaise d’histoire d'outre- mer‏ الفرنسية » التى تنشرها جمعية تحمل الاسم نقسه» 
هى فى الأصل مجلة مكرسة للتوسع الأوربى » خاصة الفرنسىء» فيما وراء البحار وتاريخ 
الممتلكات الفرنسية السايقة. وهو أمر لايثير الدهشة لأن اسمها الأصلى Révue d’histoire‏ 
des colonies‏ وفى o Las‏ نفسية عرفت الأكاديميات الفرنسية والبلجيكية لما وراء البحار 
عادة باسم أكاديميات العلوم الاستعمارية. Academies des Sciences Colonies‏ وتمزج 
سلسلة اللغفة Beitrage Zur Kolonial - und Ubersee geschichte @_W3UY!‏ ¬ 
المصطلحين سويًا. أما البريطانيون فهم محظوظون للغاية GY‏ لديهم الكومنولث الخاص tags‏ 
وهذا هو السبب فى أن هناك مجلة لديهم تحمل عنوان : 
Journal of Imperial and Commonwealth Hisotry‏ 
وهو مزيج أكثر CELI‏ بكثير من مصطلح «تاريخ الامبراطورية وما وراء البحار». وفى 
الأراضى الواطئة . بعد نهاية الاستعمارء غير «المعهد الاستعمارى الملكى Royal Colonial‏ 
Institute‏ اسمه الى «المعهد المدارى الملكى Sly: “Royal Tropical Institute‏ بشكل ما 
لم يلق مصطلح «التاريخ المدارى “Tropical History‏ القبول على الإطلاق. 
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من السحي GIS Le agit of‏ يجري Lea‏ فیس ست واناام سار مصظلم امت داري 
(كولونيالى) منفرا بصورة Sayha‏ وكان على المعاهد التى تريد أن تستمر فى الوجود أن تجد 
مدا ot Leddy) Tabi‏ وق Zab leg. (AST Stubs‏ يبال الم 85 Mahl‏ ميد يدانا 
TRE CE T steed gi‏ اينما td‏ ف ah philly Laat‏ تطور vhs Lindel‏ 
البحار إلى مجال أوسع كثيرا للدراسة مما كان عليه التاريخ الاستعمارى عادة » إذ إنه 
لايتناول فقط النظم الاستعمارية والمواجهة بين الأوربيين وغير الأوربيين بشكل عام » بل يتناول 
aa sgt tl dO tak‏ اراسي pl MTs‏ ير Gags Sel‏ 
بالقسيظ قير المشكلات GY)‏ لبس من التاحية النظرية فقط رانا فى الممارسة العا ايشا 
تطور تاريخ ما وراء البحار ليكون موضوعا شاسعا e‏ بحيث صار من المستحيل تعريفه . 
ويطبيعة الحال هناك بعض العناصر التى تضفى Legs‏ من التماسك على هذا المجال . فقاولا 
يتعامل مؤرخو ما وراء البحار عادة مع نمطين من المصادرء من ناحية المصادر الأوربية التى 
hân‏ معظمها فى دور الوثائق » ومن Gal‏ أخرى المصادر غير الأوربية» سواء المكتوية أو غير 
المكتوية, مطما هو الحال غالبا فيما ghis‏ بالتاريخ الأفريقى. ويسيب النقص فى المصادر 
التقليدية تكون المساعدة من العلوم الأآخرى ضرورية » ومن ثم فإن أدوار علوم مثل ÈY‏ 
واللغويات والأنثرويولوجِى فى تاريخ ما وراء البحار تصبح ضرورية أيضا. ومن هنا يميل 
aul‏ ما وراء glad‏ الى أن نكو مقا خلا مم العليع ce AY!‏ اكثر من رم 

ويغض النظر عن هذا يجب على مؤرخى ما وراء البحار أن يعودوا أنفسهم على حضارات 
غير حضارتهم . ويقتضى هذا بشكل عام وجود نوع أوسع- ومختلف بشكل ما- من التعليم 
اتاد وکا يجن قدر اكبر من ol stg ll‏ اللخ Many‏ هو السب فى أن olay Le Aso‏ 
البحار غالبا ما يوجدون فى أقسام الاستشراق والدراسات الأقريقية » فى Lasi‏ على الأقل 
(الموقف فى الولايات المتحدة مختلف) . وحتى عندما يعينون فى أقسام التاريخ يشعر مؤرخو 
ما وراء البحار بالحاجة إلى التعاون مع متخصصين آخرين فى المنطقة نفسهاء مثل علماء 
اللغه » وعلماء الانترويولوجى ومؤرحَى الفن. والحال ليس هو الحال مع مؤرخى أوربا. ذلك أن 
الملتخصص فى التاريخ الفرنسى لن يعمل عادة فى قسم الدراسات الفرنسية ولايشعر بالحاجة 
الماسة للذهاب إلى مؤتمرات عن الدراسات الفرنسية . ولأنه أمر نمطى بالنسية للمتخصصين 
فى تاريخ ما وراء البحر أن يعرفوا عن حضارات أخرى غير حضارتهم » فإن عليهم أن 
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يتعاونوا مع العلوم الأخرى للوصول إلى فهم أقضل لهذه الحضارة الخاصة si‏ هذا المجتمع 
الخاص. ولكن عليهم أيضا أن يبقوا على اتصال مع المؤرخين الآخرين لكى يفهموا ما يجرى 
فى مجال تخصصهم . والتوتر بين مقاربة المنطقة ومقاربة العلم ظاهرة معروفة تماما . 

وهتاك سيب اخر وراء وجود وحدة معينة فى مجال تاريخ ما وراء البحار» من الناحية 
التاريخية. فقد كان معظم عالم ما وراء البحار ينتمى من قبل إلى العالم الاستعمارى ويفترض 
الآن أنه يشكل جزءا من العالم الثالت . وهذا هو السيب فى أن تعبير «تاريخ العالم الثالث» 
يستخدم RI)‏ ولكن فكرة «العالم الثالث» نفسها تتاكل الآنء لأنها لم تعد تعكس الحقيقة. 
بل إنه من منظور عكسى يبدى غريبًا أن بلادا مثل الهند وأندونيسيا كان يفترض أن تشكل 
Úle‏ واحدا مع السودان ومالى لسبب وحيد هو أنها كانت جميعا مستعمرات سابقة ولا تزال 
فقيرة نسبيا . ومن ثم فإن مساواة تاريخ ما وراء البحار مع تاريخ العالم الثالث لاتبدى فكرة 
جيدة» ومن باب أولى فإنه لايجب القول بأن تاريخ الولايات المتحدة ينتمى إلى تاريخ ما وراء 
البحار وينتمى Ga‏ للتاريخ الاستعمارى » ولكنه لاينتمى إلى تاريخ العالم الثالث . 

ويمكن طرح السؤال عما إذا كان تاريخ ما وراء البحارء الذى يفترض أن يتضمن تاريخ 
العالم كله ماعدا أوريا ( أو «الغرب») . موضوعا يصلح للدراسة على الإطلاق . هذه المشكلة 
نتيجة النجاح الذى حققه تاريخ ما وراء البحار بعد الحرب العالمية الثانيةء عندما كان صعود 
تأرنخ ها ورا النمار زاجعا إلى حد ما ترد القعل شماه الثارية الاستعماري السابق. ركان 
لان فن عمل تراكم poi‏ > وحدثت قفزة كييرة إلى الأماح . إذ ان الدول الجديدة أبرزت 
ماضيها الوطنى. وأخيرا وجد «الشعب الذى لا تاريخ له» تاريخا لنفسه وكانت نتائج هذه 
الحركة ذات أثر كبير . فقد أصبح تاريخ ما وراء البحار شاسعا وممتدا جدا ومتنوعا جدا 
بحيث لم يعد من الممكن اعتباره مجالاً واحدا من مجالات الدراسة التاريخية. وقى سبيل البقاء 
سوف يحتاج تاريخ ما وراء البحار شكلا من أشكال إعادة صياغة المفهوم . وقبل أن نناقش 
هذا علينا أن نرسم .إطارا تخطيطيا للمعالم الموجزة لتاريخ ال موضوع . 

تاريخ تاريخ ما وراء اليحار : عرض وإطلالة 


و القصيود lias‏ المؤلف فنا «التدوين' gfe Su GM‏ التسحيل التارية ومع دح اذا كان s= Lalas‏ 


109 


ترجع المؤرخات (الباياد) إلى عصور موغلة فى عمق الزمان . ولايهتم الهندوس فى الهند 
بالتاريخ سوى بقدر قليل » بيد أن المسلمين يولون اهتمامًا كبيرا للتاريخ كما أن لديهم 
إحساسا أقوى بالتتابع الزمنى, على الرغم من أنهم أيضا كتبوا مؤرخات عن الحوادث فقط*. 
وفى اليابان والصين تطور نوع من التدوين التاريخى يمكن مقارنته بالتاريخ الأوربى التقليدى 
الذى لم يتطور فى الشكل العلمى الحديث سوى فى الغرب فى القرن التأسع عشر . وهو يتسم 
بما يسمى «المنهج التاريخى» (التتابع الزمنى » وفقه اللغةء والنقد والتأويل)ء وكذلك باعتباره 
نمطا خاصا من أنماط التفكير التاريخى . وإدراك تفرد الأحداث » ومفهوم التطور والتتابع 
على مس Mls Lest‏ مق ag A‏ فيضا أن Ga GGA ISI‏ رامن paces‏ 
Laypuleng‏ القاسة ys‏ وهذا من خسداتس هذا الفكر cual sy. du jbl‏ الدرينة التاريفرة 
الألمانية دورًا رئيسيًا فى هذا التطور » وهذا هو السبب فى أن بعض المفاهيم التاريخية الأعظم 
شهرة لا تزال معروفة فى شكلها الألمانى Historismus, Verstehen, Zeitgeist‏ . 

كان التفسير التاريخى الذى نتج عن هذا متمركزا على أوريا للغاية. والحقيقة أن Welt-‏ 
geschiche‏ نزلت على التاريخ الأوربى» GY‏ فى الإطار العام لم تلعب الشعوب غير الأوربية 
أى دور على الإطلاق . فقد كانوا يعتبرون بمثابة قوم بلا تاريخ (هيجل) أو قوم جامدين 


= وليس Jail)‏ التاريخى الذى فى نتاج تفاعل الإنسان مع بيئته فى رحاب الزمان » وهى عملية تلقائية 
PEE ETEA LR‏ 

* يبدو أن الكاتب لايعرف التراث الذى خلفه المؤرخون المسلمون؛ من العرب وغير العرب » ولذلك وقع فى 
هذا الحكم الذى يجافى الحقائق التاريخية نفسها ؛ ويبدى أنه حتى لم يسمع عن «عبد الرحمن بن خلدون» 
صاحب أول «فلسفة» متكاملة فى تاريخ الفكر الإنسانى . والفكر التاريخى عند المسلمين أنتج تراثا متنوعا فى 
التدوين التاريخى شمل المؤرخات والحوليات وتواريخ البلدان: والتاريخ الحضرى e‏ والتراجم ‏ والسير الملكية 
... وغيرها » فضلاً عن الرسائل ذات الموضوع الواحد التى تناولت تنويعة هائلة من موضوعات التاريخ 
الاقتصادى والاجتماعى والفكرى والعسكرىء وتواريخ الأقليات, والتواريخ الخاصة بالظواهر الطبيعية . كما 
أن التراث التاريخى الإسلامى ترك مؤلفات فى تاريخ التاريخ وفى فلسفة التاريخ ؛ بالإضافة الى أنه كان 
محكوما على الدوام بفكرة التاريخ عند المسلمين . انظر : قاسم عبده قاسم e‏ قراءة التاريخ (دار عين 


للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية , القاهرة ۸١٠١۲م)‏ (المترجم) 


110 


بشكل أبدى (رانكه) . ويغض النظر عن الحضارات القديمة التقليدية » لم تكن هذه الشعوب 
تظهر فى الصورة سوى فى اللحظة التى يخضعون فيها للغزاة الأورييين. ولايعنى هذا أنه لم 
يكن هناك اهتمام بالمرة بالحضارات الأخرى غير الغربية » لأن هذا كان موجودًا فى شكل ما 
كان يعرف باسم دراسات الاستشراق . وكان الداقع الى هذه الدراسات من ناحية يتمثل فى 
الكتاب المقدس واللغويات» ومن ناحية أخرى فى الحركة الاستعمارية . فبعد عصر النهضة لم 
تكتف الكثير من الجامعات الأوربية بانشاء كراس لدراسة اللاتينية واليونانية فقط ولكنها 
أنشأت كراسى أيضا لدراسة اللغتين العربية والعبرية. وفيما بعد خرجت أقسام دراسات 
الشرق الأوسط أو الدراسات العربية من هذه الموضوعات . وقد حفزت اللغات المقارنة 
LL LI,‏ التى كانت موضوعا رائجا فى القرن التاسع عشر ؛ دراسة اللغة السنسكريتية 
التى أدت بدورها إلى ظهور الكراسى والمعاهد لدراسة الحضارة الهندية . 

بل إن حافرًا أشد قوة جاء من الحركة الاستعمارية . ذلك أن تدريب الموظفين المدنيين فى 
الإدارة الاستعمارية صار جزءا من التعليم الجامعى الأوريى فى القرن التاسع عشر. وكان 
يمكن أن نجد مقررات فى اللفة وفى الإدارة الاستعمارية إلى جانب مقررات عن التاريخ 
الاميريالى أو الاستعمارى. Laing‏ ركزت هذه المقررات على وجهة النظر الأوربية أولاء فقد 
أولت بعض الاهتمام أيضا إلى الشعوب فيما وراء البحار. ومن المهم أن نرى أنه منذ وقت 
مبكر سنة ۱۸۹۷م بقامت لجنة بحث لتعيين أستاذ لكرسى فى تاريخ جزر الهند الهولندية 
بتفضيل مرشح » لأنه استطاع أيضا أن يهتم «بوجهة النظر المحلية»(") ويعيدا عن رعايا 
المستعمرات أنفسهم صارت شعوب أخرى فيما وراء البحار موضوعات للدراسة . ففى 
الأراضى الواطئة » على سبيل المثال . كانت تتم دراسة الصينيينء يسيب الجماعة الصينية 
المهمة الموجودة فى جزر الهند الشرقية » وتتم دراسة اليابانيين بسيب «الخطر الأصفر» ؛ كما 
تتم دراسة الإسلام بسيب خطر «التعصب الإسلامى» . وكانت نتيجة هذا أن خرجت إلى 
الوجود مجموعتان من المؤرخين: مجموعة صغيرة فى أقسام الدراسات الشرقية الذين درسوا 
حضارات أخرى فى حد ذاتها » ومجموعة أكبر من ذلك كثيرا كانوا يدرسون التاريخ بشكله 
الصحيح » أى تاريخ Lagi‏ ومستعمراتها . وحتى مع أن المجموعتين كانتا قائمتين فى الجامعة 
نفسها فانهما نادرا ما كانتا تتعاونان . 


وتغير الموقف بشكل جوهرى بعد سنة ١٥٤٠٠ح‏ > جزئيا بسبب أسباب خارجية Lajas‏ 
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ا الخارحة فهى واضحة : تهاءة الاستعمار » وتدهور أورياء 
وبروز القوى العظمى الجديدة. وقد أدت هذه الأحداث إلى إعادة التفكير قى دور أوريا فى 
التاريخ العالمى والتساؤل عن المقارية القائمة على المركزية الأوربية . وصار تدهور أوربا 
موضوعا له من الأهمية باعتباره موضوعا للدراسة ما كان لصعودها إلى مرتبة القوة فيما 
سيق . وقد أعلن المؤرخ الهولندى gla‏ رومين Jan Romein‏ نهاية «العصر الأوريى» ويداية 
«القرن الآسيوى» » اذا Nikita E U‏ اثنين من كته A)‏ | 

ولكن بغض النظر عن الأسباب السياسية والأيديولوچية كان هناك Last‏ تطورات داخلية , 
وهى تغيرات فى الطريقة التي كان يدرس يها eM‏ وشهدت قترة be‏ بعد المرب هون 
التاريخ الاجتماعى والاقتصادى . ويات المؤرخون أقل اهتماما بالتاريخين السياسى 
والعسيكرى . كثر E‏ موضبوعات Aid) E N‏ والعقليات Cl Galles‏ 
والرجل العادى... الخ. ويهذا الخصوص » وحتى القرن الثامن عشر على الأقل لم يكن التاريخ 
الأوربى ليختلف كثيرا عن التاريخ غير الأؤربى » فتحت تأثير مدرسة «الحوليات» صار التاريخ 
أقل لاهوتيةء وأقل تحزيا. وقد حلت البنية محل التطور فى الاستحواذ على الاهتمام المركزى. 
وصارت الاستمرارية على قدر من الأهمية يساوى أهمية التغير Gaye‏ ثم فإن التعارض بين 
أوريا (التغير) وآسيا (الاستمرارية) صار Jai‏ ارتياطا بالموضوع . وفى هذه المقاربة لم تعد 
الدولة الوطنية الوحدة المركزية فى التحليل التاريخى » ومن ثم فإن التعارض بين الوطن 
والمستعمرة كان أقل أهمية. وكانت المقارية الجديدة فى مصطلحات القرى والمدن والأقاليم e‏ 
والمجموعات الاجتماعية. وقد جعل هذا التعارض بين المقارية الاستعمارية والمقارية الوطنية اقل 
حدة » كما كانت هناك تغيرات عملية أيضا. وكان للمؤرخين الأمريكيين تأثير متصاعد » OY‏ 
أقسام التاريخ لديهم كانت دوما أقل انغلاقًا من نظيراتها الأوربية ‏ ولعبت دورا متزايدا فى 
دراسة التاريخين الآسيوى والأفريقى . ؤعلاوة على ذلك » طورت المستعمرات السايقة نفسها 
أقسام التاريخ الخاصة بها . ولا شك فى أنه على مدى زمن طويل كان المؤرخون الأوربيون ما 
يزال يحكمون المجالء لأنهم كانوا الأفضل تعليما وكانوا يصلون بسهولة أكثر إلى المقتنيات 
المهمة فى دور الوثائق الأوربية. وكانت النخب المحلية أكثر اهتماما بمجالات أخرى غير التاريخ 
.ذلك أن Lage‏ تلوير الاقتساد cling‏ الوطن کات SS)‏ الحاسات وعاتدها Si‏ + من سيفة 
كنابة التاريخ . 


وقد نتج عن هذا موقف غريب . فمن ناحية صار pli‏ أوربا على مفهوم التاريخ نفسه 
أقوى من ذى قبل. وغالبا ما جاء المؤرخون من آسيا وأفريقيا إلى Lagi‏ لدراسة التاريخ أو 
لإنهاء تعليمهم على الأقل. وقد عملوا فى دور الوثائق الغربية واتجهوا صوب التماذج الغربية 
لق نيوا aS‏ علقت SL pis‏ وكيك اند اكر Sia gil a GALES‏ 
اليابانيين بعد أسرة ميجى » تعلموا التاريخ من الغرب E‏ ولم يجدوا فى حضارتهم LÍ‏ 
مراجع . ومن Lal‏ أخرى» كان تفسيرهم مختلفا تماما عن التفسير الغربى بطبيعة الحال 
وفى بعض الأحيان كان معاديًا للغرب بقوة . وكانت الأمم الفتية بحاجة إلى «قاض يمكن 
استخدامه» » وكانت كلمة «قايل للاستخدام» تعنى تاريخا وطنيا ومعاديا للاستعمار )°( وهكذا 
لم يكن السؤال فقط سؤالاً عن التدوين التاريخى الاستعمارى فى مواجهة التدوين التاريخى 
Mell‏ اا کا ا Boe Se‏ ري ا Ups‏ كنا ان lhl‏ 
الأوربيين أنفسهم تساءلوا عن المقاربة المركزية٠الأوربية‏ لتاريخ ما وراء البحار . وجاعت دقعة 
حديدة Taal‏ الحدل من AAT‏ حول Baal‏ التنمرة TE‏ عق خيرة ايل فى التندوات الف 
جرت فيما بعد الاستعمار. إذ إن التفاؤل الأصلى حول مستقيل جديد براق بنهاية الاستعمار 
أتذاك ف ol Lie Gla cud‏ و احا أن Goleta! ell‏ رال اع المستعمرات 
السابقة كانت دائمة (أى ينيوية) ولم تكن مؤقتة . وحل محل التفاؤل الليبرالى تشاؤم راديكالىء 
على حد تعيير A.G. Hopkins Saga ilua‏ ) وفى هذه المرة لم تكن المعارضة بين 
الاستعمار والوطنية Lasts‏ كانت بين اليسار واليمين. فقد صار النقد الماركسى الجديد 
للاستعمار ذا آثر كبير حتى فى العالم الغربى نفسه . 

كان تطور تار عاوراء البحان بعد سا 1518م عملية جدلية . فاولة كات هناك حر 
تحرر فى التدوين التاريخى غير الغريى» نتج عنها توسع رائع فى البحث والإنتاج التاريخى 
فى Luni‏ وأفريقيا . فقد اكتشفت البلاد غبر الأورسية ماضيها الخاص وقدمت تقسبيرقا له , 
ولكن هديق فى WS‏ الوقت بالضبيظ أن مشكلة تاريخ ها وراء Lad‏ تبات واش ةة فى شكل 
جديد . واليوم يتقبل الجميع أن الأفريقيين والآسيويين لهم تاريخهم الخاصء ly‏ تاريخ غنى 
ومهم مثل تاريخ أوربا. وعلى Ui‏ حال فإن السؤال يدور حول ما إذا كان بوسعنا أن نقف هنا 
بيساطة ونعتير أن تاريخ العالم هو مجمل ذلك العدد الكبير من التواريخ الاقليمية المستقله. 
وسوف يوافق معظم المؤرخين على أننا يجب أن نحاول أن نقعل المزيد وأن ندرس» بطريقة أو 
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بأخرى » كيف ارتبطت هذه الحضارات المختلفة ببعضها البعضء وكيف خرج إلى الوجود 
الموقف الذى يعيشه العالم اليوم. إن التحدى الحقيقى لتاريخ ما وراء البحار يتمثل فى تقديم 
شكل حديث من تاريخ العالم . وهذا هدف طموح ولكن ؛ حسيما قال فرناند بروديل » نحن 
بحاجة إلى مؤرخين طموحين (). ومن الممكن أن نجد تخطيطًا لهذا فى التاريخ الجديد للتوسع 
الأوربى الذى تطور فى العقود الثلاثة الأخيرة تقريبا . ولكن قبل دراسة هذا سوف نلقى نظرة 
على التطور الرائع للتاريخ الآسيوى والأفريقى فى الفترة نفسها AY‏ 
التاريخ الآسيوى والأفريقى 

كان كل من تاريخ الهند وتاريخ إندونيسيا فى شكله العلمى الحديث قد تم تقديمه على يدى 
السلطة الاستعمارية. وفى الهند يمكن اعتبار تأسيس الجمعية الآسيوية فى البنجال Asiatic‏ 
Society of Bengal‏ سنة ٤۱۷۸م‏ نقطة البداية. إذ كان التدوين التاريخى البريطانى 
الرسمى عن الهند مركزيًا إنجليزيا بدرجة كبيرة. وكما لاحظ نهرو ذات مرة عن البريطانيين : 
«إن التاريخ الحقيقى بالنسبة لهم يبدأ بقدوم الرجل الإنجليزى إلى الهند؛ وكل ما جرى قبل 
ذلك عبارة عن استعداد» بطريقة غامضة ماء لإنجازهم المقدس» ). وعلى أية fla‏ سرعان ما 
بدأ الاهتمام بالدراسات التاريخية بتطور فيما بين المثقفين الهنود الجدد. وفى منتصف القرن 
التاسع عشر » فى رد فعل إزاء المقارية المتعطفة من جانب المؤرخين الاستعماريين» طور 
المؤرخون الهنود التدوين التاريخى الخاص بهم» وفى أواخر القرن التاسع عشر أعطى يروز 
الحركة الوطنية زخمًا قويًا لهذا لدرجة أنه بحلول العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين 
كانت هناك مجموعة كبيرة من المؤرخين المحترفين. وأسماء الباحثين المشهورين من أمثال 
موكيرجى pret er R.K. Mookerji‏ 7 تشهد على هذا » ومن cas‏ عندما 
جاء الاستقلال فى سنة ١٤۱۹م‏ كان التدوين التاريخى الاحتراقى الهندى فى موقف قوى. 

كما أن عملية نقل السلطة نفسها حفزت كتابة التاريخ » وكان هناك طلب على النصوص 
الشعبية والكتب الدراسية . وحفزت الحكومة دراسة الماضى القريب e‏ ويخاصة تاريخ الحركة 
الوطنية. وفى سنة ”167١م‏ أمرت وزارة التعليم بتجميع تاريخ حركة الحرية الهنديةء وتم تعيين 
ماجمدار مدير للمشروع . وكانت استنتاجات ماجمدار مختلفة تمامًا Lec‏ كانت الحكومة 
تتوقعه » ولكنه نشر تفسيره كما هو . هذا الكشف لحقيقة أسطورة الحركة الوطنية كان 
مؤشرا واضحا على المستوى الراقى من الاحتراف الذى كان قد تم التوصل إليه من جانب 
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المؤرخين الهنود OO)‏ وعلى الرغم من أن المؤرخين البريطانيين لا يزالون يلعبون دور رائدا فى 
التاريخ الهندى» فإن المؤرخين الهنود أنفسهم قد ul)‏ أهميتهم على نحو متصاعد . وكل من: 
Cambridge Economic History of India , The New Cambridge History of‏ 
India:‏ 
تجليان مقنعان بهذه الحقيقة 
وفى أندونيسيا كان التطور مختلقا إلى حد ما . فبالمقارنة مع الهندء كان هناك Jat sae‏ 
من الأشخاص الذين تخرجوا فى الجامعات بشكل عام . ومن الناحية العملية لم يكن هناك 
مؤرخون محترفون على الإطلاق فى أثناء فترة الاستعمار . كذلك كانت الحركة الوطنية أضعف 
مما كانت عليه مثيلتها فى الهند» وعبر المثقفون الوطنيون عن مشاعرهم فى الأدب بدلا من 
الدراسات والبحوث . وهكذا لم يكن هناك عمليًا مؤرخون أندونيسيون محترفون قبل 
الاستقلال. وحفزت حكومة الجمهورية دراسة الماضى ولكن من منظور سياسى واضح (فقد 
كانت الضغوط الايديولوجية قوية . وفى سنة ۷٠٠٠م‏ عقد أول مؤتمر وطنى للتاريخ) . وهناك 
بدا واضحا كيف كان قدر البحث الذى تم قليلاً. ولكن منذ ذلك الحين فصاعدا تطور التاريخ 
نوضفة ناما GIS, Ghee Lobe‏ التسخصالرنسبى فى هذا هو سار تنو Sar- gang lS‏ 
 tono Kartodirdjo‏ الذى قدم Lele‏ اجتماعيًا مستلهما من التاريخ الذى يولى اهتماما 
خاصا بالتاريخ الريقى(١").‏ 
وفى الوقت نفسه كان التاريخ الأندنونيسى الذى أدى إلى جدل مثير حول مقارية آسيوية 
جديدة للتاريخ الآسيوى. وقد ali‏ چون باستين John Bastin‏ فى محاضرنه الافتتاحية فى 
كوالا لاميور. والتى نشرت سنة 1565م تحت عنوان : 
The Study of Modern Southeast Asian History‏ 
بحفز هذه المناقشة ددرجة كسرة OD‏ ولكن المسألة نفسها كانت قد طرحت قبل ذلك يكثير. 
وقد Gab‏ قان لير J.C. Van Leur‏ فى رسالته عن التجارة الآسيوية الباكرة والتى نشرت 
سنة OVATE‏ كان قان لير » الذى مات صغيرا جدا فى شبابه» فى سن الرابعة والثلاثين , 
فى معركة بحر جاوة , مقدرا له أن يترك تأثيرا مستمرا على التاريخ الأندونيسى وعلى التاريخ 
الآسيوى برمته فى الواقع. وتكمن أصالة عمله فى أمرين: التخلى عن وجهة النظر الأوربية 
المركزية وتطبيق الفئات الاجتماعية (السوسيولوجية) .» وكان له رد Jai‏ تجاه المقارية 
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Lyles!‏ الحصرية القى شكلن متظورا مشوشا وتجاهفلت متاطق شاسغة من الحقةة 
التاريخية . وكتب يقول : إن معظم المؤرخين يرون العالم الأسيوى من خلال عيون الحاكم 
الهولندى: « من فوق ظهر سفينةء أو شرفة قلعة e‏ أو من القاعة العليا فى أحد المتاجر»'). 

وعلى أية حالء فإن نقد قان لير فى الوقت نفسه ASÍ‏ عمومية وأكثر أصولية. فقد تساعل 
عن عملية تقسيم التاريخ إلى فترات وعن المكان المخصص فى تلك العملية لآسيا . وعلى سبيل 
JG‏ فى مقالة مشهورة يدرس السبب فى أن عناوين الفترات مثل «القرن الثامن عشر» كانت 
تطبق على التاريخ الأندونيسى . وهو يخرج باستنتاج مؤداه أن هذا أمر غير صحيح GY‏ 
لايدكن gyal!‏ على أى من التقيرات الكبرى قى التاريث الأتدرئيسى msg LLG‏ 
ا O‏ بال Gon We‏ اب ار 

ويقودتا هذا إلى الخاصية الكبرى الثانية من مقارية قان لير التاريخية »› أى تطبيق مفاهيم 
من ale‏ الاجتماع . لاسيما مقاهيم ماكس قيير . وياستخدام مفهوم ماكس قيبر عن النمط 
المثالى - مثلا , أنماط «ثقافة القلاحين» e‏ أو «الدول البيروقراطية الوراشية» e‏ «التجارة الجوالة» 
— يخال وسف fos till‏ الآنسبوى باعقارو هزع من التارية العالى: ولكن سماته الخاسة 
ويهذه الطريقة يمكن تحقيق العدالة تجاه خصوصيات الثقافات المختلفة دون تغليقها تماما فى 
مجموعة تجريدية وعمومية dh poe‏ من الفئات أو مناقشتها باعتبارها غريبة وغير مفهومة 

كانت مسالة دور أوريا فى التاريخ الآسيوى old‏ أهمية حيوية بطبيعة الحال بالنسية 
للتدوين التاريخى قيما بعد الاستعمار. وفى هذا الصدد يمكن للمرء أن يميز مدرستين: 
المدرسة المعتدلة والمدرسة العاطفية e‏ والمدرسة المعتدلة تقلل دور العامل الغربى فى التاريخ 
الآسيوى الى الحد الأدنى»ء وتزعم أنه لم يكن هناك وجود لهذا الدور فى الحقيقة: على حين أن 
المدرسة العاطفية تقلل إلى الحد الأدنى من جرائم الغرب وإساءاته. ومن الناحية المنطقية › 
فرغم أن وجهتى النظر تبدوان متناقضتين GLa,‏ يمكن أن نجدهما سويا فى أعمال باحث 
alle Wa)‏ الاجتماعء الهولندى sl W.F. Wertheim asiys‏ المؤرخ الهندى بانيكار K.M.‏ 
CY (Panikkar‏ وهكذا لم يكن الجدل واضحا تمام الوضوح كما أن المفاهيم نفسها غامضة. 
ولكن السؤالين : «هل كان التأثير الغربى جيدا ai‏ سينا ؟ » يطرحان لأسباب مقهومة. Laag‏ 
E e E‏ اص Sy pall‏ اتی ایا LE‏ سارو ing E‏ 
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وقى القرن التاسع عشر صارت المقارية الأوربية للتاريخ الآسيوى محكومة بصورة متزاددة 
بمشاعر التفوق الأوربى وياقتنا ع بتخلف آسيا . وكان هذاء على Jha Gi‏ ظاهرة حديثة (GUS‏ 
لأن المؤرخين الأوربيين كانوا قد أظهروا تقليديا Gl sia!‏ عظيمًا للحضارات القديمة فى آسيا . 
وكان هذا مختلفا تمام الاختلاف عن الموقف الأوربى تجاه أفريقياء التى كانت على الدواه 
تعتبر قارة لا تاريخية والشعوب الأفريقية شعوب بلا حضارة ومن ثم بلا تاريخ . وأشهر 
صداعة لهذا الرأى نجدها فى محاضرات جينا التى ألقاها هيجل فى سنة ۸۱۸۲۱-۱۸۲۰ 
ونشرت تحت عنوأن «فلسفهة التاريخ» GS Lag.‏ : 

sie»‏ هذه النقطة نترك أفريقياء ولا نعود إلى ذكرها ثانية . لأنها ليست kya‏ تاريخيًا من 
العالم ؛ فليس لديها حركة أو تطور يمكن عرضه ... وما فهمته أفريقيا على وجه صحيح هو 
الروح غير المتطورة غير GAL GI‏ لا يزال متضمدًا فى ظروف الطبيعة المجردة» التى يجب أن 
تقدم هنا فقط باعتبارها على عتبة التاريخ Oo LUN‏ 

وكان لهيجل بطبيعة الحال تأثير كبير على كارل ماركس كما أن الكتابات الماركسية 
الكلاسيكية تعكس ball‏ الفكرى نفسه. ويمكن أن نجد صدى لاحقًا لهذا فى أعمال مؤرخ 
مجرى ماركسى عن LE al‏ هوق أتدريه سيك Endre Sth‏ « الذى كتب فى سنة ANAVI‏ 

«قبل لقائهم بالاوربيين كانت غالبية الشعوب الأفريقية يعيشون حياة بدائية بريرية » بل كان 
كثير منهم عند أدنى مستوى من البريرية. وعاش بعضهم فى عزلة تامةء أو شبه تامة : اذ 
كانت الاتصالات Gly‏ وجدت» مع الآخرين عبارة عن مناوشات مبعثرة مع الشعوب المجاورة. 
أما الدولةء بالمعنى الصحيح للكلمة » فكانت مفهوما غير معروف لمعظم الشعوب dads SY!‏ وله 
يكن هناك وجود للطبقات Las)‏ . أى بالأحرى وجدت ولكن فى شكل جنينى. ومن ثم فليس من 
الواقعية آن نتحدث عن «تاريخهم»- بالمعنى العلمى للكلمة- قبل ظهور الغزاة الأوريبين04(2). 

وليس هناك شك فى أن مثل هذه الآراء لم تكن حكرا على المؤرخين الماركسيين. فقيل سنة 
واحدة فغط من ظهور كتاب سيك قام أستاذ التاريخ الحديث فى أوكسفورد تريقور- روير 
H.R-Trevor- Roper‏ يعقد مقارنة بين مؤرخى يريطانيا ومؤرخى أفريقيا. وصف الأخبرون 
فيها بأنهم أكثر قليلا من « الدوران غير المثمر للقبائل البريرية فى أنحاء بديعة ولكنها غير 
متسل Nc a YI OS Ss‏ 


فكم تغيرت الأمور منذ ستيثيات القرن العشرين ! إن أى yadai‏ حساس لن Jala‏ بعد 
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الآن فى أن التاريخ الأفريقى غير موجودء ولا حتى فى أوكسفورد . لقد كان تطور التاريخ 
الأفريقى مدهشا . وريما كان الحقل الأكثر حيوية » وحركية وتجديدا من حقول الدراسة 
التاريخية مثل ظهور التاريخ الاجتماعى والاقتصادى الجديد فى العشرينيات والثلاثينيات من 
القرن العشرين . ويمكن للمرء أن يجادل بان Joumal of African History‏ كان ASÍ‏ 
المجلات تجديدا dis‏ تأسيس الحوليات Aunales‏ . والواقع أن هذين التطورين يمكن 
مقارنتهما بأحدهما الآخر إلى حد ما . ذلك أن المؤرخين الاجتماعيين من أمثال أولئك التابعين 
«للحوليات» وغيرهم» بدأوا يطرحون الأسئلة التى لم تكن قد طرحت من قبل » والتى لم يرد لها 
ذكر فى المصادر التقليدية. وكان لابد من اكتشاف مصادر جديدة » ومن تطوير أساليب جديدة 
لإعادة فحص المصادر القديمة فى ضوء جديد. والموقف نفسه قائم مع التاريخ الأفريقى . 
فالمصادر نادرة » والمصادر التقليدية على الأقل . ولأسباب ثقافية أنتج الأفريقيون Sale‏ مكتوية 
عن التاريخ الأقريقى أقل مما أنتجه الأوربيون» ولأسباب مناخية لم يصل Gall‏ من هذه المادة 
المكتوبة سوى القليل . ويعنى هذا أن معظم المصادر خارجية . فقد جاءت من الأجانب» سواء 
كانوا من الإغريق أو الرومان أو العرب » رحالة وجغرافيينء أو من التجار والإداريين الأوربيين. 
ومن الناحية الفنية » فإن معظم التاريخ الأقريقى Loi!‏ هو ضرب من ضروب ما قبل التاريخ 
gi prehistory‏ شبه تاريخ Pro History‏ (أو تاريخ سلالات den Leos Ethnohistory‏ 
(Ghat‏ 

وندرة المصادر أعطت Gale‏ هائلاً لتطور الأساليب والمناهج الجديدة . وكان لايد من 
دراسة الماضى بوسائل أخرى. ومرة أخرى, فإن المقارنة مع «الحوليات» والتاريخ الجديد 
nouvelle histoire‏ أمر فى محله US pay.‏ من الحاليين» تم استخدام aleg GY) ale‏ 
الخرائط « واللغويات» وعلم أصول الكلمات . كما لعبت الأنثروبولوجيا دورًا رئيسيًا فى التاريخ 
الأفريقى. والواقع أن التمييز بين alle‏ الأنثرويولوجى والمؤرخ ليس تمييرًا حادًا على أية حال. 

وأشهر الأساليب التى استخدمت لكى تقدم مصادر جديدة للتاريخ الأفريقى تمثلت فى 
دراسة الماثور الشفاهى. وهنا كان نشر كتاب يان فانسينا Jan Vansina ” De La tradi-‏ 


.* tion Orale . Essai de néthode historique 1965 


dom yi +‏ الى العردية الدكسور | حمد هر Cyl gies FT gt‏ «الماثورات الشقاشية». 
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علامة على حقبة جديدة قى البحث التاريخى. فسرعان ما تمت ترجمته إلى الإنجليزية بعنوان : 
(Oral Tradition 1965)‏ وصار للكتاب تأثير هائل على التاريخ الأفريقى CS‏ وفيما بين 
السذاجة والشك؛ طور فانسينا منهجا لاستخدام الموروث الشفاهى بطريقة نقدية » ومن ثم 
لاستخدامه فى الكتابة التاريخية الجادة . وقسم قانسينا الموروث الشفاهى إلى خمس olii‏ 
(الصياغات » والشعرء والقوائم « والحكايات» والتعليقات) ولكل منها تقسيماتها الفرعية . 
كانت حجته أنه لا يجب قبول الموروث الشفاهى بظاهره » وأنه يجب أن يستخدم فقط بعد 
الدراسة النقدية » مع الاهتمام بتأثير المغزى الاجتماعىء والقيم الثقافية وشخصية الكتاب. 
كما يجب ؛ بقدر الإمكان » التحقق منه بالمصادر الأخرى Wia.‏ » الاكتشافات الأثرية أو 
الوثائق المكتوية . وبعض المؤرخين (والأنشرويولوجيين) كانوا أكشر توجسًا من المأثورات 
الشفاهية واعتقدواء مع الاحترام الواجب لقانسيناء أنه يالغ فى تقدير قيمة إمكانياتها » ولكن 
لا ينكر أن عمله وأفكاره قد أثرت بالتدريج على التاريخ ASS) aa ya)‏ 
وأيا كانت الإمكانيات والاحتمالات التى تقدمها المأثورات الشفاهية والمصادر التقليدية 
الأخرى» تبقى الحقيقة أن أفريقيا محرومة إلى حد ما من الوثائق المكتوية. وأنها لحقيقة طبعا 
أن هذا يصدق أيضا على فترات بعينها من التاريخ الأوربى الذى تندر فيه الوثائق » وكذلك 
بالنسبة لأوربا قبل كولومبوسء واستراليا قبل توماس كوك * الخ» وأنه بالتالى يكون التاريخ 
الأفريقى استثنائيا ولكنه ليس فريدا . ومع lS‏ فإنه يبدو مستحيلاً أن نجد ترانًا من التدوين 
التاريخى عن أفريقيا يمكن مقارنته بالتدوين التاريخى الأوربى. ويمكن دراسة التطور على 
اتس الظويل »ولكن القاريخ المقيذ gf GEIL‏ التاريغ cuban‏ غير ممكن قى القالي. 
وفى هذه اللحظة كانت المقاربة البنيوية أو المقاربة طويلة.المدى تلقى رواجا فى التاريخ الأوربى 
كذلكء ولكن هذه تبقى مسالة اختيار . وفى أفريقيا لايمثل التاريخ البنيوى ٠ GLA‏ ولكنه يمثل 
الإمكانية الوحيدة المتاحة > وهى امكانية لاتمثل إغراءء ولكنها ادانة له AY)‏ 


وفى العقود الأخيرة ظهر عدد من المؤرخين الأفريقيين فى الساحة العالميةء ويزداد دورهم 


بروزا. ومع هذا فإن على المرء أن يعترف بأن القفزة الكبرى إلى الأمام فى التاريخ الأفريقى 


+ يقصد الكاتب أحوال الأمريكتين واستراليا e‏ وتاريخها ؛ قبل وصول الغراة الأوربيين بقيادة كريستوفر 


كولومبوس إلى أمريكاء ويقيادة توماس كوك إلى استراليا. (المترجم) 
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كانت فى معظمها راجعة إلى المؤرخين الأوربيين والأمريكيين » لاسيما البريطانيين منهم. كانت 
«مجلة التاريخ الأفريقى Journal of African Studies‏ التى كان أول اصدار لها فى سنة 
٠1م‏ — على حد قول تيرينس راتجر ee Terence Ranger‏ من السان ء والميتاق , 
والبرنامج » ونافذة العرض لهذا المجال» CE‏ وكانت حلقة البحث والمناقشة (السمينار ) الذى 
بديره رولاند أوليقر Roland Oliver‏ قى مدرسة الدراسات الشرقية والأقريقية فى لندن 
يسمى «المكان الأول فى العالم لتقديم الأعمال الجديدة عن ماضى Oc La ya‏ والكتاب الذى 
cali‏ أولىقر Fage gls‏ بعنوان Short History of Africa‏ قد ياع عدة مئات من الألوف من 
النسخ وريما كان الكتاب الوحيد الأقوى تأثيرا عن التاريخ الأقريقى. 

كذاك pall Grp d oll Gal‏ تسین نوراعينا ومع أنه كان ديرا أككر diss hd. Lael gs‏ 
a VATY‏ تمت دعوة هنرى برونسشویج Henri Brunschwig‏ » الذی كان د سايقا JU‏ 
بلوش Mare Bloch‏ ولوسيان قييقر Lucien Febvre‏ فى ستراسيورج e‏ من جانب فرناند 
بروديل لتدريس التاريخ الأفريقى بمدرسة الدراسات العليا Ecole des Hautes Etudes‏ . 
وصارت dale‏ النقاش التى يديرها ملتقى Goal‏ . ولم تكتف os)‏ برسون Yves Person‏ 
التى ألفت GUS‏ مهما وتجديديا عن تاريخ ساموراى وكاترين كوكرى فيدروقيتش Catherine‏ 
Coquery - Vidrovitch‏ » بتاليف الكتب المهمة التى ألفاها فقط. Gda Lil,‏ الموضوع إلى 
جامعة باريس A)‏ كذلك قدمت جامعات أخرى (ايكس آن بروقانس ويوردى) مقررات دراسية 
وحلقات نقاشية (سمينار) فى التاريخ الأفريقى, كما قدم عدد كبير من الطلاب الأفريقيين 
رسنائل of gS‏ فى الجامعات N‏ 

وكان إسهام الجامعات الأمريكية كبيراء لاسيما ذلك الذى تم فى المدارس الرئيسية فى ييل 
UCLA 4 Yale‏ :وى راسها ماديسون (ديسكوتسن]واولاك المؤرخون الأسركيون الذين 
لعبوا دورا بارزا فى الجيل الثانى والجيل الثالث من مؤرخى التاريخ الأفريقى كانوا فى 
معظمهم تلامذة سابقين لكورتين Curtin‏ وفانسينا فى ماديسون . وفى تلك اللحظة وجدت 
مدارس تاريخية مهمة iad‏ بمختلف الجامعات فى أفريقيا تفسها . ومن الواضح أن فترة 
السيطرة الأوربية قد انقضت . 

lal,‏ نظرنا إلى احداث الماضى القريب بدا Gi‏ أن الكثير من daal‏ حول امكانات 
واستحالات التاريخ الأقريقى والتاريخ الآسيوى قد ضاع سدى e‏ ليس فقط بسبب تناقض 
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مشاعر التفوق الأوربى وإنما أيضا بسبب التغيرات التى طرأت على دراسة التاريخ نفسه . 
فالتعارض بين الاستعمار والوطنية يبدو معقولاً داخل إطار التاريخ السياسى » ولكن فى 
ميادين التاريخ الأخرى نجد مقارية مختلفة . إذ إن التاريخ الاجتماعى يدرس عند مستوى 
القريةء والإقليم والمجموعة العرقية. أما التاريخ الثقافى فيتم تحليله على نطاق أكبر كثيرًا من 
تاريخ الدولة الوطنية. والمفاهيم مثل الحضارة الهندية أى الحضارة الجاوية أو «عالم الإسلام» 
تكون هنا فى محلها . ويتماشى التاريخ الاقتصادى مع وحدات كبرى مثل المحيط الهندى» أو 
جنوب شرق آسياء أو حتى الاقتصاد العالمى. وفى هذا النمط من المقاربة تكون المعارضة التى 
تضع الاستعمارى ضد المعادى للاستعمار غير ذات معنى الى حد كبير. 

فهل يعنى هذا أن آثر الاستعمار على تاريخ ما وراء البحار قد انتهى وأن المواقف الغريية 
Lu pe Wy‏ قد وجدت GGL GS‏ كاملة ۴ لبس بال ضر وة : GY‏ فى plas‏ أن لا تزال. هناك 
درجه من السيادة الغربية. فاولاء نتيجة للتوسع الاستعمارى ثم جلب كمية كبيرة من الكتب 
والوتائق وغيرها من المواد عن alle‏ ما وراء البحار إلى أوربا » وهى الآن متاحة فى الأرشيقات 
والمكتبات الأوربية. ويعنى هذا أنه لكى يدرس المؤرخون غير الأوربيين ماضيهم سيكون عليهم 
الاستمرار فى القدوم إلى أوريا. وتانياء أيضا باعتبار ذلك من عواقب الاستعمار إلى حد كبير, 
يوجد فى العالم الغريى تراث كبير تم تأسيسه فى مجال الدراسات غير الغربيةء لا يزال 
الغرب يلعب فيها دورا رئيسيا. ومن ناحية أخرى» فمن الناحية العملية لايوجد مؤرخون 
أفريقيون أو آسيويون يدرسون التاريخ والمجتمع الأوربى. وطالما كان للغرب مستشرقوه 
ولايوجد فى الشرق «مستغريون» فلايمكن أن يكون هناك توازن حقيقى. 

وإذا ما أخذنا هذا كله فى اعتبارنا فيمكننا القول بأن تطور التاريخ الأفريقى والآسيوى 
كان ظاهرة طبيعية وضرورية » ولكنه Last‏ يتركنا مع مشكلة . فبينما تقول الحقيقة إن التاريخ 
الأفريقى والآسيوى مستقل ذاتيا إلى حد كبير » فالحقيقة أيضنا أنه منذ حوالى سنة ١٠6١م‏ 
صار تاريخ أفريقيا وآسيا مرتبطا بتاريخ أوربا . والتاريخ الآسيوى ASÍ‏ من مجرد امتداد 
لتاريخ أورباء ولكن لايمكن عزله تماما عن التاريخ الأوربى أيضا. والتطور المركزى للتاريخ 
الأوربى يتمثل فى الارتباط المتبادل وتضافر الحضارات والاقتصادات المتنوعة التى كانت 
معزولة فيما سبق . وقد نتج عن هذا «النظام العالمى الحديث» (وولر شتين (Wallerstein‏ 
و«حضارة الحداثة» (Eisenstadt isy)‏ التى نمتلكها اليوم. ولايمكن للمرء أن يفهم هذه 
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العملية بأن يتأمل فقط أجزاء معزولة من التاريخ » لأن ذلك لابد وأن يفتقد الموضوع المركزى 
فى تاريخ العالم. ولايمكن أن يعتبر تاريخ العالم صنوا للتاريخ الأوربى أو الغربى. وحل هذه 
المشكلة يمثل الاهتمام المركزى فى تاريخ خم التوسع الأوربى حسبما تطور فى فترة ما بعد نهاية 
الاستعمار. 


التوسع ورد الفعل 

تأثرت دراسة التوسع الأوربى أيضا بعوامل داخلية وخارجية على السواء.. | ان الق 
السريع للإمبراطوريات الاستعمارية » مثلاء أدى إلى التساؤل عن استقرارها الظاهرى من 
قبل. وقد حفز صعود الإمبراطورية الأمريكيةء وهى إمبراطورية بلا مستعمرات» على إعادة 
التفكير فى كل من الأساليب الرسمية وغير الرسمية للامبريالية . وقد أدى صعود الصين إلى 
إعادة النظر فى إمكانات البلاد العلمية والبحرية ومن ثم أدى إلى طرح أسئلة جديدة عن 
الفروق بين التوسع الصينى والتوسع الأوربى الباكر. 

ومن Lal‏ أخرى غيرت العوامل الداخلية طبيعة دراسات التوسع 3S‏ كما أن الاتجاه 
العام لصالح التاريخ الاجتماعى والاقتصادى تجلى واضحا فى هذا المجال. وطرحت الأسئلة 
عن النظم النقديةء والشحنء والذهب والفضة., وأرباح الامبراطوريةء الخ » بطريقة جديدة 
وغاليا ما أمكن الإجابة عن هذه الأسئلة بمساعدة الكمبيوتر(""). وصار التاريخ الاجتماعى 
موضوعا يواكن الموضة السائدة وحفز هذا دراسة الهجرة » وتجارة الرقيق» والعلاقات بين 
الأعراق» ويناء المناطق الحضرية » فضلا عن العقليات . وأثرت العلوم السياسية فى التاريخ 
السياسى باقتراح دراسة موضوعات مثل اتخاذ القرارات, والرأى العام, ودور جماعات 
المصالح الخاصة » وما إلى ذلك . 

وعلى الرغم من أنه على المستوى النظرى كان التمييز التقليدى بين مرحلة أولى ومرحلة 
ثانية من التوسع محل تساؤل ؛ ففى الممارسة الفعلية لا يزال تقسيم العمل بين مؤرخى التاريخ 
الحديث ودارسى التاريخ المعاصر ماثلاً للعيان. وتقليديا يكون التأكيد فى التوسع الحديث 
الباكر على الاكتشافات الكبرىء والسفن والملاحةء والشركات والتجارة e‏ والهجرة » ونظه 
الزراعة . ومجتمعات العبيد. وقد كتب تشارلز يوكسر Chares Boxer‏ ويارى J.H. Parry.‏ 


Lis‏ ناجحة كان هدفها القاء نظرة على الامبراطورنات المحمولة بجرا9"). كما أن سلسلة 
Minnesota series Europe and the World in the Age of Expansion‏ 
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قدمت سلسلة من الكتب الدراسية عن هذه الموضوعات. وفى كثير من هذه الميادين تم تقديم 
مقاريات جديدة ؛ وطرحت أسئلة جديدة LS‏ طيقت أساليب جديدة » ونشر جلامان Glamann‏ 
وستيتجارد Chaudhuri se Stennsgaard‏ دراسات رائدة عن الشركات sigh!‏ 
وقام كورتين بدراسة رائدة عن تجارة الرقيق alig.‏ شاونو Chaunu‏ بدراسة عن alle‏ 
الأطلسىء وقام بايلين بدراسة عن الهجرة » ويمكن أن نذكر ويجب أن نذكر كثيرين غيرهم("). 
وتتصل كثير من الأسئلة التى ناقشناها هنا اتصالا وثيقا بموضوعات كبرى فى الجدال فى 
التاريخ الأوربى مثل النظريات عن أصول الرأسمالية e‏ «والمرحلة الأولى والمرحلة الثانية» ء 
والركود الاقتصادى الكبير فى القرن السابع عشر » وثورة الأسعار وما إلى ذلك. وعلى أية 
حال » يجب أن نعترف بأنه لم تطرح أية نظرية عامة عن التوسع الأوربى. وبينما فى تاريخ 
التوسع فى القرنين التاسع عشر والعشرين كان الجدل محكوما بمفهوم الإمبريالية » لم يكن 
هناك شئ من هذا القبيل فى الدراسات التى تناولت التوسع الباكرء على الأقل حتى قدم 
إيمانويل واللرشتين Immanuel Wallerstien‏ نظريته عن النظام العالمى الحديث. 

وإيمانويل واللرشتين › وهو عالم اجتماع من جامعة كولومبياء درس فى البداية نهاية 
الاستعمار فى أفريقيا ومشكلات التنمية . وطريقته فى التفكير فى هذه الموضوعات كانت 
متأثرة بنظريات الاستقلال والتنمية . وعلى أية حال» تحول واللرشتين صوب التاريخ GY‏ يعتقد 
أن مشكلات التنمية هذه لايمكن فهمها على الوجه الأكمل سوى فى سياقها العالمى ومن 
منظور تاريخى. والعمل التاريخى الذى يشعر أنه على ألقة به هى دراسات مجموعة 
«الحوليات» ولاسيما دراسات فرناند بروديل . وهناك فى الواقع تشابه قوى بين أفكار 
واللرشتين والاطار المفاهيمى للمجلد الثالث؟ من CLS‏ بروديل Material Civilzation:‏ 
Economy and Capitalism‏ ومنشورات واللرشتين حتى الآن عبارة عن دراسة فى أريعة 
مجلدات Las‏ يسميه «النظام العالمى الحديث “The Modern World System‏ . والمجلد 
الأول. الذى خرج إلى الوجود فى سنة ٤۱۹۷م‏ قدم الإطار التحليلى للمشروع OY)‏ وكان 
مصدرا لإلهام كثيرين غيره من الباحثين وأدى إلى نقاش مثير عن أصول التوسع والرأسمالية 
الأورسة. 

ويجادل واللرشتين بأن الاقتصاد العالمى اليوم يرجع بآصوله إلى نهاية القرن الخامس 
عشر . وهنا نجد بداية نظام عالمى تطور تماما فى القرن السادس عشر والقرن السابع عشر. 
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ونضج فعلا قبل الثورة الصناعية. ويمكن أن نضع «نقطة التحول النظامية» فى حل أزمة 
النظام الإقطاعى التى حدثت تقريبًا فيما بين ٠٤٠٠١‏ وسنة ١٠٠٠م‏ . ومع Jala‏ الفترة ما بين 
نو allo.‏ كانت pron‏ الآليات الأساسية للنظام العالمى الرأسمالى موجودة. وفى ضوء 
هذا لايمكن بعد الآن اعتبار الثورة الصناعية التى جرت فيما بين ٠117م‏ و0٠165م‏ تقريبا 
نقطة تحول رئيسية فى تاريخ اقتصاد العالم الرأسمالى . 

والنظام العالمى Gis‏ لما يقوله واللرشتين يتميز بنظام اقتصادى عالمى وتقسيم عالمى للعمل. 
فهو يتالف من قلبء وشيه هامشء وهامشء ونتغير مواقعها على 7 الزمن (قالأقاليم يمكن أن 
قى الى القلي أو تما الل الامش والحسقيةة أن الثاريت cual!‏ هو ري اندها 
المستمر فى هذا النظام العالمى لمزيد من مناطق العالم. ويعمل النظام العالمى بطريقة تجعل 
المركز يتلقى المكاسبء ويذلك يستغل الهامش. والذى تسيب فى هذا هى التجارة العالميةء التى 
تعتبر بمثابة Zero- sum id‏ : قارباح أحد الفرقاء تعادل خسائر الآخرين. وقد أدت أرياح 
التجارة العالمية إلى إمكانية قيام الثورة الصناعية » والتى لم تقعل بدورها سوى التاكيد على 
العلؤقات القائمة غر آلا وع Sy‏ من :«تطون نقصن gb‏ 

كان عمل واللرشتين قد لقى قبولاً Gaus‏ من حائب علماء الاجتماغ + ولكندوومه ABIL‏ من 
جاتب المؤرخين الذين انتقدوا بصقة خاصة الوزن الكبير الذى اعطى للتجارة العالمية فى 
النموذج الذى قدمه. وجادل البعض بأن اقتصاديات ما قبل الصناعة لم تكن قادرة على إنتاج 
مثل هذا الفائض الكبير e‏ بحيث تجعل من الممكن ald‏ تجارة عالمية dago‏ وقبل ظهور السفن 
البخارية. كانت تسهيلات النقل محدودة للغاية. وفى حوالى سنه ١٠٠١م‏ كانت حمولات 
أساطيل التجارة المشتركة التابعة للدول الأوربية مجمعة تتراوح بين حمولة واحدة أو اننتين من 
الناقلات العملاقة اليوم (وفى سنة (aA.‏ كانت تتراوح ما بين حمولة سبع أو ثمانى ناقلات 
عملاقة C‏ وحتى فى الأمم التجارية الممتازة مثل بريطانيا وهولندا كانت تجارة التصدير 
تمثل نسبة ضئيلة للغاية من الناتج القومى (والتصدير إلى الهامش يمثل فقط نسبة مئوية 
ضئيلة من الحجم الكلى للتجارة فيما وراء البحار) OT)‏ ولايمكن أن يمثل رأس المال المتراكم 
فى بريطانيا من وراء التجارة العالمية أكثر من Vo‏ بالمائة من الإنفاق الكلى الذى تم إبان 
الثورة الصناعية CE‏ وعلى العمومء فإن آثار التوسع الأوربى فى أقاليم ما وراء البحار لم 
تكن مهمة جدا . وفى آسيا كان تأثير تجارة ما وراء البحار إقليميا فقط. وفى كل من الهند 
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(النسيج) واندوئيسيا (المحاصيل النقدية) كانت هتاك أقاليم محدودة فقط هی التى تادرت 
بالطلب الأوربى. وفيما يتصل بأفريقياء كانت التجارة فى المنتجات محدودة للغاية. bel‏ التجارة 
الأكثر أشمية فكانت تحارة sull‏ عبر hasti‏ الأطلسى. وعلى du]‏ حال قان البحث الحديث c‏ 
يميل إلى التقليل من شان العواقب السكانية طويلة المدى لهذه التجارة. ففى الأمريكتين وجزر 
البحر الكاريبى كان تأثير التوسع الأوربى هو الأعمق مدى» ليس يسبب التجارة بقدر ما هو 
يسيب التدهور السكانى للأهالى الأصليين. 

dais‏ نقطة مهمة فى نظرية واللرشتين تكمن فى تساؤله عن مفهوم الثورة الصتاعية نفسه 
بعت شر عن tos Sagal‏ ال هار PENE‏ المبتامية بالاستعمان اکتا وكا عدا 
التمييز موضع جدل مركزى فى النظرية الكلاسيكية عن الإمبريالية, وهى نظرية حكمت 


التدوين التاريخى عن التوسع الأوربى أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين. 
الإمبريالية 


على الرغم من أن كلمة إميريالية خرجت إلى الوجود منذ ستينيات القرن التاسع عشرء 
فإن الإمبريالية بوصفها مفهومًا تاريخيا لم يظهر سوى مع نشر كتاب هويسون 
J.A.Hobson‏ بعتوان Y dus Imperialism : A Study‏ ا ولكى يشرح هويسون 
Gu Jala ub yl‏ نتيجه للنظام الرأسمالى عانى الاقتصاد البريطانى من نقص الاستهلاك. 
وكان هذا يعنى أن رأس JUI‏ الفائض لايمكن استثماره بطريقة مربحة فى بريطانيا نفسها . 
ومن ثم » فإنه على حد GLAS‏ الشهيرةء كان الرأسماليون «يبحئثون عن أسواق أجنبية 
واساكمارات dusted‏ تقرس piled!‏ وراس اثال الاى tala Stel gi dos gS‏ قن 
Mace‏ وهكذا aly‏ نظرية الإمبريالية الرأسمالية . 

وسرعان ما أخذ المفكرون الماركسيون نظرية هويسون وعدلوها وجعلوها أشد تعقيدا e‏ 
لاسيما بعض الألمان fis‏ كارل هيلفر Karl Hilferding gis‏ وروسا لوكسمبورج Rosa‏ 
Luxemburg‏ . ويهذا الفعل . غير هؤلاء الكتاب أيضا ححة هويسون . فعلى حين كان فى 
رأى هويسون أن هروب رأس JUI‏ نتيجة نمطية ولكن ليست ضرورية من نتائج الرأسمالية 
صارت الإمبريالية بالنسبة للماركسيين حتمية . ويمكن أن تجد الصياعة الأسهر عند نينين, 
الذى سمى الإمبريالية سنة ١١۹م‏ «أعلى مرحلة فى الرأسمالية» . وعلى الرغم من أن الفروق 
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بين هويسون ولينين واضحة. فسرعان ما بات من الشائع الإشارة إلى «نظرية هويسون- 
لينين» واضحة . وفى الحقيقةء أنه بصيغة أو بأخرى صارت هذه «النظرية» تفسيرا قياسيا 
للإمبريالية الأوربية إبان العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين. 

وكان فى ستينيات القرن العشرين فقط › أعيد فتعح المناقشة العامة حول الإمبريالية. ومن 
الواضح أن تفكيك الاستعمار وصعود الإمبراطورية الاقتصادية الأمريكية على السواء تسبيا 
فى ذلك بدرجة كبيرة . ففى سنة ١151م‏ نتشر المؤرخان البريطانيان جاللانجر J. Gallangher‏ 
وروينسون R. Robinson‏ الكتاب الذى قيض له أن يكون الكتاب الوحيد الأشد تأثيرا عن 
الاميريالية البريطانية: وهو يعنوان Africa and the Victorians‏ 5). وفى السنة السابقة 
على هذا كان هنرى برونشويج قد نشر مقالته التى حملت عنوان : 

Mythes et realités de l’impérialisme francais, 1871- 1914. 

وهى Ulis‏ ضبطت نغمة جميع الدراسات اللاحقة عن الإمبريالية الفرنسية CA‏ وتلت ذلك 
تفسيرات جديدة للإمبريالية البلجيكية والالمانيةء والإيطاليةء والبرتغاليةء وأخيرا الهولندية . 
وهكذا ينبغى علينا أن نتحدث عن ثورة فى التدوين التاريخىء يمكن أن نلخص ما نستنتجه 
منها هنا بإيجاز شديد فقط بالنسبة للقوتين العظميين . 

قد pile Jule‏ وکو IAM‏ استسرا على EL‏ الذى ی اء قى عقالتهنا 
Gis) "The Imperialism of Free Trade”‏ ما يسمى الفترة الإمبريالية -1١48.(‏ 
4م )لم تختلف عن الفترة السابقة: التى يزعمون أنها ضد الإمبريالية cage‏ الفترة 
الفيكتورية الوسطى التى شهدت التجارة الحرة فى وسائلها لا فى غاياتها : فقد كان 
الفيكتوريون آنذاك قادرين على العمل دوتما تدابير سياسية: وكان على الفيكتوريين الأواخر أن 
يشكلوا إمبراطوريتهم . وكانت هذه الصياغة قد تسارعت بفعل الأزمات المحلية والمواقف على 
الحدود التى خلقت فراغات سياسية توجب على البريطانيين ملؤها. وقامت أفعالهم على خلفية 
استراتيجية لا اقتصادية » كما أن سياستهم كانت دفاعية فى جوهرها ومترددة . وباختصار , 
قام جاللانجر وروينسون بإزالة مفهوم الفترة الإمبريالية كما قوضوا التفسير الاقتصادى الذى 
كان bo‏ به تقليديا . 

وعلى الرغم من أن استنتاجات برونشويج كانت متشابهة فى بعض الجوانب » فإن 
مراجعته للإميريالية الفرنسية كانت مختلفة إلى حد ما . إذ إن برونشويج تقبل فعلاً أنه فى 
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حالة فرنساء كانت هناك فترة إمبريالية محدودة, فيما بين ۱۸۸۰م aVAVEs‏ تقريبًاء ولايمكن 
إنكار هذا. ولكن بينما كان برونشويج تقليديا بهذا الخصوص, كان ثوريا فى تفسير الظاهرة. 
فبعد دراسة متأنية للمصالج الاقتصادية للمستعمرين الفرنسيين » والموازنة الاقتصادية 
LIL weal‏ الفرتسية + قعل الى اسكتتا ع مؤداه أت شرب هذا فى لمات اتساب 
سيكون بمثابة خرافة أو أسطورة . إذ إن الامبراطورية لم تدفع» ولم تكن هناك iila‏ وصل بين 
الحمائية والإمبريالية ولم يكن لدى الإمبرياليين الفرنسيين دوافع أو مصالح اقتصادية. 
ويالتالىء فلا بد أن هناك تفسيرا مختلفا . ووفقا لكلام برونشويج » يمكن أن نجد هذا فى المد 
المتصاعد للوطنية فى الجمهورية الثالثةء التى جرحت جرحا عميقا بسبب هزيمتها سنة 
.. وهكذا » كان fis ULES‏ مقالة جاللانجر وروبنسون » فى أساسه دحضا للنظرية 
الاقتصادية عن الإمبريالية. 

لقد أذاحت الكتب التى ذكرتاها Li‏ التفسين النسئط للامبريالية بمصنطلحات الحاجات 
الاقتصادية» على الرغم من أنها لم تقدم أى تحليل للجوانب الاقتصادية فى الإمبريالية . ولكى 
تحل هذه المسالة المهولة لم يكن من الضرورى حل عدد كيير من المشكلات النظرية والمنهجيه 
tii‏ بل كان من الضرورى أيضا جمع كمية هائلة من المعلومات وتحليلها . ومن جديد أمكن 
Joe‏ ذاك ناليمو , متاك الثان من القيقي الأبريكرين Las‏ دات L. Davis‏ 
وهوتتياك R. Huttenback‏ : واتصلا بمعهد كالىفورنيا للتكنولوجيا › وفعلا هذا بالضيط من 
أجل البحث فى موضوع الإمبريالية البريطانية. فقد laaa‏ كمية ضخمة من ال معلومات وحللاها 
بمناهج معقدة للغاية. ويبدى LagsGS‏ الموسوم Mammon and the Pursuit of Empire‏ )£( 
وكأنه يقدم الإجابة القاطعة عن السؤال القديم والشهير : هل كانت الامبراطورية عملية مربحة؟ 
والإجابة المخيبة إلى حد ما كانت : لا ! فبعد سنة ٠۱۸۸م‏ كانت معدلات الأرباح العالية مبدئيا 
فى الاستثمارات الاستعمارية قد تدنت إلى أقل من العوائد الناتجة عن مشروعات أخرى فيما 
وراء البحار أو حتى فى بريطانيا نفسها . وهكذا كان هويسون ولينين مخطئين فيما يتعلق 
بالعلاقة بين رأس المال القائض والحاجة إلى التوسع فيما وراء البحار. إذ إن المستعمرات 
التابعة لم تكن المتلقى الرئيسى لرأسمال المدينة. ولايمكن أن يكون هناك شك فى أن هذه 
ليست الإجابة كاملة؛ GY‏ ديقيز وهوتنبالى Yale‏ أيضا بأنه بالنسبة لبعض الرأسماليين كانت 
هذه الاستثمارات أبعد ما تكون عن الهامشية (EY‏ 
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وفى فرتسا » وتحت تأثير برونشويج » حتى الكداب الماركسيون تقبلوا رأيه بان الجوانب 
الاقتصادية فى التوسع القرتسى لم تكن SIS‏ شان ay.‏ عداولة SLY‏ التفسير الا ركسي 
جادلوا بأن الإمبريالية الفرنسية يمكن أن نجدها فى أماكن أخرى» مثل روسياء والإمبراطورية 
العثمانية الخ . وقد كانت خلاصة هذا الجدل أن الاستعمار الفرنسى لم يكن إمبرياليًا وأن 
الإمبريالية الفرنسية لم تكن استعمارية('؛). ولكى نجد إجابة أكثر قابلية للتطبيق عن السؤال 
حول الاقتصاد والإمبراطوریه بادرت كاترين كوكرى قندروقيتش بوضع بنك معلومات عن 
التجارة الاستعمارية الفرنسية (۱۹1۰-۱۸۸۰م) . وكان زميلها الباريسى Jla‏ مارسيل 
Jacques Marseille‏ أول من استخدم هذا التوثيق الغنى بكثرة من أجل رسالته Em-‏ 
pire colonial et Capitalisme francais : histoire d’un divorce‏ )€( 

والاستنتاج الذى وصل اليه مارسيل هو أنه كان هناك انكسار فى العلاقة بين الرأسمالية 
والاستعمار . ففى الفترة الأولية ٠8/١1150-1م.,‏ احتاجت الصناعة الفرنسية إلى نتاج سوق 
المستعمرات الذى يحظى بالحماية » وكان الزواج بين الاستعمار والرأسمالية زواجا سعيدا . 
أما فى الفترة GG‏ ٠57١1510-1م,‏ فقد صارت سياسة الحماية عقبة قى طريق الصناعة 
ال كانت قن ا ا ی ORT a a SEU hey: Delt‏ 
الاستعمار كانت تجرى بالفعل. وكانت نهاية الامبراطورية سنة ٠٦۹٠ح‏ بركة على ال رأسمالية . 

كان تأثير الإمبريالية كبيرا GUM‏ على أورباء ولكن ماذا كان تأثيرها على alle‏ ما وراء 
البحار؟ هذا موضوع معقد تار حوله Jas‏ شديد منذ آثيرت المسالة. وهناك اأشياء hla‏ وافق 
عليها المتجادلون بيد أن هناك حقيقة واحدة غير متكورة : أن التأثير الحقيقى للغرب على 
أراضى ما وراء البحار لم يحدث سوى بعد الثورة الصناعية . فماذا كانت آثار هذا ؟ بطبيعة 
الحال كان الاستعمار منظما بطريقة تضمن تنمية مصالح القوى الاستعمارية. ويطبيعة الخال 
كان هذا يستدعى إلقاء الأعباء من مختلف الأنوا ع على كاهل شعوب المستعمرات . وعلى LÍ‏ 
حال » كانت هناك » وراء الحقائق الأساسية: مساحة واسعة من المشكلات التى لايمكن حلها 
ببساطة. فهتاك ظاهرة تفكيك الصناعة الراسخة (لاسيما فى صناعة النسيج الهندية) . وغناك 
أيضا مشكلة التخصص فى المحاصيل النقدية . ومن ناحية أخرى هناك تظور طويل المدى نتج 
عق الاستثمار فى الفا التبعتية [التعدين؛ الي والرانية المي dicts hell‏ 
والصحة. وعملية وضع موازنة للإدارة الاستعمارية عملية تتسم بصعوية غير Gale‏ . ليس فقط 
بسبب نقص المعلومات, وإنما بسبب المشكلات النظرية أيضا . 
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وإذا ما كان الشرح البسيط بأن الامبريالية نتجت عن الرأسمالية مرفوضا حسبما أوضح 
البحث الحديث بصورة مقنعة » فإن السؤال يبقى: ماذا كان السبب ؟ لماذا كان هناك «عصر 
الإمبريالية» من الأصل ؟ وفيما يتعلق ببريطانيا كانت الإجابة عن هذا السؤال أيضا على 
لسان جللاجر وروينسون . فقد جادلا بأنه لم يكن هناك شئ من هذا القبيل . إن مفهوم عصر 
الإمبريالية (44١-1515١م)‏ نفسه زيف . واعتبار هذه الفترة ذروة الإمبريالية البريطانية يعنى 
أن نسىء فهم طبيعتها الحقيقية. ذلك أن العدد المتزايد للمناطق الحمراء على خريطة العالم 
إبان الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر Lasy‏ بدا مؤشرا على أن قوة بريطانيا 
كانت آخذة فى الازدياد . وفى الحقيقة, على أية Sle‏ أن هذا لم يكن مؤشرا على القوة وإنما 
كان مؤشرا على الضعف . فقد كانت بريطانيا أكثر قوة فى بواكير القرن التاسع عشر عندما 
للق انما اال قير Vin Rian‏ عليه عليه ا حادب ا سراد يبب EPR‏ 

ومفهوم الإمبراطورية غير الرسمية مفهوم جذاب للغاية وملهم للغاية GY‏ يشرح عددا كبيرا 
من الظواهر المهمة. كما أنه يضفى معنى أوسع كثيرا على مصطلح إمبريالية . ويهذا النمط 
من التحليل توجد الإمبريالية فى فترات مختلفة وفى أشكال مختلفة. ومهمة المؤرخ أن يشرح 
الانتقال من شكل لشكل آخر. وفى مجادلة جاللانجر وروينسون لا نجد الأسباب وراء هذا فى 
جعبة السياسيين فى أوربا- الذين فضلوا الإمبراطورية غير الرسمية فى كل الأحوال - ولكن 
فى المواقف المتغيرة فيما وراء البحار. وتعتير الإمبريالية نظاما من التعاون بين أوريا والقوى 
غير الأوربية . وتنتج الأشكال المختلفة من الإمبريالية عن التغير فى شروط التعاون(*“). ومن 
الواضح أنه فى مثل هذا التحليل لعملية تفكيك الاستعمار تفقد الإمبريالية كثيرا من أهميتها 
باعتبارها نقطة تحول. وإذا كان هناك وجود للامبريالية غير الرسمية قبل الاميراطورية» فمن 
المنطقى أنه يمكن أن يكون هناك أيضا وجود غير رسمى للإمبريالية بعد الامبراطورية CY)‏ 
وهناك يرتبط الجدل حول الإمبريالية بالجدل الدائر عن تفكيك الاستعمار ونقص التنمية. 


تفكيك الاستعمار وما يقل È‏ 


لم يصبح تفكيك الاستعمار موضوعا للتحليل التاريخى والجدل سوى منذ وقت قريب. 
وبطبيعة الحال OS‏ قدر كبير بالفعل عن هذاء ولكن هذا كله كان إلى حد كبير یتسم بالتركيز 
على الأحداث كما كان مكتويا من منظور أيديولوجى واضح . وتم ترديد هذه الأغنية فى كل 
مكان آخر. فقد أرادت الشعوب الخاضعة للاستعمار أن تحصل على استقلالها . ويعد الحرب 
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العالمية الثانية حاريوا مضطهديهم وأزاحوا نير الحكم الاستعمارى. وعلى مدى زمن طويل 
ظهر أنه لم يكن هناك شئ أكثر من هذا . وفى وقت قريب تم نتشر عدد من الدراسات 
التجميعية , والمقارنة طرحت تفسيرات جديدة كما طرحت أسئلة جديدة. وفى النهاية تبرز 
عملية تفكيك الاستعمار موضوعًا للتحليل التاريخى وليس عملا قضى به الرب أو نتيجة لقوانين 
الطببعة("؟). 

والأسئلة التى تمت مناقشتها فى أساسها أسئلة بسيطة للغاية. لماذا حدث تفكيك 
الاستعمار وقت Gya‏ , ولماذا اتخذ الأشكال المتنوعة التى اتخذها ؟ لم يعد تفكيك الاستعمار 
cian‏ حصريًا باعتباره تاريخ أفعال الزعماء السياسيين فى مدى فترة زمنية قصيرة 
EV)‏ 1۹1۲-1۹( . كما أن حوانيه طويلة المدى » البنيوية والمتضافرة تشد الانتياه . ويركز 
تحليل الأشكال المتنوعة لتفكيك الاستعمار على القوى الثلاث التى كانت تعمل عملها : السلطة 
الاستعمارية ‏ والموقف فى المستعمرة, والعامل الدولى . وقد حسن التفاعل بين هذه القوى 
الثلاث الأشكال دون أن بحسم حصاد العملدة CY‏ مهما كانت الفروق: كان الحصاد واحدا 
دائمًا: الاستقلال . ولكن ثمة سؤالاً يطرح نفسه هنا. ما الذى كان الاستقلال يعنيه حقا ؟ هل 
كانت نهاية الامبراطورية Lad‏ نهاية الإمبريالية أم lal‏ كانت استمرارا لها بوسائل أخرى؟ 
وهنا نمس موضوع تنكيك الاستماز رفوا Ai‏ نظرية التزعية والامتساد. . 

ظهرت نظردة التبعية والاعتماد Dependencia‏ أول ما ظهرت على يد عالم الاقتصاد 
الأرجدتينى راؤل Raul Prebisch (uy‏ فى سنة 15517 تم تطورت أكثر فى ستينيات القرن 
العشرين على أيدى الباحثين فى أمريكا اللاتينية » وفى أمريكا الشمالية المهتمين بأمريكا 
اللاتيشة. وقد ولدت النظرية من ملاحظة استمرار مشكلات أمريكا اللاتينية : الفقرء وعدم 
المساواةء clit, cally‏ والديون الخارجية: وسيطرة رأس المال الأجنبى- أى التيعية 
والاعتماد. وتجادل نظرية التبعية بأن هذا الموقف ليس نتيجة نقص التنمية ولكن نتيجة التخلف 
واذا كان أصل النظرية Gab‏ من الدراسات التى جرت فى أمريكا اللاتينية» فقد تم العمل 
عليها فيما بعد وصقلت بحيث تصير نظرية عالمية يمكن تطبيقها على العالم الثالث بأسره 
وليس على أمريكا اللاتينية وحدها . وينظر إلى العالم الثالث بوصفه هامشا على نظام 
اقتصادى عالمى » فيه المركز - أى الغرب - يراكم الأرباح ويبقى على الهامش فى وضع 
التبعية الدائمة. وهكذا فإن التخلف ليس موقفا بل هو عملية . والعالم الثالث ليس متخلفا , 
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ولكن الغرب يبقيه فى حال من التخلف . وقد صاغ أندريه جوندر فرانك André Gunder‏ 
Frank‏ أكثر صبغة لافتة له : «تطور التخلف» (EA)‏ 

وسرعان ما تم تطبيق نظرية التبعية والاعتماد على أجزاء متنوعة من العالم الثالث» وعلى 
أفريقيا بصفة خاصة. وقد كتب سمير أمين باستفاضة عن الموضوع كما نشر والتر رودنى 
Walter Rodney‏ کا de EE,‏ يعنوان تأكيدى: كيف صنعت أوريا تخلف أفريقدا ؟ 
How Europe Underdeveloped Africa‏ والمشكلة مع النظرية هى أنه لشرح las‏ 
أفريقيا الخاص لبد أن تجعل القارة معتمدة وتابعة للنفوذ الأجنبى فى أثناء معظم تاريخها . 
هذ[ taal!‏ فى التقكير كان كاف إلى سد Le‏ مع الاتجاء العام لتطون الثارين الأفريقى ق 
الفترة نفسهاء وهو ما أظهر استقلال التاريخ الأفريقى ذاتيا. ولم يعد ينظر إلى الأفريقيين 
باعتبارهم ضحايا التوسع الأوريى » وإنما إلى حد بعيد باعتيارهم سادة مصائرهم . ويينما 
اغى الار كمون الحندن رة التب والاعكمان:» أظهر اللماركسبيةق: الكلوسكيون 
والأنثرويولوجيون استقلال التاريخ الأفريقى بل إنهم حاولوا اكشاف «نمط إنتاج أفريقى» AO)‏ 

وكل من نظرية التبعية والاعتماد ومفهوم الإمبراطورية غير الرسمية كانت لهما dasi‏ 
مشجعة ؛ لأنهما تساءلا عن يعض الفروض الأساسية عن تاريخ ما وراء اليحار » ويذلك غيرا 
تفسيرنا . ويمكن أن يكون مفهوم عصر الإمبريالية نفسه» ببدايته الواضحة ونهايته القاطعة 
مقار نويل Liles Gls Lead‏ کے الأقل. روڈ الاميراطيرية ااا کے الآن سيان 
فى القرن الثامن عشرء على حين بدأ التدهور حقا فى القرن التاسع عشر. وليس مدهشا أن 
طرح السؤال القائل : «لماذا استمرت الإمبراطورية البريطانية طوال هذا الوقت OS‏ والخطر 
الكامن فى مثل هذه المفاهيم والنظريات هو أنه قد تمت المبالغة فى قيمة مغزاها lly‏ صارت 
بمثابة الأرثوذكسية الجديدة. ومن المفيد لكى نصحح التفسيرات الموجودة أن تحدد القيمة 
النسبية لأهمية نقاط التحول مثل بدابة الإمبريالية أو نقل السلطة: بيد أننا يجب أيضا ألا نقلل 
من قدر مغزاها التاريخى. اذ إن فقدان الاستقلال السياسى ثم استعادته فى النهاية نقاط 
تاريخية Lage‏ وليست هناك فائدة من ترك مغزاها التاريخى الصلب يخبو فى غمار مقهوم 
مجرد على نحو ما عن الاعتماد والتبعية ling.‏ نواجه مشكلة أخرى مع مفاهيم fis‏ هذا ' 
ذلك أنها مصاغة بطريقة تجريدية بحيث تغطى كافة أنماط السيطرة. ومشاركة رونالد 
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الأسواق السياسية والاقتسادية العالية القى فيها clays‏ من الاحكار والتافسة فى ata‏ 
على المستوى العالمى» وتحدد العواصم الكبرى والمستويات المحلية ضرورتها وربحيتها » LO)‏ 
وربما يكون هذا وصفا صحيحا ولكنه تجريدى إلى حد ما للإمبريالية. إذ إن عدم تناسق القوة 
والتغيرات فى أشكال التعاون يمكن أن نجده فى التاريخ كله . وريما يكون مفيدا أكثر أن نبقى 
فى مكان ما أقرب إلى الغملية التاريخية الراسخة وأن تولى انتباهنا كاملاً للجوانى 
المخصوصة والفريدة فى التوسع الأوربى. وهذا يعود بنا إلى السؤال الذى بدأنا به : «ما 
تاريخ ما وراء البحار؟» أو بدلا من ذلك Lan‏ الذى سيكون عليه فى المستقبل» . 
خاتمة 

فى سنة ۱۹۷۹م Losie‏ نشرت Gi‏ وإيمر P.C. Emmer‏ مجلدا يجمع مقالات عنوانه 
Reappraisal in Overseas‏ كان Le‏ أيضا أن نسال أنفسنا السؤال التالى Lon:‏ تاريخ ما 
وراء البحار؟ » ثم جادلنا حينئذ بأنه مفهوم أوسع كثير! من تاريخ التوسع الأوربىء لأنه 
«لايتناول فقط المواجهة بين الأوربيين وغير الأوربيين» بل يتناول أيضا النظم الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية لغير الأوربيين أنفسهم » C‏ وهذا حقيقى وحسبما رأينا 
هناء هناك فى الحقيقة شكلان مختلفان ومتمايزان بوضوح لتاريخ ما وراء البحارء التاريخ 
المستقل لأفريقيا وآسيا e‏ وتاريخ التوسع الأوربى. ولكن حسبما رأينا أيضاء فإن هذا الموقف 
ليس مرضيا » فإذا كانت هناك تواريخ مستقلة لأفريقيا » وآسيا » وأمريكا » واستراليا الخ, 
فليس هناك ما يدعو إلى إلقاء هذه التواريخ كلها فى سلة Baty‏ لسبب وحيد هى أنها ليست 
أوربية» ثم نسمى هذا «تاريخ ما وراء البحار». وكان سيب عمل هذا أنه بعد ۱۹٤٤١‏ م كان على 
تاريخ ما وراء البحار أن يجد بؤرة تركيز جديدة » كما اتجه مؤرخو الاستعمار وتلاميذهم إلى 
mall‏ | الآسيوى والتاريخ الافريقى نفس ا E‏ او قبل أن تين عه ا 
على أتها تمق الیجوة وقى الوات تقس خد مصسظاع تاریخ مناوراء EEEE E‏ 
مصطلحا Myla‏ وبالثالى غطاء مثاسنا لانشطتها .وهكذا Sas‏ اعتبار هذا الشكل هن 
أشكال تاريخ ما وراء البحار حركة تحرر فى فترة سابقة e‏ ويمكن مقارنته بظهور تاريخ 
النساء أو تاريخ السود» تاريخ الطبقات العاملةء أو الفلاحين الخ. وما أن استكمل التحرر حتى 
غير الموضوع خصائصه . ومن وجهة نظر المؤرخين المحترفين أنه سوف يستمر فى الوجود 
باعتباره تخصصاء ومجالاً خاصا للاهتمام » ولكنه بالنسبة للعامة يصير kya‏ من التاريخ 
«العام». 
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ومن الواضح أن هذه أيضا هى الحال مع التاريخين الأفريقى والآسيوى. فقد برهنا على 
Lagia‏ فى الوجود» تماما مثل التاريخ الأوربى والأمريكى. Hily‏ فإن هذا الفرع المخصوص 
من تاريخ ما وراء البحار مقضى عليه بالتفكك إلى التاريخ الأفريقى والتاريخ الآسيوى الخ. بيد 
أن هتاك Lisle‏ آخر فيه كذلك. وتماما مثلما يمكن فهم بعض التاريخ الأوربى» وليس AS‏ على 
أنه تاريخ مستقل e‏ ينطبق الأمر نفسه على alle‏ ما وراء البحار. وعلى مدى القرون الخمسة 
الأخيرة تقريبًا صارت تواريخ الأجزاء المختلفة من العالم متصلة ببعضها البعض » كما أثرت 
الحضارات المتنوعة كل منها فى الأخرى. وهذا هو الموضوع الآخر لتاريخ ما وراء البحار 
ويزداد فهم أهمية هذا الجانب من التاريخ الحديث بشكل مطرد. وفى هذا الشكل كسب تاريخ 
ما وراء البحار مكائا متمايرًا فى Jia‏ التاريخ الحديث» لابوصفه Vole‏ ونظاما تعليميا خاصاء 
أو فرعا منه» وإنما باعتباره شكلا مخصوصا من تاريخ العالم. 

وحاليا يبدو أن هناك مقاربتين -طريقتين - للتعامل مع مشكلة تاريخ العالم . ويمكن أن 
نسمى إحداهما علم الاجتماع التاريخى الكبير . هذا النمط من التاريخ يتميز بمقاربة العلوم 
Geld‏ .فين ads‏ اهر ا اغ محددة أو موضيوعا خاهيا. :+ هل Gast‏ دولة؛ او Ris‏ 
أو ديكتاتورية » ويقوم بتحليلها فى سياقات تاريخية مختلفة. وهكذا e‏ يمكن للمرء أن يميز 
التشابهات والمفارقات. مثلا » بين الأحداث فى أوريا القرن السادس عشر والصين فى القرن 
العشرين. وهدف اللعبة أن نعلم المزيد عن العمليات الاجتماعية عموما 09 والمقاربة الأخرى 
أكثر تقليدية بقدر ما تحاول أن تحدد نموذجا بعينه فى تطور التاريخ الحديث وتتأمل كتابة 
التاريخ مثل وصف العمليات والأحداث التاريخية الملموسة . وهنا تتم دراسة التاريخ يطريقة 
مقارنة ولكن فى ضمن إطار التطورات على مدى التتابع الزمنى. وهناك مزيد من الاهتمام 
بالفروق بين التطورات المتنوعة وتفرد بعض الأحداث المعينة أكبر من الاهتمام بتشابهاتها. أما 
الإطار المفاهيمى e‏ فهو إطار توحيد العالم نتيجة توسع أوربا وصعود الغرب (**). وتتميز كل 
من المقاربتين بالرغبة القوية فى تجاوز الحدود التقليدية , والآراء المتزمتة والإنحيازات الوطنية 
وفى النهاية فإنهما يسعيان لتحقيق الهدف نفسه»ء ولأن يضعا نظاما دراسيًا غربيا 
مخصوصا للتاريخ قابل للتطبيق على تاريخ العالم . وهذا ضرورى لأن «حضارتنا أول حضارة 
تملك من أجل ماضيها ماضى العالمء فتاريخنا هو أول تاريخ يصير تاريخ العالم» هذه 
الكلمات كتبها المؤرخ الهولندى يوهان هويزينجا Johan Huizinga‏ منذ اكثر من سسنين سنة 
مضت CO)‏ وتحدى استخراج النتائج منها تحد لا نزال نواجهه اليوم. 
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)0( 
عن التاريخ المصغّر 
جيوفانى لیقی 


إن شکا لا ails‏ لسن ا l ball‏ 
وتجنشتن 1909 L.Wiltgenstein.‏ 


ليس من قبيل المصادفة أن الجدل حول التاريخ المصفر لم يكن SLE‏ على أساس 
النصوص النظرية أو المنشورات النظرية. والتاريخ المصغر فى جوهره ممارسة فى التدوين 
التاريخى على حين تختلف مرجعياته النظرية وتتنوع؛ وهى يمعنى ما اختيارية. والحقيقة أن 
المنهج يهتم أولاً وقبل كل شئ بالإجراءات الفعلية المفصلة التى تشكل عمل المؤرخ؛ ولذلك فإن 
التاريخ المصقر لايمكن تعريفه بالنظر إلى الأبعاد المصفرة لموضوع Gale‏ . وهكذا قد يدهش 
القارئ من جراء طبيعة أداته النظرية إلى حد ما . وفى الحقيقةء أن كثيرا من المؤرخين الذين 
يلتزمون بالتاريخ المصغر قد انشغلوا فى مبادلات مستمرة مع العلوم الاجتماعية ونظريات 
التدوين التاريخى الراسخة بدون الشعور GL‏ حاجة إلى الرجوع إلى أى نظام متماسك من 
المفاهيم أو المبادئ الخاصة بهم. والتاريخ المصغر e‏ يشترك مع كل الأعمال التجريبية من حيث 
أنه ليس له كيان من التقاليد الثابتة يمكن أن يعول عليها . إن التنوع الشاسع للمادة الناتجة 
يكشف بوضوح كيف أن مدى العناصر المشتركة فيه محدود. وعلى GI‏ حال » فى رأيى » أن 
مثل هذه العناصر المشتركة القليلة الموجودة فى التاريخ المصغر حاسمة وهذه العناصر هى 
delle,‏ دراستها وفخصييا ها 

هناك خصائص مميزة بعينها فى التاريخ المصغر مستمدة من فترة السبعينيات فى القرن 
العشرين « عندما برزت من طيات جدل سياسى وثقافى ASÍ‏ عمومية , وليس هناك شئ غير 
gale‏ بضورة Leela‏ فى ذلك ؛ لآن المبعيتيات LIL),‏ من القرن العشرين كانت أن 
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تكون مالا سنوات أزمة بالنسية للاعتقاد المتفائل السائد Gis‏ العالم سوف يتحول بسرعة 
ونضووة جذوبة على امتدان خطوط ثوربة: وفى ذلك الوقف كانت كتير .من الآمال والأساطير 
التى كانت فيما سبق مرشدا alag‏ للجزء الأكبر من الجدل الثقافقى» بما فيه مجال التدوين 
التاريخى» تثبت أنها صالحة وكافية فى مواجهة العواقب التي لايمكن التنيؤ بها للأحداث 
السياسية والحقائق الاجتماعية- وهى أحداث وحقائق كانت بعيدة تماما عن الاتساق مع 
النماذج المتفائلة التى افترضتها النظم الماركسية أو الوظيفية الكبرى. وما Gly‏ نعيش المراحل 
الدرامية الأولية لهذه العملية e‏ واضطر المؤرخون إلى طرح أسئلة جديدة عن منافجهم 
وتفسيراتهم . وفوق هذا وذاك انهار افتراض التغير الذاتى: ويتحديد أكثرء كان ما أثار الريبة 
والشك فكرة أن التقدم المنتظم أمر طبيعى وحتمى » على الرغم من وجود عدة مراحل كان فيها 
الفاعلون الاجتماعيون يتوافقون مع أشكال التضامن وأشكال الصراع. 

لقد تقلت موازين الجهاز المفاهيمى لدى علماء الاجتما ع من كل مشارب التغير الجارى 
والماضى بسبب عبء الفلسفة الوضعية الموروث . إذ كانت نبوءات السلوك الاجتماعى تبرهن 
بوضوح على خطئها LS.‏ أن هذا الفشل الذى حاق بالنظم والأمثلة القياسية القائمة لم يكن 
يستدعى بناء نظرية اجتماعية جديدة dole‏ بقدر ما كان يتطلب مراجعة كاملة لأدوات البحث 
المهجودة . ومهما بدا هذا العرض تافها وتبسيطيا e‏ فإن الوعى بالأزمة عام لدرجة أن أبسط 
تذكير له سوف يبدو ضروریا . 

وعلى أية حال» كان هناك عدد من ردود الأفعال الممكنة تجاه الأزمةء كما أن التاريخ 
المصغر نفسه ليس سوى حزمة واحدة من الاستجابات الممكنة التى أكدت على إعادة تعريف 
المفاهيم وتحليل الأدوات والمناهج الموجودة بعمق . وفى الوقت نفسه. كانت هناك حلول أخرى 
صارمة مقترحة غالبا ما كانت تميل نحو النسبية اليائسة , أو المثالية الجديدة؛ أو حتى العودة 
إلى فلسفة تتخللها تقوب اللاعقلانية . 

وهؤلاء المؤرخون الذين اصطفوا إلى جانب التاريخ المصفر عادة ما كانت لهم جذور 
ماركسية(١).‏ واتجاه سياسى صوب اليسار » وعلمانية جذرية مع ميل قليل إلى الميتافيزيقا . 
وعلى الرغم من حقيقة أن هذه الخصائص تجلت عبر تنويعة واسعة من الطرق ٠‏ فإننى اعتقد 
أنها خدمت فى إرساء هؤلاء المؤرخين بثبات على فكرة أن البحث التاريخى ليس بلاغيا محضا 
LS‏ أنه انين Ulan thts‏ . 
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فقد تركز نشاطهم دوما على Gaull‏ عن وصف أكثر واقعية للسلوك البشرى» مستخدمين 
Mai‏ ونموذج صراع لسلوك الإنسان فى العالم يعترف بحريته- النسبية- فيما يلى؛ قيود 
النظم المعيارية القهرية الإرشادية. وهكذا ينظر إلى جميع أشكال الفعل الاجتماعى على أنها 
نتيجة تفاوض مستمر › وتحرر مستمر s‏ وينظر إلى الخيارات والقرارات فى ضوء الحقيقة 
المعيارية على أنها تتيح الكثير من الامكانيات للتفسيرات والحريات الشخصية. ومن ثم فإن 
السؤال ھی « كيف تدده اھر انان Lage‏ كان استماق أن تين را < التي لقرد Le‏ 
بفضل الفجوات والتناقضات فى النظم القياسية التى تحكمه ؟ ويعبارة Cg AT‏ فإن البحث فى 
مدى الإرادة الحرة وطبيعتها داخل البنية العامة للمجتمع الإنسانى . فى هذا النمط من البحث 
لايهتم المؤرخ بتفسير المعانى فحسب e‏ وإنما يهتم بتعريف الجوانب الغامضة فى العالم 
الرمزى» وتعون التفسعوات BE‏ لها والتقثال الذي يحدت على المواوة الرمزية تماما مل 
الموارد المادية. 

وهكذا كان للتاريخ المصغر مكان مخصوص داخل ما يسمى التاريخ الجديد. ولم يكن - 
ببساطة -سؤالاً يتعلق بتصحيح تلك الجوانب من تدوين التاريخ الأكاديمى الذى بدا أنه لم يعد 
له وظيفة . وكان الأهم دحض النسبية Wy‏ عقلانية والحط من قدر عمل المؤرخ . بحيث يصير 
محرد تقاط يلاغي قسن التصيوصنى ولانفسر الأحداث OPA‏ 

«إن شكًا بلا نهاية ليس شكا بالقطع » على حد قول وتجنشتين (). تكمن المشكلة فى 
ايجاد طريقة للاعتراف بحدود المعرفة والعقل على حين أن بناء تدوين تاريخى فى الوقت نفسه 
يمكن أن ينظم ويفسر عالم الماضى فى أن معا . ومن ثم فإن الصراع الرئيسى ليس صراعا 
بين التاريخ الجديد والتاريخ التقليدى» وإنما هو صراع حول معنى التاريخ بوصفه ممارسة 
تفسىردة("). 

ويقدم التاريخ المصغر بوصفه ممارسة تقوم على تخفيض مقياس الملاحظة أساسا » على 
تحليل ميكروسكويى ودراسة مكثفة للمادة الوثائقية . هذا التعريف يثير بالفعل عدة blä‏ 
غامضة : فهو لبس - بيساطة - مسالة تناول الأسباب والآثار لحقيقة أن الأبعاد المختلفة 
نتعايش سويا فى كل نظام اجتماعىء ويعبارة أخرى» مشكلة وصف بنى اجتماعية معقدة 
شاسعة دون أن نغفل عن رؤية ميزان الفضاء الاجتماعى لكل فرد ومن ثم للناس وموقفهم فى 
الحياة. ويالتالى » فهى ليست مسالة صياغة مفهوم لفكرة المقياس باعتبارها Sole‏ داخلا فى 
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جميع كافة النظم الاجتماعية وياعتباره من الخصائص المهمة لسياقات التفاعل الاجتماعى بما 
فى ذلك مختلف الأبعاد الكمية وأبعاد الحيّز . هذه المشكلة تمت مناقشتها باستفاضة بين 
علماء الأنثرويولوجيا الذين قدموا مفهوم المقياس فى هذا المنظور بالضيط: المقياس بوصفه 
هدقا للتحليل يستخدم فى قياس الأبعاد فى مجال العلاقات . ويالنسبة لفردريك بارث Fre-‏ 
drik Barth‏ مثلا » الذى نظم حلقة نقاش أساسية عن هذا الموضوع » فإن المشكلة هى 
مشكلة «قدرتنا على وصف المجموعات المختلفة من المقاييس فى olubi‏ اجتماعية إمبريقية 
خاصة . لقياس الدور الذى يلعبونه فى مختلف القطاعات فى الحياة التى يشكلونها (Oe‏ أما 
بالنسبة للتاريخ المصغر » فإن تخفيض المقياسء إجراء تحليلى» قد يمكن تطبيقه فى أى مكان 
يشكل مستقل عن أبعاد الموضوع الذى يجرى تحليله . 

وأود أن أنظر بدرحة أكير من التمعن فى هذه المشكلة للحظة ؛ GY‏ فكرة أن المقياس هدف 
للدراسة مصدر لسوء الفهم بالنسبة لكثير من الناس عند مناقشة التاريخ المصغر . فغالبا ما 
يفترض » Whe‏ » أن المجتمعات المحلية يمكن دراستها بشكل صحيح باعتبارها موضوعات أو 
نظمًا على مقياس أصغر » ولكن المقاييس الأكبر يجب أن تستخدم الكشف عن الروابط بين 
المجتمعات داخل إقليم cle‏ وبين الأقاليم داخل بلد ما وهكذا . وقى الحقيقة الفعليةء بطبيعة 
الحال» يتضح فى الحال أنه حتى أدق الأفعال ظاهريا التى يقوم بهاء مثلا ٠‏ شخص فى طريقه 
لشراء رغيف من الخبزء يحيط فعلا بنظام أوسع كثيرا هو نظام أسواق الغلال فى العالم 
بأسره. وتناقض الفهم وتشوشه بدرجة كبيرة وحده يمكن أن يرى أن الحياة التجارية لإحدى 
القرى لا agi‏ خارج نطاق فقياسها المحلى. وثمة مثال على fae‏ هذا التوع من المنظور يمكن 
أن نلمهه فى هجاء 45S‏ فرانکو فنتورى Franco Venturi‏ ضد دراسات الجماعة لاسيما 
ضد التاريخ المصغر(): 

« إن دراسة مؤرخات قرية ls‏ كما يحدث فى الغالب الأعم قى Gell‏ هذهء لا معنى لها 
بتانًا . إذ إن واجب المؤرخ أن يدرس أصول تلك الأفكار التى تشكل حياتنا » لا أن يكتب 
الروايات . ولست بحاجة سوى إلى اقتياس مثال واحد : هناك قدر كبير من الكلام اليوم حول 
الحاجة للرجوع إلى السوق . فمن الذى اخترع السوق ؟ إنهم Jai‏ القرن الثامن عشر . وفى 
Llll‏ من هم الذين شغلوا أنفسهم به ؟ مفكرا التنوير Genovesi‏ و Veri‏ . إن من المهم 
أن نثيت فى بؤرة دراساتنا الاهتمام بجذور Gils‏ ». 
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ويمكن للمرء أن يرد على هذا محاكيا عبارات جريتنر : «إن المؤرخين لايدرسون القرى .. 
بل إنهم يدرسون ما فى القرى» OY)‏ 

ومن الطبيعى أن يكون وصف المجموعات المختلفة من المقاييس وتناسبها مع الظواهر 
الاجتماعية أمرا Cage‏ : اذا ما أخذنافا على أنها مجرد bing‏ لقباس الأنعاف الداخلرة 
للموضوع الذى يتم تحليله . وعلى أية Jla‏ فإن الأمر لايحتاج إلى برهانء مهما كان ضئيلاً , 
لكى نقرر أن الأبعاد الخاصة لموضوع التحليل لاتعكس بالضرورة المقياس المميز للمشكلة 
الماظة . وفكرة أن المقياس له وجوده الذاتى فى الحقيقة فكرة مقبولة حتى من ile‏ أولئك 
الذين يعتبرون أن التحليل المصغر يعمل بالنموذج فقط » أى Jia‏ عملية تحليلية مبسطة- 
اختيار نقطة محددة من الحياة الحقيقية منها يدلل على مفاهيم عامة- Yay‏ من الانطلاق نحو 
حركة أوسع صوب التعميم. وما تكشف عنه أبعاد العوالم الاجتماعية المضبوطة للقياس وهو 
يعمل فى الحقيقة . ويهذا cial‏ من نم » يمكن فصل مكوتات المجتمعات المركبة دون الرجوع 
الى افتراضات سايقة وأطر جاهزة سلفا ؛ بيد أن هذه المقارية لاتستطيع سوى أن تبنى 
تعميما مجازيا يقوم على مجرد القياس . ويبدى لى» -يعبارة أخرى- أنه لايجب علينا مناقشة 
مشكلة المقياس باعتيارها مجرد مشكلة مقياس يتنوع لأغراض تطبيقية. ومن الطبيعى 
والصحيح أن يؤدى عدم القدرة على إخضاع الأفراد لنظم كبيرة المقياس إلى أن تكون مشكلة 
المقياس فى بؤرة الجدل الجارى . ففى مواجهة الوظيفية التى تم تيسيطها بشكل مبالغ فيهء 
من المهم أن نؤكد على دور التناقضات الاجتماعية فى توليد التغير الاجتماعى؛ ويعبارة أخرى, 
نركز على القيمة التفسيرية للتفاوت بين القيود النابعة من النظم القيمية المتنوعة (ولنقل e‏ بين 
معايير الدولة والأسرة) وحقيقة : أنه بالإضافة الى هذاء أن أى فرد له مجموعة مختلفة من 
العلاقات . تحسم ردود فعله واختياراته » فيما يتعلق بالبناء الاجتماعى . 

وعلى الرغم من أن المقياس بوصفه من الخصائص الكامتة فى الحقيقة وليس عنصرا 
خارجيا فى الجدل الدائر بشأن التاريخ المصغر » فإنه يعتبر خروجا عن الموضوع إلى sa‏ 
ML‏ إذ إن المشكلة الحقيقية تكمن فى قرار خفض مقياس الملاحظة لأغراض تجريبية . 
والمبدأ الذى يوحد البحث فى التاريخ المصغر يكمن فى الاعتقاد Gis‏ الملاحظة الميكروسكوبية 
ستزيح النقاب عن عوامل لم تكن ملحوظة من قبل . وهناك بعض الأمثله الداله على هذا 
الإجراء المركرٌ: fie‏ إعادة تفسير القضية ضد جاليليى باعتبارها Lelis‏ عن المفاهيم الأرسطية 
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عن المادة » وحالة الإفخارستيا (العشاء الريانى) * ضد المذهب الذرى** الذى يجعل من 
المستحيل تحول النبيذ والخبز إلى دم ولحم )؛ والتركيز على رسم وحيد والتعرف على 
شخوصه باعتبار ذلك thins‏ للتحقق من العالم الثقافى الذى عاش فيه بييرو ديللا 
AV til i‏ ودراسة استراتيجيات زواج ذوى الأرحام فى قرية صغيرة بإقليم كومو 
0 للكشف عن العالم الفكرى للفلاحين فى القرن السابع عشر Oo)‏ وإدخال النول 
الميكانيكى » حسبما لوحظ فى قرية صغيرة تشتغل بالنسيج e‏ لشرح الموضوع العام للابتكار ؛ 
وابقاعاته وآثره OY‏ دراسات عمليات نقل ملكية الأرأاضى فى قرية واحدة لاكتشاف القواعد . 
الاجتماعية للتبادل التجارى الفاعلة فى سوق كانت لا تزال بحاجة إلى التخلص من 
الخصائص الشخصية OY‏ 

ولتقحس JEL‏ الآخير باختصار .ققد كان هتاك قدر كدير من التاقشة يخصوهن aal‏ 
المسحة التجارية على الأرض وهناك اعتقاد شائع على مدى واسع بأن كثرة عمليات نقل ملكية 
الأرض التى حدثت فى كثير من بلدان غرب أوربا وفى أمريكا زمن الاستعمار تشير إلى 
الوجود الباكر للرأسمالية والنزعة الفردية. وهناك عنصران حالا دون المزيد من التقدير الكافى 
لهذه الظاهرة. فأولا قامت تفسيرات عديدة على معلومات بالجملة؛ وهى مقاربة جعلت من 
المستحيل فحص الحقائق الواضحة لعمليات نقل ملكية الأرض نفسها . وثانياء ثم تضليل 
المؤرخين بسبب عقليتهم التجارية الحديثة التى قادتهم إلى تفسير الأعداد الضخمة من عمليات 
نقل ملكية الأراضى مقابل المال والتى وجدوها فى عقود التوثيق المعاصره على أنها أدلة على 
وجود سوق منظم بذاته . ومن الغريب e‏ أن أحدا لم Babs‏ أو يعط Éy‏ لحقيقة أن الأسعار 
الواردة فى هذه العمليات كانت متنوعة إلى أقصى درجة . حتى مع الأخذ فى الاعتبار نوعيات 
الأرض المختلفة. وهكذا فإن أسعار الأرض والسوق العامة كان يشار إليها عموما بافتراض 
بديهى أن قوى السوق كانت موضوعية . وكان عن طريق تخفيض مقياس الملاحظة hii‏ 


» من الأسرار المقدسة فى الكنيسة المسيحيةء وهو طقس يتم فيه تناول قطعة من الخبن (ترمز إلى جسد 
المسيح) ورشفة من النبيذ (ترمز إلى دمه) . وهذا الطقس من لوازم الاعتراف والتوبة . وفى العصور الوسطى 
كان العامة يعتقدون أن التحول كان يتم فعلا . (المترجم) 

+» المذهب الذرى يقول بأن كل شئ فى الكون مؤلف من ذرات » ومن ثم فإن الذرات لايمكن أن تتحول 
إلى دم ولحم بحسب رمزية العشاء الريانى. (المترجم) 
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وقصره على منطقة محلية للغاية أن صار من الممكن أن نرى أن سعر الأرض كان يختلف وفقا 
لعلاقة القريى بين الأطراف المتعاقدة . وصار من الممكن كذلك توضيح أن الأسعار المتنوعة 
كانت sh) Y sing‏ تتساوس فى السا وف التوغية: ويذلك ات سكا أن تعدد أن المرء کان 
ينظر إلى سوق معقدة لعبت فيها العلاقات الاجتماعية والعلاقات الشخصية دور حاسما فى 
تحديد مستوى الأسعارء ويبدى هذا المثال من حيث توقيت عمليات نقل ملكية الأرض» ومن 
حيث أشكال هذا النقل » كاشفا تماما الطريقة التى يسير بها التاريخ المصغر عامة. كما أن 
الظواهر التى كانت تعتبر من قبل واضحة ومفهومة جدا اكتسبت معانى جديدة تماما نتجت 
عن تبديل مقياس الملاحظة أو مجالها. ويمكن إذن استخدام هذه النتائج للخروج بتعميمات 
أوسع نطاقًا » رغم أن الملاحظات الأولية جاعت داخل أبعاد ضيقة نسبيًا بوصفها تجارب لا 
أميلة. 

وعلى الرغم من أن البحث فى التاريخ المصغر يضرب بجذوره فى داخل دائرة البحث 
التاريخى dale‏ فإن كثيرا من خصائصه تشى بالعلاقات الحميمة التى تربط بين التاريخ 
والأنثرويولوجيا - لاسيما ذلك «الوصف المكثف» الذى يرى كليفورد جيرتز أنه المنظور 
الصحيح للبحث الأنثروبولوچى OD‏ ويدلاً من البدء بسلسلة من الملاحظات ومحاولة بناء نظرية 
sual,‏ أشيه بالقانون على أساسها › يبدأ هذا المنظور من مجموعة من الإشارات الدالة 
محاولاً أن يوائمها داخل بنية يسهل فهمها وإدراكها . ومن ثم يفيدنا الوصف المكثف من حيث 
أنه مسحل سلسلة من الأحداث أو الحقائق المهمة متناهدة الصغرء بيد أنه يمكن تفسيرها اذا 
ما وضعت داخل سياق ماء أى فى مجرى الخطاب الاجتماعي. هذه المقارية تنجح فى 
استخدام التحليل الميكروسكوبى لمعظم الأحداث متناهية الصغر باعتبار تلك وسيلة للوصول 
إلى أقصى الاستنتاجات. 

وحسيما یری جيرتز lias‏ هو الإجراء الذى تبناه alle‏ الإتنولوجى الذى تتسم مقاصده 
بالطموح الشديد والتواضع wr‏ فى أن Lins‏ . الطموح بمعنى أن تكون سلطة عالم 
الإثنولوجى فى تفسير المادة مطلقة من الناحية العملية وأن معظم التفسير هو جوهر البحث 
الإثنوجرافى . وتتسم الدراسة الإثنوجرافية بالخيال وتقاس فيها قدرة المؤلفين بمدى 
استطاعتهم أن يجعلونا على اتصال بحياة الأجانب وتثبيت الأحداث أو الخطاب الاجتماعى 
بطريقة تتيح لنا تفحصها يوضوح . وهكذا تصبح سلطة من يقوم بالتفسير سلطة مطلقة e‏ 
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سلطة لايمكن قياسها ولايثور الشك بشأن زيفها )14( ويطريقة حتمية تصبح العناصر المقدمة 
عصية على التقييم يطريقة عقلانيةء تتراوح ما بين نوع من التقمص الوجدانى اليارد » ومهارة 
التواصل الأدبى . 

ويتفاقم خطر النسبية بدلاً من أن ينخفض إلى الحد الأدنى بفعل المكان الصغير المخصص 
للنظرية . وبالنسبة لجيرتس من غير المفيد أن نبحث عن قوانين ومفاهيم dole‏ طالما أن الثعافة 
مكونة من شبكة من الدلالات التى لا يكون تحليلها Cale‏ تجريبيًا يتلمس طريقه للوصول إلى 
قوانين كليةء ولكنه ale‏ تفسيرى يبحث عن المعنى. فما دور النظرية إذن؟ ينكر جيرتس أن 
المقاربة التفسيرية يجب إن تتخلى عن الصياغات النظرية الصريحة. على أية GL Jla‏ 
يواصل حديثه فى الحال ليقول: « أن المصطلحات التى يمكن بها عرض هذه الصياغات » تكاد 
كون غسن موحودة ... هتاك tse‏ من الخصائصى: فى raul‏ الان Jans‏ التطور gabi‏ 
لها أصعب مما هو عادة» )24 .0). فأولا هل « الحاجة الى النظرية يجب أن تبقى أقرب 
للواقع بدلاً من ميلها إلى الحالة التى تتم دراستها فى علوم يمكن أن تسم للتجريد الخيالى » 
(p.24)‏ «إن الصياغات النظرية تحلق على ارتفاع منخفض جدا فوق التفسيرات التى تحكمها 
بحيث لايكون لها الكثير من المعنى أى تستدعى الكثير من الاهتمام بعيدا عنها» (25 .م) 
وهكذا تكون النظريات مشروعة » ولكنها ذات فائدة قليلة ؛ «لآن المهمة الجوهرية للنظرية التى 
تبنى هنا ليس تقنين تنظيمات مجردة ولكن أن تجعل الوصف الكثيف ممكتا » لا أن يجرى 
تعميمها عبر الحالات ولكن تعمم من داخلها » (26 .0) . ثمة شىء يشبه التدخل العلاجى 
يجرى الآن : إنها ليست مسالة مواعمة الحالات التى تمت ملاحظتها مع قانون موجود وانما 
هى العمل انطلاقا من إشارات دالة- هى فى حالة الإثنولوجى » أفعال رمزية- تم تنظيمها 
«داخل إطار يمكن فهمه بسهولة» لكى يتيح تحليل الخطاب الاجتماعى «لكى يبرز بعد البحث 
الأهمية غير الظاهرة للأشياء» » ومن ثم فإنها ليست مسالة توسيع الأدوات النظرية القادرة 
على توليد التنيؤات ولكنها مسالة تنظيم بتاء نظرى «قادر على الاستمرار فى إنتاج تفسيرات 
يمكن الدفاع عنها Losie‏ تبدو الظواهر الاجتماعية الجديدة واضحة للعيان ... فالأقكار 
النظرية ليست مخلوقة كيا من جديد فى كل دراسة ... إنها متبناة ومأخوذة عن دراسة 
أخرى ذات صلة بالموضوع , وتم تنقيحها فى العملية وطبقت على مشكلات تفسيرية جديدة . 
(pp. 20-7)‏ 
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«إن مهمتنا المزدوجة هى أن نكشف عن بنى المفهوم التى تشير إلى أفعال موضوعنا i‏ 
«وإلى ما قيل» فى الخطاب الاجتماعىء ويناء نظام من التحليل يوجد فى مصطلحاته ما هو 
مشترك مع نلك البنى e‏ وما ينتمى إليها LEY‏ على ما هى dale‏ سوف يتجلى إزاء عوامل 
الحسم الأخرى فى السلوك الإنسانى. وفى الإثنوجرافيا » GY‏ وظيفة النظرية أن توفر المفردات 
التى يمكن يها أن يتحدث الفعل الرمزى عن نفسه أى دور الثقافة فى الحداة البشرية gh‏ أن 
يعير بها » )27-8 (pp.‏ 

وهكذا » فإن النظرية هى «مخزون لمفاهيم lin dole‏ ونظم للمفاهيم تمت صياغتها فى 
الأوساط الأكاديمية ... وقد نسجت فى جسد الإثنوجرافيا التى تهتم بالوصف المكثف على أمل 
جعل المزيد من الوقائع ناطقة على المستوى العلمى» . (0.28) ومن ثم فإن المفاهيم أدوات 
باردة مأخوذة من متا ع العلم الأكاديمى : وهى مفيدة فى التفسير ولكنها مفيدة فقط فى تلك 
الوظيفة التى تجعلها قصل الى الحقيقة الراضحة والتحديد الدقيق .ولا تنش النظربات من 
رحم التفسير . إذ إن للنظرية مجرد دور صغير تلعبه بالمقارنة مع الدور الأكبر كثيرا الذى 
يلعبه المفسر . إن نظم المفاهيم العامة التى ترتبط UL‏ الأكاديمية مركبة داخل الجسد الحى 
للوصف الكثيف على آمل إعطاء تعبير علمى للأحداث البسيطة e‏ وليس لكى تخلق مفاهيم 
حديدة Gh‏ تظارية مخردة . ول Gaal‏ الوحيدة: ا ذن > للنظورة العاعة فى كونيا ج :ع 
من بناء رصيد ails‏ الازدياد من المادة التى وصفت بشكل مكتف » والذى صار مفهوما 
بإضفاء المفاهيم عليه» سيكون مفيدا فى توسيع alle‏ الخطاب الإنسانى . 

ويبدو لى أن الأنثرويولوجيا التفسيرية والتاريخ المصغر يملكان من العناصر المشتركة قدر 
ما بين التاريخ والانثرويولوجيا dale‏ من العناصر المشتركة. ومع هذا فإننى أريد هنا أن 
أوضح اختلافين مهمين e‏ أحدهما : مستمد من استخدام الانثرويواوجيا الأقوى تقليديا للبحث 
زس القطاق المبقير Sly GES‏ + مستمد من Gabe‏ سوق glad‏ أن أشرسه قينا ی 
وقد أعرفه بأنه نوع من القصور الذاتى الموجود فى فكر جيرتس . هذان الاختلافان مهمان فى 
ممارسة العقلانية الإنسانية ومشروعية بناء تعفيمات فى العلوم الاجتماعية. 

ودعنا أولا نفحص الطريقة المختلفة التى يتم بها النظر إلى العقلانية . ويما أن 
الأنثرويولوجيا تنكر إمكانية التحليل المحدد للعمليات المعرفيةء فإنها تفترض أن العقلانية فرض 
علمى» أى أنها بمثابة شىء يستعصى على الوصف خارج الفعل البشرى أو خارج السلوك 
البشرىء أو ينظر اليه باعتباره فعلاً رمزيًا ذا معنى أو خارج نطاق التفسير iag:‏ هذه 
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النقطة قد نوافق على أقوال جيرتز . وعلى أية حال» يستخرج جيرتز من هذه الاعتبارات 
استنتاجات متطرفة . والشىء الوحيد الذى يمكننا عمله هى أن نحاول Lyi‏ أن نستوعب ثم 
نوضع عن طريق الوصف المكثف » المعانى المحتملة للأفعال . ولا يعتقد أتباع هذه المقاربة أن 
من الضرورى أن يتساعوا عن أوجه القصور والإمكانيات والقدرة على قياس العقلانية نفسها 
. وأى جوانب قصور كامنة مثل هذه أو حدود» يفترض e‏ أن تكون قد حددت بقعل المباراة التى 
Y‏ تنتهى بين التفسيرات عديمة القيمة فى جوهرها » والتى تتراوح بين المثالية والنسبية بدلا من 
أن يتم تقديرها حسب معيار مفهوم محدد للعقلانية الإنسانية. 

ويمكن للمرء أن يمضى أبعد من هذا ليقرر أنه تم الكشف عن مفهوم جيرتز يواسطة 
خصائص معينة استمدها من هيدجر Heidegger‏ )°( لاسيما رفض إمكانية التوضيح 
الكلى » ومحاولة بناء موقف تأويلى للاستماع : والاستماع : أى الاستماع إلى dal‏ شعرية. 
وبعبارة أخرى اللغة الواقعة فى قبضة جهد يسعى لتشكيل معان جديدة0"). والحقيقة - 
حسبما يقول جيرتز - أن الإنسان لايمكن أن يصوغ نظما عقلية بدون اللجوء إلى الاسترشاد 
بتماذج رمؤية عامة من العاظفة + بحي تكون هذه التماذج العتاصر الجوفرية الى Jasi‏ 
للعالم معنى بها . وفضلاً عن ذلك e‏ فإن هذه النماذج الرمزية لايمكن أن توجد فى كل الكلام 
البشرى ؛ لأن الكلام قد تدنى Sule‏ ليصير مجرد وسيلة للتواصل . وجيرتز fies‏ هيدجر e‏ 
يجد هذه النماذج الرمزية فى لغة الشعر الجوهريةء التى تمثل التعبير الأرقى عن خبرة 
الإنسانية بالحقيقة . ويشير جيرتز بشكل محدد إلى لغة الأسطورة » والطقوس والفن : «لكى 
نحسم أمرنا يجب أن نعرف كيف نشعر تجاه الأشياء ؛ وأن نعرف كيف نشعر إزاء الأشياء 
ونحتاج الصور العامة للعاطفة التى يمكن للطقوس والأسطورة والفن فقط أن تمدنا بها » OV)‏ 
أما موقف جيرتز الواضع الجلى » فهى أن الرصيد اللامتناهى من الاحتمالات الرمزية العقل 
البشرى يتيح لنا أن نقارب الحقيقة فقط بسلسلة لامتناهية من الخطوات الصغيرة:؛ دون أن 
نصل إليها على أية حال. ويتسق هذا مع نظرية هيدجر المضادة للفلسفة الهيجلية بأن 
الوضوع العارف لابجب أن يلغى وجود آخرين فى داخله , ولكن الصحيح أن الوظيقفة 
الصحيحة للفكر باعتباره «مصنفا تأويليا» هى السماح للناس الآخرين أن يبقوا آخرين . 
وأعتقد أن هذه الرابطة الهيدجرية جوهرية فى فهم كل من القوة والفطنة التى تتسم بها 
التفسيرات ولفهم الضعف النسبى لتفسيرات العالم فى الأنثروبولوجيا التفسيرية التى يدعو 
لها جيرتز . ويهذه الطريقة يعمل جيرتز على تجنب موضوع العقلانية وجواتب القصور فيه ' 
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وجوانب القصور هذه محددة يما هو أكثر من الوصول إلى المعلومات بطريقة تفاضلية بسيطة. 
Gall,‏ هو ذلك الذى يقع بين Sally‏ الحقيقى» Sally‏ المحكوم يميدأ «السيب الكافى» . 
ويالنظر إلى هذا سيبدو بالضرورة أن علماء الإثنولوچى قد يقنعون بإيقاف بحثهم عند مستوى 
توصيف المعنى. 

ومن الواضح أنه يجب قبول » من وجهة نظر بيولوجية e‏ لدى الرجال جميعا عقول متساوية 
مادياء ولكن ذلك العقل يعتمد تماما على الموارد الثقافية لكى يؤدى وظيفته . هذا التركيز على 
الثقافة يسمح يتجنب أية نظرية عن تفوق الإنسان المتحضر على الإنسان البدائى. كما أنه 
يتجنب اعتبار فكرة أن الثقافة تكون عند نقاط معينة منظمة فى مراحل تطورية . والثقافة , 
التى تعرف بأنها القدرة على الفكر الرمزى » إنما هى جزء من طبيعة الإنسان نفسها. فالثقافة 
ليست مكملة » بل إنها مكون داخلى أصيلء فى الفكر الإنسانى. ومع هذا » وعلى حد تعبير 
جيرتز » فان مشكلة تجنب النسيية الثقافية «المطلقة»- بحبث يمكن عقد المقارنة بين الثقافات- 
لايمكن حلها بل لا يجب حتى تناولها . وهو يحصر نفسه فى نطاق تعريف وظيفة الفعل بأنه 
«البحث عن المعلومات» : وهى توسع عاطفى يستخده المواد المشتركة بين أبناء ثقافة محددة. 
«باختصار , يعتمد الذكاء البشرىء بالمعنى المحدد للتعقل التوجيهى « على تحرير أنوا ع معينة 
من الموارد GAL!‏ بطريقة تنتج (تكتشفء تختار) المنبهات البيئية- أيا كانت المقاصد = التى 
يحتاجها الكائن الحى؛ إنه بحث عن البشرية يحتاج إلى محفزات عقلية وقعالةء ولكن فى الوقت 
deal‏ هذه لمات تما ااي Byles‏ 6ات مسترة [peut‏ فى pope i‏ باي 
ومن ثم فإنها ليست فقط تجميع معلومات ولكنها تنطوى على التنظيم العاطفى لها . هذه 
العمليةء على أية le‏ ليست عملية خاصة GY‏ معنى الرموز يكمن فى حقيقة أنها مشتركة, 
وبالتالى يمكن التواصل بها فيما بين أعضاء مجموعة صغيرة أو كبيرة: وفى البداية يكون 
Sill‏ منظما بحسب البنى الرمزية العامة الموجودةء sary‏ ذلك parai‏ عملية خاصة بالفعل 
فقط. ولكن جيرتز لايمكنه أن يذهب أبعد من هذه الاعتيارات طالما أن البحث فى العقل بشكل 
محدد لابد أن يجلب الدلائل والمضامين التى تهدد بترتيب الثقافات ترتييا هيراركيا . 

ويدافع جيرتز عن الدور الذى تلعبه النسبية Gall!‏ فى تدمير المركزية الإثئية- وهذا فقط 
ما يمكن أن نوافق عليه . وعلى أية حال e‏ فإنه يتمادى فى الربط بين النسبية الثقافية والنسبية 
الخالصة » ويرى جميع أشكال معاداة النسبية على أنها اتجاه خطير يتمثل فى أن ترى بعض 
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الثقافات باعتبارها تتفوق هيراركيا على غيرها . وفى مقالة كاشفة سنة (A AVAAE‏ بعنوان 
“Anti Anti-Relativism”‏ 55 كافة أشكال معاداة النسبية بأنها ذلك «الوضمع الذى بكرن 
فيه التنوع الثقافى؛ عبر المكان وعلى مدى الزمان؛ مهما بالنسبة لسلسلة من التعبيرات ... عن 
حقيقة راسخة وكامنة. هى الطبيعة الجوهرية للإنسان». ويرى جيرنز فى هذه الرؤية من التنوع 
السطحى الذى يغفطى على التتاغم العميق الكامن وذلك بالاعتماد على نظريات عن العقل 
البشرى والطبيعة الإنسانيةء وهى التى يرفضها لأنها تقود Laia‏ إلى إعادة تأسيس المفاهيم 
الخاطئة عن «الفكر البدائى» و«الانحراف الاجتماعى» ؛ ويعبارة أخرى تقود الى افتراض 
شيواوكية قى العققدات وا شكال من السلوك Lil pe‏ حسى TAB lage‏ فق adel‏ 
وهكذا فإن الزعم العقلانى الجديد بأن من الممكن تحديد ثوابت رسمية (أى كليات معرفية)ء 
وثوابت تنموية (مراحل معرفية) وثوايت عملية (عمليات معرقية) Llc‏ كان شكله. لا يؤدى سوى 
إلى الحط من قوة المفاهيم التى تؤكد بحق على التنوع الثقافى والغيرية . «سيكون من دواعى 
الأسى الشديد إذا ما حدث الآن أن المسافة التى وضعناها, والمكان الآخر الذى حددنا 
aad ge‏ بدأ يتمرد » ليغير إحساسنا بالإحساس وادراكنا للادراك بحيث ينبغى علينا أن نرتد 
على أعقابنا إلى الأغنيات القديمة» )276 .0) . إن جيرتز يعلن أنه ليس من أنصار النسبية › 
Sly‏ بالأحرص معاد لعاداة الس مع آنا فى فرحل Los,‏ كن GILG‏ لمكن gad‏ 
سوى الوصف SSE‏ وتكبير رصيد المعانى . 

وعلى أية le‏ لايبدو لى أن هذا النزول SS‏ جدل عقلانى إلى مجرد إحياء محتمل 
للمغفاهيم الهيراركية للثقافة يمكن أن يصمد أمام النقد ؛ وفى الحقيقة أنه من الصعب أن نعتبر 
كلا من aly. Gellner pla‏ ستراوس Needham alas; Levi- Straus‏ » ووینش 
Winch‏ » وهورتون Horton‏ وسيرير Sperber‏ الذين يشير ag!‏ جيرتز جميعا يمثاية 
مروجبن للترتيب الهيراركى للثقافات . لماذا بيجب أن تؤدى العمليات المعرفية أو الكليات 
المعرفية فقط إلى استنتاج يركز على الإثنية ؟ ولماذا يجب أن يبرهن وصف ما للعمليات 
العقلانية فى مصطلحات رسميةء أو مفهوم عن جوانب القصور , على أنها عقبات تحول دون 
القيام بوصف غير هيراركى للثقافة ؟ ولماذا يجب أن ينطوى التشكيل والتعميم الذى يسمح 
بإمكانية المقارنة بين الثقافات . بالضرورة » على تدمير الآخر؟ من الطييعى أن الخطر موجود, 
ولكن هل الحل حقا أن نقبل تهديد النسبية اللاعقلانى الذى يشملنا باعتباره ثمنا للهروب من 
التركيز على الإثنية؟ إننى أعتقدء بدلا من ذلكء أن تعريف العمليات المعرفية الموحدة نفسه هو 
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الذى يساعد المرء على قبول النسيية الثقافية على حين أن رفض النسبية المطلقة من جانب 
أولئك الذين يحدون من إمكانية معرفتنا للحقيقةء وما ينتج عن هذا يوقعنا فى مزالق لعبة 
مجانية بلا نهاية من تفسير التفسيرات. 

ويبدى لى أن أحد الفروق الأساسية فى المنظور بين التاريخ المصغر والانثرويولوجيا 
التكسيرية keds‏ فى أن BAY!‏ تر ا معتى Cutlets‏ فى العلامات العامة والرسوة العامة 
على حين يسعى التاريخ إلى تعريفها وقياسها بالإشارة إلى تعدد الصور التى تنتجها . وهكذا 
فإن المشكلة ليست ببساطة مشكلة من مشكلات وظيفة العقل. فهناك أيضا خطر فقدان رؤية 
الطبيعة المختلفة اجتماعيا للمعانى الرمزية ومن ثم الغفلة عن رؤية خاصيتها الغامضة جريا . 
وهذا يؤدى أيضا الى مشكلة تحديد الأشكال المختلفة من أداء العقلانية النشرية داخل سباق 
مواقف محددة. وكم المعلومات الضرورية لتنظيم ثقافة ما وتحديدها » وكم المعلومات اللازمة 
للفعل » يمكن أن يتبادلا تاريخيا كما يمكن أن يتنوعا اجتماعيا. هذه » إذن المشكلة التى يجب 
مواجهتها بما أن الإطار الذى توجد فيها البنى الرمزية العامة عبارة عن تجريد . لأنه فى 
سياق الظروف الاجتماعية المختلفة تنتح هذه البنى الرمزية تعددا تفتيتيا متنوعا من الصور ؛ 
وهذه هی التى بحب أن تكون هدف دراستتا . 

Largs‏ يكون كم المعلومات المتاحة والفرص المتوافرة للملاحظة الإمبريقية أكثر اتساعا وأكثر 
تعقيدا فى المجتمعات المعاصرة منها فى المجتمعات البسيطة أى فى مجتمعات الماضى. ومع 
هذاء فإن المشكلة الرئيسية هى دائما المشكلة التى أوضحها فوكو بشكل غير DOV ole‏ 
مشكلة الاختيار بين عدد من المعانى الممكنة البديلة التى يجب ان يفرضها نظام مسيطر من 
التصنيف ؛ ناهيك عن اختيار المعلومات التى قد نسميها ذاتية الحمايةء والتى تتيح لنا أن 
نضفى المعنى على العالم وأن نعمل بفعالية . أن كم ونوعية Jis‏ هذه المعلومات ليست» على LÍ‏ 
Jla‏ موحدة اجتماعيا ومن ثم فهى ضرورية لدراسة تعدد أشكال العقلانية المحدودة التى 
تعمل فى حقيقة بعينها تحت الملاحظة . هزه التعددية توجد نتيجة لآليات حمائية » ضمن 
أشياء أخرىء انتشرت فى وجه المعلومات المفرطة , آليات تساعد على الهروب من كمية 
اناس All‏ بون ات هذا Chain Hie Dl‏ فى ارات o‏ 
السببيةء أو فى استخدام الشعارات المبسطة فى الخيارات السياسية » أو فى النظم التى 
تتناول العلل والأسباب المرضية المستخدمة فى الطب الشعبى e‏ أو أساليب الإقنا ع المستخدمة 
فى صتاعة الإعلان. 


[5] 


ويبدى لى» IIL‏ أنه لايكفى أن نوجه مناقشة عامة عن الوظيفية الرمزية على أساس من 
تعريف جيرتز Gli‏ باعتبارها Ga,‏ بلا نهاية عن المعلومات . وأعتقد أن من الضرورى 
محاولة قياس وتشكيل آليات العقلانية المحددة- عقلانية محددة يختلف موضع حدودها تبعا 
لاختلاف أشكال الوصول إلى المعلومات- لكى تتيح فيهما فرصة الظهور للفروق الكائنة داخل 
ثقافات الأفراد والجماعات والمجتمعات فى مختلف الأزمنة والأماكن. إن الخاصية المضللة 
لنظام جيرتز المهم مع نقصه تتجاهل هذا الهدف . 

ويتمثل الدليل على هذا النقص فى وفرة النسبية فى السير الذاتية التى ظهرت على المشهد 
العلمى فى السنوات القريبة تحت غطاء الأنثرويولوجيا التفسيرية (ويبدى لى أن GUS‏ رابينو 
13 الذى تحمل عذوان : 

Reflections on Fieldwork in Maroc «تأملات فى العمل الميدانى بالمغرب»‎ 

مثالا رائد! على هذا O‏ وهناك مزيد من الأدلة على حقيقة أن مخزون الأوصاف المكثفة 
ليس له هدف مقارن » ولكنه يبقى ببساطة مخزونًا نلتقط منه حالات للتوضيح بحسب selgi‏ 
غير محددة. وبالتالى» فإن التفسير بقى فى الغالب مفتوحاء لا يمكن التكهن به» ومحدودا . 
وثمة أمثلة معينة على عدم إمكانية التكهن هذه تظهر فى أفكار جيرتز أكثر مما تظهر فى 
جيرتز نفسه. وهناك مثال كلاسيكى A)‏ على هذا حسبما يتراعى لی هو كتاب رويرت 
دارنتون The Great cat Massacre‏ 

وثمة جانب ثان ذكرناه بالفعل يغنى عن أية محاولة Ligh‏ تماذج وإقرار القواعد الرسمية 
لألعاب التفسير والتواصل . ويخلص جيرتز إلى اقتراح استخدام اختبارى للتصورات 
الأكاديمية العامة لمجرد إعادة الحيوية إلى المفاهيم:الموجودة فى الأمثلة الواضحة للأوصاف 
المكثفة . ويهذه الطريقة يتم تضفير مخزون المفاهيم فى مخزون الأحداث التى تم تفسيرها على 
أمل أن تعمل سوبا بحيث يمكن Jaa‏ الأحداث البسيطة فصيحة » ويمكن من الناحية الأخرى 
الخروج باستنتاجات بعيدة المدى من غمار كثافة الحقائق البسيطة . وغاليا ما ينتج عن هذا 
المنهج تاريخ ثقافى بدون تحليل اجتماعىء أو تحليل اجتماعى نمطى للغاية مستمد من تاريخ 
ثقافى تمت دراسته بصورة مكثفة . ويتم فحص الأفعال بعمق ولكن دونما إعادة بناء تصورات 
مركبة وشكلية للآليات الاجتماعية المتضمنة ومن ثم يتوقف التحليل قبل بلوغ غايته؛ كما لو كان 
خائفا ؛ عند أعتاب التاريخ الاجتماعى. وعلى سبيل JÈL‏ تبدى الكاريزما ورمزية السلطة فى 
احتفال التتويج وكأنها تتحدث اللغة نفسها إلى الجميع داخل مجتمع متالف اجتماعيًا 9"). أو 
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EPE TAIE E LPE dang tt EET PE E ما‎ GLa) Le 15) 
AT) بأسره على الرغم من أن أشكال الرهان متنوعة اجتماعيا‎ 

والتاريخ المصغر » من ناحية أخرىء لم يرفض النظر فى التفرقة الاجتماعية بالطريقة 
نفسها التى رفضتها الانترويولوجيا التفسيرية e‏ ولكنه يرى أن من الأمور الأساسية أن تكون 
لها قراءة جوهرية قدر الإمكان للأفعال» والسلوك, والبنى الاجتماعية » والأدوار والعلاقات. 
ويعبارة أخرىء فإنه على الرغم من أن العادات واستخدام الرموز تتسم دائما بأتها متعددة 
المعانى» قإنها تتخذ مضامين أكثر دقة من عمليات التفرقة الاجتماعية المتحركة والفعالة . 
إن الأفراد يخلقون هوياتهم بصورة مستمرة » كما أن المحموعات تعرف نفسها Giy‏ لحالات 
الصراع وحالات التضامن التى لايمكن ‏ بأية حال » اتخاذها سلفا ولكنها تنتج عن الطاقات 
الحيوية التى هى هدف التحليل. | 

: مقرش القارية السغر‎ Jac على خاضبية آخری مشت فى‎ Fpl القى‎ ol GY! aul, 
وهى مشكلة الاتصال أو التواصل مع القارئ مشكلة السرد. فيجب عدم رؤية.إحياء السرد فى‎ 
يظفعم إلى تيس‎ gill مصسظطلحات الاختيار بين الثاريخ الفردی القرعى والثاريخ الكمن‎ 
القوانين » والانتقاه والسلوك الجمعى. فقد تناول التاريخ الذى يدرس موضوعا خاصا مشكلات‎ 
النتائج فى‎ Lals إلى أن البحث التاريخى لايكتفى بالتوافق مع‎ CLS Lely الاتصال وكان‎ 
كتاب ما . وكانت هذه نقطة مركزية تم تجاهلها فى مقالة ستون الشهيرة!؛؟'). وعلى العموم‎ 
فإن مشكلات البرهان والعرض فى التاريخ بواسطة حصر الأمقة الواضحة ترتيط ارتباطا‎ 
وثيقًا مع أساليب التقديم والعرض. وليست هذه مجرد مشكلة بلاغة وفصاحة » لأن المعنى‎ 
الذى يحمله العمل التاريخى لايمكن النزول به إلى مجرد البلاغة « ولكنها على وجه التحديد‎ 
ومن ثم فهو يثير‎ tabula rasa ny nce مشكلة التواصل مع القارئ» الذى لايكون أبدا‎ 
دائمًا مشكلة التلقى(*'). ويبدو لى أن الوظيفة الخاصة للسرد يمكن تلخيصها فى سمتين,‎ 
بواسطة تقرير يتضصمن الحقائق الصلءة » الوظيفة الحقيقية‎ yd ye أولافما : هى محاولة‎ 
لبعض جوانب المجتمع » والتى سوف يتم التشويش عليها من جراء التعميم والتشكيل الكمى‎ 
هذه العمليات سوف تؤكد بطريقة وظيفية دور نظم القواعد وعمليات ألية‎ GY المستخدم فيهاء‎ 
المعيارية وحرية الفعل التى‎ akill تتضح علاقة ما بين‎ yg Al التغير الاجتماعى . ويعبارة‎ 
خلقتها للأفراد تلك الفضاءات الدائمة والاختلافات الداخلية التى هى جزء من أى نظام‎ 
للنماذج القياسية والنظم المعيارية. والسمة الثانية : هى تلك المتمثلة فى إدخال إجراءات البحث‎ 
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نفسها وجواتب القصور فى عملية التوثيق» وأساليب الإقناع » واليثى التقسيرية: فى الجسد 
الرئيسى للسرد. ومن الواضح أن هذا المنهج يفترق عن الشكل الشمولىء التاكيدى التقليدى 
للخطاب الذى يتيناه المؤرخون الذين يقدمون الحقيقة باعتبارها حقيقة موضوعية. Lal‏ فى 
التاريخ المصغر , وعلى النقيض من هذا » فإن وجهة نظر الباحث تصبح جزء! من الرواية. 
وعملية البحث توصف يشكل واضح » كما أن قصور الدليل الوثائقى ومحدوديته» وصياغة 
الفروض وخطوط الفكر المتبعة لم تعد مخبوءة بعيدا عن عيون من لايعملون فى المهنة. فالقارئ 
متورط فى نوع من الحوار » ويشارك فى العملية كلها لبناء جدل تاريخى. dais)‏ مثال منير على 
هذه العملية فى GUS‏ جينزيورج ويروسبيرى) 0 وقد تبنى هنرى جيمس مقارية مماثلة فى 
قصته التى تحمل عنوان (In The Cage‏ التی تفيدنا بوصفها تعبیرا مجازيا غير gale‏ عن 
عمل المؤرخ . ففى القصة يصف حيمس عملية تفسير الحقيقة الكاملة التى بنتها عاملة 
لجرا فى کان ایا السدون goals‏ ضرواصي اثدن : واا pL‏ من التركرق Label‏ : 
المفتت والباطل الذى توفره تصوص البرقيات اليومية المتبادلة بين عملائها الأرستقراطيين. 
وقصة هذه العملية الواأضحة لإضفاء معنى على العالم تعبير مجازى عن عمل المؤرخ › ولكنها 
أيضا تقدم مثالاً على الدور الذى يمكن للسرد أن Gals‏ فى مثل هذا العمل . 

تتناول مقاربة التاريخ المصغر مشكلة كيفية التوصل لعرفة الماضى بواسطة مفاتيح معينة. 
علامات وأعراض . وهذا إجراء يأخذ ما هو Gold‏ باعتباره نقطة البداية (وهو خاص غالبا ما 
يكون شديد التحديد وفردياء وسيكون من المستحيل أن نصفه بأنه حالة نمطية) ويمضى 
feline usa‏ شو ءسشاقه الاس 

وعلى أية حال » فإن وضع السياق يمكن أن يعنى عدة أشياء. وأكثر النظريات عن السياق 
تماسكا هى النظرية الوظيفية التى ريما يكون أهم جوانيها المميزة هى التركيز على السياق 
لشرح السلوك الاجتماعى. ويالنسية للوظيفية فلا تمثل أسباب السلوك داخل النظام المتماسك 
أهداق التحليل ولكن تطبيع أحد أشكال السلوك هو الذى يشرح ذلك السلوكء ووظائفه وكيفية 
عمله . والنموذج الذى وضعه دوركهايهم يؤكد على الطبيعة المقيدة لبعض مفاهيمنا العامة ؛ 
ولكن وضع السياق يعتبر عنصرا وظيفيا وإن انحصر فى نطاق بيان التناغم بين أية مؤسسة , 
أو أحد أشكال السلوكء أو أحد المفاهيم ويين النظام الذى يعتير السياق جزء! منه . وحسبما 
يشير جلنر A)‏ حتى ويتجنشتين كان «تابعا ومتبوعا» لدوركهايم فى ذلك لدرجة أنه «افترض 
أن الفئات تتقوى يكونها أجزاء من شكل ما من أشكال الحداة». 
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ashy‏ الاشارة إلى أن التاريخ المسغي- فى اقش مع تاكيد الوظيفية cle‏ التناسك 
الاجتماعى - قد ركز على التناقضات فى النظم المعيارية ومن ثم على التفتتء والتناقضات 
والتعددية قى الآراء التى تجعل جميع النظم فى حال من السيولة والإنفتاح . وتحدث التغيرات 
عن طريق الاستراتيجيات الدقيقة اللامتناهية والخيارات التى تعمل داخل ثفرات النظه 
المعيارية المتضارية. وهذا بحق نقيض للمنظور العام لأنه يشدد على الأفعال الأكثر صغرا 
والأكثر محلية للكشف عن الفجوات والفضاءات التى يتركها عدم الاتساق الموجود فى جميع 
النظم مفتوحة. ولنرجع إلى المثال الذى ورد ذكره من قبل » فإنه أكثر وظيفية أن نفكر فى 
معنى مصارعة الديكة فى سياق نظام متماسك للثقافة البالينية بدلا من تأمل المعانى المتعددة 
والمفتتة اجتماعيا لصراع الديكة نفسه لتفسير الثقافة البالينية عموما بكل ما فيها من عدم 
يات a‏ 

والحقيقة , اننا حتى لو فكرنا فى مخزون الثقاقات المحلية التى لاتقارن كل منها بالأخرى 
والتى (Sos‏ أن نستنيط Yio‏ قواعد dole‏ مجردة بأسلوب اعتباطى خالصء فيمكن أن نخرج 
من هذه المقارية بتفسيرات وظيفية جدا إذا ما أخذنا الثقافة المحلية على أنها كل منظم , 
متجانس متماسك . ويذلك يمكن أن تكون هناك طريقتان لقراءة السياق الاجتماعى: باعتباره 
مكانًا يضفى المعنى على ما يبدو «غريبا» فى الظاهر أو «شاذا» من الأمور الخاصة بالكشف 
عن مغزاها all‏ , ويالتالى تتاسبها مع نظام ما ؛ أو » من ناحية أخرىء باعتياره مسألة 
اكتشاف السياق الاجتماعى الذى فيه تتخذ حقيقة تبدو ظاهريا على أنها BALE‏ أو بلا معنى. 
عندما يتم الكشف عن مظاهر التفكك الخفية فى نظام اجتماعى يظهر متماسكا . وتخفيض 
المقياس عملية تجريبية بسبب هذه الحقيقة على وجه الدقةء لآنها تفترض أن اتحراف السياق 
وتماسكه واضحان وأنها تظهر تلك التناقضات التى لاتظهر سوى عندما يتم تغيير مقياس 
المرجعية . هذا التوضيح يمكن أيضا أن يحدث. مصادفة » حسبما لاحظ چاك ريقيل بحق 
Jaques Revel‏ (' '). بواسطة تكبير المقىاس» وقد يرز اختبار الأيعاد المصغرة نتيجة مباشرة 
لرجحان كفة التفسيرات السياقية الكبيرة تقليدياء ويالنظر Gal‏ كان هذا الاتجاه التجريبى 
ادا اا 

وهناك مفهوم آخر لوضع السياق هو ذلك الذى يفهم السياق الثقافى على أنه عملية وضع 
فكرة ما فى مكان saly‏ داخل حدود تحددها اللغة المتاحة. وأفكر هناء مثلاء فى التاريخ 
الفكرى لأنصار السياق الإنجليز OY‏ هذه النظرية ترى السياق على أنه إملاء من اللغة 
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والتعبيرات المتاحة والمستخدمة بواسطة جماعة خاصة من الناس فى وضع مخصوص 
لينظمواء مثلا agile! wos‏ من أجل السلطة أو القوة . وهذه المدرسة فى الفكر كان لها تأشر 
كبير على النظرية الاجتماعية نفسها ويدأت الكثير من المناقشات لدرجة أنه يبدو لى أنه 
لاضرورة لإعادة عرض المناقشات . وعلى أية Jla‏ فإن وجهة نظر التاريخ المصغر هى - مرة 
أخرى - مختلفة ؛ GY‏ الأهمية الأولى تعطى للأنشطة » وأشكال السلوك والمؤسسات التى توفر 
الإطار الذى يمكن فيه aga‏ الأساليب على نحو صحيح » والتى تسمح بمناقشة لها معنى لتلك 
المفاهيم والمعتقدات التى قد تبقى بدلا من ذلك مستغلقة معرفيًا على نفسها دونما إشارة كافية 
إلى المجتمع - حتى ولو كان الخطاب قد أخذ مفهوم الفعل بدلاً من التأمل الفكرى. 

وريما يكون لعملية وضع السياق معنى ثالث: وهذا HILL‏ من الشكلء ومكان الحصدث 
الا أو شكل السلوك أو المفهوم فى سلسلة من الأخريات التى تكون متشابهة على الرغم 
من أنها قد تكون منفصلة فى الزمان وفى المكان . وعملية وضع السياق هذه تفترض سلفًا أن 
البنى التى تكونت والواضحة قابلة للمقارنة , ولكنها لا تهتم فقط بتجميع مواد مفردة تشترك 
فى جانب أو أكثرء وإنما تهتم أيضا بالتصنيف القائم على أساس التشابهات «غير المباشرة» 
عن طريق المضاهاة . وهنا يتضمن السياق ليس فقط تحديد مجموعة من الأشياء التى تشترك 
فى خصائص بعينها ولكن يمكن أيضا أن يعمل على مستوى المضاهاة- أى فى المنطقة التى 
يكون فيها التماثل التام قائما بين العلاقات التى تربط بين الأشياء » وليس بين الأشباء نفسها, 
والتى قد تكون متعددة تماما « والتى يوجد بها التماثل بين نظم من العلاقات تتضمن عناصر 
مختلفة. gay‏ تحديد BLU‏ العائلى . (وأشير هنا بصفة خاصة إلى وضع AT) (lass‏ 

لقد أوضح التاريخ المصغر عدم عصمة السياقات الاجتماعية وعدم تماسكها كما يته 
تعريفها تقليديا : انظر على سييل المثال الانتقادات التى وجهها جريبودى M. Gribaudi‏ فيما 
يتعلق بتخطيط مجاورات الطبقة العاملة ("). إذ يوضح جريبودى أن حالات التضامن والتكافل 
قدلا تكون قائمة بهذا القدر على تماثل الوضع الاجتماعى بقدر ما هى قائمة على تماثل 
الوضع داخل نظم العلاقات . وهناك مثال آخر هو تحليل الزواج وتحليل تأثيرات صلة الرحه 
فى إقليم كومى فى القرن السابع عشر AT)‏ ففى هذا التحليل نجد عملية وضع سياق 
اجتماعى قوية وتخفيضا للمقياس أبرز أهمية القواعد المجردة الشكلية للزواج باعتبارها 
أساس التصنيفات الاجتماعية . وانظر دراسة Ago gal‏ عن إحدى الضياع الكبرى لترى 
مثالا (Yo) Si‏ 
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هذه الملاحظات تثير المزيد من المشكلات التى يجب تأملها فى إيجازء أولاً : مشكلة 
التناقض بين جعل المعرفة فردية وتعميمها - وهى جدل متواتر بين المؤرخين الاجتماعيين . 
ويكفى أن نتذكر الجدل حول التاريخ النوعى أو التاريخ الكمى للعائلة » أو فى سياق أوسع , 
الأزمة التى هزت اعتقادا واسع الانتشار فى ستينيات القرن العشرين بإمكانية التحديد الكمى 
للوقائع الاجتماعية وصياغة قوانين صارمة للسلوك الاجتماعى. وأود أن أركز هنا على جانب 
sal;‏ فقط يخدم» على الرغم من أنه فريد بحد GIS‏ » فى توضيح مشكلة مهمة. وأود أن 
أفحص ما معنى التاريخ الكمى « أو بالأحرى ؛ أن أفحص تلك الخصائص المميزة للتقييم 
الكمى التى كانت متضمنة فى مفهوم آليات الحقيقة الاجتماعية. 

ويحاول التاريخ المصغر ألا يضحى بمعرفة العناصر الفردية فى سبيل التعميم الأوسع. 
والحقيقة أنه يشدد على حياة الأفراد والأحداث الفردية. ولكن؛ فى الوقت نفسه؛, يحاول YÍ‏ 
يرفض كل أشكال التجريد بما أن الحقائق الدنيا والحالات الفردية يمكن أن تخدم فى الكشف 
عن المزيد من الظواهر العامة. ففى علم ضعيف يتم فيه استبعاد ذلك الجانب من التجربة الذى 
يتضمن القدرة على إعادة إنتاج الأسياب » ما لم تكن التجرية مستحيلة › تكون أدق 
الاختلافات مؤشرات دالة على المعنى الذى يمكن أن يتخذ أبعادا عامة. وقد عرف ادواردو 
جريندى Edoardo Grendi‏ هذا المنظور Gl‏ الاهتمام الذى نوليه «للعادى AV SULT‏ 
ويهذا تكون بدائل التضحية يما هو خاص فى سييل ما هو عام أو التركيز فقط على تفرد 
الخاص ويهذا تكون تمييزا غير مناسب . والمشكلة هى : كيف نوسع مدى المثال الذى يتوقف 
على معرفة الخاص على حين لابرفض الوصف الرسمى والمعرفة العلمية للخاص نفسه""). 
ومع هذا » فالمقارنة بين الكمى والنوعى e‏ والحادث والسلسلة » والخاص والعام قد أدت إلى 
رؤية خاطئة لما تكون عليه الأدوات المناسية للتشكيل . لقد كان التاريخ الاجتماعى يعتبر نقسه 
تقليديًا قادرا على تطبيق «النماذج الجامدة على التاريخ وأن يستخدم نمطا كميا من التشكيل 
لايمكن فيه إضعاف مفهوم السيبية بالانتباه إلى الخيارات الشخصية » والشكوك, 
والاستراتيجيات الفردية والجماعية التى كانت يعول عليها أن تستدعى منظورا أقل آلية . ولأن 
هذا الاتجاه لتعريف التشكيل بأنه صنو العملية الكمية كان سائدا على مدى زمن طويل « فإن 
التاريخ تلكا فى المتناقضات خلف العلوم الاجتماعية الأخرى. ويبدو لى أن التاريخ المصغر 
يتحرك بقدر أكبر من الثبات تجاه الفروع غير الكمية من الرياضيات لكى يؤسس أطروحات 
أكثر واقعية وأقل آلية» ويهذا يوسع مجال عدم الحسم دون أن يرفض بالضرورة التوسعات 
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المشكلة. أما المشكلات مثل التى ترتبط بخطوط شبكات العلاقات» مع القرار فى المواقف غير 
الأكيدة. مع حساب الإمكانية ومع الألعاب والاستراتيجيات» فقد تم تخطيها جميعا » بشكل لا 
يصدق e‏ فى الجدل حول ما يسمى التاريخ الكمى. وإذا ما قرر المرء أن يعمل مع صورة أكثر 
واقعية . وأشد تركيبا » وأكثر اختلافا عن عقلانية الفاعلين الاجتماعيين وإذا ما تأمل المرء 
الطبيعة المنسوجة داخل الظواهر الاجتماعية أساساء يصبح من الضرورى فى الحال أن نطور 
ونستخدم أدوات رسمية جديدة فى التجريد. ويبقى المجال مفتوحا على اتساعه أمام المؤرخين 
لكى يستكشفوا . | 
هذه Gale‏ الأسئلة والمواقف المشتركة التى تميز التاريخ المصغر : تخفيض المقياس, 
والجدل حول العقلانية » والمفتاح الصغير باعتباره المثال العلمى الذى يقاس عليه ودور 
الخاص sas)‏ لايعارض الاجتماعى على أية حال) « الاهتمام بالتلقى والسرد , والتعريف 
المحدد للسياق » ورفض النسبية . وتتشابه هذه الخصائص من عدة جوانب مع تلك التى 
حددها چاك ريقيل فى مقالة حديثة عن التاريخ المصغر ريما تكون أكثر المحاولات تماسكًا 
حتى اليوم لتفسير هذا العمل التجريبى LEST)‏ أن ريقيل يعرف التاريخ المصغر ity‏ محاولة 
لدراسة الاجتماعي» لابوصفه موضوعا أسبغت عليه خصائص لازمة: وإنما باعتباره مجموعة 
من العلاقات المتيادلة المتغيرة والموجودة فيما بين التشكيلات التى تتعدل بشكل مستمر . ويرى 
التاريخ المصغر على أنه رد على القصور البادى فى تفسيرات التاريخ الاجتماعى التى تبرز 
المؤشرات بالغة البساطة فى أثناء سعيها نحو الاتساق . لقد حاول التاريخ المصغر بناء 
مفاهيم أكثر سيولةء cling‏ تصنيف أقل انحيارًا لما يشكل الاجتماعى والثقافى؛ ويناء إطار 
للتحليل يرفض عمليات التبسيطء والفروض GIL‏ » وعمليات الاستقطاب > والأتماط الحامدة, 
والبحث عن الخصائص التمطية «لماذا نجعل الأشياء بسيطة على حين يمكن للمرء أن يجعلها 
معقدة؟» (p. XXIV)‏ هى الشعار الذى يقترحه ريقيل للتاريخ المصفر . وهو يعنى بهذا أن 
المشكلة الحقيقية بالنسبة للمؤرخين هى أن ينجحوا فى التعبير عن الطبيعة المركبة للحقيقة, 
حتى Gls‏ انطوى هذا على استخدام أساليب وصفية وأشكال للسببية تكون أكثر ذاتية التساؤل 
فى جوهرها وأقل (St‏ مما كانت عليه من قبل . والمشكلة أيضا هى مشكلة اختيار المناطق 
المهمة للفحص والدراسة: فكرة رؤية موضوعات التاريخ التقليدى فى أحد متغيراتها المحلية 
مشابهة لفكرة القراءة بين السطور فى وثيقة معينةء أو بين شخوص رسم ما لكى يميز المعانى 
التى راوغت التفسير واستعصت عليه من قبل ؛ أو الأهمية الحقيقية لذلك الذى بدا من قبل على 
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أنه برز فقط اما يفعل الظروف أو بقعل الضرورة؛ أو الدور النشط للقرد الذى كان يبدو من 
قبل سلييا أو غير ميال . 

ويالإشارة إلى تعريف ريقيل » حاولت أن أبين بقدر أكبر من الوضوح الدقعة المعادية 
للنسبية فى التاريخ المصغر والتطلعات تجاه التشكيل الذى يميز » فى رأيى يجب أن يميز , 
عمل الذين يشتغلون بالتاريخ المصغر . وهذا مهم GY‏ المفاهيم التى نستخدمها فى التاريخ وفى 
العلوم الاجتماعية غالبا ما تكون غير دقيقة وتستخدم بطريقة مجازية . ومقهوم التشكيل تفسهء 
fis‏ معادلة الاس انيت Sees Lilies J gies‏ أله بعس يقوة وان فى وها اا 
ولايتحرك تجاه شئ اعتقد أن من الممكن التعبير dic‏ بمزيد من المصطلحات الشكلية e‏ حسيما 
حاولت أن أوضح فى هذه المقالة. 

ولست أعرف ما إذا كان هذا العرض للتاريخ المصغر يمكن الاعتماد عليه . فقد أردت أن 
أقدم فى مصطلحات متمايزة بقوة نسبيًا مجموعة من الناس الذين كانوا فى الحقيقة مشتبكين 
فى كثير من المجادلات المتنوعة داخل مدرسة التاريخ الاجتماعى الإيطالية فى السيعينيات 
والستينيات من القرن العشرين . وريما كان على أن أشرح بشكل أوفى الآراء المختلقة المتنوعة 
الواردة فى هذه المجادلات والإشارات الى الجدل التاريخى الذى تجاوز الإطار الايطالى كثيرا . 
Gaus‏ على « بالتالى؛ أن أوضح الأمور بأن أخبر القارئ أن المبادئ التى توجهنى مبادئ 
شخصية بدرجة كبيرة ؛ وهذه صورة رسمتها لنفسى أكثر منها صورة مجموعة . ولم يكن 
بوسعى أن أفعل غير ذلك ومن ثم أحذر القارئ من أن هذه هى الحال. 


خلاصة التاريخ المصغر 

إن التاريخ المصغر الذى تمت مناقشته هنا - بواسطة واحد من ابرز الذين يعرضونه = 
استمر فى الازدهار» بمعنى أن هناك المزيد والمزيد من الدراسات من هذا النوع قد تم نشرها 
بعدد من اللغات . 

ففى السنوات العشر الأخيرةء شملت المساهمة الإيطالية أوزوالد Osvaldo Rag- sal‏ 
(a\44.) Faide e Parentele «GS: gio‏ وهو دراسة عن الدولة الجنوية من وجهة نظر Lys‏ 
فونتانا Lj Fontanabuona Gg‏ الاسهامات الفرنسية فتمظت فى كناب The Village of‏ 
the Cannibals (1990)‏ الذى كتمه آلان كوريان Alain Carpin‏ : وكتاب lesu‏ جارنو 


Bénoit Garnot‏ بعنوان : Un crime conjugal au 18 e siecle”‏ وهى dint‏ اغتيال 
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: يعنوان‎ David Sabean داقيد سابيان‎ GUS ؛ والإسهامات الأمريكية تتمثل فى‎ (a AAY) 
Property , Production and Family in Neckarhausen 1700-1870 . 
: بعتوان‎ Craig Harline والمنشور سنة ۱۹۹۵م ء وكتاب كريج هارلاين‎ 
: ؛ وكتاب مرجريت كنج بعنوان‎ The Burdens of Sister Margaret (1994) 
The Death of the Child Valerio Marcello (1994) . 
(الذى نشر سنة 1955م) من‎ Contra Riquelmes كما تتمثل الإسهامات الإسبانية فى‎ 
؛ والإسهامات الألمانية يكتاب فولفجائج بهرينجر‎ Jaime Contreras تأليف خايم كونتريراس‎ 
: وعنوانه‎ Wolfgang Behringer 
: بعئوان‎ Hans Medick وكتاب هانز ميديك‎ )۱۹۹٤ (سنة‎ Shaman of Oberstdorf 
Weben und Uberleben in Laichingen 1650-1900. 
. هذه الكتب جميعا‎ pal وريما يكون‎ (VAAT (وقد صدر سنة‎ 
وان نظرة على هذه القائمةء التى سيكون من السهل أن تمتد وتطول » تكشف بالفعل أن‎ 
دراسات القرية تظل بؤره أساسية تجذب الاهتمام » كما فى حالات فونتانايونا. ليخنجتن‎ 
ونيكار هاوزن التى أوردناها فى السطور السايقة:, أو فى كتاب المؤرخ الهولندى ثيو قان‎ 
كما أن الدراسات‎ (VANE) pie عن جرافت فى القرن السابع‎ Theo van Deurson دورسن‎ 
عن الأقراد المنسيين شائعة أيضاء وهى لاتتضمن فقط الطفل قالريى مارسيللى ولكنها تضم‎ 
Johan هبيرب‎ glas الذی رأى الأشباح ؛‎ . Conrad Stoeckhlin أيضا كونراد ستويكهلين‎ 
عن التنوير فى ستوكهلم‎ Arne Jarrick الشخصية الرئيسية فى دراسة أرنى ياريك‎ Hjerpe 
صبى مراهق احتفظ‎ gay Evert Willamszoon وایقرت وبللمسزون‎ A) (a145) 
من حوالى‎ GUS Willem Frijholf فريهوف‎ allig أساسها كتب كتب‎ legs بصحيفة‎ 
والجارية التى صارت شخصا معبودا فى البرازيل فى القرن‎ (a440) سبعمائة صفحة‎ 
Luis Mott والتى درستها لويس موت‎ Rosa Egipiciaca الثامن عشرء روزا ايجيبشياكا‎ 
(؟155) . وهناك دراسات عن أآديرة الراهبات (قام بها كريج هارلاين ويينوا جارنو)‎ 
. ودراسات عن العائلات (قام بها خايم كونتريراس)‎ 
ومن المذهب أن فيض دراسات التاريخ المصغر يثير السؤال عما إذا كان قانون العوائد‎ 
The Cheese and the Worms, (هلاذام)‎ Montaillou الفكرية المتناقصة لم يعمل. إذ إن‎ 
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(1519/3ح) LIS‏ بمثاية تفتيح العيون Gi.‏ كتاب lage‏ ليقى Inheriting Power‏ )14۸0م( 
فقد تحرك فى اتجاه suse‏ . ولكن الآن» بعد مضى ASÍ‏ من ريع قرن بعد الرواد» هل آن 
الأوان للتوقف ؟ من المؤكد أن الإجابة عن هذا السؤال هى أن «الأمر يتوقف» على ما إذا 
كانت دراسات التاريخ المصغر تتم من أجلها هى » أو GY‏ البعض قد اكتشفوا أن ثمة قصة 
«اهتمام إنسانى» جيدة فى السجلاتء أو ما إذا كان هذا النوع من الدراسة يستخدم بوصفه 
منهجا لحل المشكلات التاريخية. كما هو الحال فى التاريخ الشفاهى . وهناك مشكلتان 
تاريخيتان كبيرتان بصفة خاصة تم توضيحهما بأساليب التاريخ المصغر . 

أولاهما :مشكلة الشرح التاريخىء: ويفضل إمكانية رؤية الأحداث تحت المجهر التاريخى e‏ 
You‏ من العين المجردة » تبدى الأحداث وكأنها تحدث لأسباب مختفة . وكما ناقشها فى 
الصفحات السابقات چيوقانى ليقى » ثم تناول المشكلة فى alaa‏ من عدة مقالات حرره Jla‏ 
Lis‏ يعنوان : Jeux d’échelles‏ )24441( يناقش حالة الدراسات المصغرة (سواء كانت 
تاريخية أى اجتماعية) باعتبارها «استراتيجية معرفة تظل قربية من التجرية الإنساتية. 

gyi Lely‏ شر EFTA E oye‏ الى ا الت سيق كرا 
Sotos contra Riquelmes‏ . قالمؤرخ يفسر المحاكمة يتهمة الهرطقة للأرملة ماجدالينا لوييز 
من بلدة لوركا باعتبارها علامة على الصراع بين المجموعات الاجتماعية والعائلات السائدة فى 
الإقليم. وقد يكون على صواب » ولكن هل هذه كل القصة ؟ وعندما oiya‏ هذه الرواية عن 
اسباتيا o S35‏ العدل الى دار ge‏ الشكية السسياسية فى القرن الثايق pede‏ والذى كشن 
فى انحلترا منذ جيل أو جيلين . فقد انتقد سير لويس Sir Lewis Namier pb‏ التفسير 
السائد للتاريخ السياسى الإنجليزى, لاسيما التاريخ السياسى فى القرن الثامن عشر 
بمصطلحات صراع الأحزاب ببرامجها ودلل على أهمية المصالح المحلية (وقد واجه النقد بدوره 
لأنه قلل من مثل المصلحة الخاصة) . ومن المؤكد أنها لم تكن مصادفة أن الدليل على تفسيره 
جاء من دراسات العائلات من النوع الذى ابد وأن يوصف الآن بأنه «تاريخى مصغر». 

وبالأسلوب نفسه » ركزت دراسة عن الشئون السياسية فى ليسستر شاير فيما بين 
م Tiny‏ 1440م على المنافسة بين العائلات » وقدمت حركة الإصلاح الدينى والحرب 
الأهلية والمعارك بين الهويج * والتورى **» والليبراليين والمحافظين باعتبارها أقنعة كثيرة 


* حزب بريطانى اصلاحی. عرف lard‏ تعد باسم حزل االأحرار (المترجم) 
+× كان هو الحزب المناوئ لحزب الهويج . (المترجم) 
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للصراع الحقیقی» أى صراع آل هاستنجز ضد جراى أو مائرز ضد جراى بحسب الفترة 
الزمينة (:؟). وتحت المجهر يظهر البشر AS)‏ حرية من المعتاد» حسيما Jules‏ ليقى ؛ ولكنهم 
سدون أيضا أقل مثالية . ومن مظاهر التناقض أن استخدام المجهر يبدو مشجعا على حالات 
«التخفيض» فى الشرح من النوع المرتيط يتأميير. 

وريما يكون الأمر أن المؤرخين مثل الأطباء سيكون عليهم أن يتعلموا أن يعيشوا مع 
مفاهيم بديلة وغير متوافقة بشكل واضح » جزئيات مؤرخي التاريخ المصفر متعايشة مم 
الموجات العاتية لدى مؤرخى التاريخ الكبير. وكل Le‏ نفتقر إليه هو معادل تاريخي dad‏ يوهر 
Niel Bohr‏ لتحويل الكمال إلى فضيلة . وسواء سيحدث هذا أم لا Goud‏ علينا على الأقل 
أن نسأل أنفسنا , مثلما يفعل بعض المؤرخين وعلماء الاجتما ع والأنثرويولوجيا e‏ فيما إذا كان 
يمكن ai‏ لا أن نربط الاجتماعى الصغير بالاجتماعى الكبيرء والتجارب بالبنى » والعلاقات 
المباشرة بالنظام الاجتماعى الصغير بالاجتماعى الكبيرء والتجارب بالبنى » والعلاقات 
المباشرة بالنظام الاجتماعى أو ربط المحلى بالعالمى . وإذا لم تؤخذ هذه الأسئلة بجدية » فإن 
التاريخ المصغر قد يصبح Gsi‏ من الهروبية ‏ التى تعنى القبول بعالم ممزق بدلا من محاولة 
اضفاء المعنى عليه. 

وثمة طريقة لربط المحلى بالعالمى قد تتمثل فى مزيد من الاهتمام بالأنوا ع المختلفة من 
«السمسار» أو «حارس اليوابة» فيما بين المجتمعات وفى العالم الخارجى. وهناك طريقة أخرى 
ريما تتمثل فى أن نرجع القهقرى ونتحرك إلى الأمام بين المستويين » كما هى الحال فى 
سرديات الثورة الصينية, والثورة الفرنسية , والثورة الروسية على التوالى التى سردها 
جوناثان سينس Jonathan Spence‏ » وسيمون شاما Simon Schama‏ وأورلائدى فيجيس 


. Orlando Figes 
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The work centred around two publications, the Microstorie series published 
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published by I! Mulino of Bologna. 
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1977). 
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I recall the controversy between A. Momighano (‘La retorica della storia € 
la storia della retorica: sui tropi di Hayden White’, in Momighano, Sui 
fondamenti della storia antica (Turin, 1984), pp. 464-76) and H. White, (Meia- 
history (Baltimore, 1973)), in which, however, Momiglhano over-emphasizes 
the opposition between truth and rhetoric. As I maintain in the text, the 
problems of argumentative theory are important in practical histonography 
and not, as White states, imcompatible with a realistic reference to historical 
facts. 
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)3( 
i LA‏ الشماهى 
جوين برييس 


المؤقرخون فى المجتمعات الحديثة الصناعية ذات الجماهير المتعلمة- أى أكثر المؤرخين 
حرفبة- شكون بشكل عام فى قيمة المصادر الشفوية فى إعادة بناء الماضى. وقد قال تايلور 
Taylor‏ .م A. J.‏ فى ملاحظة لاذعة : «فى هذه المسالة, أكاد أكون شكاكا aaj » Lala‏ 
الرجال المسنون الذين يشتهون شبابهم ؟ AS‏ . وهناك كثيرون قد يكونون الآن أكثر كرما 
ويعترفون بالتاريخ الشفاهى- التاريخ المكتوب ااا مجموعة عن edd‏ جي بدلا من i‏ 
مكتوية- باعتباره توضيحا مساعدا يبعث على البهجة » ولكن قلائل هم الذين سوف يقبلون 
بأن مثل هذه المواد يمكن أن تصبح محورية فى دراسة المجتمعات الحديثة المويقة . وهم 
يظنون أن «تواريخ الناس» التى جمعها ستدس تيركل Studs Terkel‏ عن الركود وعن الحرب 
GLb‏ الثاندة لانمكن ful‏ أن تحرك فروضا كبرى عن هذين الحدثين الكبيرين. 

وهناك ظن بان الضعف الذى تنطوى عليه المصادر الشفوية كلى ولايمكن إصلاحه:؛ ولذلك e‏ 
فإنه بالنسبة للمجتمعات البدائية يتسم المجال العرفى للحكم بالجدب . فمن Gal‏ يسلم أرثر 
مارويك Arthur Marwick‏ فى كتايه The Nature of History‏ بان «التاریخ القائم بصفة 
حصرية على مصادر غير وثائقية » مثل تاريخ أية جماعة أفريقية» يمكن أن يكون أكثر 
سطحيةء وتاريخا أقل إرضاء من التاريخ المستمد من FÈ‏ ولكنه تاريخ على Gi‏ حال» . 
ومن Gal‏ أخرىء فإلى أن توجد لايمكن أن يكون هناك تاريخ بالمعنى الصحيح. lay‏ أن بداية 
التاريخ كانت مع الكتابة (أى التاريخ المكتوب وفق منهج رانكه) فقد كان ينظر إلى أفريقيا على 
أنها قارة غير تاريخية تماما . وقد استمرت هذه الرؤية بشكل دائم منذ aSa‏ هيجل سنة 
۱م بان yan‏ ليست جزم تاريخيًاً من العالم» حتى ملاحظة هيو تريقور- روبير المشهورة 
فى سنة 1550م التى حفزت العشائر المعادية للاستعمار التى تكاثرت بسرعة آنذاك فى 
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أفريقيا على مدى جيل كامل » بأن أفريقيا لم يكن لها تاريخ: Lals‏ كان فقط التجوال غير 
المجدى SLEI‏ الهمجية O)‏ ولم يكن هذا رأى اليمين فقط ولا ينصب على أفريقيا وحدها . 
فالقرى الهندية» تمثل النمط الآسيوى للإنتاج » والتى كانت تتلظى ببساطة فى الشمس , وتعيد 
إنتاج نفسها بلا طائل «دون أن تمسها السحب الرعدية فى السماء السياسية» » على حد 
تعبير ماركس فى عبارته الشهيرة . وقد تلوى الماركسيون المؤيدون لحركات مناهضة 
الاستعمار على نارها منذ ذلك aadi‏ محاولين أن يشرحوا أن ماركس لم يكن يعنى Ga‏ ما 
گا واا أنه بعتيه فعلاً . 

وفى US‏ من الحالة المتعاطفة والحالة Gobel‏ تم تطييق الاختيار الرانكى *. ذلك أنه تحت 
التراتبية الرانكية للمعلومات: عندما تكون المصادر المكتوية الرسمية متاحة GLE,‏ بيجب 
شیا Losing.‏ لكر کا دسي cle‏ ا ان يلما الى الأتغيلية ode col « GAC‏ دن 
من المصدر النقى من النصوص الرسمية من مكان أيعد. Lal‏ المعلومات الشفاهية. فى Jb‏ هذه 
الشروطء فلاشك أنها فى المرتبة الثانية للأسواء ولذلك فإن دورها يقتصر على تسهيل تواريخ 
الأفضلية الثانية عن المجتمعات التى تمتلك مصادر هزيلة وبهذه المعايير يكون كل من هيجل 
وتريقور رويير وماركس مجرد مدققين فى التفاصيل الصغيرة. 

ومن اولتك الذين يستخدمون المصادر الشفاهية كان هناك نوعان من الاستجابة تجاه مثل 
هذا الشك» Lease)‏ : شائك » والآخر : بدرجة أقل ويول تومبسون ؛ وهو شخصية بارزة فى 
«حركة» التاريخ الشفاهى gay)‏ وصف ذاتى له بالفعل رنين إنجيلى) التى تعلى من قيمة 
المصادر الشفوبة فى التاريخ الاجتماعى الحديث lotic‏ تمتح الوجود التاريخى لأولئتك الذين 
حبست آراؤهم وقيمهم بواسطة «التاريخ من أعلى» . كتب غاضبا فى The Voice of ly‏ 
the Past‏ أن : 

«إن معارضة الدليل الشفاهى قائم على الشعور بقدر ما هو قائم على المبدأ ذلك أن الجيل 
الأكبر من المؤرخين الذين يحتلون الكراسى وبيدهم الأمر والنهى يتوجسون غريزيًا من قدوم 
منهج جديد فهو يعنى ضعنا أنهم لم يعودوا يحكمون جميع أساليب مهنتهم. ومن ثم فان 
التعليقات التى تستخف بالشياب الذين يجويون الشوارع ومعهم أجهزة التسجيل»). 


+ نسية إلى ليوبولد قون رانكه ومدرسته فى القرن التاسع عشرء والذى كان يرى أن التاريخ الحقيقى هو 


ذلك الذى يمكن كتابته (slate!‏ على الوثائق لإعادة تصوير «ماحدث فى الماضى بالضبط» . (المترجم) 
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ولذلك ؛ فإنه فى المعركة حول المصادر الشفاهية فى التاريخ المعاصر ‏ وتكشف اللغة 
المتطرفة عن أن هناك عواطف وانفعالات عميقة على كلا الجانبين. ee‏ دن Mall‏ 
الشفوية فى تاريخ المجتمعات الأميةء فإن أبرز من يعرضون للتاريخ الشفاهى فى أفريقيا هو 
بان فانسينا Jan Vansina‏ الذى سخر من رأى مارويك فى كتايه : 

Oral Tradition as History 

ee تحمل المورونات القدفافية‎ LS تكون هناك‎ ISS أو لا‎ UGS لاتكون هناك‎ Leas 
تقوم بهذا إذا ما كانت مصادر مكتوية . إذ إن الكتابة معجزة‎ Gly إعادة البناء التاريخى.‎ 
لا ختصاب‎ dues تقديرا كاملا‎ oli مدي تقدين قبا جوا لقصو قن المورويف‎ a 
بخيبة أمل لأن هناك فترات طويلة من البحث » أسفرت عن كتابة تاريخية تفتقر إلى الكثير من‎ 
التفاصيل . إن ما يعيد المرء بناءه من المصادر الشفوية ربما يكون مما يعول عليه بدرجة أقل‎ 
من غيره « عندما لا تكون هناك مصادر مستقلة يمكن أن تختير (مصادرنا الشفوية) فى‎ 
Ch ضوئها‎ 

Bay‏ أن الاثقاق مهنود فى طاق ag Bl‏ الش ون وا الصادر الشقاهية يعدو ؟ 
ويما أن فقانسينا يبين » سواء فى ذلك GUSH‏ أو فى مقالاته العديدةء أن هذه الحال لا تتكرر 
كثيراء فان الدفعة الأساسية فى مجادلته أشد تأكيدًا . فى الحقيقة. ومؤداها أن العلاقة بين 
المصادر الشفاهية والمصادر المكتوية ليست هى «العلاقة بين المغنية الأولى فى الأويرا ويديلتها : 
عندما لا تستطيع النجمة أن تغنى تظهر البديلة : أى عندما تخفق الكتابة يظهر الموروث 
الشفاهى على المسرح . هذا خطأ . إذ إن المصادر الشفاهية تصحح وجهات النظر الأخرى 
بالقدر نفسه الذى تصححها به وجهات النظر الأخرى ». 

MU‏ يجب أن يثير استخدام المصادر الشفاهية JS‏ هذا الخلاف ؟ لقد أشار بول تُوميسون 
إلى أن الأساتذة القدامى لا يحبون أن يتعلموا حيلاً جديدة ويقاوموا ما يتوجسون منه خوقا 
gS af Oe‏ سما Leal GSI‏ فى الاين Lang GS‏ رن عا یا اا 
أظن أن هتاك أسيادًا أعمق, وأقل إزعاجا . ذلك أن المؤرخين يعيشون فى مجتمعات متعلمة, 
وهم مثل كثير من سكان fis‏ هذه المجتمعاتء يميلون دونما تفكير الى الحط من شان الكلمة 
المنطوقة. إنها نتيجة لازمة لفخرنا وتباهينا بالكتابة واحترامنا للكلمة المكتوية . ولم لا ؟ 
رحا ا ان Sell‏ عن Nag Sia A) GI‏ على Sua Mes‏ ا من 
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ويميل المتعلمون الى نسيان هذا . ويقده الماوريون Maoris‏ فى نيوزيلئدا مثالا حزينا » ولكئه 
يكشف عن أمر كان شائع الحدوث فى أثناء توسع أوريا: فالناس الأميون الذين لاحظوا أداة 
القوة هزه ثم استوعبوها بحماسة شديدة» فشلوا فى السيطرة على الكتابة . 

إن الحقائق العارية مذهلة تماما . ففى سنة 1477م » ريما كان هناك حوالى خمسمائة من 
الماوريس يمكنهم القراءة » ووصلوا فى غضون سنة واحدة إلى ألف شخص . وفى سنة 
م وهى سنة معاهدة ويتانجى Waitangi‏ التى خسر فيها زعماء الماوريس أرضهم (أو 
حصلوا على مزايا ضم البريطانيين لبلادهم حسب وجهة النظر التى تتخذها )» حدث بشكل 
لايعبر عن الباكيها Pakeha‏ (أى الرجل الأبيض) فى ذلك الوقت» أن أبدى أحد الرحالة خوفه 
على الصحة الجسدية لشعب الماوريين فبدلاً من التمارين البدنية (التى تناسب النبلاء المدنيين) 
صاروا يجلسون معظم الوقت» لأنهم «صاروا قَرَاءَ » . وفى سنة ۱۸۳۷م , أكمل الطابع وليم 
كولنسو William Colenso‏ - وقد كان عضوا فى العائلة التبشيرية الشهيرة- الطيعة الأولى 
من العهد الجديد باللغة الماورية. ويحلول سنة ١٤۸٠م‏ وزعت البعثات التبشيرية البروتستانتية 
ane‏ من العهد الجديد الماورى تعادل نصف عدد الماوريين جميعا . وفى سنة ١٤۱۸م‏ اعتقد 
الحاكم gas‏ جراى George Gray‏ أن نسية الماوريين الذين يعرفون القراءة كانت Si‏ من 
النسبة فى أى شعب أوربى. فما القوة التى رآها الماوريون فى الكتابة وسعوا إليها بشغف ؟ 

لقد كانت قوة ثلاثية الأبعادء ولكن الماوريين كانواء شأنهم شأن أى شعب تعرض للغزو منذ 
فترة قصيرة , ومثل الشعوب التى ينتشر فيها التعليم جزئيا » قد نجحوا فقط فى الإمساك 
بجزء صغير منها . فقد كان الوجه الأول لقوة الكتاب طوطميا . إِذْ كان الماوريون الأميون 
يأخذون الكتب- أى كتب - إلى الكنيسةء أو يحشرون الصفحات فى ثقوب كبيرة فى شحمة 
الأذن . أقد كاتنت محاولة » مرعية بشكل شائع فى المراخل الباكرة هن المواجية الاستعمارية, 
للحصول على القوة من خلال الارتباط. أما الوجه الثانىء فكان تحرريًا . إذ إن كولنسى نفسه 
(مستخدما ألواح صف الحروف التى استخدمها فى طباعة الكتاب المقدس) قام فى سنة 
١1م‏ بصف نصوص معاهدة ويتانجى . وفى الاجتماع المخصص لناقشة المعاهدة » فشل 
فى إقناع الحاكم GL‏ إذا كان الماوريون جميعا قد يسمعون» وإذا كان بعضهم قد يقرأون 
كلمات المسودة الإنجليزية المترجمة » فإنهم لا يستطيعون ولا يستوعبون المعنى القانوني» أو 
يشاركون فى المفاهيم الكامنة عن الملكية gl‏ يفهمون عواقب التوقيع . ويجادل دون ماكتزى 
Don McKenzie‏ أن الماوريين فقدوا المزيد بطريقة أشد Lady‏ وعلى مدى أطول فى المعركة 


170 


من أجل السيطرة على الأرض بالضيط ؛ لأن معرفتهم القراءة فى العقد السايق أعطت 
الانطباع يأنهم لم يستطيعوا ولم يقبلوا شروط اللعبة التى أقرها السجل المكتوب» بيد أنهم 
كانوا عاجزين عن تناول الأمر بمهارة ويشكل ناجم A)‏ 

والوجه الثالث للقوة شكلى ونشيط. إنها القوة لتجسيد المعرفة . وتراكمها وتدبيتها . وهذا 
ما لم يحققه الماوريون بشكل مهم من الناحية السياسية حتى الجيل التالى. إنه الجوهر 
الحقيقى لمعجزة القراءة وهوىء فى كل المجتمعات » القدرة على تخطى العتبة من السلبى إلى 
الإيجابى » من موضع الضحية إلى موقع سيد الكلمة المكتوية » وهو الأمر الذى كان الأكثر 
ثورية من حيث عواقبه e‏ بيد أنه كان SY!‏ مراوغة . 

وفى رسوم الكهوف فى لاسكو Lascaux‏ يفرنسا » توجد بين تصاوير الحيوانات سلاسل 
من النقاط المزدوحة (Sas‏ مشاهدتها . وريما تكون هذه أول الأمثلة الباكرة على التواصل 
الرمزى الذى قام به الفردء إلا أنها توجد مستقلة عنه فى الزمان والمكان . إن القدرة على فعل 
ذلك معيار yaa:‏ الإنسان Homo Sapiens Jalal‏ عن أسلافه البيولوجيين: وهو التقسيم 
الكبير الأول فى التاريخ البشرى. وريما تكون نقاط لاسكو, شأنها GLE‏ الفئوس ذات الأيدى 
المصقولة » أول بشائر ثورة العصر الحجرى الحديث وهى الأساس الذى قامت عليه الحضارة 
التالية برمتها . 

وفى الشرق الأدنى القديم» كان الحديد, والقمح والحيوانات الأليفة مستخدمة )9( كما 
حدث هناك أيضا الاختراع المبدئى الذى أطلق طاقة ما تنطوى عليه الكتابة » فقد كانت الكتابة 
بالرموز مهمة Cals‏ فى مساعدة الناس على تجاوز عدم استمرارية الكلام» ولكنها كانت 
عسيرة وصعبة . وكان خلق نظام الأبجدية فى الكتابة هى الذى سهل التطور النهائى للمجتمع 
المتعلم الذى ازدهر لأول مرة فى بلاد اليونان فى القرن السابع ق.م *. وقد وصف برتراند 


« من المؤسف أن ما يقوله كاتب JAU‏ غير صحيح «تاريخيا» . وقد بات معلوما فى جميع الأوساط 
العلمية أن اختراع الأبجدية يرجع إلى الفينيقيين ؛ وأن اخترا ع الكتابة نفسها يرجع إلى GLU‏ العربية. قبل 
أن تعرفها بلاد الإغريق بعشرات القرون. ومن ناحية أخرى » فإن المجتمعات الإغريقية فى مدن- الدول Po-‏ 


ئ المتفرقة لم تكن مجتمعات يمكن وصفها بالمتعلمة ؛ فقد كانت معرفة القراءة والكتابة مقصورة على النخبة- 


17] 


وسيل على خبعود الحضارة فى sol‏ اليوتان oY) Gla‏ الذى كان الأضعب تفسير ا والأكثر 
مدعاة للدهشة فى التاريخ كله . ومن المؤكد أنه كان بمثابة نقطة فارقة أخرى» ولكن ريما له 
تكن فى مثل عظمة الثورة التى شهدها العصر الحجرى Luy tute!‏ لاتستحق fie‏ هذه 
اللغة الفخيمة. 
وبشير جاك Jack Goody (cage‏ فى The Domestication of the Savage :ulis‏ 
Mind‏ 
إلى أنه فى غمار السعى لفهم قوة معرفة القراءة والكتابة » من المفيد أن نميز بين جزعين 
Diels ©‏ التواضل + مستكدما مسطلهات رگن .هما Ties‏ ا اک عا e‏ 
البعد المادى والبعد الاجتماعى/ الثقافى على التوالى . كما يرى أنه يجب النظر اليهما سوب 
باستمرار . وفى هذه الشروط يمكن وضع GU gill‏ داخل سياق ما. 

ونجد أنفسنا فى مجتمع جماهيره متعلمةء Gul‏ نظام أبجدية للكتابةء وإذا ما نظرنا إلى 
الوراء يمكن أن نميز حالات ثلاث من التواصل . ويمكن أن نرى : 

-١‏ ثقافات شفاهية حيث تتخذ اللغة شكلاً Calis Calis‏ .وقد متقطة بحسن اللفات 
المحلية؛ وهى الأن» كما كانت على مدى رمن طويل e‏ نادرة نسبيا. 

y‏ ثقافات كتابية حيث تتخذ اللغة شكلا مكتويًا GY bad‏ الشكل الشفاهى قد انزوى 
ومات . وهذه منمطة باللغات الكلاسيكية. 

-y‏ ثقافات مؤلفة حيث تتخذ اللغة كلا من الشكل الشفاهى والشكل المكتوب لجميع السكان 
أو لنسبة منهم. ونحن مضطرون إلى المزيد من التصنيف وإلى التمييز بين الثقاقات التى تكتب 
وتقرأ على مستوى عالمى» وهى ما نأخذها على علاتها ولكنها ليست معتادة من الناحية 
التاريخية: ونقافات متعلمة بشكل daia‏ حيث يعيش معظم الناس على هوامش السجل 
المكتوب, وتحت سطوته . 


= مئلما كان الحال فى كل المجتمعات السايقة. والمعاصرةء واللاحقة على الاغريق. وفى تصورى أنه 
لانمكن القول Gb‏ كانت هناك مجتمعات «متعلمة» » أى يعرف الجزء الأكبر من أبنائها القراءة والكتابة قبل 
اخترا ع الطباعة. (المترجم) 
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والوجود داخل ثقافة مؤلفة» فى الحقيقة» ينطبق على جميع لغات العالم الكبرى اليوم. 
فالناس Laf‏ أميون بشكل شخصى » وإما أشباه متعلمين ولكنهم محكومون بالكتاب» مثلما كان 
الحال مع الماوريين فى القرن التاسع عشرء وفى معظم العالم الإسلامى: أو ما بعد معرقة 
القراءة فى العالم الجديد للتواصل الجماهيرى الالكترونى : الذى يحكمه الراديوء والتليفزيون 
والتليفون. ولكن المؤرخين أناس يقرأون ويكتبون على ما هم عليهء وبالنسية لهم تعتلى الكلمة 
المكنوية القمة. فهى التى ترسى معاييرهم ومناهجهم . وهى التى تنزل من قدر الكلمات 
المنطوقة التى ينظر إليها على أنها مسطحة وذات غرض نفعى إذا ما قورنت بالمعنى المركز فى 
النص. ذلك أن الفروق الدقيقة وأنماط المعلومات الشفاهية غير مرئية. 

وأحد doa! GY!‏ عن ثقافة محكومة بالكلمة المكتوبة. من خلال الحط من قدر الكلمة 
المتطوقة: متمثل فى جطها لغة GALL‏ . وربما pa‏ بشكل تقصدلى الكشير من اللفات المكتوية : 
ففى الاتحليزنة jae‏ الزمان» لدينا الحالة القبوسونة والهالة الشكسيسيرء: gf‏ اللقة الا 
الكتاب امقس الخاص UL‏ حيس : أو GES‏ السنلوات العامة وكليا ¥ تال ةة philly‏ 
إلى ثقافة شفاهية أو Calpe‏ « علينا أن Jis‏ جهدا Gels‏ لمحاولة إبطاء سرعتنا فى الدخول, 
ولكى ننظر إلى الشهادة الشفاهية على أنها يحتمل أن تكون مركية بالقدر نفسه . ويجب علينا 
أن نتعرف على الفروق بين الكلام المهم والكلام المبتذل تماما مثلما تحولت تس Tess‏ فى دو 
أوربرقيل d'Urbervilles‏ لتوماس هاردى Thomas Hardy‏ من لهجة دورست Dorset‏ الى 
الإنجليزية القياسية » بحسب من يحاورهاء تماما مثلما يحتفظ الرستفاريون فى الكاريبى 
من اس اء اتی 

وأحد أقدم UY!‏ وأكثرها شهرة عن كيفية تداخل اللغات الخاصة فى السجل الشفاهى 
والسجل المكتوب فى ثقافات مركبة هو التراث الشفوى عن القرآن» أى الحديث *. وقى دراسة 
رائعة لمثل هذه الثقاقة الإسلامية ASAI‏ أوضح إرنست Ernest Gellner ypa‏ كيف أن بركة 


الأولياء فى جبال الأطلس فى المفرب» مأخوذة e‏ من أجل جيرانهم الأميين» من شروحهم 


a‏ يتحدث الكاتب هنا » بشجاعة يحسد عليهاء عن شئ لا يعرفه بالتاكيد. فالحديث التبوى ليس ماثورا 
شفاهيا عن القرأن الكريم بأى حال من الأحوال ؛ وكل من يعرف شيئًا بسيطًا عن الإسلام لا يمكن أن يقول 


هذا بطبيعة الحال (المترجم) 
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الشقاهية للشريعة الإسلامية . ولكن الشريعة قانون مكتوب , وربما يكون هؤلاء الأولياء 
اتفسيع اسن بيد aged‏ تین الا ریخا من Ma‏ تی کا UGS‏ > 

وينظر المؤرخون التقليديون الذين يعتمدون الوثيقة Bay‏ عن ثلاث خصال فى مصادرهم , 
والمعلومات الشفاهية ليست من بينها e‏ ومن ثم فإنها لا تؤخذ بجدية. فهم يطلبون الانضياط 
فى الشكل . فمن المهم رؤية الطبيعة المستقرة للدليل. فالوثيقة من صنع الإنسان. وليست هناك 
شكوك حول ماهية الشهادة » من الناحية المادية: إذ إن الشكل ثابت . ويمكن اختبارها Lasi‏ 
بطرق مختلفة: ومن الناحية المادية (مرة أخرى) e‏ ولكن أيضا بواسطة وابل من الوسائل 
المقارنة, والنصية e‏ والبنيوية وغيرها . وهذا يعطى الخاصية الثانية التى يسعون وراعها: أى 
دقة التتايع الزمنى | 

ويفكر المؤرخون فى زمن متسلسل » حسيما يقاس بالتقويم وساعة المعصم. ويمكن للوثائق 
أن تقدم تفاصيل دقيقة فى هذا البعد ويذلك يمكن أن تسمح يجدل رصين مستمد منها . 
والموضوعية التى يزعمها أكثر الأعضاء تقليدية فى المهنة التاريخية قائمة بدرجة كبيرة على 
القوة المفترضة للاستنباط القائم على دراسة دقيقة لمنطق السرد المعتمد على نصوص 
مضبوطة . ولكن » كما سنرى فى التوء الزمن المتسلسل ليس النوع الوحيد من الزمن الذى 
يستخدمه البشرء وهناك أشياء أخرى غير التغير ينيغى شرحها . 

WE‏ ما أن تكون متعلمًا حتى تكون الكتابة سهلة وتترك Gil PAT‏ ومن ثم فإننا نعيش فى 
محيط من الرسائل المكتوية ونعول على فهم الرسالة التى يحملها نص ما بقراءة نصوص 
إضافية . فالشاهد الوحيد ليس شاهدا. ذلك أننا نوضح بالتعدد. وعلى كل من هذه الأرضيات 
فإن الدليل الشفاهى بلا سند يبدو فقيرا فى ماهيته. والشكل ليس ثابنًا ؛ وكثيرا ما يكون 


* أظن أن هنا قدرا من التعسف فى استخراج الأحكام؛ ولأن الرجل Gab‏ الأمور بسطحية واضحة: فان 
الأمر خرج عن نطاق الاستنباط العلمى الحقيقى. فالحديث عن الأولياء» والبركة » والشريعة؛ bhia dusa‏ 
مرتبك يخلط ما بين الديانة الشعبية التى تعبر عن فهم خاص gals‏ شرائح اجتماعية معينةء فى وقت بعينه , 
وفى مجتمع معين , للدين ورموزه وملقوسه ... وهو ما يصدق على ظاهرة الأولياء والاعتقاد فى بركتهم. وبين 
الشريعة التى هى مسالة ترتبط بالدين الصحيح وأصوله واجتهادات الفقهاء والمفسرين وفقا للمذاهب 

الإسلامية وداخل الإطار الذى تحكمه أوامر الله ونواهيه- وهى مسائل علمية وأكاديمية لاتقوم على التفسير 
الشفاهى الذى تحدث Ge‏ الكاتب . (المترجم) 
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التتابع الزمنى غير دقيق ؛ كما أن التواصل قد يكون فى أحيان كثيرة بدون سند. وبالنسبة 
للمؤرخين الذين لايحيذون التاريخ الشقاهفى تشكل هذه العوامل أرضية كافية لرفضه . ولكن 
ثمة عاملين آخرين يتصلان بأهداف دراسته » غالبا ما تتم إضافتهما . أولهما » وقد ورد ذكره 
فى بداية هذا الفصل » هو أن التاريخ الشفاهى يهتم تلقائيا بمسائل متماسة. والعامل الثانى, 
هو أنه لا يمكن أن يكون غير ذلك : فهو محبوس داخل عدم ملاعمة المقياس الصغير. 

sha تعمس اعتقادا‎ Le CULE العامة من القدهات النيهية عن الدقة‎ Sul أن‎ obi, 
المعلومات الشفاهية لا يمكن أن تفسر التغيرء وأن التغير هو ما يدرسه المؤرخون أساسنًا بيد‎ 
أن هذا ليس صحيحا كله ؛ فالاستمرارية أكثر إثارة » كما أن شرحها أكثر صعوية ؛ من‎ 
Labs التارية من اسقل‎ aud أن الشكوى من التنرير الات نکی اما اتهيازا‎ LAS. wal 
الخوف من ذلك ما دامت المعلومات الشفاهية منطوقة على مستوى المفاهيم الفردية » وسوف‎ 
يقع المؤرخ فى مصيدة المقياس الصغير بواسطتها » وربما يكون مضللا وبذلك غير قادر على‎ 
أن يستنبط ويحسب بكفاءة . وياختصار » فإننا سوف نتخبط دون معين ويحكى لنا التاريخ‎ 
الشفاهى فقط التوافه عن الناس المهمين والأشياء المهمة (فى ضوئها الخاص) عن الناس‎ 
. التافهين‎ 

هل هذا صادق حقا ؟ لقد كان له بطبيعة الحال» أن ينسف ذلك الوضع الطارد الذى كانت 
مدفعية «حركة التاريخ الشفاهى» قد نقلت إليه فى ميدان المعركة. وريما كان قد عبى 
بالخماسة الؤائدة أثناء Jal tl‏ الباكرة gue‏ :اول النتران. ولگن الوفمسوعات مل الخلاف 
حقيقية كما أنها ترتبط بشكل واضح بوظائف الذاكرة ومقاصد التاريخ فى المجتمعات التى لها 
حالات مختلفة من التواصل . وهناك اختبارات غير الاختبارات الرانكية يمكن تطبيقها . 

وللحكم فى هذه الشكاوى » ولكى نرى من الذى يقوم بتهريب أية افتراضات عن مقاصد 
المررخ» يجب أن نكون مدققين فى تحديد المصطلحات لكى نتجنب أخطاء التصنيف . ومن ثم, 
وفى الحال؛ أميز نمطين داخل نمط واحد» سير على نهج قانسينا » أربعة أشكال مختلفة من 
المعلومات الشفاهية ويجب علينا أن نستعد لمواجهة مجادلات مختلفة عن كل منها فى أنماط 
مختلفة من المجتمعات. 

ما الدليل الشفاهى بتحديد أدق ؟ فى البداية عرفته Gis‏ الدليل المأخوذ من الناس الأحياء 
باعتباره نقيضا للمصادر غير الحيةء ولكنه لم يعد يحتوى على ما يكفى من التفاصيل . هناك 
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ol pits‏ شفاهية . وفى of putt GUS‏ الشفاهية De La tradition Orale‏ , الكتاب الذى 
أحدث ثورة فى مفهومنا عن الموروث الشفاهى أكثر من أى GES‏ آخرء عرق يان اتسينا 
الدليل الشفاهى oh‏ «شهادة شفاهية نقلت مشافهة من جيل إلى جيل أو ASÍ‏ بعده» Jiag.‏ 
هذه المادة هى المادة التى علينا أن نعيد بها بناء ماضى مجتمع ما ذى ثقافة شفاهية . ويصير 
الموروث الشفاهى أقل تداولا ثم أقل على حين تتحرك الثقافة نحو تعليم الجماهير القراءة 
والكتابه» على الرغم من أن بعض التراث الشفاهى يمكن أن يستمر فى الوجود فى بيئة يسود 
فيها تعليم القراءة والكتاية. 

والنمط الآخر من المصدر الشفاهى يتمثل فى القدرة الشخصية على تذكر ما مضى من 
أحداث . وهذا دليل شفاهى خاص بتجارب حياة الإخبارى. pas‏ مثل هذا الدليل من جيل 
إلى جيل سوى فى شكل هزيل تماما fies‏ القصص الخاصة بالعائلات . ففى سبعينيات 
القرن التاسع عشر كان جدى لأمى يعمل مساعدا لبستانى فی بيت كبير فى كورنوول Corn-‏ 
wall‏ وكان رئيس الحدم مادا أعتاد أن يضم القطط الصغيرة على فرن المطيخ ويستمتع 
بمشاهدة عذابها. ولم ينس جدى هذا السلوك وبدافع من التعاطف ترك المنزل ليعمل فى مناجه 
القصدير بسيب ذلك الرجل . وقد سمعت هذه الأقصوصة من أمى. إن الذاكرة الشخصية 
المباشرة تشكل الشطر الأعظم من الأدلة الشفاهية التى استخدمها بول ثومبسون وحركة 
التاريخ الشفاهى . 

ويمكن تمييز الموروث الشفاهى عن التذكر بطريقة أخرى . إذ إن نقل كميات كبيرة وأشكال 
خاصة من المعلومات الشفاهية من جيل إلى جيل يتطلب Gly‏ وجهدا Giai‏ كبيراً ؛ ولذلك يجب 
أن يكون هناك غرض Le‏ وعادة ما يغلب على الظن أن الغرض بنيوى. ويعض المنظرين « مثل 
دوركايم» Gls HY‏ يروا أن الغرض هو خلق المأثورات الشفاهية ونقلها بحيث تكون متصلة 
بشكل منظم ومعتمدة على إعادة إنتاج Lid!‏ الاجتماعية. ويرى آخرون أغراضاً معرفية أوسه 
وأكثر استقلالية . ولكن مهما كانت المأثورات الشفاهية » وقبل أن نتمكن من تأملها e‏ يجب 
تقسيم الماثورات الشفاهية تقسيما فرعيا إلى أربعة أنماط (Y‏ 


176 


محفوظ غدر محقوظ 


الصياغه فى كلمات 
محمدة حرة 
محمد الشعر الملحمة 
Le)‏ فيه (lev!‏ والقوائم 
الشكل i‏ 
السرد 
حو المعادلات والصباغات 


(الأسماء » الأمثال الخ) 


راذا ما كانت سنا Gilg‏ حرق عن طريق انسفنا gle ly‏ :کان Lila‏ كس إلى 
المأثور. وإذا ما كان شكل الأداء LG‏ فان البنية اذن تنتمى الى المأثور. وسوف أتناول كل فئة 
مدورها . 

إن المواد المحفوظة عن ظهر قلب والأشكال المجمدة تثير Mad‏ أصغر مشكلات التحقيقء OY‏ 
النقد النصى الصارم لروايات المأثور نفسه سوف ينسحب ليفسح الطريق أمام الجوهر 
المشترك لكل من الشكل والكلمات . ويمكن تحديد قواعد الشكل واللغة . فقصائد المديح 
الأقريقدة, وأشهرها قصائد الالسبونجو Isibongo‏ لدى قبائل الزولىء أمظة جيدة على هذا 
النوع . ذلك أن الكلمات والشكل والنغمة محددة بشكل صارم . وفى أحيان كثيرة » تصف 
قصائد المديح العلاقات بين الحاكم والمحكوه؛ فهى تتوسط العلاقة التى لا يمكن توجبهها باللغة 
الدارجة. وهكذا تعكس iss‏ أغراضها . وهناك مستخرج من قصيدة مديح عند اللوزى Lozi‏ 
من هذا النوع جمعتها فى غرب زامبيا . وهى تؤدى فى لغة اللويانا Luyana‏ » وهى اللغه 
القديمة » وهى أقرب ما تكون إلى لغة الحياة اليومية» ذلك أن لغة اللوزى بمثابة اللغة 
الأنجلوسكسونية بالنسبة للإنجليزية الحديثة. | 

«على الرغم من أننى قريب منك» فأنا لا أقدر على الحديث إليك. ولكننى غير مهتم لأننى 
أعرف من أين ينحدر نسبى» فأنا أتحدر من خط قرابة يرتبط بك. فلكل أغنية أصلها ... 
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عندما يكون الملك فى البلاط › يكون أشبه بفيل فى دغل من الشوك؛ مثل جاموسة فى 
الغاية الكثيقة ؛ Jie‏ بستان من الذرة على ربوة فى سهل الزامييزى الفيضى. احكم Rall‏ 
fie‏ | فعندها تفوت الدلان »سمتكون المسكول. , وعندما در دقر ستكون. فخورة بك وسوف ف 
عليك». 

والمادة التى تتخذ شكل الصياغات والمعادلات تكون مفيدة بشكل خاص عندما يحاول المرء 
أن مكتشف sl)‏ ثقافة iuad‏ ما. ودراسة JULY!‏ غالبا ما تكون طريقة كافية للبدء فى عمل 
أنه ليس من السهل أن نعبث مع تركيب بنائها: أو إذا تم العبث بها يكون واضحا أن هذا 
Sas‏ . . وهاك توضيح آخرء ومرة أخرى يتصل بمملكة لوزى فى زامبيا , فقد كان قرن 
کار الى مر على انرا كربا غاا Si‏ ان قرس اتشر allel‏ قد عبت estat‏ 
الرغم من هذه الضغوط » فإن هذا يكون مثيرا بشكل خاص ؛ وهذا JÈU‏ دال عليها . 

فى سنة ٤۱۹۷م‏ كنت أعيش فى بولوزى Bulozi‏ واعتدت أن أجمع الأمثال فى مذكرة e‏ 
فى البداية يدافع الفضول أساسا . وهناك مثل شائع يشير بالمشابهة إلى الملكية . وهى باللغة 
اللويانية. 

doth)‏ قرس التي [اللله] تح Gack‏ الياء فى الثير؛ واكن الرمال البيقباء فى الأناكن 
الضحلة تخونه) . 

وقد وجدته مرة أخرى بعد سنوات قليلة ولكن فى سياق مختلف : وكان قد تحول إلى أغنية 
تحاويدة بواسطة عدارة علاجية تخلط اللغة اللوزية الحديثة باللغة اللوياتية القديمة . 

المعالج (يغنى) : الماء من النهر صلاة . 

المعالج (يغنى) : يا فرس التهر » يا طفل الدوامة . 

المعالج : أن الرمال تخونه . 

الكورس : إنه يطفو وسط المجرى ال مائي . 
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بالتأكيد إلى فترة ما بعد الاستعمار. ويوضح المثال بجلاء . كيف تبقى بللورات الكلمات دونما 
تغيير فى داخل مشهد ملون ومزخرف متغير من البنى التى تم تعديلها لتلائم أغراضا بعينها . 

وتبدى قوة مادة الصياغة واضحة للعيان عندما توضع هذه الصياغات الحديثة إلى جوار 
المثل نفسه»ء ولكن فى أشكال جمعها مبشر فرنسى عند بداية التجرية الاستعمارية: فى 
تسعينيات القرن التاسع عشر "): ومثل هذا المثال الحى الذى يتخذ شكل مصدر شفاهى 
عملية إعادة الإنتاج المستمرة فى الثقافة الشعبية ؛ وذلك بدوره شاهد على استمرار الوظيفة 
الثقافية للمثل على نحو ما ). وهى ما يطرح بالتالى سؤالاً مهما عن الذاكرة الانتقائية فى 
المصادر الشفاهية , والتى سيرد المزيد عنها فيما يلى. 

ويعض مادة الصياغة أقل ميلا لمثل هذه الذاكرة الانتقائية من غيرها. فعلى سبيل المثال . 
يتم التعبير عن هوية الفرد داخل ثقافته الشخصية علانية فى غالب الأحوال عندما يقوه 
بوصف علاماتى للحدود المادية. ومن ثمء إذا ما تم حل شفرتهاء فإن الفضاء فى الوطن الذى 
يصفه أحد المهاجرين يمكن أن يظهر إعادة إنتاج ثقافى بالغ الحيوية » وهو ما يبدو بوضوح 
فى دراسة حالة أفريقية أخرى: 
Syaya : The Historical Anthropology of an African Landscape‏ ففى هذه 
الدراسة يستخدم الباحث مثل هذه الطريقة لحل شفرة الأمثال ويستخدمها فى تحدى 
الافتراض التقليدى بأن الهجرة تؤدى إلى قطع الروايط A)‏ 

تتعلق المشكلات الرئيسية حول استخدام المأثورات الشفاهية وإساءة استخدامها 
بالموروثات المحفوظة عن ظهر قلب : أى الملاحم والسرديات . ذلك أن الشكل الثابت للملحمة 
يعنى أن معظم الملاحم الأفريقية سردية فى هيكلها التخطيطى. وأعنى بمصطلح «ملحمة» هنا 
الملحمة الهومرية : * أى الشعر البطولى الذى تم نظمه شفاهيا » حسب القواعد . ويطبيعة 
الحال تمت LGS‏ القصائد فيما بعد» ولانستطيع أن نعرف مدى التغيير والتبديل الذى لحق 
بهاء فى تلك اللحظة أو فى وقت لاحق ؛ ولكن البنية قوية بالقدر الكافى لتجاوز تلك العملية. 
إنها عملية ترقيع ؛ تجميع- معناها الحرفى «مخيط سويًا» (اشتقاقًا من فعل يونانى قديم) - 


w‏ نسبة إلى هوميروسء الشاعر الإغريقى القديم الذى تنسب إليه ملحمة الإلياذة والأوديسية » ويرى بعض 


الباحثين أن هوميروس شخصية أسطورية غير حقيقية. (المترجم) 
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. أن تكرار الصا للع دور فى اعطاء العمل شبكلا »لكل .من اند والحمهور‎ ee 
الإلياذة من سطور أو مجموعات سطور نتواتر أكثر من مرة . ويصدق‎ OE ويتألف حوالى‎ 
الأمر نفسه على الأوديسية . فهناك خمسة وعشرون تعبيرا بلاغيًا ترد فى الخمسة وعشرين‎ 
سبيل المثال » يوصف الفجر دائما «يذى الأصايع الوردية» وأثينا‎ Jai الأولى من الإلياذة.‎ Gas 
«لها عيون البومة» » وجزيرة إيثاكا «المطوقة بالبحر» » وأخيللس «ناهب المدينة» والبحر‎ 
لأخيلليس » ته‎ Gida «القاتم كالنبيذ». بيد أن هذا ليس تكرارا رتيبا. فهناك ستة وثلاثون نعنًا‎ 
وهكذاء فإن المنشد يستخدم من مثل هذه القطع فى‎ CO) اختيارها وتوظيفها بقواعد ثابتة‎ 
المادة ما يخيط مته عملا جديداء على الرغم من أن الرقع منفردة يمكن أن تكون قديمة ومعروفة‎ 
أيضا. بيد أن هذه الفئة وهذا المنهج يطرح من جديد تساؤلات واضحة عن حدود كم المعرقة‎ 
¢ كمايا‎ yas لسن هذا تحنس‎ gh. أن تحقييا أو ع‎ alll ol Stall الى ممكن‎ 

وحتى مع وجود سلسلة من البدائل » فإن مثل هذا التاليف الشفاهى لايمكن أن asin‏ 
بالمعرفة أو الدقة . إنه مقيد بأغلال عدم استمرارية الكلمة المنطوقة ‏ ومع القدر المحدودة 
للذاكرة البشرية » حتى عندما تساعدها الأجهزة المقوبة للذاكرة ؛ فان الثقافات الشقاهية 
لايمكن ان تتجدد على هذا النحو ولايد أن تنسى . وهذا الرأى يشكل محور مناقشة 
البروفيسور Jack Goody (cago dhe‏ فى كتاب : The Domestication of the Savage‏ 

Mind. 

«فالعقل المتوحش» بصير «مستأنسا» عندما تجعل وسائل الاتصال تغبير الحالة ممكنا : 

«الكتابة » ويتحديد أكبر الكتابة الأبجدية » جعلت من الممكن فحص الخطاب بدقة وعناية 
ويطريقة مختلفة بإعطاء الاتصال الشفاهى شكلاً شيه دائم ؛ هذا الفحص الدقيق حبذ الزيادة 
فى مدى النشاط الدقدى » ومن ثم أدى الى العقلانية والشك والمنطق . وقد زاد من امكانات 
النقد » لأن LESH‏ وضعت الخطاب أمام عينى المرء بطريقة مختلفة نوعا ؛ وفى الوقت نقسه 
زادت من إمكانية المعرفة التراكمية , لاسيما تلك المعرفة التى تنتمى إلى النوع التجريدى... 
ولم تعد مشكلة قدرة الذاكرة على التخزين تتحكم فى الحياة الفكرية للإنسان . فقد تحرر 
العقل الإنسانى ليدرس النص الثابت Yay‏ من أن يكون مقيدً! فى حدود المشاركة فى النطق 
الح a (OY)‏ 


Loins‏ قد ينازع عدد قليل من المؤرخين الشفاهيين فيما قاله جودى عن التحرير القكرى 
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للكتابة GU.‏ الكثيرينء وأبرزهم قانسينا فى GUS‏ عن « المأثورات الشفاهية» بوصفها ÓE‏ 
Oral Tradition as History‏ » سوف يتنازعون حول توسيع حالة جودى ليقولوا إن 
المكورات الشغاهية متماللة فى تباتها بالتالى : وإن ما هو غير مناسب أو لم تعد له أهمية 
بق يكين عمتسا pasts pag.‏ إلى أن ف از الذاكرة الک قد آضان الكثافات اجا 
oral ily.‏ بالتالى ی أن تكو yy eed Pads TELE‏ الذاكرة ء Maly‏ قان اا ات 
لادمكن أن تكون مادة 55,6 جبدة . 

والحقيقة أن مثل هذا الفقدان البنيوى للذاكرة Gal‏ ما يكون شاملاً . ففى كثير من 
الأعمال الأولى, والتى بلغت ذروتها فى كتاب قانسينا الرائع الذى كتيه عن تاريخ ما قبل 
الاستعمار فى أفريقيا الوسطى الاستوائية بعنوان : Paths in the Rain-Forest‏ يظهر 
فانسينا كيف يمكن للمرء أن يفك ويحل شفرة الخيوط المختلفة لتراث ما » الكامنة فى الحلقة 
الآخيرة من سلسلة النقل . فهو يتضمن متغيرات مقارنة ويفك مغاليق الشفاهى بمصادر من 
مختلف الأنوا ع. وأسلوب المقارنة النصية الداخلية للتغلي على التوازن بين عناصر النص 
أسلوب معروف جيدا . فالعلماء المسلمون يقيمون روايات الحديث بتقدير قيمة JS‏ حلقة من 
حلقات سلسلة «الإستاد» ولابقيلون Soe col‏ لاتكون معلومات سلسلة الإسناد قيه ممتدة 
وكاملة بشكل معقول . ولكن حتى إذا كان المرء يستطيع أن يتغلب على التوازن ويؤسس ما هو 
موجود من الماثور فى شهادة cle‏ أى يتوخى دقة الشكلء: فكيف (Sas‏ تحديد تواريخها ؟ 

إن دقة التتابع الزمنى كانت الخاصية الثانية من ثلاث خصال يسعى إليها المؤرخون الذين 
ces‏ فى هون الوثائق Let pity.‏ مارا الوقاء Migs‏ اللي يحيك يمك الحسبول على 
نياشين الاحترام وأوسمته e‏ أسىء استخدام ال معلومات الشفاهية بشكل خطير Kag.‏ 
توضيح المشكلة بسهولة . إذ إن فئة السرد تحتوى غالبا على ثلاثة أنوا ع من النقل . فهناك 
ماثورات عن التكوين e‏ وتواريخ الأسر الحاكمة e‏ وروايات عن التنظيم الاجتماعى. والآن لا 
توجد هذه الأنوا ع الثلاثة من النقل كلها داخل المفاهيم نفسها عن الزمن على الرغم من أنه 
يمكن لأداء الدليل أن يخلط بين أنماط المادة بطريقة تشبه الى حد ما خلط أنواع اللحوم 
المختلفة فى السجق . 

الوقت غير المبنى 


مأثورات عن التكوين والبدايات 
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alin) a il pally cya‏ واكته ابس ساس 

تواريخ السلالات الحاكمة 

روادات عن elu‏ الدولة 

الزمن المتسلسل 

كتب إدوارد إيقانز - بريتشارد Edward Evans- Pritchard‏ ؛ عالم الأنترويولوجيا 
الكبير الذى درس شعب النوير فى جنوب السودان قيل الحرب العالمية الثانية» مقالة أساسسية 
تسف ما أسماة«النين الأكولوهي: : آی eoi Cool!‏ الذي برض ull‏ مرو فى تقير 
القصولء وليس فى مسار السنين . ويتكبير هذه النقطة , جادل المؤرخ الاجتماعى تُوميسون 
بأن التحول من معانى الزمن التى تحددها المهام والأعمال - «طبخ الأرز» (نصف ساعة) فى 
مدغشقرء و«شى الذرة» (خمس عشرة دقيقة) فى غرب نيجيريا ؛ و«عقيدة الإيمان مرتين» فى 
كنيسة شيلى الكاثوليكية فى القرن السابع عشر - إلى المعانى العامة للزمن» كان تنظيم الوقت 
بالساعة » والذى كان تلقائيا من الناحية الثقافية وله أغراضه ومقاصده » جزء من المجتمع 
الميناعى واساسدا du‏ له على السرا Sang. ٠‏ فى الخال أن ككمن اشكال Belial!‏ 
استخدام المادة الشفاهية : فقد حاول المؤرخون الكتابيون أن يحصلوا على الزمن المتسلسل 
فى عمليات تتابعية من بطون oly oul‏ الموجودة فى الزمن «القراثى» . وهناك ريما تؤثر 
الأهمية الحالية أو الماضية للموضوع على وضعه . وعلى سبيل JLU‏ الأشياء المهمة جدا 
ريما يقال إنها قديمة جدا - أو جديدة جدا- بعيدة أو مطولة » اعتمادا على السياق وعلى 
الأغراض والمقاصد الموحودة . 

ولكن المؤرخن المستشكفين الذين سعون وراء الدقة الزمنية التتايعية بالقناعة والاخلاص 
اللذين ميزا الجامعين من أكارم الرجال فى القرن التاسع عشر » لم يفكروا فى هذا . فقد 
أخذواء مثلا » أسطورة ملكية. وأحصوا عدد الملوك الذين ورد ذكرهم . وافترضوا وجود 
مكحا جم lsd Jaa‏ تلات [gate pb. abe Tina catty‏ الزات پاک Many‏ جاده : 
عددوا تواريخ الثقافات الشفاهية ! وهناك مؤرخ واحد على وجه الخصوص » هو ديقيد هنيج 
David Henige‏ هو (gill‏ اختير هذه الميول التبسيطية وفجرها . وكتابه الموسوم . 
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والذى am Jaa‏ قرعدا Quest for a Chimera : ga yer‏ يمتد من الممالك الأفريقية الى 
قوائم الملوك الآشوريين: مثلما ينشر تحطيم المسلّمات القديمة والشك, كما أن هنيج ينشر 
بعض الأمل 9 ذلك أنه بمجرد أن يفهم المرء أى نوع من الزمن يتعامل daa‏ . وما نوع 
الأغراض والمقاصد التى دعمت المأثور فى الذاكرة Gls‏ يستطيع أن يتخذ الإجراءات 
dic Ll‏ وان كانت غير محددة . وترتيط foo‏ هذه المعرقة بالسياق على نحو يكاد دائما . 

وثمة إجراء pal‏ من معظم الإجراءات . إذ إن أحد أهم الفصول التى كتيها هنيج يحمل 
عنوان «التاريخ سياسة الحاضر» . فقد كان التعرف على حقيقة اختراع الترات أحد ASÍ‏ 
الأفكار المبتكرة تدميرا فى تاريخ خارج أوريا إبان الجيل الأكاديمى الأخيرء ونرى فى 
استخدام ديقيد كانادين» مثلا » لهذه الفكرة فى إعادة دراسة أساطير الملكية البريطانية. 
استيرادا مهما فى مجال المنهج من تاريخ مناطق خارج Last‏ وإدخاله فى مجال التدوين 
التاريخى الأوربى حيث أدت متطلبات اللغويات والعلوم المتداخلة إلى تحقيق القدر الكبير من 
الريادة المنهجية فى الدراسات التاريخيه خلال dhall‏ الأكاريمى (We) payl‏ 

واختراع Sill‏ ايس مدهشا راس غير آمينء اسیا فى الثقافات الى ليس كبا shane‏ 
وحيد للحقيقة . فهو مشابه لدفاع السجين عن نفسه بإدعاء البلاهة أو الصمم» وهو ما 
استكشفه بأسلوب حى الكسندر سولزهنيتس Alexander Splzhenitsyn‏ فى LUS‏ 

One Day in the Life of Ivan Denisavitch 

والمواقف الاستعمارية شبيهة من حيث كونها أيضا تتسم بالتطرف فى القوة وأنعدام القوة. 
وقى اروف خاسة مغن كن استعادة الذاكرة على Cag EI cay (GUY!‏ الشمولية, 
ريما يكون تتابع الزمن وايقاع الزمن نفسه هو الذى أحدث التشويه ؛ أما فى السياقات 
الاستعماريةء فإن التقارير عن البنية الاجتماعية وتراث السلالة الحاكمة يتم إعادة اختراعها 
فى الغالب الأعم. 

وهناك أنوا ع معينة من الذاكرة لايمكن استعادتها للأبد بسبب طريقة ضياعها . وكانت تلك 
هی الحالة التى جسدها الكاتب الإيطالى بريمو ليقى Primo Levi‏ الذى كان أحد الناجين من 
معسكر أوشقيتز Auschwitz‏ بخصوص الهولوكوست . اذ ان GS‏ الأخير The Drowned‏ 
and the Saved‏ » واحد من أفضل الأفكار المتيصرة فى طبيعة الحياة واسلوب العملية 
النفسية فى معسكرات الموت التى لدى الأجيال التالية. ومع هذا فإن ليقى أكد فيه على غرابة 


183 


استعادته ob Sill‏ » وما نتج عن ذلك من عيوب شابت تفسيره . وتحديد! » فإنه لم يستطع 
استعادة الذاكرة من الأعماق حيث غرقت الأغلبية: ولم يرجع أحد من lis‏ وكان هى أحد 
القلائل الذين تم إنقاذهم . وفى النهاية بالنسبة له وبالنسبة لعالم النفس الفرويدى الكبير 
sian‏ بتهاهيم (gill. Bruno Betteheim‏ كان أحد الناجين من المعسكر أيضاء يبدى أن عبء 
النجاة كان أكير من اللازم بالنسية للاثنين . وكلاهما انتحر فى سن متقدمة . وريما بالنسية 
Lagi‏ لم يكن ممكنا إعادة اختراع الماضى أو التواصل معه . إذ كان هذا الماضى لا يوصف 
بالمعنى الحرفى للكلمةل! 2 . 

وهناك خطوة أقرب إلينا من الصمت تتمثل فى إعادة تكوين المادة. فقد أوضح مؤرخ 
التجربة السوقيتية جيوفرى Geoffrey Hosking Lusa‏ الموقف الشمولى ياقتياس من 
ole xa: Sal gust Di‏ كل الساناتة Cal‏ عن السو SLE Hs stig Rt ail‏ 
الشفاهية » التى نبع كثير منها أصلا من الراديو الأرمنى الأسطورى. وهكذا : بطرح السؤال 
على الراديو الأرمنى» هل يمكن التنبؤ بالمستقيل؟» الإجابة «نعم تلك ليست مشكلة : نحن 
نعرف بالضيط ما سيكون عليه المستقيل . إن مشكلتنا مع الماضى: الذى يواصل التغير» ON)‏ 
Bg‏ السل سبياسة السا اتم ایوا فى الاد aa‏ كانت س 6 اتسا 
على الذاكرة معركة مريرة . وثمة فريق بالفعل يسمى نقسه ياميات (الذاكرة) ؛ وفريق آخر 
معان يقد dla Zabel‏ التسيسة وبعاداة لبا col‏ ادات + سم التتكاري .وقد 
حفز الفريق التذكارى الأكاديمى الراحل اندريه سخاروف Andrei Sakharov‏ باعتيار تلك 
طلريقة TY‏ هارا ستالين من امي ted‏ وقد ارت استهاية الذاكرة الشعبية Sa‏ 
سيبيريا العقل * نشاطًا سياسيا بارزا ولم يعد نشاطا هامشيا بأي حال فى الثورة الروسية 
الثانية. فقد خلقت القوى الإصلاحية التزاما بأن تقدم إلى المؤتمر العام لنواب الشعب أواخر 
سنه ١۹۸م‏ تقريرا عن إنقاذ واحدة من الحكايات الحاسمة وإعادة تفسيرها › وهى معاهدة 
هتلر — OA) yd Gu‏ 


« بقصد الكاتب بهذه الاستهارة لاسم منطقة سيبيريا التى كانت منفى المعادين للحكم السوقيتى وغير 
المحظوظين من خصومه أن الذاكرة الشعيية يمكن أن نتوه فى غياب صحراء النسيان الجليدية الميتة . 


(المترجم) 
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وقد دارت الحرب حول طبيعة التاريخ يقسوة فى بريطانيا أيضا . ففى سنة ٥۱۹۸ح‏ 
نشرت هيئة التفتيش USM‏ رؤية Lae‏ ينبغى للأطفال أن يتعلموه. وقد جمع الكتاب الأزرق 
HMI "Blue Book”‏ الكثير مما كان أفضل تجدید فى المدارس على مدار السنوات 
العشرين الماضية: أعمال مثل مشروع مجلس التاريخ فى المدارس Schools Cuncil His-‏ 
tory‏ » الذى ale‏ الأولاد ما بين سن الحادية عشرة والرايعة عشرة التفرقة بين الأدلة الجيدة 
والأدلة السيئةء Sty‏ يتعرفوا على شرعية أنماط كثيرة من المصادر » بما فيها المصادر 
الشفاهيةء ويمحصوا جميع الحقائق الشائعة: Gly‏ ينوهوا بأزمات الناس فى الماضى باعتبار 
ذلك Gass Male‏ على الخال التاريقي bse Guys aay ON)‏ قي الاكساد aapa‏ 
pga‏ الباحتون بدقة عن المغزى السياسى للدراسة القوية للتاريخ ومن ثم وضعوا على الغلاف 
الخلفى للكتاب القول التالى لنيكيتا خروشوف : « المؤرخون قوم خطرون. إنهم قادرون على 
قلب كل tig‏ 

وقد cali‏ حكومة مسز تاتشر مجلس المدارس . فقد كانت هناك محاولة غاضدة مطولة 
وغير ناجحة من جانب مسز تاتشر واليمين الراديكالى لأن ترسى حصريا شروط مجموعة 
سوندرز واطسون للعمل فى التاريخ Saunders Watson History Workinga\44- iw‏ 
Group‏ التى تقدم المشورة إلى قسم التعليم والعلوم بشأن محتوى المقرر الدراسى الوطنى 
بمنهجه عن التاريخ الدستورى والسياسى البريطانى » بما يحمله من ضيق أفق وتزمت, 
ويالتزامه بالوبائق» وما يتسم به من الزهى والهويجية (نسبة إلى ال (Whig‏ مع التأكيد على 
تعليم حفظ التواريخ و«الحقائق» والبعد عن التخيل التاريخى. وهنا أيضا يمكن أن نجد إنكار 
شرعية التاريخ الشفاهى . ظ ظ 

وقدمت مجموعة العمل تقريرا فى مصطلحات شبيهة بتلك المصطلحات الواردة فى تقرير 
HMI‏ سنة م1954١م,:‏ وأطيح يه بواسطة إجراء وزارى عندما قام مستر كينيث كلارك Ken-‏ 
neth Clark‏ الذى كان قد تولى المنصب Lace‏ بفرض الآراء التى رفضتها مجموعة العمل, 
والمدرسون والكتاب الأزرق جميعا . وفى وقت كتابة هذه الدراسة (فبراير ١1919١م)‏ هناك 
فوضى واستياء من هذا التصرف بين صفوف العاملين فى المهنة(” AN‏ 

تكشف هذه القصص عن أمرين . أن ستيبيريا العقل ليست فقط أرض الصمت call‏ 
ولكنها أيضا أرض الإنكار الحى للشرعية . فهى تسلم من لا صوت لهم إلى التعطف والهيمنة 
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التى تحرمهم من حقوقهم من جانب الحكام الحاليين . وفى هذاء يردد البريطانيون وهم 
يرتعشون الجدل السوقيتى. وثانياء أن الدليل على هشاشة الماضى وليونته تحت الضغط 
المعاصر أمر واضح ويارز . ويمكن أن يجرى هذا الاخترا ع بمعدل كبير . 

لم يكن شعب التيف Tiv‏ فى وسط نيجيريا قوماً كرام المحتد . ففى أوائل القرن العشرين 
حاريوا الجنود البيض الذين كانوا يقيمون خطوط التلجراف عير أراضيهم: ويذلك حازوا 
شهرة بأنهم بلا قانون » وخونة » وطبعا » وثنيون أقحاح. وعلاوة على lS‏ وصموا بالفوضى 
لأنه لم تكن لديهم تراتبية واضحة للزعماء . ومن ثم, عندما حدث سنة ۷١۹م‏ أن وصف مقيم 
بريطانى هو تشارلز فورييس حوردون Charles Forbes Gordon‏ « مجتمعهم للمرة الأولى e‏ 
رأى وسجل الطبيعة التقسيمية لعشائرهم . ولكن بحلول وقت الحرب العالمية الأولى » كانت 
الإدارة البريطانية فى نيجيريا مترهلة بشكل سيىء ووجدت أن من الأنسب أن تتوقف عن 
النظر إلى التيف باعتبارهم AII‏ ويدلاً من ذلك ضمتهم إلى جيرانهم من الهوسا . ويدافع 
من qe Sl‏ العطوفة فى المساعدة قام زعماء Gill‏ بجعل أنفسهم من الهوسا فى عدون 
المستعمرين: فتحدثوا لغة الهوساء وليسوا مثل ملابسهم play‏ جرا . ولكن حدث سنة -YAY‏ 
١م‏ قام بزيارة التي ودراستهم ابراهام A.C. Abraham‏ الذى كان Ule‏ أنثرويولوجيًا 
تابعا للحكومة وداوئيس ill. R-O.Downes‏ كان ضابط التناحية . 

وافترح تقرير أبراهام- داونيس نظرة جديدة للتيق. فقد رأيا المجتمع عديم الرأس الذى 
وصفه فورييس جوردون قائما فى مصطلحات تراتيبية وأضحة منعكسا فى مجموعة جديدة 
من المجالس المرتبة. ولكن إضفاء الشرعية على هذه المجالس ورؤسائها حرم الجيل الأصغر 
من التيف المتعلمين من الحماية السياسية المحتملة . ولذلك فإنهم» بدورهم › بدأوا يدافعون عن 
قضيه جديدة؛ هی قضية التور تيف tor Tiv‏ رئيس أعلى للتيف يفوق المجالس ويتطابق 
(مصادفة) مع النموذج «العادى» للسلطة المحلية التى يحوزها الضياط البريطانيون الذين 
تعلموا فى مدرسة اللورد لوجارد طرق الحكم غير المباشر . وثمة دراسة أنثرويولوجية أخرى 
جرت سنة ٠195م‏ » قررت أن التي كانوا محكومين فعليًا بالكبار الذين شكلوا هرما للسلطة 
. فهل يحتمل أن يوجد Lis‏ زعيم محلى أعلى S‏ ففى غضون أربعين سنة كان مفهوم البنية 
الاجتماعية للتيف قد انقلب رأسا على عقب . ثم فى أخريات الأربعينيات من القرن العشرين 
جاء Gal‏ اخران من علماء الأتنترويولوجى Ji.‏ بوهانان Bohannans‏ » ودراستهما 
الكلاسيكية عن التيف باعتباره مجتمعا مقسما طوليا » مثل المجتمع (gilli‏ وصف عندما تم 
التعرف عليه للمرة الأولى, لا يزال موجودا . 
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لقد سعى كل باحث أوربى وراء التيف «الحقيقيين» وفى كل مرة يخرج كل منهم بصورة 
جديدة» بعض مؤيدى التيفء الذين عملوا لصالحهم » أعادوا اختراع ماضيهم على سبيل 
التبرير . ونحن نعرف هذه القصة GY hii‏ مؤرخًا هو دوروارد D.C. Dorward‏ أدرك أن 
الباحثين كانوا جزءا نشيطا من التاريخ » ولأنه عرف أن من الممكن اختراع التراث يدرجة 
us‏ 5( ومن الواضح أن الدفاع ضد التراث المصطنع هو بالضيط » أن تكون هناك رؤية أقل 
ثقة فى مدى امكانية الاعتماد على الشهادة الشفاهية غير المدعمة وعلى الأسلاف الأكاديميين 
للمرء على السواءء ما لم يكونوا قد أبدوا دلائل على وعيهم بالمشكلة . كما أن المشكلة ليست 
محصورة فى gles‏ التاريخ الشفافى وحده . 

وثمة مثال أفريقى آخر يؤكد اعتراض فانسينا على صورة الممثلات الرئيسيات ويديلاتهن. 
وهى توضح أن الإفراط فى الثقة برأى المصادر المكتوية غير المدعمة, ممتزجا بقدر من 
الاحترام البالغ للمؤرخين e‏ يمكن أن يكون مزيجًا مضللاً بالقدر نفسه . ويتطبيق الشك 
المنهجى . طرح جوليان كوينج بشكل مقنع تساؤلات عن ثلاث عقائد مركزية فى تاريخ جنوب 
أفريقيا: الرؤية الشعبية لشعب المتابيل Matabele‏ فى زيمبابوى باعتيارها GUE‏ محاربين , 
الأسطورة المركزية للوطنية الزيمبابوية- بمعنى أن سابقتها المباشرة تكمن فى انتفاضات 
عامى a AAV- AAT‏ (وهى رؤية تضرب بجذورها فى رؤية المؤرخ البريطانى المولع بالوتائق 
رانجر T.O. Ranger‏ ؛ وفى زمن أحدث» تساءل عن أهمية ë pali‏ المفكان Mfecane‏ 
ووجودها نفسه- وهى بعثرة الشعوب التى كان الظن سائدا بأنها من نتائج تدمير دولة الزولو 
فى منتصف القرن التاسع عشر )0 أما فى حالة الانتفاضات » ولأن الثقافة الزيمبابوية 
الحديثة ثقافة مؤلفة e‏ فإن تفسير رائجر الوطنى قد أدخل الآن السجل الشفاهى للأشخاص 
الأميين فيها » ويذلك صارت هى GLY‏ عن الأسئلة المطروحة عن تلك الأحداث » مما غطى 
على أى موروث آخر. ويينما قد يكون من المفيد أن نفهم أسباب اختراع المأثورات » فمن 
المحبط أيضا أن نشهد ضياع إمكانية بناء رواية يعول عليها عن حوادث Jia aga‏ هذه ' 
نتيجة لنقص أساليب التدوين التاريخى وعدم كفايتها . ولايمكن التسامح مع هذا بالتعرف على 
الحاجة التى يحتاجها مثل هذا المجتمع لما يسميه «التاريخ القابل للاستخدام» على حد تعبيره 


TY) ess : 


إن الاعتراف بإمكانية تعرض سفينة المؤرخين الذين تسوقهم الوثائق للغرق على هذا النحو 
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يفسح مكانًا للقلق بشأن إساءة استخدام المعلومات الشفاهية فى البحث عن التتابع الزمنى 
المسلسل . وفى كل من الحالين» يكون الحل هو الذى استبعد فانسينا التماهى فعليا معه : أى 
استخدام مصادر مستقلة عديدة متلاقية . وبالنظر إلى التتابع الزمثى » فمن التحثيل الداخلى 
يمكن للمأثورات الشفاهية الرسمية أن تقدم تاريخا متواليًا متتابعا e‏ لكن تواريخ الأحداث 
ليست دقيقة بالضرورة . وفى سبيل المزيد من الدقة» ينبغى على المرء أن يبحث عن التوافق مع 
المصادر doa LA‏ . والأدلة الأثرية » وكسوف الشمس أو خسوف القمر أو الكوارث الطييعية 
الكبرى نقاط شائعة يشار إليها فى حساب الوقت . وأساطير الأصول والتكوين» وتواريخ 
السلالات الحاكمة. وتواريخ العائلات عند الناس العاديين والأمثال » وشعر المديح» والسرديات 
33 توقر آنا امكاقية ty ull‏ فى قلي Calas‏ عا قى زمن ١ Le‏ قاذا ما توصلتا الى slali‏ 
الخارجية ريما يمكننا الدفاع عن أنفسنا ضد التراث (Foe‏ واستطعنا أن تحدد yess‏ 
التواريخ المسلسلة ويفيد بناء هذا النوع من الماضى بهذا الأسلوب. 

ويتبقى أن ندرس نوعا واحدا من السرد » وقد تم وضعه عمدا فى فئّة منفصلة GY‏ يدور 
حول الفرد الواحد وتجاريه . إذ إن مثل هذه الذكريات الشخصية هى المعلومات الرئيسية التى 
يستخدمها المؤرخون فى دراسة المجتمعات التى تحكمها الكلمة المكتوية. ويمتد نطاقها من 
ke‏ اكات لبن اميد ال يور ال BOLE‏ سيك e A‏ . 

ويينما تمثل الذكريات النوع الأول من المعلومات الشفاهية Gilde‏ ليست النمط الوحيد فى 
المتعات الت تقرا Sty‏ . اما ol Gill‏ الرسعية tall.‏ الذى GEG‏ تيا pated‏ فى 
الوجود. والمثال الكلاسيكى على ذلك بحوث يونا وييتر أوبى lona and Peter Opei‏ إذ 
یقرران فى كتاب The Lore and Language of Schoolchildren‏ » آن اللغز المتداول فى 
اللعب يمكن أن يبقى متماسكًا وهو ينتقل عبر سلسلة طويلة من الرواة. ويما أن جيل أطفال 
المدارس أقصر فى مداه الزمنى من جيل الذين ينقلون الأمثال الملكية بلغة اللوزى التى 
قدمناها فى الصفحات السابقاتء وهذه الأمثال عبارة عن نظم شعرى ركيك انتقل على مدى 
حوالى ٠١‏ سنةء ولابد أن يستغرق نقلها حوالى عشرين جيلا من أجيال أطفال المدارس» أى 
ها Julas‏ الاكمائة مين Shall‏ قرا gy:‏ ها سارى ما ست مين USN Sint‏ . 
هذه العملية الحسابية تؤكد يقوة أن فكرة الاستمرارية المدعومة بالطاقة المتولدة عن هذا 
التجديد الذى لانتوقف » تنطلب الشرح ASÍ‏ مما تتطلب المتغير . فمن بين NYY‏ أنشودة تم 
تسجيلها سنة 191١م‏ فى كتاب London Street Games‏ الذى کتبه نورمان دوجلاس Nor-‏ 
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man Douglas‏ وجد Jin‏ أويى» مائة وثمانى أنشودة لا تزال ياقية فى خمسينيات القرن 
العشرين . وثمة أغنية عن جندى قاذف للقنابل اليدوية وجد Jin‏ أويى» نصوصا تحمل 
عناصرها الجوهرية الثابتة يرجع تاريخها إلى سنة 750١م‏ . وعلى العكس e‏ فإن الذاكرة 
الشخصية ليست غائية فى المجتمع الأمى» بيد أن الدور الذى تلعبه فى المجتمع المتعلم يستأثر 
بالاهتمام والانتباه . فهل الذاكرة الشخصية مجرد لغو من جانب المسنين عن الأيام الحلوة 
التى انقضت ؟ نعم ولا . 

يقوم قدر كبير من النقد الذى يسوقه المؤرخون المغرمون GAG IL‏ على القول بان ذكريات 
المشهورين المهمين مفتوحة بسهولة مفرطة للتبرير الذاتى بأثر رجعى » أما ذكريات غير المهمين 
فهى رهن الذاكرة. وفى كل من الحالين لايمكن الاعتماد على الذاكرة وهى غير جديرة بالثقة 
اذا ما قورنت بالسجلات غير الحية اللا متغيرة التى تحتوى على الوثائق التى تغطى تلك 
الستدات اوسيل hath Lassen oft A Seti.‏ قوف ار الثافة ا 
بشكل جيدء أما النقطة الثانية فليست كذلك GY‏ المصادر الوثائقية لم تصل إلينا بصورة 
تلقائية لا cls‏ كما قد نتبادر الى ذهن المرء. 

لقد oly‏ منذ قرن مضى تلك الأيام التى شهدت إيرل روز بيرى الخامس يودع يومياته 
أفكاره وهواجسئه , يوم أن كان الحكم يعنى التفكير والمذكرات المكتوية بخط اليد من قبل 
جماعة dats‏ وعندما كان المؤرخون يأملون e‏ بقدر من AG‏ فى أن يجدوا هذه الوثائى 
كاملة ويقرأوها . وكانوا يعتقدون أن بوسعهم تصديقها. ومنذ ذلك الحين » تم حزم جميع 
الأوراق الرسمية بعيدا عن السيطرة. فقد صار يتم انتقاء ما يجب حفظه » مما جعل الفرازين 
فى شغل ails‏ . ومن ثم فإن ما تحويه دور الحفظ الرسمية قد يكون, سواء عن قصد ووعى؛ 
وهو ما يكون ضارا فى غالب الأحيان» أو يسيب الاختيارات الخاطئة لما يجب حفظه وما ينيغى 
إحراقه » قد يكون هذا المحتوى مضللا بالقدر نفسه الذى يعيب المصادر الأخرى. Lady‏ درس 
عملى بعيد المدى يتمثل فى التناقض بين السياسة التعسفية والتى تزداد سرية باطراد من 
جانب أقسام الحكومة البريطانية والتسهيلات المقدمة فى الشئون البريطانية من جانب دور 
الحفظ الأمريكية فى JE‏ مرسوم حرية المعلومات. فقى وقت حرب جزر الفوكلاند سنة @VAAY‏ 
مثلاء فإن الأوراق التى تتعلق بالمناقشات الباكرة عن الجزرء لاسيما رأى وزارة الخارجية منذ 
ثلاثينيات القرن العشرينء والتى تلقى ظلالاً من الشك على متانة المزاعم القانونية البريطانية 
بالسيادة » هذه الأوراق تم سحبها فجأة وحجبها عن الإطلاع العام » على الرغم من أن ذلك لم 
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يحدث قبل قيام مؤرخ يقظء غير جدير بالثقة حقا e‏ بنسخ صورة من هذا الرأى وتسريبها 
للصحافة» وهو ما أثار Gia‏ مسز تاتش بشدة. 

وقدمت محاكمة أوليقر نورث Oliver North‏ , الذى كان مساعدا للرئيس الأمريكى ريجأن 
ومدير قضية إيران / كونترا نيكاراجوا الشنيعة» توضيحا صارخا على انهيار فروض العمل 
التقليدية لدى المؤرخين بشأن الوثائق. ذلك أن قاعة محكمة مبهورة سمعت» عن جلسات ليلية 
متاخرة لتمزيق الأوراق قامت بها سكرتيرة مستر نورث الفاتنةء والتى تسمى Fawnb Hall‏ , 
وتهرب BOS‏ التى تحمل أدلة الجريمة فى حذائها ذى الرقبة الطويلة ([البوت) وفى ملابسها 
الداحليةء كما سمعت عن محاولة نورث أن يتجنب ترك اثر للوثائق باستخدام شبكات 
الكمبيوتر لبعث رسائله . ومن سوء حظه » أمكن استعادة الرسائل الممسوحة من ذاكرة 
الكمبيوتر . ولكن النقطة هى بساطة الرجوع إلى الشفاهىء عن طريق تكنولوجيا المعلومات 
الالكترونية » من أجل اتخاذ القرار الجوهرى . فعندما توجد الوثائق ويمكن قراعتها؛ فإنها 
غالبا ما تشير إلى قرارات ثم اتخاذها فى مكالمات تليفونية . 

ومن حين GAY‏ تظهر المساقة الفارقة بين الأصل الشفاهى والنص الرسمى المكتوب Gad‏ 
فى دائرة الضوء بالمصادفة . ففى بريطانيا إبان الركود الكبير» اجتمعت لجنة مهمة فى 
الشكون QUI‏ تحت رئاسة القاضى مكميلان Judge Macmillan‏ . وقد تم وضع UYI‏ على 
هذه اللجنة بطريقة تفصيلية فى مؤلفات محترمة عن تلك الفترة. وأحد هذه المؤلفات كتان 
روبرت سكيدلسكى Politicians and the Slamp otpa Robert Skidelsky‏ ). وكان 
هناك شاهد ذو أهمدة Gall alai Gold‏ هى مونتاجو نورمان Montagu Norman‏ « رئيس 
بنك انجلتراء ولكن الرواية العامة لشهادة نورمان لم تكن ما قاله بالفعل . فقد تم العمل بكثافة 
على شهادة نورمان الشفاهية من أجل تسجيلها . ونحن نعرف ذلك بالصدفة . إن إن نسخة 
إدارة السجلات العامة Public Record Office‏ للشهادة الشفاهية تم تدميرها » ولكن تم 
حفظ نسخة أخرى فى محفوظات بنك انجلترا» حيث كان أحد المؤرخين الاقتصاديين bau‏ عن 
شىء آخر قد عثر عليها بالصدفة . 

وفى الولايات المتحدة» فإن المدى الذى كان على موظفى وزارة الخارجية أن يذهبوا إليه فى 
صياغه الشهادة الشفاهية لجون فوستر دالاس وزير الخارجية ويطل الحرب الباردة e‏ الذى 
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Gaul‏ الكونجرس أن يحمل مثل هذه الأحكام اليذيئة اللاذعة على حلفاء الولادات المتحدة مثل 
إجابات دالاس عن Gal‏ التخصيص بأن «للفرنسيين جميعا عشيقات وكروت بريدية قذرة» 
ولكن مع هذا فإن «فرنسا كانت مفيدة باعتبارها قطعة صغيرة من الأملاك العقارية». (وقد تم 
الكشف عن أقواله التعميمية عن BUÍ‏ ويريطانيا أيضا) . 

وهكذا يمكننا أن تقلب الطاولات . ويمكننا أن نجادل بأن الشهادة الشفوية فى الحقيقة, 
سواء تم جمعها على شريط تسجيل e‏ أو عن طريق البحث الميدانى بين قبائل القادة العسكريين 
ووزراء الخارجية هى الأقرب إلى منبع النافورة . ومن المؤكد أنها معرضة للمشكلات التى 
تمائل فى حدتها تلك المشكلات التى تؤثر فى المصادر الوثائقية الحديثة » بيد أنها مختلفة. 
وكلاهما يشترك فى أنهما يمكن أن يخضعا لاختراع التراث (حسب ما ظهر من الرأى القائل 
بالانسحاب من جزر الفوكلاند فى مكتب السجلات العامة PRO‏ )» بيد أن المشكلات فى 
إساءة استخدام المادة الشفاهية يمكن أن تكون أسهل فى رصدها وحلها . 

ويالإضافه إلى إساءة الاستخدام » وهو ما يمكن تجنيه » هناك مشكلتان شائعتان فى نقد 
المصادر تؤثر على الشهادة الشفاهية:. ولايمكن تجنبهما. احدى هاتين المشكلتين هو التأثير 
اللاواعى للشكل المكتوب على الشهادة الشفاهية. ويحدث هذا على نحو لا يمكن تجنبه فى 
الثقافات المؤلفة. اذ يمكن ادخال وحهة نظر مكتوية فى الشهادة الشفاهية لشخص ما من 
خلال التأويل. وهذا وهو أمر شائمع فى السياقات المشحونة جداء Jie‏ سياق المواجهة 
الاستعماريةء والمثال الزيمبابوى عن إعادة إدخال تفسير رانجر فى الثقافة الشفاهية الذى 
ذكوناة فيما Gila Ladi dling dae‏ تان BL‏ هذا SOI‏ : وقى ile‏ مود رة فة 
عندما يفتت الشكل المكتوب حالات إعادة الجمع ولا يلبث أن يمحوها . وأشهر الأمثلة عن هذا 
هى الأآملة الموسيقية. فقد كان رالف قوجان Ralph Vaughan Williams alLa‏ › ويبرس 
Percy Grainger paupa‏ ويتىامىن ىرىتىن Benjamin Britten‏ » من Oo‏ كثّير من المؤلفين 
الموسيقيين فى أوائل القرن العشرين الذين جمعوا أو استخدموا gle‏ جمعوا واستخدموا 
الأغانى الشعبية فى أعمالهم , التى ترجمت وأبقت على الأغانى الأصلية فى نفس لحظة 
ضياعها فى البريد. وفضلاً عن ذلك فإن بعض أشهر الجامعين المحدثينء مثل إيوان مكول 
Ewan McColl‏ الذى أنقذ وأنعش عددا كبيرا من أغانى العمال الاسكتلندية وشمال انجلترا 
والقصص الشعرية الغنائيةء وكانوا أيضا من مؤلفى النوع الأدبىء وأغانيهم الجديدة 
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والمجموعة لا يمكن التمييز بيتها سواء من جاني المستمعين أو من جانب المؤدين . وهكذا 2 
فإن ما يسمع OY)‏ من أغنيات تغنى فى أحد البارات فى كيرى أو فى جاللواى قد مر عبر 
دائرة إعادة الإدخال التأويلية. ولكن هذه المشكلات يمكن, مع التفكير يبعد نظرء توقعها ويمكن 
تناولها بالأسلوب النقدى؛ وريما يصير هذا أكثر سهولة مما هو الحال مع المصادر الوثائقية , 
cus‏ تلوث المجرى الرانكى باختراع التراث حتى قبل أن ينبع من الأرض . وإذا ما تذكرنا 
اة ceil LAY!‏ رتبت Le‏ يكن أنه موم Lyd‏ يتيقر Gal‏ النرع VI‏ من E OR‏ 

لا تال الكبسياء العدوبة الذاكرة مستعصدية le‏ القهم ,وان الاختبارات على kisi‏ 
مختلفة من الذاكرة تميل إلى الاتفاق على أن ذاكرة المدى الطويل: خاصة فى أفراد دخلوا تلك 
المرحلة التى يسميها علماء النفس «مراجعة الحياة» » يمكن أن تكون دقيقة بشكل لافت للنظر. 
قاتا س Guages‏ ركا مایا ت قلزها العلاقة الشخصيية chy.‏ محسيى 2 gles aed‏ 
سياقهم الاجتماعىء الذى يشكل الهوية الشخصية ويتسم بالاستقرار الذى يلفت الانتياه. 
ويلاحظ ديقيد لونثال David Lawenthal‏ أن هذا يصدق بالضيط على ذكريات الطفولة 
الكخيقة اللا إرادية» عندما يري المرء Le Satay‏ كان هتاك ولس ها يتوقعه ais laba)‏ 
اليالغون)("") . ومراجعة الحياة هى المنتج النهائى لما يمكن تذكره من العمر. كما أن السرد 
الثابت لمراجعة الحياة فى «بركة المعلومات» هى بداية التراث الشفاهى على المدى الطويل . 
والشذرة التى قدمناها من قبل عن زمن جدى فى البيت الكبير بكورنوول هى بلورة واحدة من 
البلورات التى تشكل التراث . 

sal‏ كان استخدام مثل هذه الذكريات هو الذى شكل أكبر إسهام حتى الآن من جانب 
مؤرخين مثل بول تومبسون . فهم مؤرخون اجتماعيون ويستخدمون المعلومات الشفاهية 
لإعطاء صوت لأولئك الذين لاصوت لهم فى السجل الوثائقى. وعلى الرغم من أن المعلومات 
الشفاهية ليست قى حد ذاتها أداة تحذيرية » فقد استخدمت فى المجتمع المعاصر بشكل 
واسع من جانب مؤرخين لهم قصد جذرى e‏ على حد تعبير قوميسون قى السطور الأولى من 
كتابه The Voice of the Past‏ «إن التاريخ كله يعتمد فى النهاية على غرضه الاجتماعى» 
والتاريخ الشفاهى يعيد على أفضل نحو يناء دقائق تفاصيل حياة الناس العاديين لم يريدوا أن 
gla‏ هذا ما نجده فى تراث مايهيو Mayhew‏ » الذى سجل حياة فقراء لندن فى 
الخمسينيات» الذى درس حياة الناس وعملهم فى لندن بين سنة ۱۸۸۹م وبسنة aA Y‏ وتراث 
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سيبوهم رونترنى Seebohm Rowntree‏ فى دراسته عن الفقر فى بورك سنة ۱۹۰۲م حيث 
كان مثل هذا القصد واضحا دائما فى ممارسة التاريخ الشفاهى من الذاكرة فى التاريخ 
الإيطالى الحديث("'). 

إن ما يمكن للذكريات الشخصية استعادته وتجديده ثروة من التفاصيل التى لا توجد فى 
مكان آخر . ذلك أنها تتيح وجود تواريخ جماعات على نطاق صغيرء ie‏ عمل بيل وليامز عن 
هون ماتشمشر: والأغمال ذات التطاق الس حقراقنا + GR HIS‏ الجن Cull‏ تين هذ 
قرى أو شوارع قليلة . إنها تعطى المؤرخين الوسيلة لكتابة ما أسماه عالم الأنثرويولوجى 
كليفورد جيرنز «الوصف المكتف» : وهى روايات غنية بالنصوص لها من العمق والمساحة ما 
يسمح بالتحليل الأنثرويولوجى القوى . 

بيد أن التعاطف الأيديولوجى أو إمكانية التحليل البنيوى على dae‏ حتى إذا كان التاريخ 
الشفاهى عن طريق التذكر هو الأقوى بالنسية للتاريخ الاجتماعىء فإن الشكاكين لا يزال 
يراودهم سؤالء وهو ما ذكرته عند بداية هذا الفصل. وريما يكون عوئا » وريما يكون GIS‏ 
بل إنه Ly‏ يكون تحريريا من الناحية التاريخية ؛ ولكن هل يشكل تفسيرا؟ ريما تتيح الشهادة 
الشفوية إثارة وصفية مؤثرة لما يعنيه أن تكون مكسيكيًا فقيرًا ٠‏ من خلال الكتاب الرائع 
لأوسكار لويس The Children of Sanchez‏ ولكن فى التحليل الأخير من المؤكد أنها واقعة 
فى مصيدة النطاق الصغير؛ كما أنه لا يمكن أن نجد فيها القوى الدافعة لنظريات المؤرخين 
التفسيرية OTA)‏ 

وثمة اختبار جيد لهذا التاكيد يتمثل فى النظر إلى الرسالة التى كتبها بول ثوميسون 
بعنوان The Edwardians‏ "). وهذه محاولة لإعادة خلق نسيج وإحساس الحياة فى 
السنوات السابقة مباشرة على الحرب العالمية الأولى. إنها فترة حفلت بالرومانسية الوردية فى 
الذاكرة Leste Greil!‏ كان لا یرال هتال عسل لای وعتدما كاتنت Colin‏ کت 
جرانتشتسر ما زالت تتوقف عند الساعة الثالثة إلا عشر دقائق « عندما كان الرب فى السماء 
وکل شىء كان صوابا فى alle‏ كان على وشك التمزق إربا بفعل الحرب. ولكن تومبسون يريد 
أن يقول إن الأمر لم يكن على هذه الشاكلة سوى بالتسبة لقلة قليلة من الناس . 

والمصدر الأساسى للكتاب عبارة عن سلسلة من خمسة رسوم زخرفية صغيرة من طفولة 
الإدوارديين تم تذكرهاء وتم اختيارها لتكون ممثلة لكل مستوى فى المجتمع من الأثرياء جدا 
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إلى الفقراء جد . وهى مرتبطة ارتباطًا وثيقا بسجل المحفوظات بواسطة إجراء اختيار العينة 
الذى أدى الى اختيار الأفراد . وهى حية بشكل مكثف , ولكنها لا تحمل الثقل الرئيسى لوجهة 
نظر ثوميسون عن تلك السنوات التى يرى فيها الأزمة الإدواردية : من الطبقات المحافظة 
مرورا بالمسالة الايرلندية والاضطرابات العمالية الشاملة وواسعة الانتشار من ١١15م‏ إلى 
4م . ولكن Lain‏ تقدم الرسوم توضيحات رائعة e‏ فإن تحليل ثوميسون لأبعاد عدم 
المساواة فى المجتمع» ورأيه Lad‏ أدى إلى الأزمة وكل المعلومات على النطاق الكبير التى يستند 
إليها هذا المستوى من الكتاب » يأتى من الاستخدام الحساس للمصادر المكتوية. 

وهكذاء ويهذا المعنى » أتقبل رأى النقاد. وكتاب The Edwardians‏ ليس Gay‏ على 
المزاعم شديدة المبالغة لصالح التاريخ الشفاهى المكتوب اعتمادا على المذكرات الشخصية . 
ولكن ates‏ كما رأيناء وكما كانت الخال مع المأثورات الشفاهية. تنهار المزاعم المبالغ فيها. 
إن قوة التاريخ الشفاهى هى قوة أى تاريخ منضبط من الناحية المنهجية . وهى تتأتى من 
المدى والذكاء فى تجميع أنماط عديدة من المصادر وجعلها تعمل سويا *. كما أن هذا ليس 
التزامًا يقع على المؤرخين الشفاهيين بطريقة غير متناسقة باعتبارهم يمارسون Gle‏ أقل قيمة. 
وقد لاحظت فيما سبق أن الانتقال إلى ثقافة ما بعد GES‏ بما Gud‏ من جدة وعالمية » إلى 
ثقافة شفوية ومرئية الكترونيا يفضح GAS‏ الاعتداد بالنفس المهنى لدى المؤرخين التقليديين 
الذين يعولون كثيرا على الوثائق . إذ يتساوى جميع المؤرخين أمام هذا التحدى. 

إن الذكريات الشخصية تسمح للمؤرخ بأن يفعل شيئين. أولاء وبشكل أكثر وضوحا » أن 
يكون abe‏ كامل المدى : أى مؤرخ يستطيع أن يعتمد على المادة المصدرية المناسبة لدراسة 
المدى الكامل من المقابيس والمشكلات فى التاريخ المعاصر. وليس هناك مؤرخ فى الشئون 
السياسية الحديثة غاص فى السجلات العامة يمكنه أن يقرأ بثقة إذا لم تكن المصادر الشفوية 
(والمصادر المصورة والفيلمية ) قد استخدمت gaye‏ ما يصدق على أى مؤرخ اجتماعى يدرس 
الغجر . وكما قرر قانسينا » فإن المعلومات الشفاهية تستخدم لضبط المصادر الأخرى التى 
تخدم بدورها فى ضبط المصادر الشفوية والتحقق منها . كما أنها يمكن أيضا أن تعطى 


العربى فهو يقول «... المدى والذكاء الذى به يتم لحم أنماط عديدة فى المصادر بحيث تجر [ العرية] سويا ...» 
(المترجم) 
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تفاصيل دقيقة لا يمكن التوصل Leal‏ وريما تكون بهذا ale‏ للمؤرخ على إعادة Jalas‏ 
المعلومات الأخرى بطرق جديدة . ذلك ما حدث فى مناقشة بول توميسون للطيقة فى كتاب 
The Edwardians‏ . وذلك ما حدث ali Lase‏ مستر دونالد ريجان e‏ رئيس طاقم cuall‏ 
الأبيض فى age‏ الرئيس الأمريكى ريجان. بنشر روايته التى تبرئه عن الفترة التى قضاها فى 
المنصب ومعاركه مع السيدة نانسى ريجان وكشف فيها ضمن أشياء أخرى واضحة» أن 
توقيت توقيع معاهدة القوات النووية العالمية فى قمة القوى العظمى فى ديسمبر ۱۹۸۷م كان 
محكوما بما يقوله المنجم الشخصى لمسز ريجان» وهى حقيقة لانجدها فى الأوراق الرسمية. 
وهذا ما يحدث فى دراسة كريستوقر لى Christopher Lee‏ عن صنع السياسة delis‏ 
البريطانية die‏ سنه 15406م. 

وهذا موضوع يكون السجل الوثائقى الرسمى بالنسبة له » مغلقا تحت قاعدة «الثلاثين 
سنة- أو يزيد» المرنة التى تتبعها بريطانيا » حيث يمكن للحكومة القائمة , إذا ما رغبت » أن 
تحدد فترة أطول لحجب الأوراق الحكومية الحساسة - والتى تيرز من بىنها الشئون الدفاعية 
—pe pV! JEL! La lel‏ من فع الثادقن عاما الغائية .وقد ورد عن Ups pait Semen‏ كاف 
ترى أنه لا شىء يمت لأنشطة أجهزة المخابرات عن الوكلاء البريطانيين فى روسيا يجب نشره 
لئلا يكون دمثابة مساعدة وراحة للأعداء . وهذا ما أرادته هى بالفعل e‏ وجاء فى التعديل الذى 
جرى سنة 1949م على مرسوم الأسرار الرسمية . وفى حالة «لى» ‏ فإن السنوات العديدة 
التى قضاها ae alya‏ وضعته فى موضع يعرف منه ويكتسب ثقة موضوعاته . ذلك أن 
النصوص المكتوية لمقابلاته مع جميع الفاعلين المركزيين فى الكتاب صارت هى نفسها مصدرا 
وثائقيًا حيويًا . وسيكون كتابه GUS‏ لايمكن لأى مؤرخ تربى فى الجامعة أن يكتبه . وسوف 
يعطى دفعة مختلفة جذريا إلى فهمنا لفترة حية من التغير فى عملية نزول بريطانيا من مصاف 
القوة . والمواد الشفاهية تدخل ضمن ما سميه اليروفيسور هكستر Hexter‏ «السجل الثانى» 
ويشكل أسرع من أنوا ع المعلومات الأخرى. 

وقدرة «لى» على أن يتتبع » ويقرأ » ويفسر «السجل الأول» يستند بشكل حاسم على ما 
لديه من «السجل salle GLO‏ جيدا وقير العادى l)‏ وهذا لاتجعلة توعا جديدا من 
المؤرخين- وإنما العكس. وكان كثير من مؤرخى القرن التاسع عشر هواة بمعنى أنهم كتبوا 
وعاشوا أساسًا خارج النطاق الأكاديمى . وفى الماضى والحاضر على السواء فإن العمل 
الميداني إضافة لا تقدر بثمن للعمل فى الكتب. 
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Lat‏ .متاق الآثر pall‏ ويمكن متاك مسجل yh‏ غلى ومتقوع + بكلا من خلال 
التجرية الشخصية لا عن طريق المقابلة - أن يجعل المؤرخين خارجين عن الناس العاديين. وقد 
عمل أدريان قوجان وحيدا على خط برونيل العظيم من لندن إلى الريف الغربى » وعاش فى 
أثناء فترة الانكماش والانغلاق فى ستينيات القرن العشرين . وشاهد اختناق الطرق القدىمة 
فى العمل وازدراء المهارات الحرفية ‏ والذى راد على الحد فى عدة hye‏ ثم قرر أن يسجل 
العالم الذى كان قد خسره . وكانت 4:38 الأولى Signalman’s Morning‏ ى Signalman’‏ 
oh Sill Guts. s Twilight‏ . ولكن عندما تطورت مهارته مؤرخا « عمق تحليله وصار الآن 
مؤلف سيرة جديدة لبرونيل نفسه e‏ وازداد ثراء Gale‏ بفضل تعليم فوجان وسيره على خط 
موضوعه ندقة(١‏ '). 

وثّمة مثال آخر وأخيرء ومرة أخرى يرجم أصله إلى الغضب من تدمير المهارات » نجده فى 
كناب مدهش عن العمارة كتبه أسطى نجار موييليا . وینحدر روجر كولمان من عائلة فى شمال 
لندن من الحرفيين المهرة. وصار أسطى نجار موبيليا » ولكن فى العملية لاحظ وعانى من جراء 
«تدنى المهارات» فى حرف اليناء. وقد أغضيه غطرسة المهندسين المعماريين وعدم age LaS‏ 
الفنية وكان عليه أن يعدم أعمالهم , والذين لم يفكرو! Foal‏ فى أن يسالوه رأيه . وهكذا طور ٠‏ 
المعركة المتجهمة التى تشبه المعارك الاستعمارية حول المأثورات المخترعة e‏ والتى تظاهر فيها 
الحرفى بالجهل وسحب تعاونه » وتحكم المهندسون المعماريون ذوى الأيدى الناعمة المتعلمون من 
الكتب . 

فهل کان الأمر Laila‏ على هذا النحو؟ 3l‏ استعد كولمان Jadi» Lais Roger Colman‏ 
الثانى» الذى لديهء فبدا عملية بحث طويلة عن الفن والعمل. وفى غمار هذه العملية « مثل وليم 
موريس . اكتسب المهارات التقليدية فى البحث التاريخى والنقد . ولكن فى GES‏ الحماسى 
The Art of Work : An Epitoph to Skull‏ لايمكن أن يكتب الفقرات الجوهرية فيه من 
تعلم من الكتب وحدها . وثمة فقرة لافتة bill‏ تسال : لماذا كان وليم السينى William of‏ 
ga Sens‏ الرجل الوحيد الذى جرح فى الحادثة أثناء إعادة بناء كاتدرائية كانتربورى . 
والإجابة- أنه لم يكن فقط المقاول الرئيسى » ولكنه كان أيضا الحرفى الأكثر مهارة- تُظهر أن 
تقسيم العمل لم يكن انذاك كما هو الآن. وهى منسوج فى رواية تمر من خلال استعادة ثقافة 
نجارى الموبيليا المغمورين , وقد كتبه اعتمادا على معرفته التى اكتسبها شفاهيا ومن تتلمذه 
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فى الصنعة على أيدى LSI‏ فى عرض فريد لم أقرأً له مثيلا ٠‏ لمهاراته الخاصة . فهو يصف 
الإجراءات العملية التى تشتمل عليها عملية صنع نافذة جديدة . ولكى تعرف عن وضع 
العلامات واستخدام «قصبة القياس» (أطوال من الخشب ينقل بها النجار الأيعاد المضبوطة 
للفتحة فى حائط من الأجر لتكون إطارا للنافذة) يبدى مبتذلاً » إذا كان مفيدا . ولكن المدهش 
أن رواية GUYS‏ تفعل ما هو أكثر من ذلك. إذ إن قصبات القياس لدى النجارين تجمع سويا 
فى رابطة الأخوة US‏ من وليم السينسى e‏ وقيلارد دى هونكورت Villard de Honnecourt‏ 
(مصمم الكاتدرائية والبناء اللذين يمثل كتاباهما اللذان LES‏ فى العصور الوسطىء بمعنى ماء 
سوابق مباشرة GUS‏ كولمان) » والنجارون المجهولون فى القرن الثامن عشر الذين عملوا 
لحساب قانبروج وچون وود الأصغر (وهم مجهولون ما لم تعرف أين تبحث عن علاماتهم 
المخبوءة ) > کانوا معلمى كولمان من الحرقيين الكار والنافذة الحديدة محل السؤال . أن 
وصف عمل هذه النافذة المعاصرة تحدد من التاحية التاريخية والتحليليه موقع كل Gila‏ من 
جوانى تكون GHA‏ فى العادة لأنها لاتقدر حق تقديرها OY)‏ ظ 

ويظن بعض المؤرخين أن عملهم أن يصفواء وريما يشرحوا ٠‏ لماذا حدثت الأشياء فى 
الماضى . وهذا ضرورى بيد أنه لا يكفى لتسامحهم . إن إن هناك مكونين آخرين جوهريين فى 
مهنة المؤرخ . ويجب شرح الاستمرارية. فالاستمرارية التاريخية» خاصة فى الثقافات 
الشفاهيةء تتطلب الاهتمام أكثر مما يتطلبه التغير. فالتراث عملية - إذ إنه لايعيش إلا la)‏ 
تمت إعادة dalif‏ بصورة مستمرة. وهى حيوية فوارة فى سكونها الظاهرى . ثانيا dage‏ 
المؤرخ أن يعطى القارئ ثقة فى كفاعته المنهجية ولإظهار الوعى بمزالق التراث المخترع ٠‏ ومن 
ثم بمخاطر التفسير المطروح » يجب على المؤرخ أيضا أن يكشف عما ما يشبه ما هى موجود- 
منشد فى بلاد الإغريق التى صورها هوميروس » قروى فى أفريقيا قبل مجىء الرجل الأبيض. 
سائق ماكينة مرهق من العصر القيكتورىء رئيس الموظفين فى البيت الأبيض فى عهد الرئيس 
الأمريكى ريجان- أو إذا لم يكن ممكنا فعل هذاء أن يقول ذلك» ويشرح ISU‏ وتتم دراسة 
التاريخ الشفاهى على الوجه الأفضل لتوضيح هذه الأجزاء الحيوية من عمل المؤرخ - أى 
التراث والذكريات الماضية والحالية- بتفاصيلها وإنسانيتها وعاطفتها فى كثير من الأحيان؛ 
ونزعة الشك الدائمة حول عملية التدوين التاريخى بأسرها. ويدون الوصول إلى مثل هذه 
المصادر » فان المؤرخين فى المجتمعات الصناعية الحديثة ذات الجماهير المتعلمة » أى معظم 
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المؤرخين المحترفين . سوف تخور قواهم فى مساحة من الفهم محدودة بحدود ثقافتهم 
الخاصةء وهم يتدلهون مثل العشاق المهجورين والواقفين فى دائرة الضوء pei el‏ 
إنارة وحيدة في الظلام فى شارع تجتاحه الريح. 
التاريخ الشفاهى: ما الجديد؟ 

إذا ما نظرنا للخلف على السنوات العشر التى انقضت منذ صدرت الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب» فما الجديد الآن الذى يمكن قوله عن دراسة التاريخ الشفاهى ؟ إن الجدل الناجم عن 
هذا olaja‏ أنه. بينما لايوجد شئ يحتاج إلى زعزعة الفروض الجوهرية للمقالة الأصلية » فإن 
هذا الرأى ليس تعبيرا عن الإعجاب بالذات إنه استمرار لصلاحية المقولات الرئيسية بصفة 
خاصة . وهى نوع متسارع ومكثف من الاستمرارية» يرقد على قمة تغيرات ثقيلة ضخمة 
حدثت فى تصور المجتمع الغريى لنفسه » فى بعض الموضوعات التى نوقشت » وفى حالات 
الاتصالات الحديثة. وهى استمرارية بسبب- وليس من خلال نقص - التغير . 

وهذه التغيرات ممتزجة سويا تطرح تحديات كبيرة أمام أولئك الذين يسعون إلى فهم 
التاريخ المعاصرء وربما يقيمون على قاعدته مقاربات أخرى أطول بقاء لكتابة التاريخ. والواقع, 
أن هناك بعض الأدلة على هذا التأثير . بيد أن تأثيرها على ممارسة التاريخ الشفاهى ليست 
مدمرة مع أنها عظيمة» بل إن العكس هو الصحيع . لقد كانت السنوات العشر الأخيرة مهمة 
فى تقوية المطالب التى طرحت أصلاً من أجل تضمين أساليب التاريخ الشفاهى داخل أى 
قانون مطلوب للمؤرخ الحديث. وتكتب اليزابيث تونكين Elizabeth Tonkin‏ «إن الذاكرة 
تصنعنا » ونحن نصنع الذاكرة» فى مقالة تؤطر بشكل جميل الإمكانية القوية للمنهج التاريخى 
الشفاهىء داخل ذلك الإحساس المتصاعد والمستشرى بهشاشة الكتابة التاريخية التقليدية 
التى تعتمد على الوثائق. 

ذلك أن Sloe!‏ حميعا لها حواتها الدأخلة وحواشيها الخارحية. وقد Lad‏ كوليتجوود: 
«الأقكار التى ساقتهم والأشياء التى تم عملها». ولكى تفهم الإجابة فإنك بحاجة إلى Bale!‏ بناء 
السؤال الذى كانت الإجابة Ge‏ . وتوضح تونكين كيف أننا نحتاج إلى أن نتذكر ونتصرف على 
هذا الأساس بنشاط إذا ما كنا نأمل فى أن نحظى بالتصديق O‏ وفى أزمة عامة فى المنهج 
يمكن أن تلقى فروض التاريخ الشفاهى وأساليبه بآخر ما تبقى من هرطقتها . «إن منهجية 
التاريخ الشفاهى ليست ببساطة مهمة للتحقق من إمكانية الاعتماد على السيدات المسناتء 
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وذكريات كرام الرجال» كما يلاحظ إريك هويسباوم فى مقالة تجعل من هذه Uall‏ جزءا من ٠‏ 
مسح أوسع للأزمة العامة . وليس هناك الآن ارثوذكسيات ولا هرطقات » ولكن You‏ من ذلك 
هناك وعى لحقيقة أن التاريخ ينتج لأغراض يجب توضيحها - LG‏ مثلما أكد التاريخ 
الشفاهى منذ شيابه المقاتل ATS)‏ 

ويفتح كناب ميلان كونديرا Milan Kundera‏ الذى يحمل عنوان Book of Laughter‏ 
and Forgetting‏ الموضوع بقصة صورة فوتوجرافية . وهى عن القيادة الشيوعية 
التشيكوسلافية المنتصرة سنة eNA EA‏ فى شرفة تطل على ميدان المدينة القديمة فى براج . 
كان فلاديمير کلیمنتیس Vladimir Clementis‏ الذى كان مختيئا فى الغرب Gb!‏ الاحتلال 
النازى: يقف إلى جانب زعيم الفريق الموهسكوقىء وقد وضع قبعة الفراء الخاصة به على رأس 
هذا الزعيم» وزعيم التشيك الجديد كليمنت جوتوالد Clement Gottwald‏ . وصارت الصورة 
Gal‏ . ومع هذا GLi‏ بعد عدة سنوات » تم طرد كليمنتيس . ومحيت صورته من الصورة 
الجماعية؛ وكل ما يتبقى منه قبعته التى وضعها على رأس جوتوالد. ويرسم كونديرا العبرة 
الأخلاقية: «إن نضال الإنسان ضد السلطة هى نضال الذاكرة ضد النسيان». 

ويفتح ديفيد وليم كوهين المتخصص فى أقريقيا ما قبل الاستعمار GES‏ الذنى صدر سنة 
VANE‏ والذی یتسم بأنه كتاب مراوغ ولكنه مستفز » باقتياس افتتاحية GUS‏ كونديرا . فهو 
يفعل هذا بطريقة تنسجم مع الدعوة إلى الوعى الذاتى للمؤرخ والتى جعلتها فى مقالتى . 
الاسلية, Badly‏ كومين أن التارية + ينك لأفراخن ony Bae‏ الطبقات كلها جزء من الكل 
الذى يجب حكيه . فالتاريخ يسعى إلى «إعادة بناء وأيضا فهم العمليات والبرامج المركبة فوق 
بعضها من gall‏ والاستعادة » والتى تتضمن فعل كونديرا قى الحكى وفعلى أنا فى قراءة 
كونديراء وكذلك Jad‏ محو الصورة Oe‏ ويوافق كوهين على أن التاريخ الشفاهى عبارة عن 
شيئين تم توضيحهما هنا: تراكم الرقائق فوق بعضها (وهو مصطلح مفيد Siu‏ وأوضحه 
بأمثلة أفريقية فى المقالة الأصلية التى يتم تحديثها الآن) والشرعية (حسب المصطاح الأولى ٠‏ 
الذى وضعته) : GY‏ » من بين الحالات التى استكشفها كوهين آنذاك» توجد Ube‏ من أولى 
الحالات التى أوردها باهتمام المحقق بما وراء التاريخ عن التاريخ المصغر لصمت إحدى 
ebal‏ 


ففى طفولتها » جرحت كاميلا تيولى Camella Teoli‏ جرحا Gab‏ فى Sale‏ طاحونة فى 
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لورنس بماساشوستس . بيد أنها لم تخبر ابنتها قط أو ابنها كيف أو ASU‏ ويحكى كوهين عن 
استعادة مهمة مركنة فى طبقات » ومتعددة المصادرء وعمل شاق. وقال الابن ليول كوان Paul‏ 
Cawan‏ المؤرخ الذى أيقظت استفساراته سنة 1/ا15م الذاكرة المفقودة فى الجماعة عن 
اضراب سنة 1517م : «إن أمى لم aKT‏ عن ماضيها لأنها ظنت أن ذلك قد يوقعنا جميعا فى 
المتاعب» . وكوهين يصف كوان وهو يصف كاميلا تيولى لابنها . ودور كوان جزء من التاريخ 
أيضاء بالطريقة نفسها التى وصفت بها دور تيرنس رانجر فى إنتاج تاريخ زيمبابوى . واتفق 
Li‏ وكوهين على أن ما وراء التاريخ e‏ حسبما يمكن لكوهين أن يسميه » جزء مطلوب من سجل 
المؤرخ الشفاهى : كشف النسيان والتذكر وشرحهما من أجل مقاصد الحاضر. وقد قدمت 
السنوات العشر الأخيرة المزيد من الأمثلة عن المزيد من المؤرخين الذين يفعلون هذا . ذلك أن 
للنسيان والتذكر دائما جانبين : فقد أوضح صمت عاملة الطاحونة قى رواية كوان كبت 
الذاكرة ؛ و«التاريخ الذى يمكن استخدامه» عند رانچر القائم على قاعدة ضيقة تماما من 
أنماط المصادر» كشف عن خطر الاختراع » سواء كان عمدًا » أو بغرض الدعاية » أو سهوا , 
يسيب نقص الكقاءة المنهجية. 

لقد أدت أحداث السنوات العشر الأخيرة الى تسليط الأضواء على الرسالة سواء كانت قى 
الظلام أو خلف حجاب خفيف فى أفريقيا وما وراءها . ذلك أن نظام رويرت موجابى الفاشل 
والدكتاتورى أفرز مناخًا من الخوف والتوافقية ازدهر فيه« استخدامه» من الروايات عن 
ماضى زيمبابوى بطريقة قد لا يمكننا الآن إطلاقا بسببها أن نرى ما حول هذه الروايات 
بوضوح . وتقرير رانجر » الناقص الذى استنيطه سنة ۷٦۱۹م‏ عن ثورة 1/495-/1451م, الذى 
طعن فيه بذکاء جولیان كوينج Julian Cobbing‏ فى مقالاته all‏ لم يتم دحضها على الإطلاق 
> حسيما ورد وصقها فى المقالة الأصلية » سوف يتم التعرف عليه e‏ وتسكينه e‏ وإعادة تدويره 
من خلال العمل الميدانى على حرب العصابات من أجل الاستقلال . فالمصادر مسممة . 
والواقع أنه فى كتاب آخر بمدى منهجى مقيد وقليل من المصادر e‏ تحرك رانجر إلى الأمام 
Lire}‏ وقدم رؤية لوعى وطنى ثورى فيما بين الفلاحين الزيمبابويين فى حرب العصابات » من 
المؤكد أنها تناسب النظام اللاحق ATX)‏ 

ومن حسن الحظء أن واحدة ممن صدقوا أن « ما يقوله الناس ويفعلونه wage‏ قد انزلق إلى 
داخل زيمبابوى عير النافذة الضيقة فيما بين الاستقلال وفرض السيطرة على الباحثين 
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الميدانيين . وتمثل نورما كريجر Les Norma Kruger‏ بالطبيعة المركبة لموضوعها » واهتمامنا 
المشروع بها داخله . ومن ثم فإنها قادت بحثا ميدانيا فى التاريخ الشفاهى على مدى سنتين 
بنفسها » وتصفه وتناقش مع قرائها قوتها وضعفها وهى تقوم بذلك . كما تراها OY)‏ وهنا 
لايوجد تاريخ « يمكن استخدامه» من وجهة نظر موجابى. فتحن نقابل فلاحين «CABLES‏ 
يرهبهم كلا الجانبين» وخاصة رجال حرب العصابات الذين يزعمون أنهم أبطالهم : ليس هناك 
وعى ثورى يمكن أن يكون قاعدة للتعبئة السياسية هنا. وهى تستمر فى تقشير الطبقات 
المتراكمه ونزعها عن بعضها. كيف خطر على بال رانجر ولان خلاف ذلك ؟ وفى شجاعة 
(آخذين فى الاعتبار مكانة رانجر فى زيمبابوى فى عهد موجابى ومكانته بوصفه عملاقا فى 
الدوائر الأكاديمية شمال الأطلنطى) » تعترض كريجر على مجادلاتهم ولكن- حسبما يتطلب 
المنهج القياسى للتاريخ الشفاهى- لاتشتبك فى الجدل بداية حسب مصطلحاتهم » وإنما 
تشتبك على أسس منطقية من تهافت الأدلة والمنهج أو عدم كفايتهما (TA)‏ إنه خط البحث نفسه 
الذى يتهدد إحساس الهوية المهنية لدى المؤرخ أكثر من غيره . إن نافذة فرصة البحث التى 
انزلقت كريجر من خلالها قد أغلقت منذ ذلك الحين. ذلك أن تصحيحها ليثاق فاوست cg lll‏ 
ترفضه يتسبب فى أن يتساعل المرء Lac‏ إذا كان الزيميابويون سيستعيدون تاريخهم على 
الإطلاق بالطرق التى أظهرت إليزابيث تونكين أن لها هذا القدر من الأهمية فى صون الهوية 
الاجتماعية. إنها حالة نتجت بشكل مباشر عن الطريقة التى أجريت بها البحوث الأولى. بيد أن 
اللعبة الأكير أثناء هذه السنوات العشر كانت جنوب الليمبويو. 

فمنذ إنهاء الفصل العنصرى » إيان تسعينيات القرن العشرين › نشب FIG‏ وحشى من 
أجل السيطرة على تاريخ جنوب أفريقيا. ومن المفهوم » أن الفعاليات العنصرية فى ماضيها 
السابق على فترة الاستعمار لها أهميتها . وقيل إن محرك هذه الفعاليات هو «المفيكانى 
«Mfecane‏ وقد حول چوليان كوينج نفسه عينه القانونية على الرواية الشائعة عن «المقيكانى» 
- أى تلك الهجرات الكبرى المزعومة التى شكلت القرن التاسع عشر فى الإقليم, الأشلاء 
الآدمية التى بعثرها انفجار الزولاند الشاكا. Gal‏ أسطورة. حسبما يجادل كوينج- لا أكثر ولا 
اقل 9( ليست زاراد شيطاتية +وإضا AYN‏ النان» الى GS‏ تجار الرقيق Asal‏ كان 
هو المحرك على الأرجح . بيد أن هذه ليست مناقشة «صحيحة سياسيا» GY‏ الأفريقيين يبدون 
فى صورة الضحايا مرة أخرى . ومع هذا فإن هذه هى الصورة التى تشير الأدلة إليها AE)‏ 
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ومشاجرة كوينج هناء كما حدث من قبل فى كشف اختراع التاريخ الزيميابوى» كانت مع 
المؤرخين السذج الذين تقبلوا الرواية الشائعة وزينوها , ولم يسعوا إلى موطئ قدم راسخ 
ثلاثى الركائز فى المصادر من النوع الذى حبذناه فى المقالة الأصلية, كما كانت مشاجرة 
بالقدر نفسه مع الموضوعات نفسها . وبالتالى جلب كوبنج عاصفة على رأسه عندما 5a‏ الفريق 
الأشجار. ذلك أن الحلقة الدراسية التى عقدت فى شهر سيتمبر ١١۹٠م‏ حول ما بعد المفيكانى 
بجامعة ويتوتورز راند » حيث قابل كوبنج منتقديه (وكانوا كثر وساخنين وصوتهم مسموع) 
يعتبر YE‏ توضيحيا GL,‏ آخر على الفرض المطروح فى المقالة الأصلية ولم يكن هناك على 
المحك سوى شكل الصورة الذاتية لجنوب أفريقيا الجديدة, والتى تم التعبير عنها فى أقوى 
أتماط الكتب التاريخية على الإطلاق- وهى عشرة كتب قياسية للمرحلة الابتدائية ON)‏ 

Leis‏ استمرت الظلال تتجمع فى جنوب أفريقياء فى موطن كونديرا سابقاء التى كانت 
أرض اللامعقول بالنسبة لسكانها » جاء الضحك والتذكر مع الثورة المخملية ليحلا محل 
النسيان الصعب الحافظ للذات فى السئوات الأخيرة من الشيوعية. فعلى حين Bye‏ صارت 
مشكلات التذكر من جديد مركزية وملحة فى قلب أوربا بقدر ما هى فى قلب أفريقيا. إذ ظهرت 
الأنوا ع نفسها من المشكلات. فقد تعين على الذين تحرروا حديثا أن يعالجوا حالات الانفصال 
ما بين التواريخ الشخصية فى تلك الأوقات والرواية العامة البطولية . ولم يكن كل واحد عضوا 
معارضا شجاعا فى ميثاق VV‏ ولا حتى مشجعا pil‏ الروك Plastic People of the Uni-‏ 
Cuil. verse‏ كانت أغانيهم سهامًا حارقة فى سقف القلعة . ولكن كثيرين تدفقوا الى 
الشوارع فى نوفمبر 15145١م:‏ وهم أفراد مجهولون من الجماهير التى عادت إليها الحياة والتى 
إنشغلت فى حوار جماهيرى بطىء ولكنه متماسك مع القيادة» فى براح أولا » ثم فى غيرها من 
المدن. كما لو كانوا فرقا من الممظين يوجهون الرسالة إلى الخارج من مسرح الفانوس 
السحرى حيث كان يجلس قفاكلاف هاقدل Vaclav Havel‏ والقيادة المرتجلة للمنتدى 
AES) sal‏ 

وجات الأحداث التشيكوسلوقاكية تجاه التدفق المركزى للفيضان الذى انفجر خارج 
بوابات ترسانة لينين فى جدانسك فى بولندا سنة ٠۱۹۸م‏ » واجتاح الحكام إلى مقابرهم 
بالضبط قبل نهاية السنة الصعبة بالنسبة لأوريا وهى سنة 1545م وأغرقت حلم جورياتشوف 
الشغوف فى إمكانية إصلاح اشتراكية لينين فى طيات الإنقلاب الفاشل الذى حدث فى 
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أغسطس ١195م‏ . وعندما يكون هذا القدر الكبير من الأشياء المهمة عرضة للضياع إذا لم 
يتم الإامساك به فى ne‏ اللحظةء فقد كان من الواجب التوظيف الحاذق لأشكال من LLIS‏ 
التاريخ مالوفة فى جنوب الصحراء, ولكنها جديدة نسبيا على وسط أوربا CE)‏ 

هناك ثلاثة أنماط للعمل التاريخى الشفاهى ازهرت فى خرائب الشيوعية السوقيتية ايان 
العقد الأخير. أولاء كانت هناك مراقبة مشاركة للثورات عندما حدثت, كانت جذورها ضاردة 
٠‏ فى ترية المعرقة الخبيرة ؛ لتصل الى ما وراء الانطياعات الصحفية العابرة» يومن بينها كانت 
كتابات تيموثى جارتون آش Timothy Garton Ash‏ التى كانت من أكثرها بقاء وتوغلاً فى 
ذلك الوقت 89 ثم كانت هناك ملاحظة مشاركة فى زمن أبطأ وتيرة . وقد أتيح لإرنست 
Ernest Gellner aha‏ بفضل فترة من الإقامة المريحة فى روسيا عندما تحولت الأمورء» ثم 
انشغاله بعد ذلك فى تشييد جامعة وسط أوربا فى براج » حتى رحيله المفاجئ فى قارب الموت, 
أن يظهر صوت الهويات التى برزت فيما بعد الشيوعية » وأتاحت له تقديم أعقل تفكير فى 
طبيعة «المجتمع المدنى» وأهميته )6°( لقد كان من حسن حظ قرائه وموضوعاته فى شرق أوريا 
ارا تار تيت بوايطة piel)‏ المدانين ااا GES OY‏ واحدا من SII‏ 
التعريفية عن الأنثرويولوجيا الاجتماعية فى شمال أفريقيا , بعنوان Saints if Atlas‏ « فى 
شبايه » وإن كان قد انكب حديثا على دراسة العلاقة بين الشئون السيامسية 
والأنثروبولوجية!' “). وثالثاء وبشكل غير معتاد» سمح بعض قادة الثورات لأنفسهم بأن يقعوا 
فى براثن المداهنة والنفاق ويعبروا عن انطباعاتهم Loc‏ کی , بسرعة بعد أن قرا هذا 
وقبل أن تكتسحهم الأحداث بعيدا فى مشاغل أخرى» خارج الشئون السياسية من جديد فى 
غالب الأحوال (EY)‏ ظ 

هذه مشروعات حيلى بالمخاطرء حسبما حذرت UM‏ الأصلية Ulay:‏ جارتون آش عن 
«تاريخ الحاضر» لم يتم تقبلها بسهولة. ولكن هذا التقرير الذى يتسم بسمة عاطفية واضحة 
يمكن الدفاع عنه» لا بمصطلحاته الخاصة فى التحليلء ولا انطلاقا من جمال الأسلوب » ولكن 
LY‏ قد نرى مهاراته ومصادره lM)‏ مثل كريجر فى زيمبابوى . وتتضح أهمية هذه الوسيلة 
كأحسن ما يكون فى غيابها » وكان العقد المنصرم سريعا فى تقديم مثال قبيح . 

sii‏ وصل الطوفان إلى البلقان » وكان التغير الجذرى الذى Clie tla‏ . فبعد أن أخفق 
وزراء خارجية الاتحاد الأوربى فى تهديدهم لوقف ميلوسفيتش بالقوة عن ضرب دوبروقنيك 
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بالقنابل فى نوفمبر ١١۱۹م‏ » كان قد سبر غورهم وواصل شق طريقه(؟*) ويسرعة مربكة كان 
سكان العاصمة سراييقو قد اندفعوا مكرهين إلى قتل بعضهم بعضا . وقد حير موت 
(يوجوسلافيا ) بدرجة كبيرة العالم الخارجى المتردد فى التدخلء أيضاء ومن ثم فإن جاذبية 
التفسير القاطع الواضح لما حدث كان أكبر ما يكون . وقد زار الصحفى رويرت كابلان Rob-‏ 
ert Kaplan‏ الإقليم وأجرى مقابلات بطريقة بدت» ظاهريا » مماثلة لأسلوب جارتون آش فى 
«تاريخ الحاضر» » ولكن يدون اللغات أو أساس من المعرفة المحلية. وتم نشر آرائه e‏ ولقيت 
اهتماما عاما معتبراء ليس أقلها اهتمام مكتب أوقال فى البيت الأبيض » فى كتاب قدم ما 
وصفه وليم هاجان William Hagan‏ برقة على أنه رأى اكتسب صفة جوهرية عن العنف 
العرقى فى الإقليه!:*). وكتابه Balkan Ghosts‏ أخيرنا أننا كنا dalai‏ مع أحدث انفجار 
لبركان قديم من الكراهية . ومن المؤكد أن هذا الرأى أثر على السياسة الغربية تجاه الإقليم 
فى لحظة حساسة dia)‏ عمل رانجرء فى مثالنا السايق الذى كان له تأثير على تكتيكات 
العسكريين فى روديسيا فى حرب الأدغال) وإذا كان هؤلاء الناس قد غرقوا بلا ol‏ فى 
GS yal! Gal SI‏ . فلماذا نحاول أن نتدخل © 

والحقيقة » حسبما Gh,‏ جلينى ولاحظ هاجان » أنه كانت هناك أسباب محددة تاريخيا وراء 
السبب فى أن مفكرين فى البلقان أواخر القرن التاسع عشر بعد الانهيار العثمانى قد تقدموا 
وترقوا كأفضل ما يكون بتبنى ما يسميه هاجان «نمط الانتاج الوطنى» (فقد صاروا أكثر ثراء 
وعززوا مكانتهم بخدمة الدولة الوطنية البازغة)'*) وعلاوة على call‏ أن ميل الناس الغاضبين 
فى الخارج بطريقة رد الفعل المتتالية » ثم التخبط فى كل منطقة أزمة حال انفجارها (من 
كراجينا إلى الساحل الدلماشى إلى جنوب البوسنة إلى سراييقو إلى سرينتشيا إلى كوسوقو 
إلى الجيل الأسود أو حيثما تكون المنطقة التالية) سيب لهم الغفلة عن نقطة أن البلقان كيان 
دتمي lita tia‏ عن loli‏ إلى ial‏ الأماكن تأثيرات فى كل مكان 37 )0%( ومعرقة هذا 
تعنى معرفة شى تقليدى» ومكتوب ومفصل تماماء عن تاريخ البلقان. وليس هناك منهج واحد 
ر اتلس كاله أن obs peal!‏ ای ی سان أن Gat‏ قدي CaaS‏ عدن 
الضرر. وربما يكون مضحكا أكثر أن تحكى القصص المقروءة والمسجلة » بدلا من عمل 
الواجب المفروض على المرء» ولكن العواقب وخيمة . وريما يكون المرء ملزما بأن يتعلم الدروس 
التى تم إغفالها - والتى يحتمل أن تكون مهلكة- على حساب واحد آخر . 
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ويصف جارتون آش بعين حاقدة وقلم حاد اختناقات المرور التى سبيها إداريى المساعدات 
الدولية فى سيارات اليب اللامعة » يتصرفون بوقاحة GUL‏ مع الشحاذين المحرومين تماما 
على الرصيف : فهم زوار أغنياء غير فاهمين مشغولون تماما وعابرون فى برستينا (OT)‏ 
والدراسة المطلوية لأولئك الراغبين فى المساعدة فى مثل هذا الموقف يحب أن تكون الكتيب 
الإرشادى عن كيفية جمع الشهادة الشفاهية لتكون أساسا للتنمية المشاركة , والتى تنتج 
بالاشتراك مع سلطة قائدة للتخفيف من وقع الكارثة . وهى إحدى القوى الدامغة فى التاريخ 
الشقاهى . ولها العتوان الغامض اللطيف : الانصات من أجل التغيير Listening for a‏ 
Change‏ )°6(,. 

لقد iS‏ هوجو سليم Hugo Slim‏ ويول توميسون كتايهما المدهش › فى التراث 
التأسيسى لحركة التاريخ الشفاهىء لكى يعطيا الصوت لمن لا صوت لهم» ولكن أيضا من أجل 
تصحيح عمل الأبحاث التى تمت بطريقة سيئةء بدلا من لاشئ على الإطلاق. ومشروعهما يبنى 
ويحذر فى Gi‏ معا : «هناك طرق عديدة للافادة من المعرفة التى تنتمى إلى الفقراء والأقليات 
والذين لاحول لهم ولاقوة » كما كتبا «إن طالب الأتثرويولوجيا يحصل على درجة الدكتوراه 
ويتقدم أكاديميا ؛ ومستشار التنمية يوقع عقدا جديدا معفى من الضرائب ؛ وحقوق النشر 
للمصور الصحفى عن الصور الإنسانية الغريية تدر مكاسب كبيرة » كما يكسب خبير Cadi‏ 
ربحا كبيرا. ولكن ماذا عن أولئك الذين يشاركون مجان بارائهم das. «Saga lady‏ عدم T‏ 
صحية من جانب الخبراء صارت دستورا وجدانيا يشارك فيه الباحثون الميدانيون من 
تخضصهبات B28‏ وتكرو Lathe‏ :ولك ها سقتدق الانتداة من Jot‏ غركن هذه المقالة فو 
التلاقى بين الغضب المشروع والشك والأزمة العامة فى منهج التدوين التاريخى فى تسعينيات 
القرن العشرين. 

إن اهتمامات التاريخ الشفاهى وحاجاته كما تم توضيحها فى المقالة الأصلية قد صارت 
داخلة فى نسيج تعليم التاريخ. وعندما تم نشر «الكتاب الأزرق» سنة PAVIA‏ بدافع من 
حون سلاتر abe! sai - John Slater‏ (وآخر) رؤساء هيئة التفتيش فى تعليم التاريخ فى 
التراث المستقل لماشو أرنولد Mathew Arnold‏ كان هناك شعور ونظرة إليه باعتباره جزءا 
من المعركة بين الحقيقىء والسردى والحكومى والخيال التاريخى المحض . تلك المواجهة 
المفترضة تم تجاوزها . إذ إن كلا من السرد والقاطع يتعرضان للمخاطر بالقدر نفسه فى 
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الأزمة العامة. ويظهر نشر خليفة كناب HMI‏ الفكرى (إن لم يكن المؤسس) » على يد saly‏ 
من أبرز المتخصصين الآن فى ple‏ أصول التربية وتعليم التاريخ؛ مدى ما ذهبت إليه عملية 
تحويل فروض التاريخ الشفاهى ومناهجه إلى مسالة روتينية AO)‏ 

.ونوصكف قان بانسينا e‏ الذى نقلت عنه الكثير فى المقالة الأصلية » على غلاف سيرته 
الذاتيه بأنه «بطل الثقافة» فى التاريخ الأفريقى. ويأتى فن مكان القلب من يحويه التاريخية 
الاعتراف بقوة الشك المنهجىء والذى تزداد حدة نصله عندما يتبع الممرات الشفاهية الهشة 
فى الغابات المطيرة. لقد أطلق عنان «ما اعتقد أنه أساس السببية العقلانية والبحث فى 
التاريخ؛ ووضع المصادر «غير العادية» للتاريخ الأفريقى فى ذلك السياق e‏ وإذا ما تأملنا 
مسيرته المهنية. نجدها كانت تجديدا منهجيا كان فخره به GIL‏ غايته»("”*) ولیس فى سياق 
أفريقياء ولكن فى التيار السائد فى تعليم التاريخ فى بريطانياء تم اقتباسه يواسطة كريس 
هسباندز بسبب قدرته على أن يسبغ القوة على التفسير والفهم تحت الضغطء وياعتباره 
الطريقة الأفضل لإطلاق عنان الخيال التاريخى لدى طفل المدرسة بطريقة أمنة . فهل يمكن 
للمرء أن يتخيل مديحا أكبر من COMMS‏ إن الموضوع العام » نقلا عن چون سلاتر» هى أن 
«التفكير التاريخى عملية تفتيح للعقل فى أساسه e‏ وليس عملية تأهيل اجتماعى» وهو رأى 
ينسجم مع رأى كولينجوود عن أن «نحن نستدعى الماضى بالفعل » كما هو , إلى الوجود 
بالتذكر والتفكير بطريقة تاريخية:؛ ولكننا نفعل هذا بفصله عن الحاضر الذى يوجد فيه 
(Shad‏ إن هوس التاريخ الشفاهى الضرورى بشفافية المنهج والأدلة قد صار قضية مشتركة 
فى aali‏ العام. 

وفيما بين المؤرخين الشفاهيين شهد العقد الأخير انتاجا مستمراء ومتسارعا فى الواقع, 
للتواريخ المصغرة تسعى إلى تصوير النجوم من ميزاب (مزراب) تصريف المياه* . وعلى أية 
حال» حسيما يجادل السندرق بورتیللی Alessandro Portelli‏ وهى يستمر فى موضوع هذا 
النتاج » فإن الحالة التى من هذا النمط لاستكشاف حياة فرديةء إذا ما تمت بأسلوب «مركب» 
صحيح » تكون أكثر ثقة بالنفس وتتقوى داخل التراتبية ؛ بين الموضوعات التى تعانى من 
شكوك أخرى متكاثرة"") وفى هذا العقد استخدم واحد من أقوى المؤرخين الاجتماعيين حياة 


« أى أن التواريخ المصفرة عجزت عن تصوير الماضى بمداه الضخم المتسع من خلال الرؤية الضيقة 
للتاريخ المصغر (المترجم) 
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منتج بالحصة؛ بناها من تجميع مرهق UW‏ المتضاربة VSI‏ يوضح تجربة المناطق الريفية 
فى جنوب أفريقيا بطريقة ملخصة للتجربة المباشرة التى نادرا ما جربها من قبل('") وهو سرد 
حميم, يقدم » حسب تعبير إليزابيث تونكين» نقطة ارتكاز يمكن لعالم الذاكرة الاجتماعية 
بأسره أن يتحرك عليه. 

ما الذى يسيب ما يبدى أنه هجرة تلقائية فيما بين المؤرخين إلى هذا النوع من التاريخ؟ هل 
هو إحساس Gl‏ الأرض تتحرك تحت قدم المرء؟ وقد وجدت المقالة الأصلية استعارة چاك 
جودى من ماركس مفهوم حالة من الاتصال (مكونة من وسيلة الاتصال وعلاقة الاتصال على 
السواء) مقيدة فى هذا المقام. فقد شهد العقد الأخير تغيرات yg‏ فى وسائل الاتصال > 
أثارت بدورها أسئلة لا حل لها عن التأثير على العلاقات والاتصال بالمعنى الضيق » وعن 
الرابطة السياسية والفعالية السياسية بالمعنى بالأوسع . ولاشك فى أنه كان هناك ما أسماه 
چون ثومبسون «نقل الرؤية» نتيجة الوسائل الجديدة. ولكن لأى هدف سياسى ولأى هدف 
اجتماعى OO)‏ إن السؤال يتسم بالأهمية المفصلية بالنسبة للمؤرخين, GY‏ قد يهدد الأسس 
التى يقوم عليها الاستنباط الشائع من الأدلة إلى الشرح : ومن ثم » فإننى أقترح النبش 
المتيصر الواعى فى معلومات التركيب الدقيق والثراء الذى يجمعه قان أونسيلين Van On-‏ 
17 ويعرضه. ولكن الموضوع له صدى أوسع . 

إن جميع الحكومات « خاصة الديموقراطية؛ كما يحلى للمرء أن يحس - لأسباب عاطفية- 
تحتاج إلى تكوين رأى عن الكيفية التى يمكن بها للمواقف أن تشكل الأمور السياسية؛ ولهذا 
فإن الأزمة العامة عن المكانة والتراتبية داخل المصادر التاريخية تزداد أهمية خارج مجتمع 
المؤرخين الأكاديميين("'). والسبب فى هذا يتضح بسهولة . هناك افتراض موجود وشائع أن 
تكاثر وسائل الإذاعة على النطاقين الواسع والضيق قد أبطل مفعول الوسائل السايقة فى 
الفعل السياسى وأشكال العمل الاجتماعى. واذ! كان ذلك حقا gla.‏ لهذا أهمية شاملة من 
حيث كيفية استطاعة الأفراد » فهم أنفسهم وتكوين شبكات علاقاتهم OH‏ بيد أن جنز ريش, 
وهو sai‏ قادة ال Neues Farum‏ فى اللحظة الالمانية فى ثورة a VAAI‏ قد شعر بأن النموذج 
الفعلى للتعبئة السياسية فى DDR‏ لم يدعم ببساطة موضوع الثورة الذى روجت له وسائل 
الإعلام . ويالمثل فإن وصول الراديى والتليفزيون وأجهزة التسجيل بين أولاد على البدى فى 
الصحراء الفربية المصرية لايبدو أنه قد دمر ٠‏ بل إنه عزز , النماذج الموجودة من قبل فى 
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الممارسة الاجتماعية (وهو ما يؤكد إلى حد ما وجهة نظر إرنست pile‏ بأن الإسلام » من بين 
| ديانات العالم الكبرى: كان هو الأفضل فى بنيته بحيث يقاوم التدمير تحت تأثير قوى العولمة 
OA LEM,‏ وعلى أية حال » فإنه منذ ذلك الحين تعالى هدير ثورة وسائل الإعلام وهى GAS‏ 
طريقها إلى الأمام. فقد كان دور آلة الفاكس مشهودا من حيث مساعدة الطلاب فى قترة ما 
قبل الديموقراطية قى مبدان تينانمن Tienanmen Square‏ على اختراق ستار الياميق . وكان 
الإتترنت أداة فاعلة سواء فى الإعلان أو فى تنظيم ثورة الشياياس Chiapas‏ فى المكسيك فى 
يناير سنة 1994م, بل أكثر من ذلك فى المظاهرات ضد منظمة التجارة العالمية فى سياتل سنة 
68م . بيد أن الأدلة لا تشير كلها إلى طريق واحد. ومن الواضح أن المجرمين يتآمرون فى 
رحاب الحاسبات الالكترونية» وهو أمر جديد حقا ‏ ولكن الطرق التى ينظمون أنفسهم بها يبدو 
أنها تسير على غرار مثال المافيا الشهيرة» على الرغم من الحديث عن «المقاومة بلا قائد»(١١)‏ 
ولهذا فإن الاجاية هى أننا لانعرف » فى الوقت الراهنء بقدر من الثقة كيف يمكن لحالة 
الاتصال أن تؤثر على العلاقة بين الموقف والشئون السياسنية. ومن المؤكد أن مقاييسها ليست 
متساوية بشكل متناسق OM)‏ 

انتهت المقالة الأصلية بمثالين متقابلين عن الطريقة التى تم بها قلب تراتبية المصادر 
المفترضة رأسا على عقب. ويمكن إعادة تقرير هذه النقطة بغرض الثأر بعد مضى عشر 
سنوات . إذ إنه ليس فقط من الواضح الآن أن الوثائق الرسمية المكتوية ينبغى أخذها على 
أنها السجل الأول » ما لم يمكن توضيح غير ذلكء ولكن التحول إلى وسائل الإعلام من أجل 
مناقشات قوية- أمركة استخدام التليفزيون - عندما asi‏ ليصل إلى الإيميل , انتج تناقضا 
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ساكرا . 

ورسالة البريد الالكترونى لا ھی شیئ ولا غيره : فھی ليست GUS‏ فکریا مكونًا ولا ھی 
ترئرة . إذ إن طرق الكتابة المختصرة الغريبة التى تشيه البرقيات » والتركيب اللغوى الفقير e‏ 
اقسا clea oly!‏ الخ , Laren aged‏ على الا Las jae‏ الثيال اتس ال خی عقول 
المشاركين فى الاتصال . يا له من ths‏ اذ gon‏ الآن أن الرسالة فى البريد الإلكترونى سجل 
دائم يماثل السجل الذى يمكن أن يخلفه أى فرد . وحتى عندما يقوم الراسل يمحوه » فإن 
رسالة البريد الالكترونى تحيا فى ذاكرة «السيرقر» جنبا إلى جنب مع عمليات نقل وتحويل 
الأموال عن طريق بطاقات الائتمان » وسجلات الضرائب © والسجلات الطبية... الخ وسوف 
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تبقى هناك على مدى عشرات السنين . إنها أيضا رسالة عامة شأنها شأن الرسالة المكتوية 
على بطاقة بريدية » بل يمكن تتبعها على نحو أسهل كثيرا من البطاقة البريدية . إن وجود 
القدرة على تتيع الاتصالات التليفونية والانترنت فى وكالات الأمن (خاصة نظام Echelon‏ 
gla!‏ الأفركى : الذى die GEES‏ سنا ۹۸۹م مبصادى قرسي مستا خشيت هن أن 
تكون الشركات الفرنسية ضحايا التجسس التجارى الانجلو سكسونى المدعوم رسميا) يعنى 
أن مؤرخ المستقيل الذى لديه قدر من الطموح GSI‏ ما وراء التاريخ عن هذه الأزمنة سوف 
يحتاج إلى أن يكون مهندس كمبيوتر وريما يحتاج أيضا أن يكون عفريتا ' 

نيد أن الصقسة المكتوية على الورى لا تزال هن الوسيظ الأفغيل الصسالء التسميل السيل 
بسبب سهولة الحصول عليها ورخص ثمنها لحفظ المعلومات . فليس هناك مسار مغناطيسى 
يمكن أن يفسد » ولا بطارية يمكن أن يفرغ شحنها فالواقع. حسبما يحض يان قانسينا أنه 
يجب على المؤرخ الشقاهى أن يعهد بمادته إلى الورق بسرعة ويصورة شاملة قدر الإمكان . 
وفى أثناء القرن العشرين بقيت منطقة واحدة فى الحياة العامة قى المجتمعات المتعلمة طافية 
فى السجل الشفاهى التخمينى أكثر من غيرها. ذلك أن تاريخ المخابرات والجاسوسية صار 
يعدا مفقودا ؛ وعندما ظهر che‏ من القصة بشكل نهائى- النجاحات البطولية للمخابرات 
الحكومية ومدرسة سيقر فى بليشى بارك Bletchley Park‏ فى كسر وفك Ui‏ الشقرة الألمانية 
ENIGMA‏ فى أثناء الحرب العالمية الثانية » مثلا - تغير الرأى الشائع عن الحرب. وظهر 
الأمر كما لى أن البصمات غير المرئية فى ضوء النهار قد صارت ساطعة ON‏ ولكن بدون 
السجل المكتوب LAL‏ » كان المجال المفتوح أمام الشائعة والتخمين هائلاً. ظ 

هل كان السير روجر هولليس e Sir Roger Holis‏ رئيس المخابرات عميلاً Yal Lung)‏ 
قال البعض ani‏ والبعض قالوا لا . كم GLA‏ كانوا فى حلقة كمبردج ؟ ثلاثة ؟ خمسة؟ أكثر؟ 
لقد وفرت هذه الأسئلة مصادر عيش وفيرة لمن يتقبلون الغمز واللمز والتلميح » كما وفرت تربه 
خصية لنظريات المؤامرة على نطاق كبير OY‏ ومن ثم فإنه Losie‏ تم الكشف للعامة سنة 
١0م‏ عن أن المسئول عن الأرشيف فى المخابرات الروسية KGB‏ كان على مدى سنوات 
يجمع أرشيفا خاصًا لأنه كان الوحيد الذى يطلع على ملفات الوكالة e‏ لاسيما فى أثناء 
انتقالهم من لوييانكا Lubyanka‏ الى قيادة ال KGB‏ الجديدة على طريق موسكىو الدائرى › 
AST,‏ من ذلك أنه كان قد تمت تصفيته هو والأرشيف سلفا على أيدى المخابرات البريطانية: 
صار من الممكن ضبط الحقيقة بشكل مناسب. ومما سبب السرور الواضح لكريستوفر أندرو 
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Christopher Andrew‏ » المؤرخ الذى عهدت إليه المخابرات البريطانية بالوصول إلى الرجل 
والمادة » إنه صار ممكنا تفنيد كثير من الأساطير e‏ ويالنسبة لأندرى أن يعلن فى التليفزيون , 
عندما كان يؤكد كشف القناع عن عميلة سوقيتية خدمت فترة طويلة وهى الآن فى سن 
متقدمة, أن لا أحد ممن خدم السوقييت على الإطلاق يجب أن يظن أن سره سيظل مكتوما 
بعد الآن AY)‏ | 

وفى غضون العقد الفائت » نضج التاريخ الشفاهى e‏ سواء بصفته أسلويا أو باعتباره نوعا 
داخل نطاق البحث التاريخى. ويعنى ذلك أن تخلص من سمعته يأنه شذوذ لايعول عليه » على 
من أنه » كما يأمل المرء» لم sii‏ طاقته المحطمة للتقاليد الموروثة. وهو يدين بهذا Liye‏ لجهود 
 G ecu‏ وجرا للازمة العامة فى التدوين التاريضى: الت تساعيت الآن يسيب المزيد 
من التحولات التى جرت داخل وسائل الاتصال . هذه المقالة كانت قد اقترحت أن إسهام 2 
التاريخ الشفاهى سجل إسهام التاريخ الشفاهى فى الدفاع العام قد تمت تقويته . ولكن من 
المهم أن ننهى كما فعلت المقالة الأصلية بالحرص إزاء المخاطر الناجمة عن سوء التوجه أو 
المبالغة فى عرض القضية . وتحتاج الأساليب تناولاً ماهرا ويمكن فى الأيادى الجاهلة أو 
المهملة أن تضيع Gre‏ بسرعة ويصورة مفرطة . إن تكذيب وجود عفاريت.البلقان»ء أو ظهور 
الوثائق من مكمنها فى زيديات الحليب تحت البيت الريفى الروسى dacha‏ لمستر ميتروخين 
Mr. Mitrokhin‏ قد أوضح هذه المخاطر: إن الكلمة المكتوية لها القول الفصل- كما ينبغى أن 
يكون الحال . ولكن المكانة والإمكانات والقدرات المرتبطة بالكلمة المنطوقة قد تم إقرارها بشكل 
أكثر وضوحا عن ذى قبل. 
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(Y) 
تاريخ الصراءة‎ 


روبرت دارشون 

asis‏ أوفيد Ovied‏ النصيحة عن كيفية قراءة خطاب عاشق » خطاب عاشق : «إذا كان 
يحب أن يعمل افتتاحيات بواسطة بعض الكلمات المصورة على ألواح سلمت إليك عن طريق 
yale asla‏ فتأمليها جيداء وزن JÈ‏ عباراته » وحاولى أن تخمنى ما إذا كان حبه مجرد 
تصنع al‏ أنه فى توسلاته ينطلق من قلب مخلص فى حبه» . هذا شئ خارق للعادة. وريما كان 
الشاعر الرومانى واحدا منا . فهو يتناول مشكلة يمكن أن تظهر فى أى عصرء ويبدى وكأنها 
موجودة خارج الزمن. وفى القراءة عن قراءة GUS‏ «فن الحب» يبدو أننا نسمع Gpo‏ يتحدث 
مباشرة إلينا عبر مسافة ألفى سنة. ظ 

ولكن Losie‏ ننصت أكثرء يبدو الصوت أكثر غرابة . إذ يمضى أوقيد SI‏ يحدد أساليب 
التواصل مع حبيب من وراء ظهر الزوج : 

«مما يتوافق مع الأخلاق والقانون أن الزوجة المستقيمة يجب أن تخشى زوجها وأن تكون 
محاطة بحراسة صارمة ... ولكن إذا كان لك حراس عديدون فى كثرة عدد عيون أرجوس, 
فإنك تستطيعين أن تغررى بهم جميعا إذا كانت عزيمتك ثابتة Ley‏ يكفى . فعلى سبيل JEL!‏ 
هل يمكن لأحد أن يوقف خادمتك ويتحقق من حمل رسائلك بين نهديها أو بين قدميها وياطن 
حذائها ؟ Ges‏ نفترض أن حارسك يمكن أن يرى من خلال تلك الخدع جميعا. ثم اجعلى 
المؤتمن على أسرارك يقدم لها Lab GES‏ مكان الرسائل واجعلى جسدها يصبح خطابا 
Me Las‏ 

والمتوقع من العاشق أن ينزع عن الخادمة ملابسها ويقرأ جسدها- ليس بالضبط نوع 
الاتصال الذى نربطه بكتابة الخطابات اليوم. وعلى الرغم من أريجه الذى يفوح بالمعاصرة 
المغرية» فإن كتاب «فن الحرب» يقذف بنا فى عالم لا نكاد نقدر على تخيله . ولكى نفهم 
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الرسالة » يجب أن نعلم شيئًا عن الميثولوجيا الرومانية» وعن أساليب LUH‏ وعن الحياة 
المنزلية. ويجب أن نكون قادرين على أن نصور أنفسنا فى صورة زوجة نبيل رومانى ؛ وأن 
نقدر مدى التناقض بين الأخلاق الرسمية والطرق المتبعة فى alle‏ سيطرت عليه الحنكة 
واللامبالاة فى زمن كان يتم فيه التبشير بموعظة الجبل بلسان بربرى بعيدا فيما وراء مدى 
الس slag gt‏ 

وقراءة أوقيد تعنى مواجهة سر القراءة نفسه . فهو نشاط مألوف وأجنبى فى أن معا , وهو 
نشاط نشارك فيه مع أسلافنا بيد أنه لايمكن أن يكون أبدا هو النشاط نقسه الذى جريوة . 
وقد نستمتع بالوهم Lit‏ نخطو خارج الزمن لكى نتواصل مع كتاب عاشوا منذ قرون مضت . 
ولكن حتى إذا كانت نصوصهم قد وصلتتا دونما تغيير- وهي استحالة حقيقيةء إذا ما أخذنا 
فى اعتيارنا تطور الناتج وتطور الكتب باعتبارها أشياء مادية- فلا يمكن أن تكون علاقتنا مع 
هذه النصوص هى نفسها تلك العلاقة التى كانت مع القارئ فى الماضى. إن للقراءة تاريخا 
ولكن كيف نستعيده ؟ 

Gae‏ أن تبدأ بالبحث فى سجل القراءة . وقد sag‏ كارلوجينز بورج أحد السجلات» طحان 
aad sie‏ من قريولي Friuli‏ فى القن السادس Gand gabe‏ أرراق مساكم التفتيش .اذ کان 
متهما بالهرطقة فقد سأل مسئول محكمة التفتيش ضحيته عما يقرأ . وأجاب مينوكشيو بخيط 
من العناوين وتعليقات مسهية على كل منها . ويمقارنة النصوص والتعليقات اكتشف جينز 
بورج آن مينوكشيى كان قد قرا القدر الكبير من قصص الكتاب المقدسء, والمؤرخات » وكتب 
الرحلات من النوع الذى كان موجودا فى كثير من مكتبات النبلاء . ولم يتلق مينوكشيو 
ببساطة رسائل تم نقلها عبر الهيئة الاجتماعية. فقد كان يقرأ بنهم ويحول محتؤيات المادة التى 
بحوزته إلى رؤية غير مسيحية جريا العالم, ومسالة ما إذا يمكن تتبع مسار خلك الروية 
لأصولها فى تراث شعبى قديم › US‏ يزعم جينز بورج » مسالة محل جدل ؛ بيد أن جينز بورج 
أوضح بالتأكيد إمكانية دراسة القراءة بوصفها نشاطا كان موجودا بين الناس منذ أريعة 


فرون مضت AY)‏ 


a‏ المقصود هنأ ظهور | peul Sial‏ وتعاليمه التى كانت بالكتقائية فى فلسطين بطييقة Jai‏ وكان 


الرومان يستخدمون مصطلح «البرابرة» و:بربرى» لوصف كل من ليس رومانيا أى لا ينطق اللاتينية. (المترجم) 
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وقد قابلت عرضا قارنًا من الطبقة الوسطى الخالصة فى أثناء بحثى عن فرنسا القرن 
الثامن عشر. وكان e‏ من لاروشيل asl LaRochelle‏ چان رانسون Jean Ranson‏ 
ومغرما Glas‏ چاك روسو. ولم يكتف رانسون بأن يقرأ روسو ويبكى؛ بل إنه أدخل أفكار روسو 
فى نسيج Glia‏ وهو يمارس عمله» ويقع فى شياك cal all‏ ويتزوج » ويريى oe Lisl‏ . فقد كانت 
Bland de al‏ السي Lo LS IR‏ لسن اليس برد الى RNS Td Thales‏ 
النى كتيها رونسون فيما بين سنه ٤۱۷۷م‏ وبسنة 170١م‏ والتی تظهر كيف تم استيعاب مذهب 
روبسى فى أسلوب حياة اليورجوازية الإقليمية فى ظل النظام القديم . فقد كان روسو قد تلقى 
فيضا من الخطايات من القراء أمثال رانسون بعد نشر La nouvelle Héloise‏ . وأعتقد أن 
ذلك كان أول موجة مد فى بريد المعجبين فى تاريخ الأدب» على الرغم من أن ريتشارد سون 
كان قد gil‏ بالفعل بعضن الموجات الصغيرة المؤكرة فى Liles!‏ : ويكشف البريد عن أن القراء 
استجابوا متگما Jai‏ رانسون فى كل مكان بفرنسا e‏ وأكثر من هذاء أن استجاباتهم توافقت 
مع تلك التى كان روس قد طلبها فى المقدمتين اللتين كتبهما لروايته . إذ كان قد أرشد قراءه 
كيف يقرأونه. وكان قد حدد لهم الأدوار وزودهم باستراتيجية لفهم روايته . وقد نجحت 
الطريقة الجديدة فى الكتاية لدرجة أن La nouvelle Héloise‏ صارت أكثر أحسن الكتب 
مبيعا قى ذلك القرن» وأهم مصدر مفرد للحساسية الرومانسية. تلك الحساسية قد انقرضت 
الآن. فليس هناك قارئ حديث يمكن أن يبكى وهو يطالع المجلدات الستة لرواية La nouvelle‏ 
LS Héloise‏ قعل أسلافه منذ قرنين مضا . ولكن روسو فى doll‏ استولى على وجدان جيل 
بكامله من القراء بإحداث ثورة فى القراءة نفسها AY)‏ 

ويشير مثالا مينوكشيو ورانسون إلى أن القراءة والعيش e‏ أى بتاء النصوص وإضفاء 
المعنى على الحياة, GIS‏ متصلين بأحدهما الآخر اتصالاً Gaby‏ فى الفترة الحديثة الباكرة بقدر 
أكثر مما هو عليه اليوم . ولكن قبل القفز إلى الاستنتاجات , تحتاج إلى العمل من خلال المزيد 
من الأرشيقات» ومقارنة تقارير القراء عن تجربتهم مع تقاليد القراءة وآدابها فى كتبهم؛ وإذا 
أمكن . مقارنتها مع سلوكهم. فقد كان الظن سائدا بن The Sorrows of Young‏ 
si Werther‏ أطلقت موجة من حالات الاتنتحار فى LGU)‏ أو ليس الآوان قد آن لكى نقوم 
فحص usa‏ ل Wertherfieber‏ ؟ وما قبل الرفائليين فى انجلترا يقدمون أمثلة مشابهة عن 
فن محاكاة الحياة. وهو موضوع يمكن تتبع آثاره من دون كيشوت إلى مدام ياقارئ ومس 
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لونلى هارتس . ففى كل حالة يمكن أن يكتسى الخيال لحما ويقارن بالوثائق - المذكرات 
الخاصة بحالات الانتحار الفعليةء واليوميات والخطايات الموجية الى المحرر . إن مراسلات 
المؤلفين وأوراق الناشرين مصادر مثالية للمعلومات عن القراء الحقيقيين . هناك عشرات 
الرسائل من القراءة فى المراسلات المنشورة الى فولتير وروسوء ومئات فى الأوراق غير 
المنشورة لبلزاك واميل زولا (). 

باختصار ؛ يجب أن يكون ممكنا أن تطون اريخا وكذاك نظرية هن استجابة القارئ : وهو 
أمو ممكن واگ لبس هلا لآن الوقائق ادرا ما تكشف عن القراء أثناء القراءة » وهي ما 
يتطلب أيضا التفسير. وقليل من هذه الوثائق من الثراء بحيث تتيح الوصول غير المباشر إلى 
العناصر المعرفية والمؤثرة فى القراءة, وثمة حالات استثنائية قليلة ريما لاتكون كافية للمرء لكى 
يعيد بناء الأبعاد الداخلية لتلك التجرية . ولكن المؤرخين الذين يكتبون عن تاريخ الكتاب كونوا 
بالفعل قدرا كبيرا من المعلومات عن التاريخ الخارجى للقراءة . وإذ فرغوا من دراستها 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية » كان بوسعهم الاجابة عن كثير من الأسئلة التى تبدأ ب «من» 
e lilang‏ و«أين» و«متى» » والتى يمكن أن تساعدنا كثيرا فى تناول أسئلة «لاذا» ودكيف» 
الأكثر صعوية. 

وتنقسم دراسات من قرأ ماذا فى أوقات مختلفة إلى نمطين أساسيينء التحليل المكبر 
والتحليل المصغر . فقد انتعش التحليل المصغر فى فرنسا أكثر من غيرها » حيث يتغذى على 
تراث قوى من التاريخ الاجتماعى الكمى. ذلك أن كلا من هنرى- جان مارتان Henri- Jean‏ 
Martin‏ وفرانسى فوريه Francos Furet‏ « ورويرت استيقالز Robert Estivals‏ وفردريك؛ 
باريسه Frédéric Barbier‏ » قد تتبعوا مسار تطور عادات القراءة من القرن السادس عشر 
إلى الحاضرء مستخدمين سلاسل طويلة المدى تم بناؤها من الإيدا ع القانونى ويسجلات 
امتيازات St‏ والنشرة السنوية Bibliographie de la France‏ . ويمكن للمرء أن یری 
الكثير من الظواهر الحافزة فى تموج خطوطها البيانية: تدهور اللغة اللاتينية » وصعود الرواية 
والانبهار العام بعالم الطبيعة المباشر والعوالم البعيدة للبلاد الغربية الذى انتشر بين عامة 
المتعلمين Lasi‏ بين زمن ديسقراطيس وزمن بوجينقيل . وكان الألمان قد بنوا سلسلة أطول من 
الإحصاءات » بفضل مصدر غنى بشكل خاص: وهو كتالوجات معارض الكتب فی فرانكفورت 
وليبزج» التى غطت الفترة منذ منتصف القرن السادس عشر (وكان كتالوج قرانكفورت قد 
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نشر بدون انقطاع منذ سنة 14١١م‏ حتى سنة ١٤۷٠م‏ وكتالوج ليبزج الذى يرجع تاريخه إلى 
عام 1655م يمكن أن يحل محله Laai‏ بعد 1۷4۷م (Hinrichssche Verzeichnisse‏ وعلى 
الرغم من أن الكتالوجين كان لهما جوانب قصور . فإنهما يقدمان فهرست أولى للقراءة 
الآثاتدة Sis‏ عضر de‏ كما أنهما خضعا للدراسة من جانب أجيال من مؤرخى الكتاب , 
الألان منذ نشر يوهان جولد فريدريش Johann Goldfredrich‏ كتايه الروائع Geschichte‏ 
des deutschen Buchhandels‏ عامى ۱۹۰۸ و ۱۹۰۹م . ولیس لدى العالم الذى يقراً 
jules‏ مسر Gi Say‏ يجارى هذا السدر ران Gauls‏ القترة Lead‏ يعد Tins‏ الداع 
Losie‏ بدأت لندن تسيطر على صناعة الطباعةء وقرت أوراق شركة London Stationers‏ 
Company‏ لكل من بينيت H.S. Bennett‏ وجريج W.W Greg‏ ؛ وغيرهما كمية كبيرة من 
المادة اللازمة لتتبع مسار تطور صناعة الكتابة وتجارتها فى انجلترا . وعلى الرغم من أن 
التقاليد البريطانية فى مجال البيبلوجرافية لم تكن تحبذ تجميع الإحصائيات » فإن هناك قدرا 
كبيرا من المعلومات الكمية فى الكتالوجات قصيرة المدى ابتدأء من سنة aliVo‏ وقد رسم 
جيلز بارير Giles Barber‏ بعض الرسوم البيانية التى تشبه الرسوم الفرنسية من سجلات 
الزيائن . كما أن روبرت وبتانس Robert Winans‏ وتوماس تانسيل G. Thomas Tanselle‏ 
قد قاسوا حجم القراءة الأمريكية الباكرة بإعادة العمل على كتاب تشارلز إيقائز Charles‏ 
5 الضخم American Bobliography‏ ( ويشمل ثمانية pie‏ ألف Sule‏ عن الفترة من 
م إلى 1787م متضمنة لسوء Ball‏ عددا غير محدد من «الأشباح») )°( 

كل هذا الجمع والحساب وفر بعض الخطوط الإرشادية إلى عادات القراءة » بيد أن التعميه 
يبدو أحيانا ASÍ‏ عمومية مما ينبغى بحيث لا يفى بالغرض . فالرواية » مثل اليورجوازىء تبدو 
داشا فى حال من الضعود : وتتيارى القطوط الببافةعتد MLE‏ الو ةة - فی US‏ سرب 
السثوات السبع فى معرض ليبزج للكتاب بشكل لافت تماما للنظرء وفى أثناء الحرب العالمية 
الأولى فى فرنسا . ومعظم الذين يقومون برصد الكميات يصنفون إحصائياتهم فى oli‏ 
غامضة fie‏ «الفنون والعلوم» و«الآداب» وهى تصنيفات غير كافية للتعرف على ظواهر بعيتها 
مثل النزا ع على وراتة العرشء واليانسينية Jansenism‏ * والتنوير » والاحياء القوطى- وهى 


+ اليانسينية مذهب لاهوتى مسيحى يقول بعدم وجود حرية الإرادة» ويذهب إلى أن الخلاص عن طريق 
موت المسيح مقصور على فئة قليلة من البشر. وقد تحول إلى مذهب أخلاقى سلبى فيما بعد . (المترجم) 
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نفسها الموضوعات التى جذبت الاهتمام أكثر من غيرها فيما بين مؤرخى القراءة وا لمؤرخين 
الثقافيين. وسوف يكون على التاريخ الكمى للكتاب أن يقوم بتنقية كتالوجاته ويزيد من تركيزه 
قبل أن يمكنه أن يكون له تأثير كبير على الأوتار التقليدية فى البحث العلمى. ‏ 

ومع هذا فإن الذين يستخدمون الأسلوب الكمى قد كشفوا عن بعض التماذج الإحصائية 
المهمة. وسوف تبدى إنجازاتهم أكثر تأثيرا إذا ما كانت جهدا للمقارنة بين بلد وآخر. فعلى 
سييل المثال» تشير الإحصائيات إلى أن الإحياء الثقافى فى ألمانيا أواخر القرن الثامن عشر 
كان مرتبطًا بحمی القراءة التى كانت أشبه بالوياء » والتى أطلق عليهم اسم si Lesewut‏ 
Lesesucht‏ . ولم تصل كتالوجات ليبزج إلى المستوى الذى كانت قد حققته قبل حروب 
الثلاثين سنة حتى عام a YTE‏ عندما تضمنت آلفا ومائتى عنوان من الكتب المنشورة Cinder‏ . 
ومع انطلاق Sturm und Drang‏ *» ارتفع العدد إلى ألقف وستمائة عنوان سنة ١٠1١م‏ وقد 
سار الفرنسيون على هدى نموذج مختلف . فقد زاد إنتاج الكتب زيادة تابتة على مدى قرن 
من الزمان بعد صلح وستفاليا Westphalia‏ (11548م) - وهو قرن أنتج أدبا عظيماء من 
كورنيل Corneille‏ الى دائرة المعارف Encylopédia‏ , وقد تصادف مع التدهور فى المانيا . 
بيد أنه فى السنوات الخمسين التالية» Losie‏ ارتفعت الأرقام الالمانية . بدت الزيادة الفرنسية 
متواضعة . وكما يقول روبرت إيستقالن: GU‏ طلبات الإذن بنشر ES‏ جديدة وضلت إلى 
سيعمائة وتسعة وغشرين طلبا فى سنة ca VTE‏ ثم ULLS‏ وستة وتسعين سنة ١۷۷١م e‏ 
وهبطت إلى خمسمائة وسيعة وعشرين فقط فى سنة aA‏ ولاشك فى أن الأنوا ع المختلفة 
من الوثائق ومستويات المقاييس يمكن أن تسفر عن نتائج مختلفةء كما أن المصادر الرسمية 
تستبعد الإنتاج الضخم للكتب الفرنسية غير القانونية. ولكن مهما كانت جوانب القصور قيها e‏ 
فإن الأرقام تشير إلى قفزة عظيمة إلى الأمام فى حياة القراءة الألمانية بعد قرن من السيطرة 
الفرنسية. كذلك كان لدى المانيا ASÍ OES‏ عددا > على الرغم من أن عدد السكان فى المناطق 
الناطقة بالفرنسية وفى المناطق الناطقة بالألمانية كان واحدا تقريبًا . وثمة تقويم أدبى ألمانى 
Das gelehrte Teutschland‏ ضم قائمة بثلاثة آلاف مؤلف على قيد الحياة فى سنة ١۷۷۲١ح‏ 


+ حركة أدبدة ألمانية olds‏ أواخر القرن الثامن عشر احتجاجا على تقليد حركة التنوير الفرنسية . 


. (المترجم) 
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وأربعة آلاف وثلاثمائة فى سنة a VVV‏ وثمة نشرة فرنسية مشايهة La France Litéraire‏ 
ضمت Ól‏ ومائة وسبعة وثمانين مؤلفا فى سنة ۷١۷٠م‏ » وألفين وثلاثمائة وسبعة وستين فى 
سنة GIS Lady AYNA‏ ير يتقدمان فى السن» كان جوته وشبللر يركبان موجة 
من الإبداع الأدبى كانت أقوى كثيرا مما قد يظن المرء إذا ما تأمل فقط التواريخ التقليدية 
l Mu‏ 

إن المقارنات بين الإحصائيات تساعد أيضا قى رسم خريطة التيارات الثقافية. قبعد 
E T E‏ اندرا الكت لوال القين PE TA‏ الى عدار ويد كراسي قيرية اشير 
ملحوظا فى الفروع القديمة من التعليم, لاسيما الأدب اللاتينى الكلاسيكى والإنسانى الذى 
gl‏ اانه yal‏ شيل اقيق هن او او ريسي اسم اليل عابي وان ا 0 بسانت 
الموضوعات الجديدة مثل الكتب المصنفة تحت عنوان «العلوم والفنون» بعد سنة ١٠۷٠م‏ . 
ويلاحظ دانيال روش Daniel Roche‏ وميشيل ماريون Michel Marion‏ اتجاها مشابها فى 
مسحهما لأرشيقات باريس BOS‏ . قالروايات » وكتب الرحلات وكتب التاريخ الطبيعى 
اتجهت إلى إزاحة الكلاسيكيات من على رقوف مكتبات النبلاء والبورجوازيين الأثرياء . وجميع 
الدراسات تشير إلى هبوط كبير فى الأدب الدينى فى أثناء القرن الثامن عشر. وهما يؤكدان 
البحث الكمى فى مناطق أخرى من التاريخ الاجتماعى- مثل بحث ميشيل قوقيل Michel‏ 
6 عن طقوس الحنازات » ودراسة دوميتيك Dominique Julia Lidge‏ عن رسامة 
القساوسة وممارسات التعليم AY)‏ 

ان عمليات البحث الموضوعية عن القراءة الالمانية تستكمل تلك التى قاح بها الفرنسيون . 
فقد say‏ رودلف جنتزش Rudolf Gentzsch‏ والبرت وارد Albert Ward‏ هبوطا شدىدا فى 
الكتب اللاتينية وزيادة متزامنة فى الروايات فى كتالوجات المعارض بليبزج وفرانكفورت. ومع 
حلول أواخر القرن التاسع عشر Gage‏ لما يقوله إدوارد راير ورودلف شندا Eduard Reyer,‏ 
Rudolf Chenda‏ » توافقت نماذج الاستعارة من المكتيات مع النموذج نفسه يطريقة مذهلة : 
فقد كان هناك ما بين سبعين إلى ثمانين بالمائة من كتب الخيال الخفيفة (ومعظمها من 
الروايات) ؛ وعشرة بالمائة من الكتب فى التاريخ والسيرة والرحلات ؛ وأقل من ČUL saly‏ 
كتب Ge‏ الدين. وفى غضون AST‏ من مائتى سنة كان alle‏ القراءة قد تحول . وكان صعود 
الرواية قد وازن الاضمحلال فى الأدب الدينى» وفى كل حالة تقريبًا يمكن تحديد نقطة التحول 
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فى النصف GGT)‏ من القرن الثامن عشرء لاسيما فى سبعينيات ذلك القرن»ء وهى سنوات 
حركة Wertherfieber‏ الأدبية. وقد نتج عن Die Leiden des Jungen Werther Gly)‏ 
أستجاية SÍ‏ مما نتج عن رواية La nouvelle Héloise‏ فى فرنسا » أو رواية Pamela‏ فى 
انجلترا . وكانت الروايات الثلاث كلها علامة على انتصار حساسية أدبية جديدة؛ وبدا أن 
الجمل الأخيرة فى رواية Werther‏ تعلن عن قدوم جمهور قارىئ جديد مع موت الثقافة 
الممسحية التقليدية*(4), 

وهكذا « كانت الدراسات التحليلية الكبيرة » بكل تنويعاتها وتناقضاتها الطارئة » تشير إلى 
بعض الاستنتاجات العامة » وهو شئ قريب الشبه يما قاله ماكس قيبر عن «فك لغز العالم» . 
وقد يبدو ذلك كونيا بشكل غير مربح. إذ إن أولئك الذين يفضلون الدقة قد يتحولون صوب 
التحليل المصغر » على الرغم من أنه عادة ما يذهب إلى الطرف الآخر- أى التفاصدل المفرطة. 
ولدينا مئات من قوائم الكتب فى المكتبات من العصور الوسطى حتى الآن» وهى أكثر مما 
يستطيع أحد أن يتحمل قراعتها . ومع هذا فإن معظمنا سوف نوافق على أن كتالوج مكتبة 
خاصة سوف يفيدنا فى الكشف عن صورة قارئ ماء حتى لو لم نقرأ جميع الكتب التى لدينا 
ونحن نقرأ بالفعل كثيرا من الكتب التى لم نشترها أبدا. ولكى نتصفح كتالوج مكتبة فى 
مونتسيللو Monticello‏ يعنى أن نفتش عما Jic Shige‏ چيقرسون) . كما أن دراسة SLIL‏ 
الخاصة توفر ميزة الربط بين «ماذا» و«من» فى القراء. 

وكان للفرنسيين فضل القيادة فى هذه المنطقة أيضا. فقد أوضحت مقالة das pe dails‏ 
Daniel Mornet‏ المنشورة سنة ١٠11م‏ بعنوان : 

“Les enseignements des bibliothéques Privées” 

أن دراسة كتالوجات المكتبات أمكن أن تؤتى استنتاجات تحدت بعض المواقف الشائعة فى 
التاريخ الأدبى. فبعد تنظيم العناوين فى جداول من خمسمانة كتالوج ترجع إلى القرن الثامن 
عشر ء تم العثور على نسخة واحدة فقط من الكتاب الذى قيض له أن يكون الكتاب المقدس 





* أورد الكاتب نص هذه الجملة باللغة الألمانية على النحو التالى: 


Handwerker trugen ihn. kein Geistlicher hat ihn begleitet. 


(المترجم) 
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للثورة الفرنسية» وهو كتاب «العقد الاجتماعى» لروسو. فقد غصت المكتبات بأعمال مؤلفين 
غابوا تماما فى غياهب النسيانء ولم يقدموا أى أساس لربط أنواع بعينها من الأدب (أعمال 
الفلاسفة مثلا) بطبقات معينة من القراء (البورجوازيين). ويعد ذلك بسبعين سنة , كان كتاب 
مورنيه ما زال يبدو مؤثرا . بيد أن كما هائلاً من الكتابات نما من حوله. ولدينا الآن 
احصائيات عن مكتيات النبلاء » والمدرسين . والقساوسة: والأكاديميينء وسكان المدن, 
والحرفيين» بل ويعض خدم المنازل. وقد درس الباحثون الفرنسيون القراءة عبر الطبقات 
الاجتماعية فى بعض المدن- كاين Caen‏ لجان كلود بيروه؛ وياريس لميشيل ماريون- وفى 
شتی أنحاء الإقليم كله- نورماندى لجان كوينيارت]010612121 Jean‏ ولانجدوك لمادلين قنتر 
Jl, Madeleine Ventre‏ درجة كبيرة يعتمدون على 06665 inventaires aprés‏ « وهو 
سجل توتيقى للكتب فى ضياع المتوفين. ولذلك فإنهم يعانون من الإنحياز المتضمن فى داخل 
الوثائق « والذى يهمل عادة الكتب ذات القيمة التجارية الضئيلة أو يحصرون أنفسهم فى 
عبارات غامضة fio‏ «كومة من الكتب». ولكن عين Sige‏ العقود كان لها قدر كبير فى فرنساء 
أكثر كثيرا من ألمانياء حيث يعتبر رودلف شيندا قوائم الجرد من أسباب البلوى » ويرى فيها 
Stl‏ غير كاف لعادات القراءة عند عامة الناس . وأكبر دراسة ألمانية شاملة ريما تكون 
الدراسة المسحية التى قام بها والتر ويتمان لقوائم الجرد فى أواخر القرن الثامن عشر فى 
فرانكفورت . وقد أشارت الى أن الكتب كانت ملكا GU‏ بالمائة من كيار الموظفين » وواحد 
وخمسين GUL‏ من التجارء وخمسة وبلانين CUL‏ من كبار الحرفيين» وخمسة وعشرين بالمائة 
من الرحالة . وقد وجد دانييل روش نموذجا مشابها بين عامة الناس فى باريس ؛ فقد كان 
هناك خمسة وكلاثون BULL‏ فقط من العمال نوى الأجور والموظفين المدثيين الذين يظهرون فى 
أرشيفات الموثقين حوالى سنة ١٠7١م‏ يمتلكون الكتب. ولكن روش أيضا اكتشف الكثير من 
المؤشرات الدالة على الألفة مع الكلمة المكتوية. فبحلول سنة 749١م‏ كان جميع الموظفين تقرييا 
يمكنهم التوقيع بأسمائهم على قوائم الجرد . وكان sre‏ كبير جدا agin‏ يمتلكون مكاتب e‏ 
مزودة تماما بمتطلبات الكتابة ولوازمها ويها أوراق العائلة . وكان معظم الحرفيين وأرباب 
الدكاكين يمضون عدة سنوات فى طفولتهم بالمدرسة. وقبل سنة ۱۷۸۹م كانت فى باريس 
خمسمائة مدرسة ابتدائيةء أى مدرسة لكل ألف من السكان › وكلها مجانية بشكل أو بآخر. 
فقد كان الباريسيون قارئين» حسبما يستنتج روش ؛ بيد أن القراءة لم تأخذ شكل الكتب التى 
تظهر فى قوائم الجرد . فقد كانت تضم كتيبات القصص الشعبية. والكتب المركزة › 
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والملصقات » والخطابات الشخصية » بل وعلامات الشوارع. وكان الباريسيون يقرأون وهم 
يشقون طريقهم عبر المدينة وفى غمار حياتهمء بيد أن طرق قراعتهم لم تترك من الأدلة ما 
يكفى فى الأرشيقات لكى يتمكن المؤرخ من السير على أعقابهم بدقة O)‏ 

ومن gb‏ يجب على Edt!‏ أن يبد pile Ge‏ أخريى.,.وكاتت ASI bY ily‏ مفشلة 
على الرغم من أنها عادة ما كانت تغطى القراء الأغنياء نوعا ما وحدهم . ومنذ أواخر القرن 
السابع عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر , كان قد تم نشر الكثير من الكتب عن طريق 
الاشتراكات وضمت قوائم المشتركين. وقد استخدم الياحثون العاملون قى The Project for‏ 
Historical Bibliography at Newcastle‏ عن تاين Tyne‏ هذه القوائم للعمل فى ale cls‏ 
اجتماع تاريخى عن القراءة. وثمة جهود مماظة كانت تجرى فى GOUT‏ لاسيما Lasi‏ بين 
الياحثين فى كلويستوك Klopstok‏ وقيلاند Wieland‏ . وريما كان سدس الكتب الألمانية 
الجديدة قد نشرت عن طريق الاشتراكات فيما بين سنة ١۷۷٠م‏ وسنة sa NAN.‏ عندما وصلت 
تلك الممارسة الى ذروتها. ولكن حتى إبان حركة Blutezeit‏ لم تقدم قوائم الاشتراكات Liy‏ 
Gia‏ القداية . aid‏ تركب وى اها elas)‏ کی عن الک کن ,وتشبعتت أسماء اخرين عاتم 
بمثابة نماذج Yas‏ من أن يكونوا قراءء وعلى العموم كانت تمثيلاً لمهارة البيع لدى عدد قليل من 
أصحاب المكتبات Yu‏ من عادات القراءة لدى عامة المتعلمين » بحسب بعض التقد الهدام الذى 
وجهه رينهارد ويتمان Reinhard Wittmann‏ ضد البحث اعتمادا على قوائم الاشتراكات . 
puing‏ عمل والاس كيرسوب Wallace Kirsop‏ إلى أن مثل هذا البحث قد يتجح فى فرنسا 
على نحو أفضلء حيث ازدهر النشر عن طريق الاشتراكات أيضا فى القرن الثامن عشر. 
ولكن القوائم الفرنسيةء مثل col SY!‏ تحبذ أكثر القراء ثراء وأقضل الكتب بشكل عام .)١١(‏ 

وتقدم سجلات مكتبات الإعارة فرصة أفضل لعمل روابط بين الأنوا ع والطبقات الاجتماعيةء 
ولكن القليل منها هو الذى بقى. وأكثرها Gal‏ للنظر سجلات الاستعارات من المكتبة الدوقية فى 
فولنبوتيل Wolfenbiitel‏ , التى تمتد من 1177م إلى ۱۹۲۸م . ويحسب قولفانج ميلد Wolf-‏ 
gang Milde‏ : ويول رابى Paul Raabe‏ › وجون ماكارثى Gila. John McCarthy‏ تظهر 
عملية «دمقرطة» للقراءة فى ستينيات القرن الثامن عشر : فقد تضاعف sse‏ الكتب المستعارة؛ 
كما أن المستعيرين جاعوا من طبقات اجتماعية دنيا (فقد كان من بينهم sae‏ قليل من 
الحمالينء والخدم التمنوصين : وسقاز شاط (dual‏ : وصارت عاد القرات GAT‏ وزنا + 
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فتحولت من المجلدات العلمية إلى الروايات العاطفية (كما أن الروايات التى تقلد روينسون 
كروزو لقت قبولا (Ùa‏ . ومن الغريب أن سجلات مكتبة الملك Bibliotheque du Roi‏ فى 
باريس تبين أنه كان بها العدد نقسه من الرواد فى ذلك الوقت - حوالى خمسين فى السنة, 
وكان من agin‏ دونى ديدرى aly. Denis Diderot‏ يكن باستطاعة الباريسيين أن يأخذوا 
الكتب معهم إلى منازلهم « ولكنهم كانوا يتمتعون بالضيافة فى وقت أكثر تمهلا واستمتاعا 
بوقت الفراغ . وعلى الرغم من أن أمين المكتبة كان gii‏ أبوابه لهم مرتين فقط فى الصباح كل 
أسبوع » فقد كان يعطى WS‏ منهم وجبة قبل أن يغادروا المكتبة . والأحوال مختلفة فى المكتبة 
الوطنية فى باريس اليوم. إذ تعين على أمناء المكتبات أن ينصاعوا! للقانون الأساسى 
للاقتصاد: فليس هناك شي مجانى مثل وجبة الغذاء JON)‏ 

وقد انبثق عن التحليل المصغر اكتشافات أخرى كثيرة - كثيرة جدا فى الحقيقة لدرجة أن 
المشكلة نفسها تواجه أصحاب التحليل الكمى المكبر : كيف يتأتى وضعها جميعا سويا ؟ إن 
تفاوت التوثيق - كتالوجات المزادات > سجلات الموثقين » قوائم الاشتراكات : سجلات المكتبات 
- لم يجعل العمل أكثر سهولة . ويمكن أن تنسب الاختلافات فى الاستنتاجات الى خصائص 
المصادر بدلا من نسيتها إلى سلوك القراء. وغاليًا ما تلغى الكتب ذات الموضوع الواحد كل 
منها الأخرى: فالحرفيون يبدون متعلمين هنا ويظهرون أميين هناك ؛ ويبدى أدب الرحلات 
شائعا ورائجا بين يعض المجموعات فى بعض الأماكن ويبدى غير رائج فى أماكن أخرى. وتبدو 
المقارنة بين الأنوا cg‏ والآوساط e‏ والأزمنة. والأماكن وكأنها مؤامرة من الاستثناءات gles‏ 
دحض القواعد وتقشيدها . 

وإلى الآن يوجد مؤرخ saly‏ فقط كان جسورا بحيث asi‏ نموذجا Lle‏ . فقد Jala‏ رولف 
انجلسنح GU Rolf Engelsing‏ «ثورة فى القراءة» حدثت قرب نهاية القرن الثامن عشر. 
ومنذ العصور الوسطى حتى ما يعد سنة ١٠۷٠م‏ » حسبما يقول إنجلسنج » كان الناس 
يقرأون كثيرا . وكانوا يمتلكون من الكتب عددا قليلا فقط- الكتاب «quail‏ والتقويم» وكتاب أو 
اثنين من كتب العبادات- كما كانوا يقرأونها مرات ومرات » وعادة ما كانت القراءة بصوت 
عال وفى مجموعات » بحيث صارت هناك مجموعة محدودة من الأدب التقليدى أثرت على 
وعيهم تأثيرا عميقا . ويحلول سنة ٠٠14م‏ كان الناس يقرأون «على نطاق واسع» . إذ كانوا 
يقرآون LS‏ أنواع المواد, لاسيما الدوريات والصحف e‏ ثم يهرعون إلى المادة التالية » بعد أن 
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بقرأوها مرة واحدة فقط. ولابقدم إنجلسنج الكثير من الأدلة على فروضه . والحقيقة أن معظم 
أبحاثه تهتم بعينة بسيطة فقط من سكان المدن فى بريمين . ولكنها تتسم بالبساطة الجذابه e‏ 


متأخر للغاية منه . أما عيبها الرئيسىء كما vol!‏ » فيتمثل فى كونها غير مستقيمة فى خطها . 
فالكتابة لم تتطور فى اتجاه واحدء ولم تكن شاملة . واتخذت الكشر من الأشكال المختلفة بين 
المجموعات الاجتماعية المختلفة فى عصور مختلفة . لقد قرأ الرجال والنساء لكى ينقذوا 
أرواحهم » ولكى يحسنوا سلوكياتهم » ولكى يصلحوا آلاتهم » ولكى يعملوا على إغواء 
حبيباتهم » ولكى يعرفوا عن الأحداث الجارية » ويبساطة لكى ينالوا المتعة والبهجة . وفى 
ole‏ رة حاص Gu‏ جماهير ر رة سو زرنسف رد صعارف Sol All‏ اشن MAES‏ 
لا أقل . بيد أن أواخر القرن التاسع عشر تبدو بالفعل نقطة فارقة؛ Gaj‏ صار فيه المزيد من 
موضوعات القراءة متاحا لجمهور أكبر من القراء « كان Gay‏ يمكن للمرء أن يرى فيه ظهور 
القراءة الجماهيرية التى كان لها أن تنمو لتصل إلى نسب عملاقة فى القرن التاسع عشر مع 
تطور الورق المصنوع Gli‏ والمطابع التى تعمل بالبخار » وصف الحروف بطريقة اللينوتيب , 
تتش E Me ste le bel all‏ وق eats‏ الل وتو Rist, ANI ol lll‏ 
ليس يتقليل التنوع وإنما بزبادته("). 

ومن ثم فإننى يجب أن أعترف ببعض الشك حول «ثورة القراءة» . ومع هذا فإن مؤرخا 
أمريكيًا متخصصا فى تاريخ الكتاب » هو دافيد هول David Hall‏ » وصف الانتقال فى 
عادات القراءة لدى سكان نيو انجلند Led‏ بين سنة ١٠6١م‏ وسنة ١٠۱۸م‏ بنفس المصطلحات 
التى استخدمها إنجلسنج تقريبًا . فقبل سنة ١8٠١‏ م كان سكان نيو إنجلند يقرأون hae‏ 
صغيرا من الكتب «ثابتة المبيعات» المبجلة - الكتب المقدسء والتقاويم ى The New England‏ 
UGS, Primer‏ فيليب دودريدج Rise and Progress of the Religion‏ وكتاب ريتشارد 
باكستر Richard Baxter‏ المعنون Call to the Unconverted‏ وكانوا يقرأونها عدة مرات e‏ 
بصوت le‏ وفى جماعات» ويكثافة غير Gale‏ وبعد سنة ١٠16م‏ أغرقتهم أنوا ع جديدة من 
الكتب- الروايات» والصحف , وتنويعة جديدة ومشرقة من أدب الأطفال - وكانوا يقرأونها 
بنهم, ويتخلصون من شىء حالما يمكنهم أن يجدوا غيره . وعلى الرغم من أن هول وإنجلسنج 
لم يكونا قد سمعا قط عن كل منهما الآخر» فإنهما اكتشفا نموذجًا مشابهًا فى منطقتين 
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مختلفتين تمام الاختلاف فى العالم الغربى. وربما يكون قد حدث تغير أساسى فى طبيعة 
القراءة عند نهاية القرن الثامن عشر. وربما لم تكن ثورة ولكنها كانت علامة على نهاية «نظام 
قديم كين Thomas 4 Kempis yuras et‏ وجون آرندت John Arnedt‏ وچون بونیان 
“John Bunyan‏ 

والسؤال عن ايده كانت القراءة أكثر آهمية مما قد يقظر على يال GY cell‏ وشم القراء 
فى مكانهم يمكن أن يقدم دلائل عن طبيعة تجريتهم. وهناك فى جامعة ليدن صورة معلقة 
لطبعة من مكتبة الجامعة يرجع تاريخها إلى سنة ١٠1١م‏ . وهى تبين الكتب» مجلدات i‏ من 
الأوراق» مربوطة بسلاسل على الأرفف البارزة من الحوائط فى ترتيب محكوم بواسطة 
العناوين الموجودة فى قائمة كتب كلاسيكية : Jurisconsulti‏ (الآراء القانونية) « Medici‏ 
الطب» Historici‏ التاريخ» وهلم جرا. والطلاب منتشرون فى الحجرة . يقرأون الكتب على 
مناضد مصنوعة عند مستوى الكتف تحت الأرفف وهم وقوف e‏ يحتمون من البرد بعباءات 
ثقيلة وقبعات » وإحدى القدمين على حاجز خشبى لتخفيف الضغط على أجسادهم . ولم يكن 
ممكنا أن تكون القراءة مريحة فى عصر الإنسانية الكلاسيكية. وفى صور صورت بعد قرن 
ونصف قرن من الزمان » وفى صورة La lecture‏ » وصورة La Liseuse‏ اللتين رسمهما 
فراجوتارد Fragonard‏ » مثلا » نرى القراء متكئين فى کراس AL gb‏ أى فى كراس ذات 
ذراعين وثيرة وقد وضعوا أقدامهم على مساند للقدمين . وهم من التساء LIE‏ يرتدين ملايس 
واسعة مناسبة عرفت فى تلك الفترة باسم Liseuses‏ . وهن يمسكن فى الغالب مجلدا أنيقا 
فى أصايعهن وينظرن يعدا الى. ومن فراجونارد الى مونيه Monet‏ « الذى رسم Li- Loa‏ 
seuse‏ « وحركات القراءة من المخدع إلى الباب الخارجى . ويأخذ القارئ الكتب معه إلى 
الحقول أو قمم الجبال . حيث يمكنه أن يتواصل مع الطبيعة مثل روسو وهاين . ولابد أن 
الطبيعة قد ظهرت خارج الموضوع بعد أجيال قليلة فى خنادق الحرب العالمية الأولى » حيث 
كان صغار الضباط الذين تخرجوا فى جوتنجن وأوكسفورد يجدون بشكل ما مكانا لعدة 
مجلدات من الشعر. وأحد أثمن الكتب فى مجموعتى الخاصة الصغيرة عبارة عن طبعة لكتاب 
oJ yal s‏ 1101061115 الذى Jea‏ عنوان : 
Je « Hymnen an die Ideale der Menschheit‏ عليه ما نصه : 
—“‘Adolf Noelle, Januar 1916, nord- Frankreich‏ وهو هدية من صديق GU‏ كان 
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يحاول شرح LGU‏ . وما زلت غير متاكد من أننى فهمت ولكننى أظن أن الفهم العام للقراءة 
سوف يتقدم لو أننا فكرنا بطريقة أكثر جدية فى صورها وفى تجهيزاتهاء بما فى ذلك SEYI‏ 
والثياب(*') , 
ولابد أن العنصر اليشرى فى الصورة قد آثر على فهم النصوص. ولا شك فى جروتز 
Greuze‏ کان Gilias‏ مع الشخصية الجمعية للقراءة فى رسمه لصورة Un Pére de Fa-‏ 
mille qui lit la Bible a ses enfants‏ (أى رب أسرة يقرا GUSH‏ المقدس لأولاده) . وريما 
يكون رستيف دی لا يريتون Restif de la Bretonne‏ قد fad‏ الشي نفسه فى قراءة العائلة 
للكتاب المقدس الذى وصفه فى mon Pére‏ عل La Vie‏ (حياة أبى) * ولكن Jae‏ هذه 
الصاف كلها تاا من Gili Table‏ عن pol Sal‏ مكحت aah: ley‏ ااا ا 
الناس فى أوربا فى العصور الحديثة الباكرة » كانت القراءة نشاطا اجتماعيا sii.‏ كانت 
تجرى فى الورشء وفى أجران الغلالء وفى الحانات . وكادت أن تكون شفاهية دائمًا بيد أنها 
لم تكن تحض على الفضيلة Gia‏ وهكذا فإن المزارع فى حانة ريفية ؛ كما وصفه شويارت 
Christian Schubart‏ سنة a WAN‏ مع بعض اللون الوردى حول الحواف : 
Und bricht die Abendzeit herein‏ 
So trink ich halt mein Schopple Wein;‏ 


Da hest der Herr Schulmeister mir 


** Was Neues aus der Zeitung für. 9 


أقوال الأب الدائمة . (المترجم) 
¥ * دمكن ترحمة sid‏ الأنيات عل النحو التالى: 
«عندما pne‏ المساء 
أشرب دائما قدحى من النبيذ 
ثم يقرأ لى alaa‏ المدرسة 
شيئًا جديدا من الجريدة 


والترجمة هنا عن النص الإنجليزى فى هامش رقم ١١‏ لهذه الدراسة. (المترجم) 
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كانت أهم مؤسسة للقراءة الشعبية فى ظل النظام القديم هى التجمع بجوار المدفأة والتى 
كانت معروفة فى فرنسا ياسم Veillée‏ (أى السهرة) وفى الألمانية Spinnstube‏ . فبينما كان 
JURY!‏ يلعبون , والنسوة يقمن بأعمال الخياطةء والرجال يصلحون الأدوات » كان واحد من 
ا ممن يمكنهم قراءة نص ما يتلى عليهم مغامرات Les quatre fils Aymon‏ « أو Till‏ 
Eulenspiegel‏ « أو أى موضوع مفضل من المخزون القياسى للكتب الشعبية الرخيصة. 
clos‏ هذ الاك البدائية كان مؤشراً على أنها مقصودة أن att‏ على الأسماع عندما تبداً 
ت مثل «ما أنتم على وشك سماعه . وای القرة jah poll‏ كانت مجموعات من 
الحرفيين لاسيما صانعى السيجار والترزيةء من الناس يعرقون الأخبار التى يقرأها عليهم 
مذيع فى مكان بعيد . وربما يكون التليفزيون أقل انقطاعا عن الماضى مما يفترض بشكل ale‏ 
UF ple,‏ سال GLa‏ بالنسية عنام (lil!‏ على عدار سعط فكرات التاريخ: کان الک من 
المستمعين أكثر مما كان لها من القراء. فقد كان سماع الكتب أفضل من مشاهدتها JOY)‏ 
لقد كانت القراءة تجرية أكثر خصوصية للأقلية من الأشخاص المتعلمين الذين كان 
UE gets ag AES‏ بلسي RAE ep‏ 
باريس تحت حكم الملكية العائدة )4( ولكنها تعود إلى القرن الثامن عشر. فغالبا ما كان 
الكتبيون فى الأقاليم يحولون حوانيتهم إلى مكتيات ويتقاضون رسوما مقابل ذلك . فالإضاءة 
السييك ويعشن ال اسي الما :سى 1 عا aN‏ باشتاك گے صفق تاه 
الصحف » كانت كافية لعمل ناد من أى محل لبيع الكتب. وهكذا كان بالخزانة الأدبية cab-‏ 
all. inet littéraire‏ أعلن عنها برنار say. PJ. Benard‏ يائع كتب صغير فى لونيقيل 
Lunéville‏ » بيت مريح» كبير جيد الإضاءة والتدفئة » سيكون مفتوحا جميع الأيام من 
de Lull‏ التاسعة Labs‏ حت Gustin‏ التيار وين الساعة الواهعدة عت الساعة العاشرة : 
وسوف يقدم من هذه اللحظة للهواة ألفى مجلد سوف تتم زيادتها بمعدل أريعمائة مجلد 
ستويا» *. وفى نوفمبر ۱۷۷۹م كان فى النادى مائتا عضوء معظمهم ضباط من الشرطة 
المحلية gendarmerie‏ . وفى مقابل ميلغ متواضع ييلغ ثلاثة جنيهات E‏ كان تحت 


* أورد الكاتب هذا النص بالفرنسية وقد ترجمته نظرا لأهمية وجوده بالنسبة للقارئ للدلالة على كيفية 


الإعلان عن المكتبات انذاك . (المترجم) 


تصرفهم خمسة آلاف Dy > GS‏ عشرة صحيفة وغرف Gala‏ للمحادثات والكتابة (انظر 
الملحق) . 

وكانت نوادى القراءة الألمانية توفر الأساس الاجتماعى لتنويعة متمايزة من الثقافة 
البورجوازية فى القرن الثامن عشرء وفقا لما يقوله أوتو دان Otto Dann‏ . وقد كبرت بمعدل 
مذهل » خاصة فى المدن الشمالية . وبقدر مارتن ولكى martin Welke‏ أنه ريما كان هناك 
واحد 3 كل خمسمائة من البالغبن فى المانيا ينتمون الى حركة Jsa: Lesegesellschaft‏ 
سنة ۱۸۰۰م. وقد تمكن مارليس بروسنر Marlies Prusener‏ من أن يتعرف على ما يزيد 
على أربعمائة من النوادى وأن يكون فكرة ما عن مادة القراءة فيها. aii‏ كانت جميعا لها تزويد 
أساسى من الملاحق والإضافات الدورية بفضل تقلبات دورة الكتب , وعادة على الموضوعات 
التى لها ثقل واضح مثل التاريخ والسياسة . ويبدو أن تلك النوادى كانت نسخة أكثر جدية من 
المقاهىء التى كانت فى حد ذاتها مؤسسة مهمة للقراءة: وكانت تنتشر فى كل أرجاء Jia LGU‏ 
أواخر القرن السايع عشر . ويحلول سنة ١٠7١م‏ كان فى قيينا ستون مقهى على الأقل. وكانت 
تقدم الصحف » والمجلات وفرصا لا نهاية لها للمناقشات السياسية » تماما مثلما كان الحال 
فى لندن وامستردام على مدى ما يزيد على قرن من الزمان ON)‏ 

وهكذا نعرف بالفعل قدرًا كبيرا عن الأسس المؤسسية للقراءة . ولدينا بعض الإجابة عن 
أسئلة «من» » و«ماذا» e‏ و«أين» و «متى» . ولكن أسئلة «لماذا » ودكيف» هى التى تراوغنا . ولم 
نضع حتى الآن استراتيجية لفهم العملية الداخلية التى كان القراء يفهمون بها الكلمات . بل 
إننا لا نفهم حتى الطريقة التى نقرأً نحن بها » على الرغم من جهود علماء النفس وعلماء 
الجهاز العصبى لتتيع حركات العين ولرسم خريطة لنصفى المخ. فهل العملية المعرفية مختلفة 
بالنسبة للصينيين الذين يقرأون حروقا تصويرية وبالنسبة للغوبين الذين يمكنهم المرور على 
السطور بعيونهم؟ وبالنسبة للناس المكفوفين الذين ينقلون المثيرات المعرفية عبر أصابعهم؟ 
وبالنسبة لسكان جنوب شرق آسيا الذين تفتقر لغاتهم إلى الأزمنة وينظمون الحقيقة حسب 
الحيز المكانى ويالنسبة للهنود الحمر الذين لم تخضع لغتهم للكتابة سوى فى وقت قريب على 
أيدى بأحثين أجانب؟ ويالنسبة للرجل المقدس فى وجود «الكلمة» * ويالنسبة للزبون الذى 
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يتمعن فى اللافتات فى «السوير ماركت» ؟ إن الفروق تبدى بلا نهاية » لأن القراءة ليست مجرد 
مهارة ولكنها طريقة لصنع ciel!‏ ولابد أن تختلف من ثقافة لثقافة أخرى . وسيكون من قبيل 
المبالغة أن نتوقع أن نجد معادلة تصلح لكل هذه التنويعات . ولكن يجب أن يكون ممكنا أن 
نطور طريقة لدراسة التغيرات فى القراءة داخل نطاق ثقافتنا الخاصة . وأود الإشارة إلى 
المقاريات لتناول المشكلة . 

أولاء أظن أنه يجب أن يكون ممكتًا أن نعرف المزيد عن المثل والفروض الكامنة تحت 
الكتابة فى الماضى . فقد كان بمقدورنا أن ندوسن التصاوير المعاصرة عن القراءة فى الكتب 
الخيالية » والسير الذاتية , والكتابات الجدليةء والخطابات e‏ والرسوم والمطبوعات لكى نكشف 
بعض المفاهيم الأساسية Loe‏ كان الناس يفكرون فيه عندما Sie helt, Jal ts fils‏ ¢ 
الجدل الكبير حول الولع بالقراءة فى أواخر القرن الثامن عشر فى المانيا . إذ إن أولئك الذين 
استهجنوا ال Lesewut‏ لم ددينوا تأثراتها على الأخلاق والشئون السياسية فحسب. وإنما 
كانوا يخافون من أنها قد تدمر الصحة العامة. وفى كراسة دعاية ترجع إلى e م١795 Du‏ 
وضع ھاىنزمان J.G. Heinzmann‏ قائمة بالنتائج الجسدية الناجمة عن القراءة المفرطه : 
«التعرض لأمراض البرد» وحالات الصداع » إضعاف العينين» ارتفاع درجة الحرارة» النقرس, 
التهاب المفاصلء البواسير الربوء السكتة الدماغية» أمراض الرئة » عسر الهضم., انسداد 
الأمعاء » الاضطراب العصبىء الصداع النصفىء الصرع» الوسواس من المرضء والاكتئاب ». 
وعلى الجانب الإيجابى من الجدل » تقبل يوهان آدم برجك المقدمات المنطقية من معارضيه 
asl,‏ لم يوافق على استنتاجاتهم . وقد plu‏ بأنه لاينبغى على المرء أن يقرأ بعد الأكل مباشرة 
أو أثناء الوقوف. ولكن فى الوضع السليم للجسم» يمكن للمرء أن يجعل القراءة قوة من أجل 
الخير . وكان «فن القراءة» يتضمن غسل الوجه بالماء البارد والتمشية فى الهواء المنعش مع 
التركيز والتأمل . ولم يكن هناك من يعترض على مفهوم أنه كان هناك عنصر مادى فى 
القراءة؛ GY‏ لم يكن هناك من يضع تمييرًا واضحا بين العالم المادى والعالم الأخلاقى . وقد 
حاول القراء فى القرن الثامن عشر أن «يهضموا» الكتب» أى أن يستوعبوها فى وجودهم 
الكلى» جسد! وروحًا. وفى بعض الأحيان تتبدى مادية العملية (عملية القراءة) على مثن 
الصفحات . فالكتب فى مكتية صمويل جونسون Samuel Jonson‏ التى تملكها الان مسز 
دونالد Mrs. Donald F. Hyde sla‏ مثنية ومهمشه ) كما لو كان جونسون بشق طريقه 
مقاتلاً من خلالها AT)‏ | 
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وطوال معظم فترات التاريخ الغربى»ء لاسيما فى القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
كانت النظرة إلى القراءة أولا وأخيرا باعتبارها تدريبا روحيا . ولكن كيف كان يتم إنجازها ؟ 
كان يمكن للمرء أن يبحث عن الإرشاد فى كتيبات الجزويت وفى الرسائل التأويلية التى كتبها 
البروتستانت . وكانت القراءات العائلية للكتاب المقدس تجرى على كلا جانبى الانقسام الدينى 
الكبير . وحسيما يشير متال رستيف دى لابريتون » كان التعامل مع الكتاب المقدس يتم 
هبه» حتى بين بعض المزارعين الكاتوليك . وكان كل من بوكاشيوء وكاستليونى Cas-‏ 
-tiglione‏ وسرقانتس ورابليه Rabelais‏ يمتلون استخدامات أخرى GES‏ والقراءة من أجل 
النخبة بطبيعة الحال . ولكن بالنسبة abel‏ الناس ظلت القراءة نشاطًا مقدسا . فهى تضعك 
فى حضرة الكلمة (أى كلمة الرب فى الكتاب المقدس) وتفتح مغاليق الأسرار المقدسة. 
باعتبارها فرضية للعملء يبدو مناسبا أن نؤكد على أنه كلما رجعت القهقرى فى الزمن , 
ابتعدت عن القراءة الآلية. ولا يصبح GES‏ «كيف تعمل» أكثر ندرة والكتاب الدينى أكثر 
شيوعاء فالقراءة نفسها مختلفة. وفى عصر sigh‏ ولويولا Loyola‏ كانت القراءة توفر ووسيلة 
الوصول إلى الحقيقة المطلقة. 
وعلى مستوى gaia AST‏ أمكن تتبع آثار الفروض المتعلقة بالقراءة من خلال الإعلانات 
والنشرات المطبوعة عن الكتب . وهكذا فإن بعض الملاحظات النمطية المأخوذة عن نشرة 
مطبوعة من القرن الثامن عشر قد أخذت اعتباطًا من المجموعة الثرية فى مكتبة نيوبرى New‏ 
berry‏ : بائع كتب يقدم طبعة فى حجم «الكوارتو» لكتاب : 
Commentaires sur la coutume d’ Angoumois‏ 
ik sites‏ أنه عمل ممتاز سواء من حيث طباعته أو من حيث محتواه . «إن نص GES‏ «العادة 
6 مطبوع بحروف كبيرة gros - romain‏ ؛ كما أن الملخصات التى تسيق التعليقات 
te gla‏ بحروف 010610 « والتعليقات مطبوعة بحروف Saint - Augustin‏ والعمل كله مطيوع 
على ورق جميل للغاية مصنوع فى أنجوليم OY) Angouléme‏ وليس هناك تاشر alas‏ يذكر 
الورق وحروف الطياعة فى الدعاية لكتاب قانون اليوم. أما فى القرن الثامن عشر فقد كان من 
يتولون الدعاية يفترضون أن عملاءهم يهتمون بالنوعية المادية للكتاب . فقد كان المشترون 
زالباعة على السواء يشتركون فى وعى طباعى كاد أن ينقرض اليوم. 


ويمكن لتقارير الرقباء أيضا أن تكون كاشفة » على الأقل فى حالة الكتب فى فرنسا أوائل 
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GS وثمة‎ . Jila الحديث. حيث كانت الرقابة متطورة جدا إذ لم تكن فعالة بشكل‎ paali 
(باریس ۱۷۲۲م) كتيه‎ Nouveau Voyage aux isles de l’ Amerique رحلات نمطى‎ 
يحتوى على أريعة «مخصصات» وطبع كاملا بعد الحصول على امتياز‎ 1.8.1383] oly 
الطباعة . ويشرح أحد الرقباء أن المخطوط قد أثار فضوله : «من الصعب أن تبداً قراعته دون‎ 
أن تشعر يذلك الفضول المعتدل ولكن الشراهة تدفعنا إلى المزيد من القراءة» . وثمة رقيب آخر‎ 
يوصى بالكتاب بسبب «أسلويه البسيط والموجز» وأيضا بسبب فائدته : «لاشئ فى رأيى مفيد‎ 
بهذا القدر للرحالة ولسكان ذلك البلد» وللتجار ولأولئك الذين يدرسون التاريخ الطبيعى» ورقيب‎ 
ثالث وجد فيه ببساطة قراءة جيدة: «لقد حظيت بمتعة كبيرة فى قراعته . إنه يحتوى على‎ 
الكثير من الأشياء المثيرة» . ولم يكن الرقباء يستبعدون فقط الهراطقة والثوريين » حسبما نميل‎ 
الى الافتراض فى النظر إلى الوراء عبر الزمن من خلال محاكم التفتيش وحركة التنوير. فقد‎ 
ويعملهم هذا يقدمون مفاتيح عن الكيفيه‎ cle بالموافقة على عمل‎ Sill كانوا يمنحون الخاتم‎ 
. التى يمكن قراعته بها. وكانت قيمهم تشكل معيارا رسميا يمكن به قياس القراءات العادية‎ 
ولكن كدف كان القراء العاديون يقرأون ؟ إن اقتراحى الثانى فى معالجة المشكلة يهتم‎ 
بطرق القراءة التى كان يتم تعليمها . ففى دراسة القراءة فى انجلترا القرن السابع عشر,‎ 
من التعليم كان يجرى‎ fre أن قدرا‎ Margaret Spufford سيوفورد‎ cu pahla اكتشقت‎ 
خارج قصول المدرسة » فى الورش والحقول حيث كان العمال يعلمون أتفسهم ويعلم بعضهم‎ 
بعضًا . وفى داخل المدرسة, كان الأطفال الإنجليز يتعلمون كيف يقرأون قبل أن يتعلموا‎ 
الكتابة بدلاً من أن يحصلوا على المهارتين معا فى بداية تعليمهم كما يحدث اليوم. وغالبا ما‎ 
بيدأ تعليم الكتاية. ولذلك فإن تقديرات‎ Losie كانوا ينضمون الى قوة العمل قبل سن السابعة؛‎ 
القراءة القائمة على أساس القدرة على الكتابة قد تكون منخفضة أكثر مما ينبغىء وريما كان‎ 
عامة القراء يتضمنون عددًا كبيرًا جدا من الناس الذين لم يكونوا يقدرون على كتاية‎ 
أسمائهه!"").‎ 
Lae مختلقا تمام الاختلاف‎ Gud كانت تعنى‎ Lay ولكن «القراءة» بالنسية لمثل هؤلاء الناس‎ | 
Yoh على التوالى-‎ "R? تعنيه اليوم. ففى فرنسا أوائل العصر الحديث؛ كانت يتم تعليم ثلاثة‎ 
كان الحال‎ Lia تماما‎ - urithmatic نم الحساب‎ Writing ثم الكتابة‎ » Reading القراءة‎ 
فى انجلتراء ويبدى أن الأمر كان كذلك فى جميع بلاد الغرب . وأكثر الكتب الأولية شيوعا فى‎ 
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«النظام القديم» - الأبجدیات fis ABCS‏ كتاب Croix de Jésus‏ وكتاب Croix de par‏ 
Dieu‏ - تيدأ مثلما تبدأ الكتب الحديث » بالأبجدية . ولكن الحروف كانت لها أصوات مختلفة . 
فقد كان التلميذ ينطق حرف حركة قبل كل حرف SL‏ ولذلك كان حرف ينطق "eh-p”‏ 
بدلاً من ”6م" كما هو الحال اليوم. وعندما كانت الحروف تقال بصوت Jle‏ لم تكن الحروف 
ترتبط ببعض صوتيا فى تركيبات يمكن التعرف عليها GYL‏ بوصفها مقاطع لكلمة ما . وهكذا 
فان حروف p-a-t‏ فى كلمة Pater‏ كانت تسمع وكأنها “ehp-ah-ent”‏ . ولكن اللخبطة 
الصوتية لم تكن تهم فى الحقيقة؛ GY‏ الحروف كان يقصد بها أن تكون Ges‏ حافز بصرى 
لشحذ الذاكرة عن نص كان قد Bia‏ عن ظهر قلي فعلاً- وكان النص دائما باللغة اللاتينية. 
لقد كان النظام كله مبنيا على المقدمة المنطقية القائلة بان الأطفال الفرنسيين لايجب أن يبدأوا 
القراءة باللغة الفرنسية. وكانوا يمرون مباشرة من الأبجدية إلى المقاطع البسيطة ثم إلى Pa-‏ 
Ave maria, ter noster‏ و Credo‏ و Benedicite‏ . فاذا ما تعلموا التعرف على هذه 
الصلوات العامةء كانوا يتعلمون الاستجابات الطقوسية المطبوعة فى الكتب الشعبية القياسية. 
وعند هذه النقطة كان كثير منهم يتركون المدرسة. بعد أن يكونوا قد حققوا ما يكفى من معرفة 
الكلمة المطبوعة لأداء الوظائف التى كانت الكنيسة تتوقعها منهم- وهو ما يعنى المشاركة فى 
طقوسها. ولكنهم لم يكونوا يقرأون أبدا نصا فى لغة يستطيعون فهمها . 
وكان بعض الأطفال- لانعرف عددهم» وربما كانوا أقلية فى القرن السابع عشر وصاروا 
Gadel‏ فى القرن الثامن عشر- يبقون بالمدرسة الوقت الكافى لكى يتعلموا القراءة بالفرنسية . 
وحتى فى ذلك الحينء على أية حال » غالبا ما كانت القراءة مسألة تعرف على شئ معروف 
بالفعل أكثر من عملية اكتساب معرفة جديدة. فقد كانت كل المدارس تقريبًا تدار بواسطة 
الكنيسة , كما كانت جميع الكتب المدرسية تقريبًا كتبًا دينية » من كتب 'المبادئ الدينية 
والنصوص الدينية عادة Jia‏ كتاب (sill Escole Paroissiale‏ ألفه چاك دی باتنکور 
Jacques de Batencour‏ . وفى أوائل القرن الثامن عشر بدأت منظمة Fréres des Ecoles‏ . 
Chritiennes‏ تقدم النص نفسه لعدة تلاميذ وتعلمهم فى مجموعة- وهى خطوة أولى تجاه 
التعليم القياسىء الذى قدر له أن يصبح قاعدة التعليم بعد ذلك بمائة سنة. وفى الوقت نفسه. 
بدا عبد قال عن النرسين فى النيون الارستقراطية يمون القراط فن abe tii‏ 
وقد طوروا أساليب صوتية ومساعدات سمعية - بصرية مدل البطاقات Call‏ التصويرية 
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التى وضعها دير برتود Berthaud‏ ومكتب الطباعة للوى دوما Louis Dumas‏ . ويحلول سنة 
AVAA‏ كان نموذجهم قد انتشر فى بعض المدارس الابتدائية التقدمية. بيد أن معظم الأطفال 
كانوا لا يزالون يتعلمون القراءة بالوقوف أمام المدرس وتلاوة فقرات من أى نص يمكن أن 
يصل لأيديهم على حين كان رفاقهم فى الفصل يناضلون مع مجموعة متنوعة من الكراسات 
على سطح مكاتبهم. وبعض هذه «الكتب المدرسية» سوف تعاود الظهور فى المساء فى مكان 
السهر Veillée‏ لأنها كانت أفضل الكتى الشعبية مبيعا من LSL‏ الزرقاء Bibliothéque‏ 
bleue‏ وهكذا كان هناك شىء مشترك بين القراءة بجانب المدفأة والقراءة فى الفصل : فقد 
كانت تلاوة لنص يعرفه الجميع بالفعل. ويدلاً من gii‏ مشاهد بلا حدود للأفكار الجديدة» يرجح 
أنها بقيت داخل نطاق دائرة مغلقة » حيث أرادت الكنيسة لها بالضيط Gi deg.‏ حال » فإن 
كلمة «ريما» هى الكلمة الحاكمة فى هذه القضية. إن انه لا يمكننا سوى أن نخمن طبيعة 
بواكير ale‏ أصول التربية بقراءة القليل من الكتب وعدد أقل من المذكرات التى بقيت من ذلك 
العصر . ولا نعرف ما حدث حقًا فى الفصل. Lily‏ كان ما حدث ؛ فإن المستمعين للقارئ من 
. المزارعين ريما كانوا يفسرون كتب التعاليم الدينية لديهم تماما مثل قصص المغامرات بطرق لا 
نعرف عنها AT) Gud‏ ظ 

وإذا ما كانت تجرية الجماهير الكييرة فى القراءة بعيدة عن متناول البحث التاريخى › 
فينبغى على المؤرخين أن يكونوا قادرين على الوصول لشئ مما كانت تعنيه القراءة لعدد قليل 
من الأشخاص تركوا سجلا عنها . وثمة مقاربة HIE‏ يمكن أن تبدأ بالتقارير الأكثر شهرة فى 
السير الذاتية- وهى سيرة سان أوجستين » وسانت تريزا دى أقيلا » وسيرة مونتانى» وسيرة 
روسوء وسيرة شتدنهات على سبيل المثال - ثم ننتقل إلى المصادر الأقل شهرة. وقد استخدم 
جولو J. M. Goulemot‏ السيرة الذاتية لجامرى- دوقال Jamerey- Duval‏ ليبين كيف أن 
مزارعًا كان يمكنه أن يقرأ وأن يكتب شق طريقه صاعدا فى تراتبية النظام القديم» كما 
اكتشف دانييل روش عامل زجاج فى القرن الثامن عشرء هو جاك - لوى مينيترا - Jacques‏ 
Louis Ménétra‏ كان يقرأ وهو فى رحلة نمطية حول فرنسا » وعلى الرغم من أنه لم يحمل 
الكثير من الكتب فى الحقيبة التى حملها فوق ظهره e‏ فإن مينيترا كان يتبادل الخطابات مع 
cali,‏ المسافرين ومع حبيباته . وقد بعثر القليل من النقود عبتا لمشاهدة الإعدامات العلنية بل 
إنه نظم شعرًا ركيكًا من أجل الاحتفالات والمسرحيات الهزلية التى مثلها على المسرح مع 
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عمال أخرين. وعتدما روى dad‏ حياته رتب روايته فى أسلوب روايات الصعاليك » ومزج بين 
الماثورات الشقافنة (الحكايات الشعيية والمباهاة المنمقة بدورات الثور) مع موضوعات من 
الأدب الشعبى (الروايات الصغديرة من المكسية الزرقاء) . ويخلاف الكتاب الشعييس الآخرين~ 
وستيف i‏ وميرسييه » وروسوء وديدرو e‏ ومارمونتل - لم يحظ مينيترا أبدا يمكان فى جمهورية 
الكتابة. وقد أوضح أن للحروف مكانها فى ثقافة الرجل العادى ANE)‏ 

وريما يكون المكان هامشيا » ولكن الهوامش نفسها تقدم المفاتيح لفهم تجرية القراء 
العاديين . وفى القرن السادس عشز ظهرت الملاحظات الهامشية فى الطباعة على شكل شروح 
للنص توجه القارئ من خلال نصوص كتابات الإنسانيين . وفى القرن الثامن عشر تخلت تلك 
الشروح عن مكانها للهوامش أسفل النص . كيف تابع القارئ اللعب بين النص والتص ' 
الموازى فى الهوامش أسسقل الصفحة أو على جانبها ؟ لقد GIA‏ حييون مسافة ساخرة بواسطة 
التوزيع المستبد للهوامش . وثمة دراسة Laali‏ للنسخ المذيلة بالهوامش لكتاب اضمحلال 
وسقوط الإميراطورية الرومانية The Decline and Fall of the Roman Empire‏ * قد 
تكشف عن فهم معاصرى جيبون للمسافة . وقد غطى چون آدامز كتبه بالشخبطة . ويمتابعته 
خلال نسخنه لكتاب Discourse on the Origins of Inequality‏ لروسوء يمكن للمرء أن 
يرى كيف كانت فلسفة التنوير الجذرية تبدى فى عينى أحد الثوريين المتقاعدين فى المناخ 
الجدى الرزين فى كوينسى وماسا شوسيت . وهكذا فإن روسو Pr‏ الطبعة الإنجليزية ْ 
الأولى :« لم يكن هناك نوع من العلاقة الأخلاقية بين الرجال فى هذه الحالة (حالة الطبيعة)؛ 
ولم يكن بمقدورهم أن يكونوا جيدين أو سيئين > ولم تكن لهم فضائل ولا رذائل . ومن المثاسب 
Gl aa‏ كرالك Sal‏ على بوهم مسال الكو عن Le oad‏ هذا lta GAS‏ اليد yo‏ 
الفضائل أو من الرذائل بين الرجال المتحضرين». ويكتب آدامز فى الهامش «عجائب فوق 
عجائب وتناقض فوق تناقض . يا لها من حكمة مدهشة تلك التى نعم بها السيد روسو ! ومع 
هذا فإن هذا guaill‏ الذى يتيه Gay‏ بنفسه قد جعل الرجال غير راضين بالخرافة والطغيان 


ددفرد هھ المصطتع». 


الرائد الأول فى مجال التدوين التاريخى والبحث فى تاريخ العصور الوسطى على الرغم من أن GES‏ حاقل 
بالعيوب العلمية والمنهجية والإنحيازات والتعميمات. وقد ترجم إلى العريية منذ أكثر من نصف قرن. (المترجم) 
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وقد وجد كريستيان بركفىنز - ستيقلتك EF - Christiane Berkvens Stevelink‏ 
ممتارًا لرسم خريطة جمهورية الحروف فى مجموعة التعليقات الهامشية لبروسبير مارشاند 
Prosper Marchand‏ « الذى كان مولعًا بمكتبة ليدن فى القرن الثامن عشر .وقد قاح 
باحثون آخرون برسم خرائط تيارات التاريخ الأدبى بمحاولة إعادة قراءة الكتب العظمى كما 
قرأها الكتاب العظام. مستخدمين الهوامش فى ينود الجامعين مثل نسخة ديدرو لدائرة 
العارف :وف ملقيل VUE‏ المرسيون .ميد أن Sell‏ لا Gude Slo Ges‏ محصبو | فى 
نطاق الكتب العظمى وفى نطاق الكتب على الإطلاق . ويقوم yin‏ بروك Peter Bruke‏ حاليا 
بدراسة الرسوم على الجدران فى إيطاليا عصر النهضة وعندما كان يتم الشخبطة بهذه 
الرسوم على باب عدو ماء فإن وظيفتها We‏ ما كانت بمثابة الإهانات الطقوسية , التى تحدد 
خطوط الصراع الاجتماعى الذى يقسم المجاورات السكنية والعشائر . وعندما يتم ريطها 
بتمثال Pasquino‏ الشهير فى روما » فان هذه الشخيطة العامة تكشف عن نغمة ثقافة شار ع 
غنية وسياسية إلى حد كبير . وربما يكون تاريخ القراءة قادرا على التقدم بقفزات هائلة من 
ومن Commedia dell’ Arte‏ إلى مولبيرء ومن موليير إلى روسوء ومن روسق 


الى رويسيير(؟'). 


واقتراحى الرابع يخص النظرية الأدبية . وأوافق على أنه يمكن أن يكون مثبطا للعزيمة. 
خاصة بالنسية لمن هم خارج الموضوع. cole sii‏ ملفوفة فى لافتات قهرية- البنيوية ؛ 
Assails‏ والتأويليةء والعلاماتية » والظاهراتية- وانقشعت فى سرعة DLS‏ السرعه التى 
جاعت بها » لأن هذه الاتجاهات كان يحل أحدها محل الآخر بسرعة مربكة . وفى خلالها كلها 
على أية حال» يسرى اهتمام ريما يؤدى إلى بعض التعاون Lasi‏ بين نقاد الأدب والمؤرخين 
Gee ee SS‏ فى ارين gay USI‏ الاغتساء بالقراءة .وسواء كان SLE‏ يقلبون الأرشن 
بحثا عن البنى العميقة لكى تكشف نظم العلامات» فإن النقاد تعاملوا باطراد مع الأدب 
باعتباره نشاطًا أكثر من كونه GUS‏ راسخا من النصوص . وهم يصرون على أن معنى 
الكتاب ليس Gide‏ فى صفحاته ؛ إنما يتم تأويله بواسطة قرائه. ومن ثم فإن استجاية القارئ 
سارت التق الرئيسنة الى عور بعوليا Jalal‏ الأدبى. 

وفى آلمانيا > أدت هذه المقارية الى احياء التاريخ الأدبى Rezeptionsasthetik‏ تحت 


قيادة هانز رويرت بوس Hans Rober Jauss‏ وولفجانج إيسير Wolfgang Iser‏ . وفى 
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فرنسا اتخذت paio‏ فلسفيا فى أعمال رولان بارث Roland Barthes‏ ویول ريكور Paul Ri-‏ 
Coeur‏ وتزيقتان تودوروف Tzvetan Todorov‏ وجورج George Poulet «ity‏ . وفى 
الولايات المتحدة ما تزال فى مرحلة الإنصهار . وقد قدم وأين بوث Wayne Booth‏ ويول دى 
مان Paul de Man‏ : وجوناتان کوللر esas Jonathan Culler‏ هارتمان Geoffrey‏ 
Hartman‏ وهيليس ميلر Hilis Miller‏ .ل وستائلى فيش Stanley Fish‏ المقومات اللازمة 
لبناء نظرية عامةء بيد أنه لم يبرز أى توافق من غمار مجادلاتهم . ومع هذا » يشير كل هذا 
النشاط النقدى تجاه ale‏ نصوص جديدء ويشترك جميع النقاد فى طريقة العمل عندما 
يفسرون نصا معينًا 9"). 

تأملء على سييل JL‏ تحليل والتر أونج Walter Ong‏ للجمل الأولى فى رواية «وداعا 
للسلاح A Farewell to Arms‏ ": 

«فى أواخر صيف ذلك العام كنا نعيش فى بيت فى قرية كانت تتطلع عبر النهر والسهل 
إلى الجبال. وفى مجرى النهر يوجد حصى وصخور » جافة وييضاء فى الشمسء وكانت المياه 
صافية سريعة GL yall‏ تبدو زرقاء فى الجداول والقنوات ». 

GI‏ سنة ؟ وأى نهر ؟ يسال أونج . إن هيمنجواى (مؤلف الرواية) لا يقول . وياستخدام غير 
صحيح لأداة التعريف - «النهر» بدلا من «نهر» - وتوزيع الصفات على نحو متفرق » يضمر 
أن القارئ لا يحتاج إلى وصف تفصيلى للمشهد . ومجرد التذكرة ستكون كافيةء لأن القارئ 
يفترض أنه كان قد ذهب هناك بالفعل . وتتم مخاطبته كما لو كان موضع ثقة ورفيق سفرء 
لايحتاج سوى إلى أن يتذكر لكى يستعيد تالق الشمس الساطعة: ومذاق النبيذ اللاذع وعفونة 
رائحة الموتى فى إيطاليا رمن الحرب العالمية الاولى . فهل للقارئ أن يعترض- ويمكن للمرء أن 
يتخيل إجابات كثيرة من عينة : «إننى جدة فى الستين من عمرها ولا أعرف شيئا عن الأنهار 
فى إيطاليا» - إنها لن تستطيع «فهم» GSI‏ ولكنها إذا ما قبلت الدور المفروض عليها ببلاغة 
الأسلوب» فإنها بخيالها يمكن أن تستوعب أبعاد بطل رواية هيمنجواى ؛ ويمكنها أن تمرق 
عبر السرد كما لو كانت رفيقة السلاح مع المؤلف OY)‏ 

وعادة ما كانت البلاغة الأسيق زمنا تعمل بالطريقة العكسدة . فقد افترضت أن القاري؛ لا 
يعرف شيئًا عن القصة ويحتاج إلى توجيهه بفقرات وصفية قوية أى ملاحظات تمهيدية » ومن 
ثم فإن افتتاحية The Pride and Prejudice‏ : تقول «إنها لحقيقة معترف بها عالمماء 5i‏ 


رجلا أعزب لديه ثروة جيدة لابد وأن يكون بحاجة إلى زوجة. 
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ومهما كان قدر المعروف قليلاً عن مشاعر مثل هذا الرجل أو آرائه عندما يدخل للمرة 
الأولى إلى مجاورة La‏ فإن هذه الحقيقة ثابتة تمامًا فى أذهان العائلات المحيطة لدرجة أنه 
يعتبر GY Úa‏ واحدة أو أخرى من بناتها . 

وذات يوم قالت له سيدنه : «عزيزى السيد بينيت » هل سمعت أن حديقة نيذر فيلد قد 
تركوها ارا 8« ظ 

هذا النوع من السرد يتحرك من العام إلى المخصوص. فهو يضم أداة النكرة أولاً , 
ويساعد القارئ على أن يحدد اتجاهه بالتدريج . ولكنه يبقيه دائمًا على بعد مسافة » GY‏ 
يفترض أن يدخل القصة باعتباره غريبا وأن يكون قارنًا من أجل التعليم» أو التسلية e‏ أو 
غرض أخلاقى سام. وكما هو الأمر فى حالة رواية هيمنجواى» يجب أن يلعب دوره من أجل 
بلاغة العمل“ بيد أن الدور هنا مختلف تمام الاختلاف. 00 

وقد وضع GUS‏ طرقًا أخرى كثيرة من أجل إشراك القراء فى القصص. وثمة مسافة 
شاسعة تفصل ما بين Melville Quiles Gly,‏ المسماة «نادنى اسماعيل ل «تبرير طرق الرب 
مام الرجال» . ولكن كل سرد يفترض سلفا وجود قارئ e‏ وکل قراءة تبدأ من بروتوكول مدون 
داخل النص. وربما يقتطع النص جزءا من تفسهء وقد يقوم القارئ بالعمل عكس الاتجاه › أو 
يستخرج معانى جديدة من كلمات مالوفة ؛ ومن ثم فإن الإمكانيات اللانهائية للتفسير التى 
يقترحها التفكيكيون والقراءات الأصلية التى شكلت التاريخ الثقافى- مدل قراءة روسو لكتاب 
Le misanthrope‏ « مثلا » أو قراءة كيرلجارد «لسفر التكوين » . ولكن مهما كان ما يخرج به 
المرء من هذاء فإن القراءة ظهرت من جديد باعتبارها الحقيقة المركزية للأدب. 

وإذا كان ذلك كذلك » فقد آن الأوان لعمل وصلة ما بين النظرية الأدبية وتاريخ الكتب . إذ 
إن النظرية يمكن أن تزيح النقاب عن مدى الاستجابات الممكنة تجاه نص ما- وهو ما يعنى 
الاستجابات إزاء الكوابح البلاغية التى توجه القراءة دون أن تحسمها . ويمكن للتاريخ أن يبين 
ما القراءات التى حدثت فعلاً- أى داخل حدود AGS‏ غير تامة من UYI‏ . ويالاهتمام بالإنصات 
للتاريخ, قد يتجنب نقاد الأدب خطر إنعدام التوافق الزمنى؛ لأنهم يبدون أحيانا وكأنهم 
يفترضون أن الرجال الإنجليز فى القرن السابع عشر كانوا يقرأون ميلتون ويونيان كما لو 
كانوا أساتذة جامعيين فى القرن العشرين. ومع أخذ البلاغة فى الحسبان» ريما يجد المؤرخون 
مفاتيح السلوك الذى قد يكون محيرا بدونهاء مثل تلك العواطف المتأججة من كلاريسا إلى 


239 


ايلواز الجديدة La nouvelle Heloise‏ ومن Werther‏ الى Tené‏ . ومن a‏ فإنئى سوف 
Jala‏ من أجل استراتيجية مزدوجة » سوف تمزج ما بين التحليل النصى والبحث التطبيقى. 
ويهذه الطريقة يجب أن يكون ممكتا أن نقارن ما بين القراء المضمرين فى النصوص والقراء 
الفعليين فى الماضى » ويالبناء على مثل هذه المقارنات,نطور تاريخًا وكذلك نطور نظرية عن 
ا 

مثل هذا التاريخ سوف يتعزز يثموذج خامس من التحليل ٠‏ وهو gipa‏ قائم على ساس 
من البيبلوجرافية التحليلية . فيدراسة الكتب باعتبارها أشياء مادية» أوضح البيبليوجرافيون 
أن الإخراج المطبعى لنص ما يمكن إلى حد بعيد أن يحسم معناه » والطريقة التى تمت قراعته 
بها . وفى دراسة بارزة عن کونجریق أوضح ماكينزى D.F. Mckenzie‏ أن الكاتب المسرحى 
الفاحش من جماعة الاليزاييشية الجديدة الذى عرفناه من الطيعات حجم الكوارتو GALS!‏ القرن 
السابع مشر قد هر Ula‏ إعادة ميلد قى as‏ التقرعة ليظهر فى سورة Jala GS‏ ينت 
إلى تيار الكلاسيكية الجديدة فالف المجلدات الثلاثة التى نشرت فى حجم الأوكتاقو * سنة 
٠م‏ . ونادرا ما تغيرت الكلمات المفردة ما بين طبعة وأخرى» ولكن ثمة تحولاً فى التصميم 
فى الكتب أضفى على المسرحيات Glia‏ جديدا تماما . وبإضافة بعض تقسيمات المشهد: 
وتجميع الشخصيات واعادة وضع الخطوط واظهار «روايط المشاهد» Liaisons des Scénes‏ 
وضع كونجريق نصوصه القديمة بشكل يلائم النموذج الكلاسيكى الجديد المستمد من المسرح 
الفرنسى. والانتقال من مجلدات حجم الكوارتو إلى حجم الأوكتاقو يعنى الانتقال من انجلترا 
فى عهد البيزابيث إلى انجلترا فى عهد M‏ جورج CA‏ 

وقد وجد روجر شارتييه مضامين مشابهة ولكنها أكثر سوسيولوجية فى التعبيرات المجازية 
لعمل أسيانى كلاسيكى 54 Historia de la vida del Buscon‏ كتيه فرانسسکو دی كويقيدو 
Francisco de Quevedo‏ . وكان القصد الأصلى من الرواية أن توجه لجمهور من المتعلمين, 
سواء فى إسبانيا حيث نشرت للمرة الأولى فى سنة 1171م أو فى فرنسا حيث خرجت فى 
ترجمة أنيقة سنة 1177م . ولكن فى منتصف القرن السابع عشر بدأت دور أودوت Oudot‏ 


+ حجم من أحجام الكتب يعرف بحجم الثمن ( Xx \Y o‏ ۰ سم( > وكلمة أوكتافو مشتقة من الرقم ثمانية 


حسب نطقه فى اللغة اليونانية. (المترجم) 


وجارنيية Garnier‏ فى تروى نشر سلسلة من الطبعات ols Lai l‏ الغلاف العادىء التى 
جعلتها مركز إنتاج الأدب الشعبى المعروف باسم «المكتبة الزرقاء bibliothéque bleue‏ على 
مدى قرنين من الزمان. ولم يتردد الناشرون الشعبيون فى أن يعبثوا بالنصء ولكنهم ركزوا 
أولا على تصميم الكتاب» وهو ما يسميه شارتييه “mis en livre”‏ . وكانوا يكسرون القصة 
إلى وحدات بسيطة e‏ ويقصرون الجملء ويقسمون الفقرات إلى أقسام أصغرء ويزيدون من عدد 
الفصول . وكان البناء الجديد للطباعة ينطوى على نوع جديد من القراءة وجمهور جديد : قوم 
متواضعون يفتقرون إلى التسهيلات والوقت اللازم للسرد الطويل الممتد. وكانت الحكايات 
القصيرة قائمة بذواتها. ولم تكن بحاجة إلى ريطها بموضوعات فرعية معقدة وتطوير 
الشخصية » لأنها كانت تقدم المادة الكافية بالضيط لقضاء السهرة حول المدفأة Veillée‏ , 
ولذا صار الكتاب نفسه مجموعة من الشذرات أكثر منه قصة مستمرة؛ وكان Sa‏ وضعه 
سويا بواسطة كل قارى- مستمع بطريقته الخاصة. Lely‏ كيف كان يحدث هذا «التناسب» 
فيبقى سراء GY‏ شارتييه يحدد تحليله فى نطاق الكتاب بوصفه شيئًا Gale‏ . ولكنه يوضح كيف 
نقتم الطباعة على علو الاجشاع + وكرف أن القارئ pond!‏ عند الاق يضيب peel te Li!‏ 
عند الناشرء الذى ينزل على السلم الاجتماعى للنظام القديم ويدخل فى العالم الذى سيتم 
التعرف عليه فى القرن التاسع عشر بوصفه «الجمهور الكبير»). 

وقد بدأ عدد قليل من البيبليوجرافيين ومؤرخى الكتب المغامرين التفكير حول الاتجاهات 
call dhl‏ فى تطور USI!‏ وهم يجادلون يأن القراء يستجيبون بشكل اكثر مباشرة تجاه 
التنظيم المادى للنصوص منهم تجاه البيئة الاجتماعنية المحيطة يهم . ولذلك ber, Gla‏ يكون 
ممكنًا أن نتعلم شيئًا عن التاريخ البعيد عن القراءة بممارسة نوع من ale‏ آثار النصوص. وإذا 
كنا لانستطيع أن نعرف بالضيط كيف كان الرومان يقرأون أوقيديوس » قيمكننا أن نفترض 
أنه. fie‏ معظم النقوش الرومانية al‏ يكن النص يحتوى على أية علامات ترقيم » أو تقسيم 
إلى فقرات » أو مسافات بين الكلمات . وريما كانت وحدات الأصوات والمعنى أقرب إلى 
إيقاعات الكلام منها إلى وحدات الطباعة - الكتلء والكلمات» والسطور- فى الصفحة المطبوعة 
Li.‏ الصفحة نفسها بوصفها وحدة فى الكتاب » فإن تاريخها يرجع فقط إلى القرن الثالث أو 
أنقرن الرايع الميلادى . وقبل ذلك الحين كان على المرء أن يفرد لفافة الكتاب حتى يتمكن من 
قراعه . وما إن حلت الصقحات المجموعة محل اللفافة حتى صار بوسع القراء التى يتتقلوا 


24] 


وفهرستها. بيد أنه بعد أن حازت الكتب شكلها الحديث بوقت طويل » استمرت القراءة فى 
تجربة شفاهية: يتم القيام بها علذا. siey‏ نقطة وسيطةء ريما فى بعض الأديرة فى القرن 
السابع وبالتاكيد فى الحامعات فى القرن الثالث عشر *ء بدأ Jla jl‏ بقرأون بصمت ويمفردهم 
. وريما انطوى التحول الى القراءة الصامتة على قدر من المواعمة العقلية أكير مما تضمنه 
التحول إلى النص المطبوع » Jaa GY‏ القراءة تجرية داخلية فردية(”'). 

وقد أحدثت الطباعة فرقا e‏ بطبيعة الحالء ولكن ريما كانت أقل ثورية مما هو شائع GE‏ 
وكاتت بعض الكتب قليله الصفحات ويها حداول للمحتوبات وفهارس› وترقيم لصفحات وأسماء 
الناشرين الذين كانوا ينتجون نسخا عديدة من المخطوطات من أجل جمهور كبير من القراء 
قبل اختراع الطباعة المتحركة. وقد ظل الكتاب المطبوع» طوال نصف القرن الأول من وجوده › 
تقليدا للكتاب المخطوط. ولاشك فى أن قراءه كانوا هم القراء أنفسهم, كما كانت قراءاته تتم 
بالطريقه نفسها و لحن نعل a\o- ٠ dis‏ > وصل الكتاب المطبوع, والكتبيات > والكتب المتنوعة, 
Uns ysl‏ واللسنق إلى آثواغ حديدة من القراء وعقزت آاتراعا Baran‏ حن القراءة ,وان كان 
الكتاب الجديد قد اكتسى صفة قياسية فى تصميمه » وكان أرخص سعراً وأوسع توزيعا o‏ 
فإنه تسبب فى تحول العالم. ولم يوفر المزيد من المعلومات فقط. لقد قدم طريقة agil‏ ومجارًا 
أساسيًا لإضفاء المعنى على الحياة. 

وهكذا حدث إبان القرن السادس عشر أن امنلك الناس العالم. وفى sit‏ القرن الا 
وبمساعدة aS‏ درس لوكى Locke‏ وكونديلاك العقل باعتباره tabula rr Lm al»‏ 
LS rasa‏ أن فرانكلين Franklin‏ صاغ لنفسه AUG pa‏ 


* ينبغى أن نلاحظ هنا أن الكاتب يتحدث عن «القراءة» فى العالم الغربى؛ وهو pal‏ طبيعى على Gi‏ حال . 
ولكن هناك «تواريخ» أخرى للقراءة فى ثقافات أخرى. ففى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية , مثلاً ٠‏ كانت 
«القراءة» تجربة مخطفة كما كان لها تاريخ مختلف بطبيعة الحال . ومن المؤكد أن عادات القراءة فى مكاتب 
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چسد 

فرانكلين » المطبعجى» 

وقد تهرأت محتوياته e‏ 

وتجرد من حروفه وزیننه 

ag Gab. Ga say 

ولكن العمل لن يضيع ؛ 

, كما اعتقد‎ » GY 

سوف يعاود الظهور 

فى طبعة جديدة وأكثر أناقة 

تم تصحيحها وتحسيتها 

على يدى المؤلف 

إننى لا أريد أن أبالغ أكثر مما ينبغى فى قيمة المجازء GY‏ فرانكلين قد ضربه حتى الموت, 
وإنما أريد أن أعود إلى نقطة بسيطة جدا لدرجة أنها يمكن أن تغيب عن فطنتنا . هى أن 
للقراءة تاريخا . ولم تكن القراءة واحدة على الدوام وفى كل مكان . وقد ننظر إليها باعتبارها 
عملية واضحة لرفع المعلومات من الصفحة ؛ بيد أننا لو أمعنا النظر فيهاء فإننا سوف نتفق 
على أن المعلومات يجب غريلتها » وتخزينها وتفسيرها . وتنتمى خطط التفسير إلى عمليات 
التشكيل الثقافية, التى تنوعت بشكل هائل على مر الزمان . ومثلما عاش أجدادنا فى عوالم 
عقلية مختلفة » فلابد أنهم كانوا يقرأون بطريقة مختلفة. ويمكن أن يكون تاريخ الكتابة معقدا 
شأنه GLb‏ تاريخ التفكير» ويمكن أن يكون من الصعوية » حقا » لدرجة أن الخطوات الخمس 
التى اقترحتها هنا قد تؤدى إلى اتجاهات متفرقة أى تجعلنا ندور حول المشكلة إلى ما لا نهاية 
دون أن ننفذ إلى قلبها . وليست هناك طرق مباشرة أو مختصرة » لأن القراءة ليست شيئًا 
متمايرًا ies‏ دستور أو نظام اجتماعى» يمكن تتبع مساره عبر الزمان. إنها نشاط ينطوى 
على علاقة مخصوصة من تأحية القارئ » ومن ناحية أخرى النص. وعلى الرغم من أن القراء 


والنصوص اختلفوا بحسي الظروف الاجتماعية والظروف التكنولوجية ٠‏ فإن تاريخ القراءة 
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لاينبغى النزول به ليكون مجرد رصد زمنى تتابعى لتلك التنويعات. ويجب أن يتخطاها لكى 
يواجه عنصر العلاقة فى قلب الموضوع: كيف تم تفسير التفيرات التى جرت على قراءة 
النصوص Yai‏ ؟ 

ودند السؤال logan‏ “سن أن هتاك قدرا (yh‏ رتوقف عله . فكر كيفه أن القراعة درت 
مجرى التاريخ - قراءة مارتن لوتر لرسائل القديس يولس الرسول » وقراءة ماركس لهيجل e‏ 
وقراءة ماوتسى تونج لماركس. هذه النقاط تقف بارزة فى عملية أعمق وأكثر اتساعا - جهد 
الإنسان الذى لا ينتهى OY‏ يجد معنى فى العالم من حوله وفى داخل نفسه. ولو استطعنا أن 
نفهم كيف قراً » فإننا يمكن أن نقترب أكثر من فهم كيف جعل للحياة معنى؛ ويتلك الطريقة ء 


أى الطريقة التاريخيةء فاننا قد نرضى بعض شهوتنا نحو المعنى. 


ملاحظة على التواريخ Casall‏ للقراءة 

فى العقد الأخير رأينا انفجارا حقيقيا فى دراسات تاريخ القراءة بالمعنى الذى حدده 
رويرت دارنتون فى الفصل الذى كتبه» على الرغم من أن تاريخ الكتاب الأقدم وجودا يستمر 
فى الازدهار أيضا. وبعض الدراسات الجديدة ذات موضوع واحد , ولكن التواريخ الجامعة 
عن الكتاب فى بريطانيا والولايات المتحدة تسير قدما . أما الرواد الفرنسيون » وأبرزهم هنرى 
- چان مارتن» ودانييل روش» وروجر شارتييه » فقد استمروا يسهمون فى هذا المجالء على 
حين أنتح رويرت دارنتون نفسه دراسة جديدة عما يسميه «الكتب الممنوعة الأكثر مبيعا فى 
فرنسا قبل الثورة Oe‏ ويستمر العمل على إيطالياء وألمانيا وإسبانيا وغيرها من البلاد» على 
حين ركز ste‏ غير عاد من الدراسات الحديثة على تاريخ القراءة فى انجلترا ؛ من cus‏ تنظيم 
المكتبات » وأماكنهاء خاصة أم dale‏ وفى أى منها كانت تتم القراءة بل حتى جلسة cel yal‏ 
وأين كانوا يقفون » أو يجلسون , أو يرقدون ONY‏ 

Lady‏ تطو pote‏ تدثل فى daa‏ الزيد من plea!‏ لعارسات اقرا عند aL AY!‏ فق 
درست ليزا حاردين Lisa Jardine‏ وأنتوئى جرافتون Anthony Grafton‏ كيف قرا Jule‏ 
هارقى ودائرته (Gila)‏ ليقيوس *» وقيصر** ونصوصا أخرى «من أجل udail‏ ويعبارة أخرى 


* هو المؤرخ الروماني تيتوس ليقيوس Titus LIVIUS‏ ) 5ه ق.م - 7١م)‏ ويصفه البعض بأنه «مؤرخ 


الرومان الوطنى» Gly‏ واحد من أعظم رواة القصص قى كل العصور . ويتتاول GUS‏ «تأسيس المدينة» - = 
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من أجل النصيحة التى يمكن تطبيقها على الشئون السياسية المعاصرة . وقد درس وليم 
شيرمان William Sherman‏ حون دى John Dee‏ باعتباره É L‏ من خلال الخطوط التى 
خطها تحت السطور والهوامش التى وضعها فى كتايه. وقد حلل حون بریور John Brewer‏ 
اليوميات - تقع فى سبعة عشر مجلدا - التى سجلتها امرأة انجليزية عاشت فى القرن الثامن 
عشر هى Lie‏ مارجريتا لارينت ass. Anna Margaretta Larpent‏ «ميلها الى 
الكاتيات من النساء والى المؤلفات المناصرة للنساء» (TF)‏ 

والاستراتيجية البديلة فى التحليل هى التركيز على قراء مختلفين للنص نفسه. وقد قام 
دازون تقس old‏ هرة بقحسن استكمايات القراء آذاء مؤلفات روسو على اباس ها شی فد 
الخطايات التى أرسلت الى الناشر. وعندما تكون هذه المصادر غير موجودة فقد يتحول 
المؤرخون صوب الترجمات والتقليد لنص بعينه fie‏ نص Courtier‏ لبلداسارى كاستينيليونى 
Spectator . Baldassare Castiglione‏ لجوزيق أديسون Joseph Addison‏ وريتشارد 


ستيل Richard Steele‏ باعتدارها أمتثلة موثقة عن استجابات القراء Ae)‏ 


وعلى امتداد الخطوط التى اقترحها الراحل دون ماكنزىء: تمت دراسة المظهر المادى للكتب 
بوصفها مفتاح الدخول إلى الطرق التى كانت تتم يها قراءة «سوسيولوجيا النصوص» . كما 
أن الورقة كبيرة الحجم التى كانت تتطلب مسندا لدراستهاء أو الكتاب صغير الحجم من قطع 
الاثنى عشر الذى يمكن حمله فى الجيبء أو قراعته فى السرير » كان يتيح تجارب مختلفة 
تماما فى القراءة . وما يسمى «النص الموازى» ٠‏ أى الكلمات المحيطة بال موضوع مثل المقدمات, 
والإهداءات » وجداول المحتويات » وملاحظات الهوامشء أو الفهارسء كلها كانت تقدم للقراء 
إشارات تخص الرسالة التى يحملها الكتاب APY)‏ 


= وهو ملحمة نثرية ضخمة تطور الدولة الرومانية ؛ من روما المدينة- الدولة حتئ الامبراطورية. وقد 
اعتمد على مؤلفات المؤرحين السابقين وكتب بأسلوب أدبى راق. (المترجم) 

*»* هو يوليوس قيصر الشهير آخر حكام «الجمهورية» قبل اغتياله وتحول الدولة الرومانية إلى إمبراطورية 
على يدى خلفه أوكتاقيانوس أغسطس . وإلى جانب نشاطه السياسى والعسكرى » آلف يوليوس قيصر LIS‏ 
فى ay, Lill‏ وكان كتاباه «الحرب الغالية أو الحرب الآهنية» يحكيان قصة الحملات العسكرية التى تولى 


قيادتها فى اسلوب عملى جاف ومباشر . (المترجم) 
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وكان أحد أهم التطورات الجديدة الربط بين تاريخ الكتاب وتاريخ العلم. فعلى سبيل المثال 
,درست أن بلير Ann Blair‏ استقبال CUS‏ چان Glas‏ وعنوانه Theatre of Nature‏ 
)1569( « واستعرضت النسخ الباقية (أكثر من مائتى وخمسين نسخة) وحللت التعليقات التى 
كنيها القراء » ومنهم العالم اسحق كاسويون Casaubon‏ .1 كما أن أدريان جونز درس ما 
سماه «ثقافة الكتاب المطبوع» و«سيكولوجية القراءة» فى لندن فى مطلع العصور الحديثة؛ وقام 
بتقييم تجربة القراءة ومكان القراءة فى التطور الفكرى لأفراد مثل رويرت Robert Jags‏ 
Boyle‏ الذى كان متذوقا للفن TY)‏ 

وقد أدت كثرة دراسات الحالة إلى تأهيل الآراء القديمة حول التفيرات التى جرت على 
القراءة بمرور الزمنء إن لم تكن قد ألغتها تماما. فلم يعد يبدو واضحا كما كان الحال من قبل 
أن القراء فى العصور الوسطى كانوا يقرأون الكلمات فى الصفحة بصوت عالء أو أن «ثورة 
فى القراءة» قد حدثت أواخر القرن الثامن عشر e‏ وحلت محل «القراءة الواسعة» (والمعروفة 
أيضا باسم «التصفح السريم») من أجل الدراسة المركزة للنصوص . وببدو الآن أكثر احتمالاً 
أن بعض القراء على الأقل قد استخدموا أكثر من أسلوب فى القراءة بحسب الكتاب أو 
المناسبة . وكون السنوات حول سنة ١٠16م‏ كانت غريزة فى تاريخ القراءة » على الأقل فى 
Lali‏ . كان موضوع مناقشة أصيلة إلى حد كبير فى دراسة أجراها إيريك شون Erich‏ 
17 تقحص - ضمن موضوعات أخرى- التغيرات فى الاضاءة SEV ge‏ والتنظيم فى 
اليوم (الذى تم تقسيمه بوضوح أكثر من ذى قبل إلى ساعات للعمل وساعات فراغ) وكذلك 
ظهور حالة أكثر تأكيدا فى القراءة » لاسيما المؤلفات الخيالية ATA)‏ 

وهناك محاولات موجودة فى مؤلف جديد» على الأقل تحمل رأيًا مفرطًا . فثمة دراسة عامة 
قام بها الكاتب الأرجنتينى gall‏ مانجويل Alberto Manguel‏ تلفت النظر بسحرها 
والطريقة الحساسة التى يحرك بها المؤلف «السرور البالغ الناجم عن أننا نمسك بأيدينا GES‏ 
كان ذات مرة ملكا لقارئ اخرء ويحوم fie‏ شبح من خلال همسة كلمات قليلة خطها على 
الهامشء أو توقيع عندها » أو بقعة نبيذ تنبئْ عن شاريها». وهناك GUS‏ متعدد الأجزاء عنوانه 
History of the Book in Britain‏ يجرى العمل فيه » كما أن مجموعة مقالات عن تاريخ 
القراءة فى إنجلترا قد خرجت من المطبعة بالفعل TY‏ 


ومن أجل رؤية عامة للحالة الراهنة فى هذا المجال» مع اقتراحات تطلعية إلى التطورات 
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المستقبلية e‏ سيكون من الصعب أن نفعل ما هو أحسن من مجازفة عالمية حديثة تمت مؤخرا . 
فثمة تقرير كتبه ثلاثة عشر مؤرخ من المتخصصين فى تاريخ القراءة فى الغرب منذ يلاد 
الإغريق القديمة حتى الوقت الحالى وفيه تمت دراسة Ula‏ عن أنه حدثت ما لايقل عن ثلاث 
«ثورات» فى القراءة فيما بين سنة ١46٠‏ وبسنة Eae‏ 

وعلى النقيض من ذلك » فإن تاريخ القراءة فى الثقافات غير الغربية لقى التجاهل 
والإعراض « على الرغم من أن هناك علامات على أن الموقف أخذ فى التغير. قفى حالة 
الصين, ثمة دراسة حديثة عن «ثقافة الكتاب» جذبت الانتباه إلى «قواعد القراءة» التى تمت 
صياغتها فى القرن الثانى عشر على يدى فيلسوف الكونفوشية الجديدة «زهورى» والعادات 
السيئة التى أدانها تضمنت القراءة فى صمت › ويسرعة أكثر مما ينيغى » ويسطحية أكثر مما 
يحب »وكذلك ممارسة القفز بين الفصول يدلا من el yall‏ تصورة متواضلة LLM pay.‏ شا 
أخذت هذه التعاليم مأخذ الجد » وثمة نص من القرن الثامن عشر حول تعليم الأطفال 
وتنشئتهم يطلب من القراء أن يغسلوا أياديهم» وأن يركعوا وأن يقرأوا فى خشوع ويطء e‏ 
ويمنعهم من أن يدوسوا فوق الكتب أو يخطوا فوقهاء أو يستخدموها وسائد أو أن يثنوا 
الصفحات . وفئ تاريخ القراءة » كما فى نواحى أخرى من الحياة الثقافة. سيكون من الخطاً 
آن Gaudi‏ أن التجديد احتكار غر ۰ 

ملحق : خزانة أدب iail‏ فى Gu‏ ۹م 

الخطاب الدورى IL‏ يقدم dad‏ نادرة فى خزانة | Cabinet littéraire ws‏ او نادى 
القراءة فى فرنسا قبل الثورة . وقد وجهه برنار الذى كان بائع AS‏ فى لونييل, إلى ضباط 
الشرطة المحلية فى سبتمير ۷۷۹م. وكان برنار يريد أن يقنع الضباط بعضوية نادى القراءة 
الذى يملكه » ومن ثم فإنه يؤكد على فائدتها للضباط العسكريين. ولكن يبدو أنها كانت تتشابه 
مع مؤسسات مثيلة مبعثرة فى جميع أنحاء الأقاليم الفرنسية. والمنشور يأتى من ملف برنار 
فى أوراق جمعية الطباعة فى نوشاتل Société typographique de Neuchatel‏ قى المكنية 


العامة وفى جامعة نوشاتل بسوبسرا . ولم يتم تحديث mer.‏ أو تصحبحه . 
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do better than a recent international venture, an account by thirteen 
scholars of the history of reading in the west from ancient Greece to the 
present in which a case ts argued for no fewer than three ‘revolutions’ in 
reading between 1450 and 2000.7 

By contrast, the history of reading in non-western cultures has been 
neglected, although there are signs that the situation 15 changing. In the 
case of China, a recent study of “book culture’ drew attention to the ‘rules 
of reading’ formulated in the twelfth century by the neo-Confucian 
philosopher Zhu X1. The bad habits he condemned included reading 
silently, too quickly and too superficially, as well as the practice of 
chapter-hopping rather than reading continuously. In Japan too these 
precepts were taken seriously, and an eighteenth-century text on the 
upbringing of children told readers to wash their hands beforehand, to 
kneel and to read reverently and slowly, and forbade them to step over 
books, use them as pillows or fold back the pages. In the history of 
reading as in other cultural domains, ıt would be a mistake to assume 
that innovation is a western monopoly." 


Appendix: A Provincial Cabinet littéraire in 1779 


The following circular letter provides a rare glimpse into a cabinet littér- 
aire or reading club in pre-revolutionary France. It was addressed by P. J. 
Bernard, a bookseller in Lunéville, to the officers of the local gendarmerie 
m September 1779. Bernard wanted to persuade the gendarmes to buy 
membership in his cabinet and therefore stressed its usefulness for military 
officers. But it probably resembled similar establishments scattered 
throughout provincial France. The circular comes from Bernard’s dossier 
in the papers of the Société typographique de Neuchâtel in the Bibliothe- 
que publique et universitaire of Neuchatel, Switzerland. Its spelling has 
not been modernized or corrected. 


A Messieurs les Gendarmes 
Messieurs, 

Le Sr. Bernard, propriétaire du Cabinet Littéraire de la Gendarmerie, 
autorisé par Monsieur le Marquis d’Autichamp, a l’honneur de vos 
representer qu’encouragé par le suffrage de ses abonnés, il désireroit 
fonder un établissement plus étendu et plus utile. 

Ii voudroit qu’au moyen d’un abonnement certain & invariable, Mes- 
sieurs les Gendarmes trouvassent chés lui tous les secours littéraires qu’ils 
peuvent désirer. Une maison commode, grande, bien éclairée & chauffée, 
qur seroit ouverte tous le jours, depuis neuf heures du matin jusqu’a midi 
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& depuis une heure jusqu’a dix, offriroit, des cet instant, aux amateurs, 
deux mille volumes gu! seroient augmentes de quatre cens par année. Les 
livres seroient a la disposition de Messieurs les Gendarmes, qu! cependant 
ne pourront les sortir de la bibliotheque. 

Le Sr. Bernard s’engage a se procurer par chaque ordinaire: 


Deux journaux de Linguet Deux Gazettes de France 

Deux Mercures Deux Gazettes de Leyde 

Deux Journaux militaires Deux Gazettes de La Haye 

Deux Journaux des affaires de Deux Gazettes de Bruxelles 
lAmérigue & de I’ Angleterre Deux Courriers du Bas Rhin 

Deux Esprits des journaux Deux Courriers de Deux-Ponts 

Deux Courriers de l'Europe Deux Bulletins 


Auxquels seront joints les ouvrages & instrumens de mathématiques, les 
cartes geographigues, les ordonnances militaires, & tout ce qui concerne 
un officer. i 

Le Sr. Bernard aussi sensible au plaisir d’être utile qu’à son intérêt 
particulier, se bornera pour chaque abonnement 4a trois livres par an. 

Voila quel sera Pordre de sa maison: 

Une salle au rais de chaussée sera destinée pour la conversation, ainsi 
qu’ une chambre au premier étage; & les autres seront abandonnées aux 
lecteurs des gazettes, des ouvrages de littérature, etc. 

I] ne sera question d aucun jeu quelconque, sous tel prétexte que ce soit. 

La reconnaissance que le Sr. Bernard a vouée à la Gendarmerie, lui fait 
saisir tous les moyens de lui être agréable. H se flate que Messieurs les 
Gendarmes voudront bien jetter sur son projet un coup d'œil favorable & 
le mettre a portée d’ajouter aux obligations qu’il leur a deja Phommage 
dune éternelle reconnaissance. 

N. B. Le Sr. Bernard prie ceux de ces Messieurs les Gendarmes qui Jui 
seront favorables de vouloir bien lui accorder leur signature. 
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(A) 
الساريخ المرئى‎ 
إيقان جاسكل‎ 


المادة المرئيبك 

على الرغم من أن المؤرخين يستخدمون المصادر من أنوا ع BAS‏ فإن تعليمهم يقودهم 
عادة إلى أن يكونوا مستريحين أكثر مع الوثائق المكتوية . وقد قام بعض المؤرخين بإسهامات 
قيمة فى فهمنا للماضى باستخدام مواد مرئية بطريقة تاريخية محددة sare‏ أن الكثير 
يستخدمون مثل هذه المادة للتوضيح فقط . ووجهة نظر المؤرخ نادرًا ما تؤخذ فى الحسبان 
عندها تتم مناقشة المادة المرئية من قبل الباحثين فى فن المتاحف » ومؤرخى الفن ودارسى علم 
الجمال . ولا يجب أن تستمر الحال على هذا النحى إذا ما كان المؤرخون على ale‏ ببعض 
الاهتمامات التى تحكم أفكار أولئك الذين ينصب اهتمامهم الرئيسى على المرئى , 
وممارساتهم. هذا هى ما آمل أن أفعله فى هذا الفصل فى سياق مناقشة مختارات من 
الأعمال » Ly‏ فيها المنشورات التى ظهرت منذ نشر هذا الفصل dyi‏ مرة تحت عنوان «تاريخ 
الصور» » فى نطاق بحث كبير . 

وعنوان الفصل «التاريخ المرئي» أكثر منه «تاريخ الفن» للسبب نفسه الذى يجعلنى أرغب 
فى أن اعتبر المسائل التى تخص المادة المرئية وراء حدود الفن كما أنها فى als‏ ويالفعل , 
فإن التمييز بين الفن وغيره من المادة المرئية لايثير فقط الأسئلة المتعلقة بالمصطلم, وإنما 
يوحى أيضا بالمكانة النسبية أو الميزة النسبية لمختلف أنواع المادة . إذ إن تاريخ الفن يهتم 
إلى حد كبير بالفن وحده ويما تقتضيه الهيراركية التأهلية فى داخله » على الرغم من أن هذا 
الجانب التمييزى فى ذلك العلم قد أثار كثيرا من الأسئلة المتزايدة فى السنوات الأخيرة. 
والواقع » أن مثل هذه التساؤلات تصاعدت منذ كتب هذا الفصل للمرة الأولى لدرجة أن المادة 
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التى يتم تناولها الآن على الأقل من جانب بعض مؤرخى الفن مختلفة كثيرا عما كانت عليه قى 
الماضى القريب. بيد أن تاريخ الفن والاأشكال الأخرى لدراسة المادة المرئية » مثل الدراسات 
الجمالية : أو دراسات وسائل الإعلام والمتاحف » دراسات غير تاريخية إلى حد كبير ومن 
الناحية المتعارف عليها . وعلاوة على ذلك » فإن معظم الدراسات التفسيرية المهتمة بالفن 
وغيره من المادة المرئية لاتتخذ شكلاً مكتويا » أو تتخذ الشكل المكتوب وحده. إن تقديم المادة 
المرئية وتفسيرها بواسطة المتاحف وقاعات العرض تخضع النصوص للترتيب الفعلى لمثل هذه 
المادة. وعلى الرغم من أن النشرات التى تصاحب المعارض غالبا ما تكون عيارة عن أدوات 
تحمل Sas)‏ ال راسات dyads‏ عن موفيوعاتيافان مل oka‏ التشرات ليا علذقة ملتسي 
بالمعارض نفسها التى يتم فيها توضيح التفسيرات بصورة مرئية تماما بواسطة الاختيار 
والترتيب . 

وفى الثقافة الغريية فإن تكوين المادة المرئية» وحدودها وتراتيبها الداخلية المهمه بالقدر 
نفسه » محكوم بممارسات تنويعة محيرة مريكة من الناس والمؤسسات . وهذا الفن الذى يبدو 
فى الظاهر متفاونًا » يقوم فى الحقيقة بوظيفته باعتباره نظاما مركبا يحمل العديد من 
المكونات التى تعتمد على بعضها اعتمادا متبادلاً . ولاتضم هذه فقط الكليات» والجامعات : 
ومتاحف الفنون » وإنما تضم أيضا صالات المزاد » وصالات العرض التجاريةء والناشرين. 
ومن ورائهم تكمن الإدارات الحكومية والوكالات . والمؤفسسات والشركات والرعاة والمستتمرين 
فرديًا ومؤسسيا . كذلك يجب أن نأخذ فى اعتبارنا الجامعين والهواة والباحثين الهواة 
والمستقلين « والمحررين والعلماء التحليليين - وحتى الفنانين. ويحب كتير من العاملين داخل 
Sf ATAT‏ يكو کیم ب all pgs‏ اليا تدر کا کر 
الرغم من أن هناك قدرا [us‏ من التبادل apin Lass‏ عند مستوبات Sse‏ من مستوى الأفكار 
والفروض إلى مستوى JUI‏ وهي منسوجة سويا فى شبكات مركبة من المصالح المشتركة 
والمنافسة » الاحترام والاحتقار . وجميعهم بالتساوى جزء من النظام نفسه؛ ومحددون كل على 
حدة(١)‏ وتحدد سلوكهم المادة المرئية بالممارسة ويالآراء السائدة . وفى داخل الكم الهائل 
المتباين للمادة المرئية نجد التمييز Ag)‏ بين «الفن» و«غيره» . وفى داخل «الفن» هناك تميير 
قائم على أساس معايير الإنسانيين فى عصر النهضة بين « الفنون الجميلة» (تعبيرا عن ابتكار 
إنسانى فردى) و«الفن التطبيقى». وينظر إلى الفن التطبيعى أساسا بوصفه آليا أكثر منه 
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عملا G [Saul‏ قكرياء حت gly‏ آن الشكس الذى كوت فى العادة ترا عن التمقرة alll‏ 
لعمل فنى كان قد تصوره أيضا. والفئة الثالثة هى «التصميم» الذى يقع إلى حد كبير داخل 
إطار العصر الحديثء الذى يميز بشكل حاد بين المصمم المسئول عن مفهوم منتج ماء وأولئك 
E Guill‏ لكر I (coll‏ خالا Le Lailag‏ كانت Ss pa apd oda‏ 
فى أحسن الأحوال . قهى موضوع للتساؤلات المتزايدة: لا من حيث النظرية وحدها LaS)‏ 
سيرد فيما بعد فى شرح مناقشة القواعد) وإنما أيضا فى الممارسات العامة فى العالم 
الأوسع للفن. خاصة أن قاعات المزاد والمتعاملين فى النتاج الفنى يسعون بالتالى لتعزيز مكانة 
الديكور وقيمة فنونه . 
ويقف على أحد الجانبين نشاط تغيرت وضعيته بحيث صارت غامضة ؛ وهى فن العمارة . 
فقد فهم كتاب عصر النهضة الإيطالية من أمثال ليون باتيستا أليرتى» وجبورجيو قاسارى 
المهندس المعمارى الرومانى » وقيتروقيوس صاحب النظرية» أن العمارة هى العمود الفقرى 
للفن» نظرا لأنها تمزج ما بين المكونات الوظيفية والمكونات المجردة بحيث تفسح مجالاً للإبدا ع 
الفردى . وفى كثير من التحليلات التاريخية للفن كان التركيز على الوظيقة العملية او 
الاجتماعية للمبانى أقل من التركيز على الإبدا ع GY‏ المبانى وما يتصل بها من تخطيط اعتبرت 
> بشكل حصرى GE‏ » وسائط لنقل التعبير الفنى الفردىء وقد أخذت هذه المقارية أيضا عن 
فيترموس De architectuura, [11 ii)‏ ) . ومن Ga‏ أخرىء تعتير الممارسة الحالية للعمارة 
بمثابة ملاذ لمهنة منقصلة يميل أعضاؤها ونقادها إلى الغموض فى تعريف العلاقات بين 
الاعتبارات العملية والاعتبارات التعبيرية. وثمة اتجاه للنظر إلى العمارة حاليا » لابوصفها فنا 
من الفنون الجميلة LS)‏ كان الحال تقريبا عندما كان مايكل أنجلو ينحت التماثيل ويرسم 
الصور ويضع تصميمات المبانى): ولكن باعتبارها تصميما على مقياس كبيرء رغم أنها لا 
تزال تحتفظ بيعض آثار مهابتها الباقية من تاريخها الباكر. 
Lardy —‏ بين «الفن وغيره» أيضا sas‏ التصوير الفوتوجرافىء الذى fins‏ مكانة غير محددة 
بشكل غريب » بيد أن وضعه يختلف تماما عن وضع العمارة. وعلى الرغم من أن مدى الصور 
التى يمكن إنتاجها بهذا الأسلوب الفنى ليس كبيرا جدا بمعنى من المعاني» فإن ما ينطوى 
عليه من أهمية ثقافية كبيرء GY‏ يؤخذ من Gali‏ على أنه وسيلة شفافة لنقل المعلومات » وعلى 
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الفوتوجرافى على مدى المائة وستين سنة الماضية » سواء بذاتهء أو فى شكل الصورة المرئية 
الملتحركة التى تسبب فى ظهورهاء تأثيرا هائلاء فقد غير تماما البيئة المرئة ووسائل Jobs‏ 
المعلومات بالنسبة لشطر كبير من سكان الأرض. إذ إن التصوير الفوتوجرافى قد غيّر عله 
تاريخ الفن» بصورة حاذقة وجذرية ومياشرة » وممارسة عالم الفن بأسره » بغض النظر Loe‏ 
إذا كانت الأشياء موضع الاهتمام قد ايتكرت قبل اختراع التصوير أو بعده . ويكاد الجميع 
أن يستخدموه يومياء سواء باعتباره من وسائل الإيضاح » أو باعتباره مساعدة على التذكر, 
أو بوصفه بديلاً للأشياء التى قام بتصويرها وعلى أية Jla‏ فإن معظم أبناء عالم الفن قد 
تجنيوا صراحة التفكير فى نتائج التصوير الفوتوجرافى من حيث تأشرها على أعمالهم: كما 
تجنبوا التفكير فيها على نطاق أكبر )0 إن عواقب التحول من التسجيل التشبيهى للصور 
الفوتوجرافية وصور القيديو إلى التكنولوجيا الرقمية كانت بعيدة المدى بالقدر نفسه, بحيث 
أتاحت النقل عن طريق الإنترنت والوسائط الذكية اللامتناهية . وسوف يغير العمل الفنى 
المرئى» مع الإمكانيات اللامتناهية لنسخه وعكسه على شاشات الكمبيوتر » من مكانة المرئى 
من tun‏ المصطلحات الخاصة بال معلومات والمعرفة. 

والفئة التى تم تحديدها بصورة مقصورة فى السطور السابقة على أنها «غيره» (أى غير 
الفن) تعرف فى الممارسة الفعلية فى حدود المتاحف والتجارة . ذلك أن الاهتمام بالماضى 
المحلى قد أدى منذ زمن طويل إلى جعل المتاحف المحلية والجمعيات التاريخية المحلية 
مستودعات للأشياء . فالمواد المحلية المهجورة التى تحرك المشاعر تجاه ممارسات الماضى 
وشئونه العادية » بل والعلاقات الاجتماعية صارت تعرض بالإضافة الى أعمال الفن والآثار 
والتاريخ الطبيعى التى كانت من خصائص المتاحف المحلية التى تأسست فى بريطانيا فى 
السنوات التى أعقبت مرسوم المتاحف سنة ه184م, كما كانت تميز الجمعيات التاريخية 
المحلية فى أمريكا. وثمة التزام جاد بالمواد المحلية يرجع فى تاريخه إلى بضع عشرات مضت 
من السنين» وكانت المؤفسسات الرائدة متاحف فى الهواء الطلق من GLU‏ المجمعة فى مكان 
tals‏ » مثل سكانسن . وستوكهولم فى السويد اللذين تأسسا سنة ١۱۸۹م‏ . وفى الولايات 
المتحدة الأمريكية يقف متحف شلبورن Shelburne‏ » فى فيرمونتء الذى أسسته فى سسنة 
51م إليكترا هاقماير ويب YL... Electra Havemeyer Webb‏ نان على تكريس 
الأعمال الفنية المحلية. بيد أنه منذ سبعينيات القرن العشرين زاد الاهتمام «بالثقافة الشعبية» 
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و«الثقافة المادية» e‏ وأضفيت عليها أهمية أكبر ذات توجه تاريخى أدق . وقد ارتقت المنطقة 
بأسرها من هوامش دراسات الفولكور لتتخذ مكانها داخل الدراسة التى أعيد إحياؤها 
للثقافة الشعبية المرتبطة ارتباطا وثيقًا بالتطورات الجارية فى مجال الكتابة التاريخية التى 
ظهرت فى بريطانيا على يد بيتر يوركى فى كتابه Popular Culture in Early Modern‏ 
Europe (1978)‏ ؛ وقى أمريكا من خلال البحث الذى طوره » مع آخرين » متحف وينترثور 
Winterthur‏ فى ديلاوير Delaware‏ )°( وقد تم تلخيص المكانة الجديدة التى أعطيت 
لدراسة LE‏ المادة غير Layi‏ التى خلفتها القطاعات غير النخيوية فى مجتمعات الماضى فى 
مصطلحات العرض المتحفى بواسطة البناء الفاخر للمتحف الوطنى للفنون والموروثات, الشعبية 
فى باريس Musée Nationale des Arts et Traditions Populaires , Parts‏ ويينما 
تحتوى الفتارين على أدوات زراعية أو أدوات حرفية تعرض التنوع الإقليمى وقيمة الحبرفة التى 
قام بها حرفيون مجهولون» فإن غرفة الطباعة عبارة عن مخزن للأوراق الكبيرة المجهولة منذ 
القرن السادس عشر فصاعدا . وليس فى المتاحف فقطء ولكن فى النشر الأكاديمى LAÍ‏ بدأ 
مجال الثقافة المادية يزهو فى السنوات العشر الأخيرة: مما أنتج طائفة كبيرة من الكتب 
والدراسات على اتساع العالم. 
ومن المؤكد أن انشغال التجارة بهذه التنويعة العريضة من المادة المرئية «الأخرى» ليس 
محددا بالإسهام العلمى المتزايد فى المناقشات المهتمة بالأهمية الثقافية لمثل هذه الأشياء. 
وحتى أكبر قاعات المزاد قد اتخذت خطوات مهمة لتطوير المجال المعروف باسم «المجموعات» 
(أغطية أوعية gall‏ تذاكر فرق الروك آندرول» ولعب الأطفال ... الخ) . والواقع » أن تأثير 
التجارة على هذه المنطقة من مناطق البيئة المرئية ومفهوم الناس عن الماضى ريما تكون أكثر 
أهمية من بحث طواقم المتاحف والمؤرخين الاجتماعيين. وتبقى هذه هى الحال على الرغم من 
الزيادة الهائلة فى الاهتمام البحثى بظاهرة جمع المجموعات على امتداد السنوات العشر 
الأخيرة cally.‏ مها چون السنر John Elsner‏ وروجر كاردينال Roger Cardinal‏ فى 
مجموعتهما المسماة )1994( The Cultures of Collecting‏ . وموضوع الجمع يشهد 
تقاطع مختلف الاهتمامات . أولا » فهو يروق لمن لديهم شعور بالتنظيم كما يخدم باعتباره 
معادلا ترفيهيا للأساليب التجارية للمزايدة والتبادل ؛ ولكن بخلاف مصالح الجامعين العملية, 
فإنه يعد بالاستكمال والاغلاق النهائى . وجمع الطوابع هو النموذج الأمثل لهذا الموضوع. 
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ثانيا - فإن هوايات «الجمع» تنشد دفعة تجارية أخرى: هى عائد القيمة من خلال استكمال 
أطقم محددة وتوقع العائد على الاستثمار . ثالثا- agis‏ الجمع على فرض مفهوم ضمنى بأن 
المعرفة الخاصة بالأشياء محددة ظاهرياًا ولاتدخل إمكانية التفسير فى السياق العقلى . 
رابعا- وأكثرها أهمية بالنسية للمؤرخ- ينطوى الجمع من هذا النوع على علاقة خاصة 
بالماضى. وهناك عنصران من عناصر الجمع عبارة عن حنين للماضى قائم على أساس من 
الخصائص المجازية والدلالية التى توحى بها الأشياء التى يتم جمعها (مثل لعبة علية الكيريت 
التى تثير المشاعر نحو الطفولة كما كانت فى بريطانيا إبان الخمسينيات من القرن العشرين) 
وعلى أساس الخاصية الراسخة المتمظة فى التبعية المفترضة للشي» لشخص مشهور أو ميجل 
وارتباطه به fis)‏ زوج من الأحذية لألقيس يريسلى أو دوق ويللينج تون الأول) والواقع آنه 
غنوه Gaul,‏ هذا ارقف الى توح Ge‏ رائحة محر shah cogent tLe‏ اكتبارا + 
WG‏ قد نعجب ما إذا كان يمكن التمييز ما بين جريس لاند Graceland‏ وآيسلى هاوس ÅP-‏ 
sley Hause‏ » لأن كلا منهما ينطوى على موقف غير تحلبلى تجاه الماضى الذى سوده رجال ظ 
(sliy) Lale‏ النساءا Sas‏ مون a‏ خلال مكابية ll Lut!‏ سايلا peni‏ 
Ags‏ 

Sy‏ فتحنا طريقا ما إلى داخل الكم الهائل من المادة المرئية («القن» مسالة المكانة التى 
تحسم مثل العمارة والفوتوجرافى, و«غيره» Las e‏ فى ذلك فئات معينة من الأعمال الفنية 
و«المجموعات») والوصول إلى الرابطة التى تجمع هذه الظواهر جميعا قى التقديم المؤسس 
للأبطال (القيس بريسلى باعتباره «الملك»: ودوق وبللينجتون باعتباره «الدوق الحديدى») فريما 
يكون هذا بمثابة النقطة التى يمكن عندها أن نؤسس المعرفة عن المادة المرئية فى مشكلة ما 
بحيث يمكن استخدامها فى أغراض متنوعة fis)‏ التسلية « والدعاية. وجمع JUI‏ وربط 
الحاضر بالماضى). وسوف أحاول أن استكشف مخف وجوه التفكير بالرجوع إلى منشورات 
مهمة مختارة: التالدفء والتقديس والتفسير . ظ 

بيد أنه قبل التحول إلى أول هذه الموضوعات؛ سيكون من الملائم أن نحمل فى أذهاننا 
مشكلة نظرية صارت أكثر حدة فى أثناء العقد الأخير. وهى مشكلة تخص ianh‏ الشي داخل 
فئة « المادة المرئية» وطبيعة الموضوع الذى يستخدمه . وفصم عرى الموضوع البشرى الفردى 
المتماسك الموحدء الذى تقترحه الكثير من النظريات النقدية المعاصرة- انظر مثلا كتاب جيل 
jabs‏ وفيلكس جوتارى Gilles Deleyze, Felix Guattari‏ يعنوان : 
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Qu'est -ce que la Philosophie?‏ والذى نشر سنة ١159م‏ وقد ترجم إلى الإنجليزية 
بعتوان )1994( What is Philosophy?‏ - قد اثر على بعض مؤرخى الأدب ومقاهيم 
المتخصصين فى الدراسات الثقافية عما قد يشكل صانع الأشياء والذين يستخدمونها » وهى 
مفاهيم تعتمد بدورها على فهم أكثر تعقيدا لمكونات تلك الأشياء نفسها . والمحاولات المتنوعة , 
اتيش all‏ ناوي عسي Theta‏ ,انيقي PEER N pilin‏ 
الذين تنسب إليهم بمعنى ما تشارك فى استراتيجية إضفاء القوة على هذه الأشياء. ومن بين 
أكثر المناقشات الحديثة إثارة بين مؤرخى الفن فى هذا المسارء على الرغم من أنها اتخذت 

: المعتون‎ James Elkins sdl اختلفت اختلافا ب > كتاب جيمس‎ 2 
The Object Stares Back: On the Nature of Seeing (1996) 

: يعنوان‎ Michael Ann Holly ميشيل آن هولى‎ GUS, 

Past Looking : Historical Imagination and the Rhetoric of the Image 


L’instauration du tableau : Meétapeinture á L'aube des temps modernes 
(1993) 


والذى ترجم إلى الإنجليزية يعنوان : 
The Self - Aare Image: An Insight into Early Modern Méta - Painting‏ 
ونشر سنة p VAAV‏ ويبدى جديراً بالملاحظة أن هذه الاستراتيجية تبرز من الصعوية الحقيقية 
فى تعريف التعقيد العاطفى التصورى والحسى للشئ. ويجب أن يكون عملنا موجها للكشف 
وسيلة لتعريف ذلك التعقيد بدون اللجوء إلى إضفاء الخصائص (مثل القوة) التى لا يمكن أن 
تكون:سوى خائ LES‏ وذات تاكس 290 قحسب pay.‏ أن Bart‏ هن Joi‏ مقاصيدن 
فى المناقشة التاريخية أن شيئا يمكن تصنيفه باعتياره مادة مرئية لا يكون ast‏ ما يراه ce yhl‏ 
أو ما رآه الآخرون . 
التاليف 
ثمة علاقة إشكالية عميقة كانت تطرح باستمرار بين الشئ والموضوع تتمثل فى الإبدا ع . 
والسعى تحو بناء الإبدا ع ليس بيساطة من نتائج قيم سوق الفن حسيما dsi‏ بعض 
المتشككين ci)‏ أن رسما للفنان قان جوخ يستحق أكثر مما يستحقه رسم يبدو كما لو أن قان 
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جوخ هو الذى رسمه ولكنه ليس كذلك) . وإنما هو نتيجة من نتائج مفهوم الفنان وعلاقته 
المفهومة مع الفن فى التراث الغربى. وأحد المجالات التى نجد فيها أعظم مدى للجدل يوجد فى 
الرسم الذى خلفه الرسامون الأوربيون الكبار وفى منحوتاتهم . هنا تظهر ممارسة الإبداع 
Gal All segs il‏ بشخس فرد بشكل مقسق ى آنا sat‏ الشروط القاسة خان الأشياء 
نفسها . أما المفاهيم المعاصرة عن الموضوع الفردى هنا فتبدى متوافقة بالكامل مع الشروط 
التى تم إبداع الأشياء فى ظلها » على الرغم من أن هذا افتراض تعرض على الدوام للتحدى 
على أرضية نفعية ونظرية طوال العقد المنصرم . 

والخبرة الفنية «i - Connaisseurship‏ الأسلوب gil‏ له به الياحثون lal‏ ع الأعمال 
الفردية فى الفن من مظهرها- هى «هوية الأنا فى تاريخ الفن» على حد تعبير جارى شوارتز 
(Gary Schwartz‏ . وحسيما أشار داقيد فيلييس David Phillips‏ فى دراسته التفصيلية 
Exhiliting Authentcity‏ سنة a AAY‏ فإن خبراء الفن يميلون إلى خلط خصائص الأشياء 
مع تأمل التأثيرات التى تحدثها تلك الأشياء عليهم بوصفهم مشاهدين (*). وسوف أحدد 
ملاحظاتى فى نطاق التفكير فى الخبراء الفنيين» ولكن حتى مع هذا تثور مشكلات عديدة. 

والذين يبررون الخبرة الفنية لا يمكنهم المساعدة وإنما يكشفون عن تناقضاتها الداخلية . 
ففى الكتالوج الخاص بالمعرض الذى يحتفل بالحياة العملية الطويلة لفيليب بونسى Philip‏ 
Pouncey‏ فى المتاحف وفى المهئة بوصقه ناوسا لرسوم النهضة الإيطالية The Achieve-‏ 
ment of Connoisseur: Philip Pouncey (1985)‏ وصف حون حير John Gere‏ 
«وضوح بونسىء ودقته » وإيجازه وانضباطه فى التعبير» والانتباه إلى ظلال «tell‏ والتمييز 
بين الفرض والحقيقة وما له صلة وما هو خارج عن الموضوع والتعبير عن الرضى وعن الرفض 
فى مصطلحات متدرجة» ويستمر فى القول «إن السيد بونسى عالم وياحث ... ويالنسية له 
الدقة ليست فضيلة وإنما هى واجب». وعلى امتداد الصفحة يكشف جير عن المعيارين 
المزدوجين للخبرة القنية » مقررا أنه «أن تضع صفة مرضية شئ » ولكن أن تشرحها بصورة 
مرضية شي آخر تماما » ؛ ثم يواصل كلامه ليصف استخدام بونسى SLE‏ ردا على هذه 
المشكلة : «ومما لا ينسى» حتى بعد ثلاثين سنة, طريقته فى توضيح صواب اللوحة رقم؟١‏ فى 
العرض الحالى بأن يرمى بنفسه فى وضع سان سباستيان فى الرسم» . ونمة عجز عن 
توضيح أسباب الخبرة الفنية وإشاراتها نتج عن التنافر النهائى بين المرئى واللغوى يوجب 
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علينا أن نتناول المشكلة بقدر من التعاطف . بيد أنه بالنسبة لكثير من مؤرخى الفن فإن حقيقة 
أن فن التمثيل الصامت - وبدرجة أخطر- التعليقات المختصرة على أطر الرسومات يجب أن 
تكون طريقة الخبير الفنى الرئيسية فى التعبير (والتى وصفها جير بأنها «الأثر الباقى الملموس 
فى أهم عمل كتبه بونس فى حياته) قائمة على المراوغة وتجنب المناقشة العقلية والتوسل 
بالسمعة الشخصية . ويجد كثيرون صعوية فى قبول التاكيد الخالص [من جانب الخبراء] 
باعتباره Gay‏ علميًا . ونتيجة لهذا oli‏ عددا من مؤرخى الفن والمنظرين الذين ارتقوا مواقع 
مؤسسية بارزة فى الجامعات يقللون من شأن الخبرة الفنية صراحة على اعتبار أنها نشاط 
غير جدير بالثقة a‏ » ويساند سوق الفن ببساطة ويعمل على تجنب المسائل الكبرى ويركز 
فقط على التفاصيل الدقيقة . وفى المقابل» قإن الكثيرين من خبراء Gall‏ (المثمنين)» الذين 
يتمركزون الآن فى متاحف.الفن وفى تجارته» لايلقون بالا إلى مؤرخى الفن الذين يركزون 
أفكارهم وتأملاتهم على مسائل غير الإبداع . أى أن هناك استقطابا إيديولوجيا . 

Canal,‏ عفدن toed po‏ ادن Vas‏ عن E‏ :ربسا دنا تعتاتي الحبديات 
الكامنة فى عرض مناقشة تعتمد فقط على التمايزات الدقيقة والمرئية فحسب. ويقدم جير » فى 
المقدمة التى أخذنا عنها فى السطور السابقة » تعريقًا (jee‏ للمفهوم التقليدى عن الخيرة 
الفنية فى التثمين . وهى تعريف يستحق أن نقتبسه كاملا (إننى أضع أرقاما لمعايير جير 
لتسهيل الإشارة إليها لاحقا) . 

«الخبرة الفنية فى التثمين » بالمعنى التقنى لتعريف المبدعين للأعمال الفنية, ليست علما 
بالضبط ؛ يمعنى أنها نظام عقلانى للاستدلال من معلومات يمكن التحقق منها ؛ كما أنها 
لين نا a Ul. death‏ فى كان Gaby! gu Le‏ و تقل JAN oye Leal Cass‏ 
العقلية . بعضها ASÍ‏ علمية dio‏ قنية والبعض الآخر AS)‏ فنية منه علمية : -١‏ ذاكرة مرئية 
SL! Laas‏ ات والتفاصيل فى التكرين: ات Lajas‏ واس بالمدرسة آي الفترة مكل السؤال,؛ 
اديع يكل ulna “fA! OLY!‏ رها By > + Gall‏ على اريم الدايل , + 
قوة على تقمص كل عملية إبداعية لكل فنان على -Y Sam‏ مفهوم إيجابى die‏ بوصفه شخصية 
فنية منفردة». 

وإذا ما LG‏ المرء فكرة أن الخيرة الفنية فى التثمين نشاط ضرورى (وهو ما أقبله على 
الرغم من أننى أقبله باعتباره وسيلة لغايات متنوعة » وليس باعتباره GE‏ فى حد ذاتها) oli‏ 
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المعايير رقم ١‏ ورقم Y‏ ورقم o‏ تبدو لا جدال عليها. وعلى Gi‏ حال oli‏ المعيار رقم Y‏ استحالة 
عقلية على النحو الذى تم التعبير عنه » وآمل ألا أكون مسينًا لجير باقتراح أن معرفة 
الإمكانيات المحتملة التى أفهم أنه يرغب فى توصيلها مستوعبة بالفعل بقدر الإمكان فى 
المعيارين الأولين اللذين وضعهما . وربما يرد على الظن أن المعيار رقم ٤‏ يبدو وكأنه يستجدى 
أسئلة حيوية متنوعة e‏ ومع هذا يمكن قبوله فى الظروف الحالية. وتكمن المشكلات الحقيقية فى 
المعيار رقم 5 والمعيار رقم ۷ , لأن المعيار الأخير بصفة خاصة أساسى للخبرة الفنية قى 
التثمين بحسب مفهومها العام. إذ إن مفهوم أن كل قنان فردى olu‏ عن نفسه حتما بطريقة 
فريدة بواسطة خواص أسلويية غير واعية» يمكن للخبير الفنى المثمن أن يتعرف عليهاء ويشكل 
الأسس الحقة التى تقوم عليها الخبرة الفنية فى التثمين . ويعترف جير بان «الخبرة الفنية 
لتثمين الرسوم الإيطالية تكاد تكون قائمة تماما على الدليل الأسلوبى الداخلى» ؛ ومن ثم فإن 
تنقية جوانب عدم الاتساق وفهمها ليست متاحة سوى فى GUS‏ المناقشات التى تتم فى 
النشرات الدورية بين المشاركين . إنه فى جوهره نظام مغلق يؤكد نفسه ومن ثم فإنه لايمكن 
أن يظهر شىء غير الخيال . (وأنا لا أنكر على أية le‏ أن الخيال يمكن أن يعبر عن حقيقة 
ما) . وعلاوة على ذلك فإن الجدل الكامن من وراء المعيار ١‏ والمعيار لا هى نفسه جدل غير 
كاشف أو قابل للكشف. ذلك أن القيم الأسلويية المتغيرة التى يعمل القنان الفرد داخل إطارها 
يمكن أن تكون أكبر كثيرا مما قد تسمح به قوة نظام خبرة فنية قائمة على أساس التفرقة 
الحاذقة بين الدقائق التى لايمكن شرحها . ويمكن عمل مجموعات متنوعة للأعمال الفنية على 
أساس التشابهات والاختلافات التى تمت ملاحظتها » بيد أن هذا بحد ذاته لايوفر السيب 
الضرورى أو الكافى GY‏ ننسب تلك السمات التى تظهر خصائص متشابهة للفنان تفسه . 
وفعل هذا يعنى الاشتراك فى نظام اعتباطى غير معترف به لا يتصل بالواقع الفعلى 
بالضرورة. 

وربما يكون نموذج الفردية الذى يقابل مثل هذه الإجراءات مناسبًا فى ظروف تاريخية 
معينة : مثل إيطاليا أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر . ومع هذا ٠‏ فإن 
معرفتنا المتزايدة بمناهج العمل الجماعية أساسا فى ورش الفنانين فى أوقات مختلفة وفى 
ثقافات مختلفة . مهما كانت مُغالية فى احترام التراتبية » يجب أن تزيد الحذر فى نسبة أى 
شىء محدد تم عمله فى مثل هذه الظروف لفنان كبير يمكن التعرف عليه . فعلى سبيل JÈU‏ 
فإن منشورات جينيقر مونتاجى عن ورش النحاتين فى روما القرن السابع عشر وهى: 
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Roman Baroque Sculpture : The Industry of Art (1989) and * Gold, Silver 
and Bronze : Metal Sculpture of the Roman Barouque (1996) . 
قد حفزت الآخرين على تناول مسالة الإبدا ع الفردى من حيث علاقته بالإتجاز الجماعى‎ 
إذ ينبغى على ممارسيه أن يعترفوا ليس‎ . Maus للمشروعات الفنية كبيرة المقياس بحذر‎ 
Jugak Laj Lily. SL يشكل‎ adil uel فى‎ Lag! يخاصية نظام الشيرة‎ bai 
يجب على‎ i تابليته للتطبيق الفعال . ويدلاً من تطبيقه , بغض النظر عن مناهج عمل الفنانين‎ 
فإن الخيرة الفنية‎ JEL الباحثين تعديل النموذج وفقا للظروف التاريخية الخاصة . وعلى سبيل‎ 
عن الخيرة الفنية‎ Eola قد تنطوى على معاندر مخف‎ Bernini فى تثمين اعمال برنینی‎ 
eaa نشدي اسان علي‎ tall 
| الففين اتحاها حديد‎ cael كدر هن الخدراء‎ ste فعلى هو العقدوق الأخيرون اتكن‎ 
ويينما التزموا الصمت حيال أسطورة «العين» الصافية الحاذقة التى تؤدى وظيفتها بطريقة‎ 
يقال صراحة إنها شئ يقرب من الحدس » فإن الخبراء الجدد يضعون ثقتهم فى الفحص‎ 
العلمى والتقنى . وقد صار هذا ممكنا بفعل التطورات فى ممارسة الحوار وفى تطبيق‎ 
الأساليب العلمية فى تحليل مكونات الأعمال الفنية. ويرجع تطبيق أساليب التحليل المأخوذة‎ 
من مجالات أخرى على دراسة الأعمال الفنية لزيادة المعلومات التى فى متناول الخبير الفنى‎ 
على الرسوم كان‎ X- radiography المثمن إلى عدة عقود مضت - استخدام أشعة إكس‎ 
ب‎ ehai ۱۹۲۸ح‎ dius منذ‎ Fogg فى متحف فوج‎ Alan Burroughs بوروج‎ OY) رائده‎ 
ومع هذا فإنه لم يحدث سوى من وقت قريب أن تطورت مثل هذه الممارسة النقدية لدرجة ان‎ 
الممارسين لها الآن يتحدثون عن تاريخ فن تقنى باعتباره فرعا متمايرًا من فروع دراسة‎ 
فإن الأشعة تحت الحمراء حساسة تجاه مجال خاض من المنشور‎ JEL التاريخ . وعلى سبيل‎ 
اللونى المرئى ويواسطتها يمكن رؤية الرسومات التفصيلية المخيؤة تحت الكثير من لوحات‎ 
الرسومات الهولندية الياكرة. كما أن دلائل التقدم الحديثة فى صورة الكمبيوتر ودمجها قد‎ 
أعان الباحثين على إنتاج صور مفردة للرسوم التحتية كاملة » وهو ما يشكل فى الواقع عملا‎ 
بالنسبة للخبرة الفنية , وبالنسبة لأشكال الدراسة الأخرى. وهذاء بدوره قد غير‎ Kasa فنيا‎ 
الظريقة التی يفكر بها مؤرشىالفن فى السخولية الفردية قى الرسوم البولادية فى القرخ‎ 
الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر ؛ فالورش و«المجموعات» قد غطت على الفرد إلى‎ 
: حد كبير . والنص المؤسس من جوانب عديدة هو الذى يحمل عنوان‎ 
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Scientific Examination of Early Netherlandish Painting. 

والذى حرره sah‏ - كوك Fildt Kok‏ سنة "), على حين أن السلسلة “Te Cag ht‏ 

dessin sous - Jacent dans la Peinture”‏ نشرتهاً جامعة لوقان الكاتوليكية tie‏ سنه 

4V4‏ . وقد أضافت المتاحف GS‏ إلى هذه المعرفة » التى كانت تضم باطراد مادة تقنية فى 

مناقشات واسعة النطاق للأشباء الفنية. والكتاب المكرس للوحة فنية واحدة فى متحف الفنون 
الجميلة فى بوسطون : 


Rogier Van der Weyden , “ St. Luke Drawing the Virgin: Selected Essays in 
Context (1997) . ظ‎ 


يقدم لنا مثالاً واحدا مهما فقط. 

ومن بين مشروعات الخبرة الفنية فى التثمين كان مشروع أبحاث رمبراندت Rembrandt‏ 
Research Project‏ هو الأبرز على مدى فترة طويلة . فعلى مدی خمس وعشرين سنه قامت 
مجموعة صغيرة » لم تطرأ Gale‏ سوى تغييرات طفيفة » من الياحثين الهولنديين » ويعملون 
بصورة تعاونية » بفحص الرسوم المنسوية إلى رمبراندت قان ريجن » وجمعوا كميات كبيرة 
من المعلومات التقنية. ويهدف المشروع الى تشر كتالوج تتابعى من خمسة مجلدات تضم 
الأعمال المقبولة (مع الأخذ فى الاعتبار بعض الأعمال المثيرة للشك والتى قبلت قيل ذلك 
ورفضها الفريق) وقد أخذ مساره فى النشر منذ سنة ١۱۹۸م“).‏ وقد تعرض المشروع للتهديد 
بسيب تقاعد أريعة من أعضائه الخمسة فى سنة a NAAT‏ وأعيد تكوين الفريق على أسس 
مختلفة » سواء من حيث التنظيم أو من حيث مفاهيمه الحاكمة. كذلك فإن التساؤلات من داخل 
الفريق - ناهيك عن التساؤلات من خارجه - عن بعض قراراته بشأن الخبرة القنية فى التثمين 
قلت من حجيته BAY C‏ من هذا أن الغرض الأساسى للمشروع برمته يبدو مثيرا 
للتساؤل بشكل مطرد ؛ وهو ما يعنى افتراض أنه من المرنموب ومن الممكن أيضا تجديد 
مجموعة من الأعمال التى أنتجها راميراندت نفسه تتمايز عن أعمال تلاميذه: ومساعديه., 
وأتباعه » والمعاصرين الذين قلدوه . ومن المثير أنه يبدو أن كلا من الرغبة والإمكانية تبدوان 
إلى حد كبير أقل ضمانا الآن مما كانت تبدو للمبادرين بالمشروع فى سنة 1574م, وكان ذلك 
Gal,‏ الى حد كبير ويلا قصد إلى عمل الفريق نفسه. وقد صار السؤال الآن. ما إذا كان ال 
«رمبراندت» نتاج ورشة تتكون من عضوية متفاوتة كان رامبراندت نفسه العضو الدائم الوحيد 
فيها e‏ فهل من المناسب حتى أن نحاول تعريف رامبراندت وحده . حتى لو كان هذا ممكنا e‏ 
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بع SAY‏ فى الاعتبان جوائب القصور فى أساليب الخبرة Lal‏ وتقتياتها Uy‏ لايمكن فى 
هذا JL‏ سوى أن تعتمد على دليل فنى وأسلويى داخلى؟ وعلى Jla Gi‏ فإننا مترددون 
ثقافيًا فى أن نتخلى عن أو على الأقل نؤهل مفهوم الفنان بوصفه مبدعًا فرديًا فى جوهره 
يمكن تمييز نشاطه الفريد (العملية الإبداعية) وشخصيته الفريدة (شخصيته الفنية) بواسطة 
المراقب المتقمص (قارن معايير جير رقم 1 ورقم ‏ فى الصفحات السابقة) . ومعرض الصور 
التى رسمها رامبراندت لنفسه Rembrandt by Himself ) National Gallery, London,‏ 
and Mauritshuis, The Hague 1999)‏ والكتالوج المصاحب له» والذى إنجازه بمشاركة 
مشروع رامبراندت البحثىء دليل على هذا التردد نفسه . | 
ما الذى يسهم به فعلاً الفحص التقنى فى عملية التثمين المنهجى؟ إن الكثير من الفحص 
التقنى فى الواقع عبارة عن متابعة ذات تأثير شديد للآثار الفريدة المزعومة للفنان : أى لمسته 
وعلاماته الشخصية الموجزة » وعلى الرغم من أنه يمكن تحديد مكان عمل فنى cle‏ مثل التاريخ 
التقريبى g B‏ ومكانه المحتمل GLa.‏ النتائج عادة ما تصادق على البياثات السلبية أكثر من 
التصريحات الإبجابية (فقد أوضح التحليل أنه ليست هناك مواد مستخدمة تتنافر زمنيا مع 
صورة من القرن السابع عشر ) ويمكن للتحليل المقارن أن يؤسس تماذج لممارسة ورش 
العمل. فعلى سبيل المثال » فإن قطعة خيش ليست لها أرضية مزدوجة واضحة يمكن تمييزها 
فى مقطع عرضى لطبقة الرسم من أجل الفحص الميكروسكوبى» يستبعد أن تكون قد جهزت 
فى ورشة رامبراندت. ويمكن استخدام كافة التقنيات Ae GL!‏ من التحليل الضوئى ELAN‏ 
الذاتى حتى أشعة yay. X‏ تستخدم بالفعل» فى وضع المتغيرات التى يمكن فى نطاقها 
مناقشة الأعمال الفنية بالمقارنة والاستبعاد المشروع . ومع هذا فإن الهدف الرئيسى من 
اا coal (ple ill!‏ سني القن aN only‏ بيات بالل راد الو ila‏ 
تأسيس مجمل أعمال فنان فرد » أو إسقاطها من مجمل أعمال هذا الفنان» حتى ولو كان 
هناك تطويع متزايد للمراوغة ('). إن عملية اتخاذ قرارات التثمين تبقى ثابتة فى الأساس 
عتما کین هتال وفرع Lelie‏ فى AE BU‏ وبکل القارئ المصيد فى أن مزا من 
المعلومات صارت فى متناول الخبير الفنى.بيد أن أهمية هذا نادرا ما تكفى لمتطلبات الخبير, 
بيد أن أحد الآثار المهمة تمثل فى تشجيع بعض الذين يقومون بالصيانة لتقديم الآراء فى 
الخيرة الفنية فى التثمين » حتى فى الأوقات التى يناقضون فيها أمناء المتاحف le‏ . وهناك 
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Gala‏ مشهورة فى هذا الصدد » فعندما alii‏ متحف المترويوليتان للفنون فى نيويورك معرض 
Rembrandt/ Not Rembrandt in the Metropolitan Museum of Art: Aspects of‏ 
Connotsseurship.‏ 
فى سنة aIo‏ تم نشر كتالوج المعرض فى مجلدين Logs‏ مجموعتان من موضوعات 
الكتالوح» وذلك للتوفيق بين الآراء المتضارية لكل من أمين المتحف وأحد القائمين على Bia‏ 
الأعمال isl!‏ وصيانتها . 
ويستمر التحليل التقنى فى التصاعد بدون أى اعتبار للمضامين المعرفية . إذ إن بعض 
الاقتراحات التى قدمها مشروع أبحاث رمبراندت قد حام حولها الشك نتيجة القحوص 
التقنية والعلمية التى أحريت فى وقت gaY‏ » مثل تلك الفحوص التى مقتنيات National Gal-‏ 
lery‏ من اعمال رمبراندت » والتى نشرت فى كتالوج معرض سنة ۱۹۸۹-۱۹۸۸ a‏ تحت 
عنوان: .O) Art in the Making : Rembrandt‏ وكان مغزاه أن المعلومات التقنية 
التفصيلية الكثيرة التى استخدمها مشروع أبحاث رمبراندت غير كافية حقا . وإذا كان ذلك 
كذلك» فأين Gag‏ المرء وعند Gi‏ نقطة يمكن اتخاذ القرارات ؟! إن التصوير الإشعاعى الذاتى 
الذى ينشط النيوترون (الذى يكشف عن توزيع مكونات رسم واحد فى سلسلة من صور 
الأشعة) لم يكن تقنية متاحة لفريق الجاليرى الوطنى «National Gallery‏ بيد أن عدا عن 
الرسوم المنسوية إلى رمبراندت تكفى لتقديم مادة مقارنة تم تحليلها بهذه الطريقة Jed.‏ 
سيؤدى فحص مماثل لرسوم الجاليرى الوطنى إلى قلب فروض نسبة الأعمال الفنية إلى فتانين 
بعينهم؟ أو أن جوانب القصور فى الخيرة الفنية- مهما كانت وفرة المعلومات التقنية التى فى 
متناول الخبير الفنى- ينبغى أن تخضع للفحص aig‏ متابعة مشروع التفكير فى نسبة الأعمال 
الفنية كله على أسس جديدة فيما بعد» وهى أسس يتم فيها التعرف على القروض كما هى 
ولاتقدم رأيا يقرر أنها معلومات أكيدة OY)‏ 
ان مشكلة المكانة الايستمولوحية للمعرفة المستقاة من الخيرة الفنية تصبح أكثر حدة عندما 
تستخدم هذه المعلومات غير الأكيدة فى بناء مناقشات معقدة فى تاريخ الفن مرتيطة 
بالمعلومات التى تم استقاؤها من خلال عمليات أكثر جدارة (مثلا » الاستدلالات المستمدة من 
المصادر الإثباتية التبادلية) . وإذا كان البرهان فى خيرة التثمين قد جاء معادلا فى وزنه لوزن 
البرهان الذى تأسس على نحو AST‏ تأكيدا فى مثل هذه البنى» فإن هذه البنى لايد وأن تكون 
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فة .ومن Galyll‏ أن تاك فى اعتنا رنا:طبيعة ارقا وحدها يضرف yh‏ عن mig hI‏ 
O‏ ديت O. ED OE ed‏ دن Cd‏ لمان IO‏ يمن اقباط 
البراهين الأخرى. والاعتراف بهذا لن يؤدى إلى رفض برهان الخبرة الفنية أو استيعاده ' 
وإنما سيؤدى إلى الاستخدام الصحيح الحذر له . 

ان الأسئلة المتعلقة بالوزن النسبى للأنوا ع المختلفة من البراهين لا تثار بالطريقة نفسها 
عند النظر فى أشكال المناقشة التى تكون الخبرة الفنية وحدها هى موضوع المناقشة . بيد أن 
الاعتراف بأوجه القصور المعرفية فى الخيرة الفنية لن تخدم الاهتمامات التى أسيغت على alle‏ 
gall‏ لس ella‏ استمال GY plata! 5S 2 ttl‏ بن MR EAEE AARNE‏ 
خاصة تلك الأجزاء فيه التى تهتم مياشرة بالسوقء ألا تكون مكانة كل عمل فنى مفرد محل 
شك . ونتيجة لهذاء فإنه يتم تعويض نقص المعرفة على نحو منتظم بتقديم الرأى الذى يستند 
إلى الشهرة والحجية فى رداء المعرفة المضمونة. والاعتراف بالجهل غالبا ما ينظر al!‏ باعتباره 
اخفاقًا يستوجب اللوم» وهو موقف يلون الممارسة فى هذا المجال بلوته . وهناك الكثير جدا 
على المحك بالنسية للمشاركين إذا ما اعترفوا بهذه الحال: المكانة . والهيبة (سواء على 
المستوى القردى أو المؤسسى).ء وقوق هذا Hig‏ المال . 

ومن وجهة نظر أولئك الذين يهتمون بالعلاقة بين الحاضر والماضىء يجب أن نلاحظ أن 
تعريف الممارسة فى الماضى بواسطة الخيرة الفنية lasag‏ يعتير YLA‏ مهما كان مقنعا عندما 
تتم مناقشته بشکل جید . وينيغى أيضا أن نلاحظ أنه يجب التعامل مع تلك المناقشات فى 
تاريخ الفن التى تضع وزنًا أكثر من اللازم على الخبرة الفنية بحذرء GY‏ من المحتمل أن 
تحتوى على عناصر ضعيفة » إن لم تكن عيويا خالصة. وإحدى النتائج لقبول هذه الحجة ريما 
تكون أن مسالة الإبدا ع الفردى سوف تصيح Jil‏ ضغطا عن ذى قبلء حتى عندما يتم تعزيز 
الاهتمام التفصيلى بالخصائص المادية للعمل الفنى حقا . ومع هذاء فإننا إذا ما قبلنا أن 
التغييرات فى ممارسة الفنان تنتج جزئيا على الأقل من الاختيارات العمدية التى يقوم بها 
الفنانون Gall‏ ممارسسوة العمل الفردى: وبالتالى las‏ تاشن هذه الاختيارات بواسطة الثفود 
(الذى يمكن أن يستوعب التقليد والمشابهة) ومسالة الإبداع الفردى لايمكن استيدالها بشكل 
كامل على الإطلاق ٠‏ 
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القاعدة 

إن التفرقة التى تحمل مبالغة بلاغية بين المعرفة والرأى فى القسم السايقء بطبيعة الحال, 
Le sas!‏ كين عن GUI‏ بالغبية اتطليل الاجراء التقدى والتاريشي عندما مكو الآمر tate‏ 
بالمادة المرئية . وعملية فض التشابك بين المعرفة والرأى ليست مسالة dine‏ حسبما Jala‏ 
فرانك كيرمود فى )1985( Forms of Attention‏ عند فحص تكوين القواعد واستمرارها فى 
كل من الأدب والفنون المرئية . فقد أوضح أن الرأى الذى يقوم على معلومات غير صحيحة 
وعلى الأسلوب Yas e‏ من السكم (gs Ell‏ الراقى: سكن أن يخلق ظروقا تتيح أن «يعاد 
اكتشاف» فنان ما فى La lel‏ ويمكن لعمله الذى is‏ بالقبول على أنه a yila‏ بقانون المادة أن . 

يخضع لعمليات إعادة فحص علمية وتقديه متكررة. ويصف كيرمود حالة ساندرو 
بوتيشيللى Sandro Botticelli‏ , الذى كانت رسومه محل تجاهل كبير فيما بين القرن 
السادس عشر والقرن التاسع عشر . وقد Jule‏ يشكل مقنع بأنه لا اهتمام هريرت هورنء 
الذى فعل الكثير لتعريف مجموع رسومات يوتيشيلى من خلال البحث الأرشيقى والخبرة 
الفنية!'') ولا اهتمام آبى واربورج الذى فحص حوانب من أعمال يوتيشيلى فى سياق نظرياته 
المنهجية عن التاريخ OY aE‏ كان يمكن وجودهما ما لم يكن هناك تحول ثقافى شعبى قد ' 
طوع الذوق العام تجاه الأعمال التى نسبت إلى بوتيشيللى . وكان كل من هورن وواربورج 
يسبحان مع اتجاه التيار. وكانت النتيجة أن أعمال بوتيشيللى ظهرت (بصفة عامة) متمايزة 
بشكل كاف عن أعمال معاصريه » وتلاميذه ومقلديه (وهو إنجاز لاينيفى التقليل من قيمته) ؛ 
وتم تحديد «شخصية فنية»') . 

هذه الرسومات هى التى حددت القطع الرئيسية من أعمال بوتيشيللى ولانسيما لوحة Birth‏ 
of Venus‏ ولوحة الربيع Primavera‏ (وهما معروضتان فى المعرض المعروف Gal- aul‏ 
leri degli uffiza‏ فى فلورنساء وانضمت الى المجموعية الطوطمية من الصور التى أعيد 
إنتاجها فى أشكال عديدة » والمالوفة لدى الجمهور العريض . ولقيت لوحة الربيع Jail‏ 
بوصفها «الكنز الأعظم لدى جالليرى أو فيزى»» إذ تظهر الشخوص النسائية المركزية فيها ٠‏ 
على غلاف كتيب للزوار منشور فى عدة لغات وقد استغرقت صيانة هذا الرسم فترة طويلة ٠‏ 
وتمت الصيانة الشاملة سنة ۹۸۲م . ثم أعيد تقديم اللوحة للجمهور باعتبارها ذروة المعرض 
الذى ela‏ باسه: 
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Metode e scienza . Operativa e ricerca nel restauro (Palazzo Vechio, 
Florence. 1982-3). 
عندما عرضت وحدها فى غرفة معتمة » وأضيئت بصورة درامية وكأنها شاشة سينما » وهو‎ 
بيد‎ e مشهد مهيبء ومقصود. وكان التقديم المكتوب فى الكتالوج المصاحب لهذا المعرض طويلا‎ 
أنه كان مكرسا على هذا النحو لتقديم الوصف التقنى لصورة واحدة . وقد رأينا المعلومات‎ 
يزيح تقديم المكتشفات الفنية إلى‎ Le Ui التقنية فى خدمة الخبرة الفنية للتثمين . وعلى‎ 
الجمهور الفموض عن العمل الفنى عندما يكشف عن وسيلة بناء العمل مادياء بيد أنه قد يزيد‎ 
من غموضه ويعزز مكانته إذا ما ظهر أنه يؤدى الى المزيد من استعصاء الإجراءات التى‎ 
اتبعها فنان فرد على الوصفء وهو يستوجب معاملة خاصة للعمل الفنى . ويينما كان المتوقع‎ 
إعجابهم‎ Venus de Medici لوحة‎ JUS من زوار متحف أوفيزى فى القرن الثامن عشر أن‎ 
بوصقها «الكنز الأعظم » فى المتحف» تعتبر الآن غرفة بوتيشيللى فى قاعة التربيونا المزار‎ 
منه على الأقلء‎ Gila النهانى للزوار » ومحثل لوحة الربيع المكان الرئيسى فيها . وهذا > فى‎ 
OD تطور محسوب بدقة يلعب فيه طاقم الجاليرى دور رائدا‎ 
ومن ثم فإننا يمكن أن نرىء» أن عدة موضوعات متقاطعة معقدة قد أثيرت عندما تم وضع‎ 
طبيعة القاعدة فى الاعتبار . واثنان من هذه الموضوعات مشتيكان بصورة وأضحة مع الدين‎ 
Lives of الذى يدين به تاريخ الفن للنص الذى وضع أساسه»ء وهو كتاب جيورجيو قاسارى‎ 
أولا - تصادفا مع الدراسات الأدبية من حيث تناولهما للأعمال‎ » Laag OY) the Artists 
الفنية فى حياة فنان فرد باعتبارها الوحدة الأساسية للتأمل. وكما رأينا » فإن هذه المقارية‎ 
في الخبرة التثمينية الفنية. ثانيا - أن القاعدة المبنية على‎ Gel SH تستند إلى الافتراضات‎ 
الإبداع متواصلة » من بين وسائل أخرىء بالكتاب وفق أسلوب قاسارى . كما أن القاعدة‎ 
للتعديل : وقد أرسى قاسارى نفسه السابقة فى الطبعة الثائية لكتابه )4( وتم‎ Lai خاضعة‎ 
إضافة الفنانين كلما تقدموا فى مسارهم العملى» مع الانحياز الوطنى أو بدونه (بواسطة قان‎ 
ولايختلف الاهتمام‎ (de Piles ودی بيليس‎ Bellori ويبللورى‎ Van Mander ماندر‎ 
بفضل النزعة النسوية » بهذا العدد القليل من الرسامات الأورييات المحدثات اللاتى‎ ss 
ذلك أن الفنانين أو «المدارس» التى‎ O°) حظين بمسار عملى ناجح عن هذا النوع من الاهتمام‎ 
والبولونى من‎ Guido Reni تجمعوا فيهاء يتم إسقاطهم من حين لآخر (مثل جویدی رينى‎ 
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القرن السابع عشر) أو اكتشافهم (مثل بوتشيلللى ‏ أو فى وقت أحدث » كارافاجيو Care‏ | 
0 هذه التغيرات تؤثر فى التحولات الجارية فى عالم الفن الأكبر الذى يضم سوق 
الفن ومتاحف الفن وتتأثر بها . وإحدى الطرق لمعالجة هذه التحولات وقياس التفاوت فى وقت 
واحد بين المواقف البحثية من القاعدة والحالة العامة الأوسع للأمور (حسبما يتم التعبير عنها 
أساسًا بجمع الأعمال الفنية على المستوى الخاص وعلى المستوى المؤسسى) تتمثل فى مجال 
البحث العلمى الذى نمى بشكل كبير فى السنوات الأخيرة: تاريخ التذوق . 

والباحث البارز فى مجال عرض تاريخ التذوق هو فرنسيس هاسكيل . وكتاب هاسكيل 
الذى تحمل عنوان : 

Rediscoveries in Art : Some Aspects of Taste, Fashion , and Collecting in 


England and Farnce (1976) . 


(ومع نيكولاس ببنى (Nicholas Penny‏ قى كتاب 
Taste and the Antique : The Lure of Classical Sculpture. 1500-1900‏ 
.)1981( 


قد ساعدا فى توليد الوعى بأن قواعد الامتياز الفنى المقبول هى قواعد طارئة تاريخياء ويتم 
حسمها بتنويعة من العوامل » ويعضها ليست له بالضرورة علاقة بالمسائل الفنية. ويتعامل 
هاسكيل مع حياة الأشياء الفنية بحسب الظروف التى أحاطت بإبداعها واستهلالها الأولى 
(الاهتمام بتاريخ الفن الاستردادى» وهو ما سنناقشه فيما بعد) وسبق تأثيراتها النشطة 
الممكنة فى الحاضر (طاقم النقد وإحدى مسئوليات متاحف الفن) . إلا أنه بعيدا عن تعزيز 
هذا العمل لموقف تاريخى إزاء الظروف التى يؤدى فيها الفن وظيفتهء فإنه ساعد على إعادة 
النظر فى تقديم فنون الماضى فى المتاحف . ويمكن أن نرى هذا التطور الذى لحق بالمؤسسات 
العامة باعتبارها مقارية غير حداثية مضمرة وأحيانا صريحة تجاه وضع القواعد. قعلى سبيل 
JEL‏ سيكون من الصعب أن نتصور إحياء الاهتمام الجدى لتاريخ الفن والمتاحف بالقن 
الأكاديمى فى فرنسا القرن التاسع عشر بدون مؤلفات فرنسيس هاسكيل وألبرت بويم 
وغيرهما C)‏ وهو ما بلغ مداه فى توسيع مجال القرن التاسع عشر غير التحديثى في متحف 
Musée d'Orsay‏ فى باريس. وعلى الرغم من المعحارض الكيرى (مثل المعرض المكرس 
لسيزان Cézanne‏ فى سنة ۱۹۹٦-1۹۹٠١‏ م فى باريس ولندن وفيلادلفيا)("") فإن الغائية التى 
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غذت المشروع الحداثى (مضفيا ميزة نقدية بأثر رجعى على كوربيه Courbet‏ « ومانيت 
Manet‏ الانطباعيين وسيزان) لم تعد راسخة . ويالنسبة لجيل جديد من زوار المتاحف لأماكن 
Sis‏ متحف أورساى ومعارض الرسومات والتماثيل الأوربية فى القرن التاسع عشر فى متحف 
المترويوليتان للفن فى نيويوركء والتى أعيد تجهيزها بصورة شاملة فى سنة a NAAT‏ فإن 
اسماء كوتيور Cauture‏ وجيرون 0610116 ويورجيرق Baurguereau‏ قد يحوز مكانة 
قانونية OY‏ 

وينطوى نمو تاريخ التذوق على موقف جديد تجاه الوضعية القانونية. i‏ إنها توجد بشكل 
متناقض بين الانتقائية الجديدة التى تتحدى ضمنا قانون تاريخ الفن الغائى مع تحجر 
المجموعات الفردية Shes‏ مجموعة والاس فى لندن ومجموعة متحف إيزابيللا ستيوارت جاردتر 
فى بوسطونء لكى تنتج معيارا بديلاً للوضعية القانونيةء يتمثل فى المجموعة نقسها. وقد 
امتزجت مقاربات أخرى لكى تعدل القاعدة فى السنوات الأخيرة» وتم العمل بطرق مختلفة جدا 
فى الغالب فى الجامعات وفى متاحف الفن على التوالى. إن توسيع سمة المادة المرئية التى 
يوليها الباحثون اهتماما جديا فى السياق العام لتاريخ Gill‏ بدلاً من الدراسة التخصصية 
Gye. Lie Lal!‏ ذلك الخال الفائل لفون Lege Gall belie Jats Ta, SSM‏ تطلق dale‏ 
غالبا مصطلح «الثقافة المادية» فى السياقات الجامعية. ويجرى هذا التوسم على محورين. 
أحدهما ينطوى على تشويه مضمر لقابلية التطبيق الذاتية على الفن فى كل العصور للتمييز 
(cull‏ عرفه عصر النهضة بين الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. وينطوى المحور الآخر على 
انهيار التمييز الاجتماعى والنقدى بين الفن «الراقى» الذى ينتج من أجل النخية الاجتماعية, 
والقن «الهابط» الذى ينتج بواسطة - أو من أجل- الجماهير غير النخبوية . وإذ كان ينظر إلى 
حرفة صياغة الذهبء مثلاء على أنها تعتمد على الابتكار والتجريد بدرجة لاتقل عن النحت » 
gus‏ التفرقة بين الفن الآلى والفن الحر ملتيسة على أحسن الأحوال . وما أن تطرح فردية 
الفنان الفائقة للتساؤل من منطلق العلاقات بين المتدريين » والتلاميذ, والمساعدين فى الورش؛ 
والأساتذة المتعاونين اللازمين لتحقيق مشروعات النحت أو المشروعات الزخرفية المرسومة»ء فان 
الفرق بين ورشة عمل الفنان التشكيلى كاملة الطاقم وورشة السجاد أو الخزف تتلاشى إلى 
حد كبير . وأخيراء ما أن يستقر انتباه رعاة الفن أو جامعى الأعمال الفنية على أرضية 
تاريخية فإن اهتمامهم سوف يكون موجها بدرجة أكبر إلى تركيبة بيوتهم gl‏ جواهرقم أكثر 
من اهتمامهم برسوماتهم » وهى تراتبية فى القيم قائمة على palas‏ جمالية طارئة يمكن أن 
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تفسح الطريق بسهولة لمجموعة جديدة من القيم النسبية المدركة التى تنطبق عليها معايير 
الاسترداد التاريخى C‏ إن الدراسة داخل متاحف الفنء بل وحتى التجارة فى جوانب من 
الفنون الزخرفية تلعب ضمنا على تلاشى الفروق بهذا الشكل . ويمكن أن نرى تقدمها بشكل 
كاف فى ثلاثة كتالوجات Habs‏ عن الفضة: 
Ellenor Alcorn, English Silver in the Museum of Fine Arts, Boston .1.‏ 
Silver before 1697 (1993); Christopher Hartop. The Huguenot Legacy :‏ 
English Silver 1680-176 from the Alan and Simone Hartman Collection‏ 
and Beth Carver Wees , English . Irish and Scottish Silver at the‏ . )1996( 


Sterling and Francine Clark Art Institute (1997) .‏ 
وكل من هذه الكتالوجات نشر إبداعى فى مجاله . إذ إن المؤلفين لا يضعون الأشياء 
بالتفصيل» ولكن دراساتهم تقو على مطلويات مسقم سن جهاز تاريقى گام يقوم على 
أساس البحث الأرشيقى كما ينبنى على المواد المنشورةء التى تضع المسائل الاجتماعية 
والاقتصادية فى الحسبان بشكل كامل . إن الحواجز بين الاهتمام بالأشياء والاهتمام بالتاريخ 
الاقتصادى الآن واهية حقا داخل متاحف الفن. حسيما وضعت أعمال مشابهة لتلك بالضيط , 
كما يوضح GUS‏ كارولين سا رجنتسون بعنوان : 
Merchants and Luxury Markets : The °" Marchands Mercters “of Eight-‏ 
eenth - Century Paris (1996).‏ 
وهى تصل باتجاه العمل الفنى بواسطة المؤرخين فى الجامعات إلى تواريخ السلع التى 
تكون فيها الفروق الجمالية ثانوية بالنسبة للاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية . والنتيجة مزيد 
من التوسع والتعقيد فى الاهتمام يمدى يتسع باستمرار من المادة المرئية. 
إن الافتمام بالأعمال الفنية فى الثقافة الشعبية. حيث كانت كثير من المبادرات فى أقسام 
الدراسات الثقافية والإعلامية أكثر مما حدث بين مؤرخى الفن» قد تزايد على نحو مماثل. وقد 
حدث هذا بطريقة مثالية فى دراسة المادة المرئية الأمريكية » وتحت لافتة «الثقافة المادية» إلى 
حد كبير. وعلى سبيل JOU!‏ قامت كارال أن مارلنج Karal Ann Marling‏ فى سياق تطوير 
اهتمامها باليرامج الفيدرالية تحت إدارة فرانكين روزفلت» باستكشاف تجليات الثقافة 
الشعبية فى كتابها الذى يحمل عنوان : 
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Graceland : Going Home With Elvis (1996) Designing Disney ‘s Theme 
park : The Architecture of Reassurance (1997) . 
ويتساوى مع هذا فى الأهمية من حيث توسيع نطاق القاعدة فى ضوء مصطلحات الثقافة‎ 
المادية الأمريكية » تلك الانتفاضة المتعلقة بالفخر العرقى والخصوصية. لاسيما من حيث اثارة‎ 
الاهتمام العام بالثقافة المادية للأمريكيين الأصليين, والأمريكيين اللاتنيين والأفارقة . وعلى‎ 
اهتمام الباحثين فى‎ cuia فإن تقاليد الأمريكيين الأفارقة فى نحت القصب قد‎ » JEL س‎ 
على حين أن الأكاديميين نشروا تقارير تجميعية عن إنجازات الأمريكيين‎ ATO السياق المتحفى‎ 
Black Art and Culture in he ريتشارد‎ GUS Jie dagoe الأفارقة الفنية بشكل أكثر‎ 
الذى نشر سنة 1951م.‎ the 0th Century 
كيان واحد- الولايات المتحدة الأمريكية- يجعل منه فى‎ Jais إن مثل هذا التنوع الثقافى‎ 
للعالم بأسره بقدر ما يخص دراسة المادة المرئية وتوسيع‎ Liles! مصغرا‎ Ule عض الجوائب‎ 
قد‎ ٠ القاعدة إن توسع تاريخ الفن فى العالم, بحيث يلغى التراث الأوربى المركزى ويتجاوزه‎ 
سا‎ tao على‎ Lal الررا وما‎ p EE يديجة ییا ای لیوات الم تھ‎ pall 
وإما على افتراض صحته‎ Gaal! بطريقة غاية فى‎ tle العوامل التى تشكل الفن فى سياق‎ 
laly القن وعلماء الأتكروبولوجيا سن تاهية‎ Ange ما تق العلاقات بج‎ Wey. Gls 
عن المؤرخين- عند تقاطع المقاصد والأغراض؛ حتى ولو أدت‎ chal الآثار من ناحية أخرى-‎ 
إلى مد نطاق القواعد التى يضعونها للمادة المرئية . وثمة قوى أخرى‎ agiu المحادثات فيما‎ 
تعمل أيضا لتعديل أو تقويض كل من القاعدة والمفهوم الذى تقوم عليها القاعدة. وبعض هذه‎ 
متمركز على مفاهيم التفسيرء والمعنى والقصد.‎ 
ظ التفسير‎ 
من خلال القاعدة التى حددها المبدع: وحددتها المجموعة, وحددتها المعايير الاجتماعية أو‎ 
الثقافية » اتجه الآن الى المعنى والتفسير. وهنا مرة أخرى سوف نواجه بعض الموضوعات‎ 
بانه «إذا‎ Jules Burlington Magazine التى باتت مألوفة الآن. وهناك محرر فى مجلة‎ 
سادت النزعة التاريخية, فإن العمل الفردى فى الفن ينحبس فى نطاق فترته الزمنية» ولايمكن‎ 
أن يخرج منها لكى يقابل العين المعاصرة»!*') إن التقديم المباشر للمادة المرئية يتأثر بصورة‎ 
مطردة بتطبيق معايير «تاريخ التذوق» . وعلى أية حال ففى الخطاب الأكاديمى يحتل هذا‎ 
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مكانا Yag: Paia‏ من ذلك فان خطوط المعركة تقع بشكل فضفاض بين الاسترداد التاريخى 
(محاولة تفسير المادة المرئة كما كانت عندما صنعت للمرة الأولى» سواء بواسطة الصانع ؛ أو 
معاصريه ‏ أو كليهما) والانشغال النقدى المباشر من عدة أنوا ع غالبا ما لا تتوافق مع بعضها 
النعض . وتتضمن هذه الأنوا op‏ :أولاً - المقاربة التى تعترف بإمكانية الوصول الحدسى 
المباشر إلى «الشخصية الفنية» و«العملية الإبداعية» (التى واجهناها بالفعل فى الجزء الخاص 
بالخيرة الفنية فى التثمين») ؛ palatal Lak‏ بالتأويلات المرئية المآخوذة عن نظريات 
السيميائية, والتفكيكية والتحليل النفسى؛ وثالثًا - مقارية تركز على الاستمرارية الجوهرية 
للقن بحدث لا يمكن للفن فى أية قترة من الماضى أن يفهم ماوراء السياق فى علاقته 

بالممارسة الجارية فى الفن ويالتوسع فى أى وسط مرثى . 
وقد تم تسييس الصراعات التفسيرية بشكل متزايد . وكان من أعراض هذا مقاله غير 
متعاطفة عنوانها ("The Death of British Art History”‏ راجع فيها مؤرخ الفن 
الأكاديمى ميكائيل روزنتال Michael Rosenthal‏ النغمات السياسية العالية للأحداث فى 
عالم الفن فى سياق إدانة فشل الأكاديميين المفترض فى المشاركة فى جدل واسع النطاق على 
المستوى الثقافى والسياسى. فقد أعاد روزدتال فحص الاستحسان الذى لقيه فى سنة ۱۹۸۲ح 
معرض أعمال رساح المناظر Geol!‏ البريطانى ريتشارد ويلسون فى Tate Gallery‏ بلندن . 
وقد دذلت محاولة حذرة فى المعرض نفسه بطيقة بحثية تماما فى الكتالوج الذى عمله ديقيد 
سولكين 5011111 SI David‏ يضع المناظر الطسيعية المثالية داخل السياق الاجتماعى والتقافى 
لإبداعها واستهلاكها المبدئى OV‏ وقد أدين هذا فى Bae‏ مؤسسات فاعلة ذات نفوذ e‏ ومنها 
صحيفة لندن اليومية الديلى تلجراف » على اعتبار أنه تخريب ماركسى. وقبل ذلك بعامين كان 
الياحث etl‏ حون John Barrell Lyh‏ قد ali‏ بدراسة تاريخية فاحصة ممائلة عن رسوم 

: القرن الثامن عشر للموضوعات الريفية فى كتاب عئوانه‎ 
The Dark Side of the Landscape : The Rural Poor in English Painting , 
1730-1840 (1950). 


فقد درس Job‏ الأيديولوجية المتضمنة فى تصوير العمال الريفيين قى رسومات توماس 
حىنسىورى Thomas Gainsborough‏ وچور چ مورلاند George Moralnd‏ وجون كونستايل 


John Constable‏ » والتى تشير إلى أنه تم اظهار حالتهم على انها حالة طبيعية بدلا من أن 
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تصور على أنها محسومة اجتماعيا . وقد عارض أسطورة كونها حنينًا للماضى Jusi‏ 
بالماضى » مجادلاً بأنه «يجب علينا أن ننظر مرتين إلى مفهوم للطبيعة يبدو به « من الطبيعى» 
أن بعض الرجال يجب أن يعملوا على حين لايعمل البعض (P. 164) ATI‏ » ولأن GES‏ باريل 
ye!‏ أكاديفي ead‏ عن أنه لاتحمل مطلومان ye Stee‏ هون SI a‏ القت فى هيل (LAL‏ 
قإنه على خلاف معرض سولكين: لم يترك سوى القليل من التاثير على الجمهور. وقد شرح كل 
من نيل ماكوليم Nreil Mewilliam‏ واليكس بوتس Alex Potts‏ لماذا كان إسهام سولكين 
فى التاريخ الاجتماعى Gill‏ مؤثرا ولم يلق التجاهل )0 ذلك أن سولكين كسر القواعد 
بالتسرب إلى داخل مؤسسة «المعرض الكبير العريق الذى أقيم قى متحف وطنى كبير» . 
واستمر ماكوليم ويوتس فى القول : « بل إن الكنوز الثقافية الباهته إلى حد ماء Jia‏ 
الاستمتاع الإنجليزى بالمناظر الطبيعية»ء والذوق والرقة المفترض وجودهما فى عهد الملك 
ce aye‏ لا يمكن أن تصمد أمام التحديات التى تطرح على أرضية تبدو انها ما تزال تحمل 
ical talas‏ 

Lady‏ شا هر Ulan‏ ولكتيا عاتن أشن عشبا في te Gell‏ عو محر 


The West as America : Reinterpreting Images of the Frontier 1820-1920 . 


فى المتحف الوطنى للفن الأمريكى فى واشنطن العاصمة سنة a VAAN‏ وكما حدث فى معرض 
ريتشارد ويلسون ale‏ معرض وطنى بإعادة زيارة موضوع كانت أسطورته لا تزال ماله 
باعتبارها أحد مكونات العقيدة الاجتماعية. وكانت تتعلق «بالمصير الواضح» لقوم من أصل 
أوربى قدموا للاستقرار فى أراض تقع إلى الغرب وضمها إلى الولايات المتحد الأمريكية . 
وعلى الرغم من أن هذه الإيديولوجية كان قد تم تحديها منذ زمن طويل فى الدوائر الأكاديمية, 
فعندما خرحت مثل هذه التحديات من النصوص الأكاديمية إلى لافتات حائط Gail‏ كان رد 
الفعل من Gils‏ أولئك الذين أضيروا سريعا مشبعا بالشتائم والإهانات OY)‏ ويمكن أن نرى 
هذه التحرية باعتبارها ye‏ من «الحروب الثقافية» التى خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية 
فى تسعينيات القرن العشرين. وقد نشبت مرة أخرى فى المجال المرئى عندما gsi‏ الضغط 
السياسى الذى مارسه الكونجرس وجماعات المحاريين القدماء إلى إلغاء معرض مؤسسة 
شمشسون Smithson Institution‏ الذى كان بمناسبة الذكرى الخمسين لإسقاط أول قنبلة 
ذرية على هيروشيما. وكان هناك ly‏ بديهى آخر- أن الهجوم كان ضرورة استراتيجيه- على 
وشك أن يتعرض للتساوؤل فى معرض وطنى . 
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إن المقاربة التاريخية للمادة المرئية ليست مقيدة بحدود ما تمليه الأهمية الايديولوجية , 
حسبما تم تمييزهاء عن صواب أو عن خطأ » بالنسبة لمنظمى المعارض الثلاثة التى ذكرناها 
فى السطور السابقة وبالنسية لنقادهم. وغالبا ما تتخطى الأهمية وقت إنتاج العمل الفنى 
الإتساق اللا واعى مع الأيديولوجية الاجتماعية - السياسية للمستهلك بحيث تستوعب نمادج 
الإدراك التى لايحتمل أن تستفز الاهتمام ذى الدوافع السياسية الآن . إذ إن توضيحها له 
تراث طويل متميز من LESI‏ التاريخية؛ تمت دراسته فى سياق أعرض فى تاريخ الفن على يد 
ميكائيل بوردو 20010 Michael‏ فى كتابه )1982( The Critical Historians of Art‏ « 
ويطريقة Glas‏ ونظرية أكبر على بد ميكائيل آن هولى Michael Ann Holly‏ فى Past GS‏ 
call) Looking‏ ورد ذكره من قيل) . وأحد أيرز المشاركين فى هذا من تاريخ القن 
الاستردادى هو مبكائيل باكسندال Michael Baxandal‏ » وكتايه : 

Painting and Experience in Fifteenth Century Italy (1972)‏ يحمل tise‏ 
فرعنا A primer in the Social History of Pictorial Style or‏ . لقد سعى ياكسندال 
إلى تخطى التحليل الأيقونجرافى البسيط . فقد كتب: «إن بعض الجهاز العقلى الذى ينظم به 
الإنسان تجربته المرئية متنوع » والكثير من هذا الجهاز المتغير نسبى ثقافيا » بمعنى أنه 
محسوم بالمجتمع الذى أثر على تجربته ». إن مهمة المؤرخ بالتالى » أن يسترد «عين الفترة» ' 
الطريقة المحددة ثقافيًا لرؤية نحاتى التماثيل من الأخشاب الكلسية فى جنوب ألمانيا أوائل 
القرن السادس عشرء مثلاء وزيائتهم, مثلما حاول ياكسندال فى The Limewood : GUS‏ 
Sculptors of Renaissance Germany‏ الذى نشر سنة ۱۹۸۰م. وقد طبق باحتون آخرون 
نسخهم الخاصة من مقارية باكسندال على ثقافات مرئية أخرى» وكان أكثرها إثارة للجدل 
دراسة سقيتلانا ألمرس Svetlana Alpers‏ للفن الهولندى فى القرن السابع عشر يعنوان 
The Art of Describing (1983)‏ . وقد جادلت اليرس بأنه كان من خصائص الهولنديين 
فى القرن السابع عشر أن يسعوا لمعرفة العالم بطريقة تصنيفية عن طريق الوصف التصويرى 
الدقيق الذى يتضمن رسم الخرائط e‏ والرسوم الدقيقة والتصوير الواقعى للحقيقة المنظورة . 
وجادلت بأن هذا يجب أن يأخذ الأولوية على أى تلميح أو رمزية فى تفسير المادة المرئية 
الهولندية gays‏ رأى استفز Yas‏ عنيفًا مع باحثين آخرين فى المجال('". وقد أوضح هذا 
الجدل أن التفكير فى العمليات المعرفية التى تم استبدالها يمكن أن يكون أكثر إثارة للنزاع 
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أكثر من السعى إلى تمييز المعنى التصويرى الأصلى للأعمال الفردية بمقارنة الأشياء ببعضها 
البعض ومع النصوص المعاصرة أو مع الإجراءات الصحيحة فى تاريخ الفن. 

كل هذه الأشكال من أشكال التاريخ الاستردادى للفن تتعرض للهجوم من ثلاثة اتجاهات 
بارزة. ذلك أن بعض أولتك الذين يهتمون بالتأويلات المرئية يطرحون الأسئلة عن مفهوم أن 
الأهمية الثقافية يمكن أن تدخل ضمن المادة المرئية وأنها بالتالى يمكن حل شفرتها فيما بعد 
على pen rarer‏ بحيث ينتج عن ذلك «معنى» غير كاف . فقد Bay‏ هانز ببلتنم Hans Belt-‏ 
ing‏ مثلاء فى كتايه : (1983) Das Ende der Kunstgeschichte’‏ » کیف أن هذه 
العملية المتناسقة من الناحية الظاهرية فى التضمين وفى فك الشفرة الفنية تختزل إلى «لعبة 
الكلام لدى الإنسانيين» فى الأيقونوجرافيا فى عصر النهضة» حيث كانت الصور تؤخذ على 
أنها يمكن تفسيرها بالرجوع إلى نصوص أدبية تبدو معادلة لها فى الظاهر (وغالبا البرامج 
التى صمهها الباحثون الإنسانيون لترجمتها من مصطلحات تصويرية إلى أعمال زخرفية) . 
وعلاوة على ذلك فإن مثال التفسير التصويرى المأخوذ عن إيروين بأنوفسكى Erwin Panof-‏ 
sky‏ يتجسد فى تمييزه بين المستويات ما قبل الأيقونوجرافية , والأيقونوجرافية » وموضوع 
الأيقونة A)‏ وقد حل محله منذ زمن طويل نظريًا إدراك أن التدليل على الشئ أمر لايمكن 
تمييزه عن تضمينه؛ وأنه حتى أبسط المعانى (صورة البايب للدلالة على البايب » مثلا) هو 
معنى طارئ؛ يتوقف على الظروف من الناحية الثقافية (أنظر » على سبيل JEL‏ الجزء 
الإفتتاحی فى S/Z‏ لرولاند بارئيس Barthes‏ 1501112110 وكتاب ميشيل فوكو C est nest‏ 
pas une pipe‏ سنة 141715م) . وأحد أهم المواقف المثيرة المتاحة - على الرغم من أنه يشيع 
اليأس بين المؤرخين بالتاكيد- هو أن المادة المرئية عن الماضى, لاسيما فنونه , لايمكن 
تفسيرها على نحو كاف سوى بخلق مادة مرئية جديدة - الفن بوصفه Giya‏ مجالا للسلوك 
التمثيلى- تكون منظمة بصرامة من ناحية المفهوم. وتحت هذا الفرض فإن المنظر الثقافى 
با د ا د راخدا . وشناك مثالان عن فنانين هما أيضا من المنظرين من هذا 
النوع فيكتور بورچین Victor Burgin‏ الذى وصفت أعماله كريس Chris Miller sa‏ 
Liag‏ ملائمًا بأنه سوء استخدام مضاد إيديولوجى «للخيال الملائم» من الإعلان!"") , 
وجوزيف كوسوث Joseph Kosuth‏ . وتضمنت منشورات بورجين بين (VAAN)‏ و (a VAN)‏ 


کتاب : 
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The End of Art Theory : Criticism and Postmodernity (1986) ; Sufficient 
Spaces : Place and Memory in Visual Culture (1996) . 
: كوسوث منذ سنة 1477م فصاعدا ونشرت تحت عنوان‎ SLES وقد نشرت‎ 

Art after Philosophy and After (1991)‏ ولكن الكشير من أعماله النظرية JAL‏ شكلا 
مرئيًا داخل المتاحف وصالات العرضء مثل تركييه فى متحف بروكلين سنة aVANY‏ 
The Play of the Unmentionable‏ )'(_ 
وهناك تساؤل معين للتاريخ الاستردادى للفن Sb‏ من جانب مصادر ASÍ‏ أصولية قى 
تاريخ Gall‏ ؛ من agin‏ ميكائيل باكسندال . ففى كتايه Patterns of Intention : On the‏ 
Historical Explanation of Pictures‏ المنشور سنة ٥۱۹۸م‏ يصف باکسندال استخدام 
جيورجيو فاسارى لما يحتمل أن يكون YLA‏ تاريخيا لكى يوضح نقطة نقدية خالصة عن ظهور 
الأقمشة فى الرسومات بواسطة بيرقو ديلا قفرانشسكا Piero della Francesca‏ «كان يبيرق 
مغرما GLU‏ بعمل تماذج من الصلصال كان Gab‏ بقماش مبتل مرتب فى طيات كثيرة جدا ثم 
يستخدم للرسم ولأغراض مشابهة ... ويعرف أى قاری منتبه لقارسارى كيف يتعرف على هذا 
النوع من الملاحظة عندما يجرب قاسارى حظه الاستدلالى : ومن غير المحتمل أنه كان يمتلك 
توع الدليل على هذه الممارسة الذى يجعلنا اليوم نشعر بالسعادة لجعل هذه العبارة على هذا 
القدر من الثيات . وهذا لايهم . إذ إن شخصية قاسارى النشطة تضع ملاحظته فى مكانها- 
حقيقة نقدية حسيما يرى المرء عندما يقارنها مع الملاك الأوسط الأبيض » مثلاء قى Baptism‏ 
Ly — Of Christ‏ كين coal‏ آی teal‏ أشن من تمن اسای عور زاف بڈاری اء والراقه 
أن رشاقة قاسارى فى النقدى والتاريخى pol‏ يحسد عليه ؛ ولكننا نعيش فى أوقات مرتبطة 
أكثر بالذكور فى هذه الأمور lily‏ ما قلت شيئًا من هذا القميل عن بيير بهذا القدر من 

التسطيح الآن فسيكون عليك أن تتوقع منى أن أمتلك ما لم أستطع إنتاجه » (117 (p.‏ . 
وفى مقالته عن الخيرة الفنية Kay‏ جارى شوارتز Gary Schwartz‏ أن «مؤرخى الفن, 
وهم مدريون منذ البداية على أن ينجذبوا إلى الأمام وإلى الخلف فيما بين المقاربات التاريخية 
واللاتاريخية للقن » لا يبدو أبدا أنهم لاحظوا التناقض الأساسى بينهم 7 '). وقد يستخلص 
المرء من نص باكسندال أن هذا التناقض يمكن أن يزول بالاعتراف بأن الصدق التاريخى 
طارئ Gly‏ تطبيق المعابير التاريخية على دراسة المادة المرئية ينتج خيالات ليست بالضرورة 
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قابلة للتمايز معرفيًا عن التعليقات النقدية اللاتاريخية . ومن ad‏ فإن وضع المناقشة داخل 
إطار تاريخىء لا يزيد على ما يسميه باكسندال «الذوق الخاص» : فالاسترداد التاريخى 
والتقدير الفنى ليسا أفضل من أحدهما الآخر؛ والواقع أنه بقدر ما يقوم الاسترداد على 
المعايير الطارئة » فإنه لايختلف عن كونه شكلا خاصا من أشكال التقييم النقدى. ومن ثم : 
فإن المرء قد يقترح أن النقد الذى يرتبط صراحة بالاهتمامات الثقافية والاجتماعدة الحاردة 
والتى لاتدعى الوصول إلى «الحقائق» الكلية والمستمرة التى لايمكن كشفها ريما لايحتمل أن 
تضلل المشاهدين والقراء مما تفعل التقارير التاريخية الخالصة المزعومة. Luy‏ دمكثنا فقط أن 
نعرف فن الحاضر ؛ الذى كان بعض منه LAL‏ من الماضى؛ ولايقدم سوى الوصول الأكثر 
ركاكة وعدم جدارة بالثقة . ويتغير معنى المادة المرئية: فالتفسير يختلف عير الحدود الزمنية 
التتابعية والثقافية: تلك الحدود التى نعرفها لايمكن أن تكون سوى الحدود التى اصطنعناها 
بأنفسنا . وعلى الرغم من ذلك » فربما يكون هذا الظن متفائلاً دون داع ويعتمد ضمنيًا على 
النسبية الناقصة . وفى المكان الأول » فإن الحالات الطارئة يمكن أن تضم فترات طويلة 
والصيرة تسا وقد نطو على الآفى الست وقد تقض ple‏ جل واحد قق . ذلك ان 
محاورات أفلاطون ؛ مثلاء سوف تكون حالات قديمة تثير فضولنا لو لم تكن الحال كذلك . 
Libs‏ فإنه من البراجماتية ونقص الأخلاق أن نفترض أن كل القيم والمبادئ محلية ضيقه 
بالضرورة ٠‏ فتحن نستكشف المادة المرئية والماضى- بصورة مثالية لا لكى tibai asg‏ 
الخاصةء وإنما لكى نتحداها . وتطور الفهم التاريخى وسيلة من وسائل معالجة الحقائق العامة 
> مهما كانت بعيدة ويصعب الوصول إليها. وحتى إذا كان التاريخ الاستردادى للقن» حسيما 
تتم ممارسته عموماء ينتج الأعمال الخيالية » فإن الفهم التاريخى يمكن أن يتحقق مع هذا : 
على الأقل إذا أخذنا فى اعتبارنا هذه المحاذير مع افتراض قدرتنا على ترجمة الماضى إلى 
glad‏ حضصورة متدولة . 

وتتمثل احدى خواص الفن التى تميزه عن بعض الأنماط الأخرى من المادة المرئية فى ميل 
الفن لحفز استجابات عاطفية لدى المشاهد . وثمة مجال لمثل هذه الاستجايات العاطفية فى 
ميدان الجماليات. بيد أن الاستجابات العاطفية ليست dy‏ على هذا المبدان. ذلك أنها يمكن 
تطبيقها ثقافيًا على نطاق واسع كما أنها وتعيش طويلاً لدرجة أن أنماطا بعينها من 
الاستجابات العاطفية تؤخذ على ظن أنها استجابات عاطفية كلية بالفعل . هذا الجانب من 
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جوانب العلاقات بين البشر بالمادة المرئية كان موضوع GUS‏ داقيد فريدبرج David Freed-‏ 
المركن : 
gill The Power of Images : Studies in the History and Theory of Response‏ 
نشر سنة 1۹۸١‏ . ومع هذا ؛ فإن مفهوم الاستجابة العاطفية السريعة للمادة المرئيةء مفتوح 
امام Gerla!‏ رات الاستتداء .واس شال Soles!‏ اد ا ol ga‏ تی أنه ينال 
الوصول إلى الماضى بسهولة عن طريق الاستجابة العاطفية السريعة للمادة المرئية gh‏ عن 
طريق «صناعة التراث» التى غالبا ما يتم فيها استغلال «الاستجابة العاطفية السريعة» ويقدم 
رویرت هويسن R. Hewison‏ فى كناب : 
The Heritage of Industry : Britain in a Climate of Decline (1957)‏ 
يقدم نقدا لاذعا لنمو الميراث باعتباره عاملا اجتماعيا وسياسيًا مطردا فى نسيح الثقافة 
البريطانية . وسوف أذكر فقط نقطتين أثارهما كتاب هويسن : «الميراث» تحليلى بشكل شامل 
ويتضمن التاريخ « باعتباره عملية تغيرء قد انتهت» أو يجب أن تنتهى. إن إنتاج سكان قادرين 
على ,5 الماضى فقط فى ضوء الحنين إلى الماضى والنزعة الوطنية يساعد على ضمان 
سلاسة الإنقياد . 
وتمثل مادة التراث فى بريطانيا «كنرًا» » يمثل البيت الريفى نموذجه . وهو ما يضفى على 
البيت الإنجليزى سحرا اجتماعيا وجماليًا فى آن معا. وثمة نص مكتوب على الغلاف الخلفى 
للكتالوج المصاحب للمعرض الذى أقيم يعنوان : 
The Treasue Houses of Britain : Five Hundred Years of Private Patronage‏ 
and Art Collecting (National Gallery of Art Washington Dc. 1985-0) .‏ 
ويقول النص : «يعد البيت الريفى بوصفه عملا فنيا جماعيًا من أهم إسهامات بريطانيا فى 
الحضنارة الفرسة». 
وهو مؤسسة حكومية فيدرالية » ولكنه نفسه تم تأسيسه بفضل الرعاية الخاصة وجمع 
الأعمال الفنية) . وقد وصف هذا المعرض فى مجلة الإيكونوميست بأنه «مكان لبيع التراث 
البريطانى بالتخفيض Ie‏ والبعض الآخر يسعى الى كسب النقود يطريقة أقل مياشرة: 
بإثارة التعاطف بالإشارة إلى أن البيت الريفى مؤسسة تتعرض للتهديد غالبا فى مصطلحات 
سياسية تكاد تكون مكشوفة . والكلمات الافتتاحية فى المقالة الأولى بالكتالوج المصاحب 
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للمعرض الخاص بصندوق التراث الوطنى التذكارى National Heritage Memorial Fund‏ 
الذى أقيم بالمتحف البريطانى 1۹44-144۸ يعنوان Treasures for the Nation : Con-‏ 
serving our Heritge‏ تقول : «لایکاد یمر أسبوع حتى يشاهد المرء إعلان المزاد عن بيع 
وتفكيك ضيعة كييرة على وشك الحدوث» . ويستمر ماركوس بينى Marcus Binney‏ فى 
الاقتباس من هوسكينز Hoskins‏ فيقول : «لقد استولى مقاولى الهدم على المنزل, وتعرضت 
حديقته للغزو وقليت رأسا على عقب وهكذا. إن اسطورة الهدم هذه كانت تحت رعاية كبار 
رجال المتحف مثل روى سترونج Roy Strong‏ (فى المعرض وكتالوجه المسمى The De-‏ 
struction of the Country House , Victoria and Albert Museum, London‏ 
.)1974 والسياسيين من أمثال باتريك كورماك فى (Heritage in Danger, 1979) oGS‏ 
يقدم ستارة دخان كافية تعمل السلطة والامتياز من خلفها باستمرار. وقد GAS‏ چون مارتن 
روینسون فى )1984( The Latest Country Houses‏ عن أن ما يزيد على مائتى منزل 
ie i,‏ تريتاؤها فى رظانا at Sie‏ الثاضة. والأمر بيساظة محرد Ulsa‏ 
(وربما يجلب ميزات ضرائبية) بالنسبة لأولئك الذين ينعمون بثروة خاصة تتمثل فى أن يلعبوا 
دور الأوصياء على «الموروث الوطنى» « والذى يعرض جزء منه أمام الجمهور على أنه ripa‏ 
الذوق wall‏ وا لاض والطبي» الذى مون الحقاظ dale‏ يسور ae‏ تقزية .ولس متاك تق 
وإنما مجرد جمع يضفى المصداقية على الحالة الراهنة اجتماعيا وجماليا . 
وفى الولايات المتحدة الأمريكيةء على النقيض من هذاء يختلف الموقفء ولكنه يتنوع فى 
داخله . ذلك أن التغيير أمر متوقع بل وله قيمة فى الحياة الشخصية والاجتماعية . وتؤخذ 
تقلبات الثروة وتجلياتها على أنها أمور مسلم بها ٠‏ يما فى ذلك التدهور Laf‏ بسبب انتهاء 
فعالية الجيل أو على مدى عدة أجيال قليلة . والإقليم الذى فيه عرض البيت الريفى- أو 
المزرعة- ريما يكون مشابها تماما للموقف البريطانى فى الجنوب حيث يرتبط بالحنين إلى 
الماضىء والشوق والفقدان الثقافى لأسلوب حياة تغير تمامًا فى سنة 1410م مع هزيمة 
الكونفدرالية. وهو لا يخص الاستمرارية . وتقف نيو انجلند على النقيض من ذلك. إذ إن عدم 
الاستمرارية تتخفى بدهاء . «فالأكواخ الصيفية» التى كان يمتلكها الأغنياء فى نبويورك القرن 
التاسع عشر فى نيويورت › ورود أيلندء وغيرها من الممتلكات الريفية المتنائرة fie)‏ البيت 
الكبيرء وكاسيل هيل اللذين بناهما أحد أرباب مهنة السباكة ريتشارد تيللر كرين؛ فى 
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Preservation Society of Newport County , Trustees of Reservations Society 
óle والاستثمار العاطفى‎ . for the Preservation of New England Antiquities, 
بدرجه كبيرة. وهذا مقصور على المواقع المرتبطة بالكبرياء السياسى الوطنى-- مثل بيت بول‎ 
عن‎ ay SS فى بوسان ۔ ثلا - وای حت کی ذلك الدين يتم راسم يل حت رتم‎ ul 
قصد. وهذه هى الحال فى مزرعة بلايموثء التى كانت مكان تسلية ركاب ماى فلور فى بداية‎ 
استقرارهم على ساحل ماساشوسيت » حيث يفاجئ المفسرون الكثير من الزوار بقصور‎ 
وعيهم التام لديهم فى الوعى بالتطورات التى أدت إلى ميلاد الجمهورية. وتبدو الاستجابة‎ 
السريعة والعاطفية تجاه المادة المرئية ديموقراطية تحترم الثروة وتقلباتها » ولكن غالبا ما‎ 
تصب فى قنوات أخرى . ذلك إن قلة من الناس فقط هم الذين يمكنهم » مثلاً. القيام بجولة‎ 
التى‎ Uss Cassin Yanng المدمرة‎ das سياحيه فى المنتزه التاريخى الوطنى الذى تقيع‎ 
شاركت فى الحرب العالمية الثانية وتحولت إلى متحف عائم فى بوسطون » دون أن تتملكهم‎ 
عاطفه المشاركة العميقة للضباط والرجال الذى خدموا على متن المدمرة. وهو الآمر الذى‎ 
يحسن كثيرا من فهمهم التاريخى لطبيعة الحرب البحرية فى منتصف القرن العشرين وما‎ 
. ينتج عن ذلك من تفريعات اجتماعية‎ 
وفى دراسة المواد المرئية يتراوح المقياس بين المدمرة البحرية بحجمها الكبير عند الطرف‎ 
الأكبر فى المقياس الذى نقيس به المادة المرئية . أما الصور الفوتوجرافية فتكون عند الطرف‎ 
الأصغر فى هذا المقياس . فالتصوير هو الوسيط المرئي الذى يعتبر أسهل طريق للاستجابة‎ 
تريطها علاقة مؤقتة بموضوعها‎ Sula العاطفية السريعة . والسيب فى هذا أن الصورة تحمل‎ 
الحقيقى الذى خلفته حادثة ما . ويتمادى‎ SY! ويكون جز من استجابتنا للصورة بمثابة‎ 
المدافعون عن الصحافة المصورة إلى درجة أنهم يشيرون إلى أن المعلومات التى تتوفر عن‎ 
المعرفة الحية عن هذه الحادثة . والواقع أن‎ Gazas من الصورة التى‎ GG بعينها‎ Gls 
معرفتنا بالماضى القريب تزيد بصورة مطردة بفضل الصور السريعة التى تصور الأحداث فى‎ 
ol» : Harold Evans حيتها ويسرعة . وكما عير المحرر الصحقى السابق هارولد ابقائز‎ 
صورة واحدة فى‎ Jais انطباعاتنا عن الأحداث الكبرى والصغرى ريما تتشكل يصورة دائمة‎ 
Eyewitness: 30 الصحف» - وهى ملاحظة تم اقتياسها لتوضع على الإعلان عن معرض‎ 
e الذى أقيم فى المتحف الوطنى للتصوير » والقيلم‎ Years of World Press Photography 
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والتليفزيون » فى برادفورد . انجلترا (1544م) . وعلى Jla Ui‏ هناك عدة نقاط تبدو الآن 
اوي كما تكررت عدة مرات» ليس أقلها المعروضات الدائمة فى هذا المتحف : والحاجة 
الملحة اللافتة للنظر لا تقول شيئًا أو تقول Gad‏ قليلا عن Sale‏ يجرى قى الزمن؛ فالصور 
موضوع لأشكال عديدة من التناول البارع (ضبط صور الأشخاص ؛ استخدام تدريج الظلال 
للشاتير على تفسير المراقب)ء وفى الغالب لا يتولد المعنى الواضح السهل سوى من خلال 
الامتزاج مع الشرح المكتوب أسفل الصورة. وغالبًا ما ينتج من الشروح المكتوية للصورة 
نفسها معان تختلف بشكل جذرىء بل ومتناقضة . وقد تكون المعلومات المعينة التى توفرها 
صورة ما ذات فائدة بسيطة فى دراسة تحليلية لحدث ما فى الماضىء ومع هذا فإن حفظ 
التفاصيل التى ريما كان مصيرها التجاهل » يمكن أن يؤدى إلى فتح خطوط جديدة alal‏ نوع 
عن القضول الى قد GG‏ غضولا DAG‏ بالشمرورة «قلماداء على سيل «JULI‏ وشت 
المراة التى آدارت علملية آداء اليمين الذى قام يه الرئيس ليندون جونسون على متن الطائرة 
Airforce One‏ فى YY‏ نوفمبر 1115م بعد اغتيال چون كينيدى « إيهامه على الإصبع 
الصغير ليده التى أمسك بها الكتاب المقدس» على نحو ما يظهر فى الصورة التى التقطها 
سيسيل ستوجتون للحدث ؟ 

وإحدى أكثر المناطق إثارة فى المناقشة الدائرة حول الصحافة والتصوير التوتيقى مثل 
صور سادايوكى ميكامى Sadayuki Mikami‏ عن الأقارب الحزانى للمسافرين الذين قتلوا 
على متن الطائرة الكورية رحلة 007 والتى التقطها فى سبتمبر ۱۹۸۳م على مركب حيث 
غاصت الطائرة فى البحر » وهى الصور التى يمكن تفسيرها على أن التطفل موضوعها ؛ إذ 
إن العدسات التى اقتحمت وجوه الأقارب الباكين» ريما فى ذلك ضمناء وجه صانع هذه 
الصورة . قهل تم غرس حربة فى sal‏ الضحايا GY‏ مصدرا (هو ميشيل لوريت) موجودء al‏ 
أن هذا كان سيحدث على أية حال؛ al‏ أن حضور المصور ردع المهاجمين الآخرين المفترضين 
عن غرس حراب أخرى فى بطون أخرى ؟ ومهما كانت الإجابة فى Gi‏ لحظة محددة » فمن 
الس ا shat‏ السو مشاركا . 

التاريخ 
مما سبق قد يستتتج القارئ أننى لا أعتقد أن المؤرخ فى أفضل وضع يتيح له التعامل مع 


اياده BE‏ قو ميد ول Leal‏ عدر SUE‏ راد S50) Real lls‏ لحار ول 
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بالموضوعات الحرجة . وعلى أية حال » فقد أثار المؤرخون موضوعات تتعلق بالمادة المرئية 
بطرق مختلفة يمكن أن تذكر أولئك الذين يهتمون أساسا بالفن وغيره من جوانب المادة المرئية 
بأن كل المادة المأخوذة من الماضى يمكن أن تكون دليلا بالنسبة للمؤرخ . 
وكتاب بوب Bob Scribner pu Ku‏ الذى يحمل عنوان : 
For the Sake of Simple Folk : Popular Propaganda for the German Reforma-‏ 
tion (1981).‏ 
عبارة عن مثال على التأثير المنعش التجديدى الذى يمكن أن تضفيه نظرة المؤرخ على US‏ 
المادة- الحفر على الخشب فى آلانيا أوائل القرن السادس عشر- التى لايمكن لمؤرخى الفن 
أن يتناولوها سوى بطريقة تراتبية حسب وعيهم بجدارتها الفنية وإدراكهم لها. وقد حاول 
سكريبنتر توضيح التقاليد الأيقونوجرافية والتشكيلية التى أتاحت الدعاية التصويرية للإصلاح 
الدينى » وضده » للناس العاديين أن يفهموه . وهو يلجأ إلى الصور للكشف عن مدى الفهم 
الثقافى للإصلاح الدينى » والمفهوم الذى تنطوى عليه (المسيح الدجالء انقلاب العالم رأسا 
على عقب) والذى كان بوسع دعاة الإصلاح الإشارة etal)‏ ومن المناسب بالنسبة له أن يتناول 
أعمال دورر Dürer‏ والكراناش Cranachs‏ التى يتناول بها مطبوعات معاصريهم التى ريما 
استبعدها مؤرخو الفن لأنها فظة وذات قيمة حقيقية ضئيلة ؛ وعلى الرغم من أنه عندما يتم 
التاكيد على نجاح الصور ( بمصطلحات التقليد والمحاكاة للموتيفات والوسائل البصرية) فإنه 
يجب أن يؤخذ فى الاعتبار أيضا النوعية » والفنية» ودور التقاليد المرئية المهجودة, كما ينبغى 
أن نضع فى الحسيان الأسواق الفنية المحتملة المختلفة التى تحفل بالصور زات النوعية 
المختلفة: 
وثمة مثال GG‏ عن GUS‏ يقوم فيه أحد المؤرخين بالاستخدام الحاذق للمادة المرئية هو SES‏ 
سىمون شاما alpa Simon Schama‏ : 
The Embarrassment of Riches : An Interpretation of Dutch Culture tn the‏ 
Golden Age Age (1987).‏ 
ففى وصفه للعادات الاجتماعية لدى الطبقة الوسطى الهولندية ومعتقداتهم الخاصة بالهوية 
الوطنيةء والاستقامة المنزلية » وواجبات النساء وخدم المنازل وتربية الأطفال. يستخدم شاما 
طائفة واسعة من المادة الاستخدمة Los‏ فبها الفخار: والخرائظ »«وحكانات الرخالة ‏ والوفائق 
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التى يكتبها موثقى العقود» وسجلات المحاكم « والمطبوعات والرسومات gay.‏ بذلك أبدى Gey‏ 
بالمجادلات الخاصة بتفسير الفن الهولندى وأنتج ما وصفته فى مكان آخر بأنه «إعادة تنظيم 
بارعة لنزعة أثرية قصصية Old‏ بعد أنثرويولوجى عرفها القرن التاسع عشر فى ضوء البحث 
الحديث فى مجال التاريخ وفى مجال تاريخ الفن»". 
إن الإدراك الذى لايمكن تجنيه للتحكم فى وسائل الإعلام والإمكانية السريعة لاستيعاب 
الدعاية السياسية فى شكل مرئى قد ساعد على تنبيه المؤرخين إلى أمثلة أقدم لبناء الصورة 
السياسية . ويجعل بيتر بوركى التشابهات واضحة فى خاتمة دراسته التفصيلية للبناء الثقافى 
الملكى الفرنسسى . بعنوان )1992( The Fabrication of Louis XIV‏ . ان المحاولات 
الدؤوب لصنع صور تغمر الرؤساء الأمريكيين فى طياتها (وهى تمتد حسبما يلاحظ يوركى إلى 
الأجزاء الخاصة من صورة ليندون جونسون ) لها نظيرها هنا متمثلاً فى كم هائل من المادة 
do‏ المحسوية بعناية- تمانيل» ميداليات e‏ رسومات » مطبوعات - تمجد الملك الفرنسى , 
والتى يخضعها بوركى للتحليل التاريخى التفصيلى . 
وبينما آمل بإخلاص أن يتحول المؤرخون بانتباههم إلى المادة المرئية بشكل متزايد» فإنه 
dad,‏ أن قلة مثيم حت pgall‏ ك أظيرنا الردى بالسائل المتقبيةة بالقبرورة gi‏ اخهارات 
الخاصة المطلوية للتعامل مع مثل هذه الماذة. وريما يؤدى الوعى التاريخى المتزايد بالتراث 
الطويل لمثل هذه الاستخدامات للمادة المرئية » والذى وصفه فرنسئيس هاسكيل بأستاذية ' 
وشمولىة Lai‏ دمخص التراث ا ری gle‏ قحاد کتابه: 
History and its Images : Art and the Interpretation of the Past (1993).‏ 
إلى تشجيع المزيد من المؤرخين على القيام بالمفامرة. والإسهام فى دراسة المادة المرئية التى 
يحتمل أن يكون المؤرخ أفضل استعدادا للقيام به يتمثل فى مناقشة إنتاج المادة المرئية 
واستهلاكها باعتبارها أنشطة اجتماعية » واقتصادية وثقافية. وهناك بعض ال محاولات » مثل 
محاوله ليرا جاردين فى كتايها المعنون : 
Worldly Goods: A New History of the Renaissance (1996) .‏ 
ولم تلق اهتمامًا بسبب شروحها المختزلة . كما أن بعض المادة المرئية يمكن أيضا أن تكون 
سلعا ويضائْع ويمكن إخضاعها بشكل مفيد للدراسة كما هىء ولكن وصف المواد الفنية 
بمصطلحات السلع أو البضائع بعيد عن أن يصل حتى إلى مغزاها التاريخى. ولا يمكن للفن 
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واستخداماته أن بحسب بالمصطلحات الاجتماعية والاقتصادية وحدها ؛ والمؤرخون الذين 
يستكشفون العوامل الاجتماعية والاقتصادية فيما يتعلق بالفن نتصحهم بأن يعترفوا بهذه 
الحقيقة وحتى وهم يطرحون القروض النافعة والحافزة . 
وهناك منطقة واحدة حقق فيها المؤرخون تقدما كبيرا تختص بالشكل الخاص باستهلاك 
الصورة : التدمير العمدى أو تحطيم الأصنام . فيالنسية لمعظم مؤرخى الفن سوف يبقى 
تحطيم الأصنام هامشيا لأن الأشياء لا تبقى أو لأنها تحف محطمة CM)‏ ومع ذلك » فإن هذا 
لايرد ع مؤرخى الأديان أو المؤرخين الاجتماعيين . وفى دراسة عملية تحطيم التماثيل إبان 
حركة الإصلاح الدينى أمسك المؤرخون الاجتماعيون يزمام المبادرة » لأن هذا نشاط غالبا ما 
يبدو فيه إمكانية الوصول إلى نظرية النخبة ٠‏ وكذلك رأى الأميينء والمفاهيم الشعبية (خاصة 
Le‏ متعاق بسحر الضبورة) والسلرك [التملق بالميرهاتات والاحتفالات ).وقد posi‏ هذا إلى 
اتجاه لتناول تحطيم الأصنام باعتيارها ظاهرة غير متغيرة: وتم توجيه الاهتمام للعوامل 
الشتركة فى ام متتوعة You‏ من | ل انات فيما بنا ..ونتحه الؤرخون الاحتماغيون OM‏ 
يصورة متزايدة نحو ما أطلقوا عليه السياسات الصغرى > أو دراسة الأحداث Gs yall‏ والتى 
يتعلمون فى ضوئها أن يعدلوا الأطر النظرية التى تتيح المزيد من الانتباه للتفاصيل . وهذا ما 
يدان قن تراه + ماد فى امال أن aise J‏ التسارنات فى it stale‏ 
بعدة مدن define‏ فى كتايها الموسوم : 
Voracious Idols and Violent Hands : Iconoclasm in Renatsance Zurich ,‏ 
Strasbourg, and Basel (1995).‏ 
وثمة مثال أقل درامية وإن لم يكن أقل إيضاحا عما يمكن للمؤرخ أن يفعله لوضع المادة 
المرئية فى سياق اجتماعى- اقتصادى للانتاج والاستهلاك يقدمه كتاب الاقتصادى جون 
ميكاشيل موتنتياس il . John Michael Montias‏ أن درأسته Artists and Artisans in‏ 
Delft : A Socio - Economic Study of the Seventeenth Century (1982) .‏ 
تذكر القراء بان الرسم فى الفنون الجميلة كان مسالة فرصة مالية حسمتها الطيقة سواء 
بالنسبة للمشترى أو بالنسبة للمشاركة . ومثلما تتبع مونتياس آثار حظوظ رسامى دلفت 
Delft‏ . وصف التنظيم الرأسمالى فى فترة ما قبل التصنيع لرساميها ومزخرفيها . وعلى 
النقيض من ممارسى الحرفتين الأخيرتين » كان الرسامون مطلوبين قليلاً فى طريق الاستثمار 
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الرأسمالى ؛ ومع هذا فبدلاً من أن تكون مهنة مفتوحة » وجد مونتياس أن تكاليف التدريب 
على مدق ست ستوات تدويدا كافيا قد حد من عدد الداخلين فى المهنة لتنحصر فى أيناء 
الحرفيين المىسرين جدا فقطء وأطفال الموثقين القانونيين والمحامين» والرسامين أنفسهم . وكان ٠‏ 
الأطفال الذين ترعاهم غرفة الأيتام» على العكس » يمكن أن ينالوا فرصا أكبر فى التدريب 
على الزخرفة e‏ وعلى الرغم من أنهم ينتمون GL‏ تفسها باعتبارهم رسامين» فلم يكن من 
tag dd‏ عن سايق tel Diath‏ 

GUS caus Lory‏ مو ای Leal a Ld‏ الذي Sar‏ دیا خيسي ااا 
المتمايزة للمؤرخين ومؤرخى الفن سوف يكون على مستوى مصغر لا على مستوى كبير. وهذا 
ما يؤكده الكتاب الأخير للكاتب تقسه : 
Vermeer and his Milieu : A Web of Social History (1989)‏ والذى بدرس الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية لرسام دفت يوهانس قيرميرء ولعائلته والمرتبطين به . ولا يقدم 
مونتياس صورة تاريخية فحسب لفنان كبير لانجد فى الوثائتق die‏ سوى النزر اليسير e‏ وإثما 
يقدم أيضا رواية عن مجتمع كان فيه إيمان كبير بالكلمة المكتوية تحت القسم والمحفوظة فى 
سجلات الموثقين . ولا يحتاج الفنانون الأفراد GY‏ يكون كل منهم موضوعا لمثل هذه الدراسة 
المصغرة : ذلك أن أساليب الصنعة والمواد يمكن أن توفر تافذة نطل منها على مجتمع بأسره , 
حسيما أوضحت سوزان بوترز Suzanne B. Butters‏ فى دراستها : 

The Triumph of Vulcan : Sculptors’ Tools, Parphyry and the Prince in Du- 

cal Florence (1996) . 

والرخام السماقى نوع من الحجر عالى القيمة Jia‏ العصور القديمة » على الرغم من أنه 
صعب التشكيل ويصعب العمل به » وهو يقدم موضوعا لا يكشف فقط عن البراعة الإنسانية 
فى التطور التقنى» Lily‏ يكشف أيضا عن تقاطع الطموحات الاجتماعية والسياسية والفنية. 

Gis,‏ » يمكننا أن نرى أنه ليست هناك مهنة واحدة لها » أو ينبغى فى رأيى أن يكون لهاء 
الاحتكار فى تفسير المادة المرئية . وإذا كان ادى المؤرخين الكثير لكى يتعلموه فى هذه 
المنطقةء فإن لديهم نقاطا مهمة كثيرة يمكن أن يعلّموها أيضا. والنقائص الأسوأ ثم الكشف 
عنها فى ممارسات أولئك الذين يتعاملون مع الفن بحرفية . وهؤلاء هم كثير من مؤرخى الفن 
والباحدين فى فن المتاحف الذين اعتادوا قصور إجاباتهم عن الأسئلة المطروحة من قبل 
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الباحثين فى العلاماتية » ونظرية وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرىء ناهيك عن pubes‏ 
a‏ تليق يكن of‏ خم ارا تجاح مع التضصويى القوتيجرافي yay‏ الآداء والقط 
والنليفزيون » والفيديى » والصور المصئوعة بواسطة الكمبيوتر » وعلى الرغم من أن الأصولية 
فى الجافغات الآن تفضل تلك الممارسات المرتيظة بالعلاماتية القاثمة على أساس من اللفويات: 
فإن هناك من مؤرخى الفن وأمناء المتاحف من يكرسون أنفسهم لحل مشكلات أكثر نفعية: 
تنقية » ومزيد من تطبيق أساليب التحليل وتحويلها يما فى ذلك الخبرة الفنية فى التثمين , 
وتنقية قوانين التفسير التصويرى وأشكاله المختلفة. وعلى الرغم من أننى أتخذ موققًا نقديًا , 
فإننى لا أعتقد أنه ينبغى أن ينقد صبرنا مع أولئك الذين يمارسون هذه المهارات . وهناك 
أسئلة معينة يمكن طرحها قى ضوء الاهتمامات المعاصرة (والمستقبل غير المعلوم) - مثل تعذر 
تجنب المرئى- ريما لا يمكن الإجابة عنها سوى بمساعدتهم . 
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(a) 


تاريخ المكر السياسى 


ريتشارد توك 


فى غضون ستينيات القرن العشرين نشر عدد من مؤرخى الفكر السياسى (ومن حسن 
المصادفة أن كثيرا منهم يرتبطون بجامعة كمبردج) عددا من الأفكار عن السمة العامة 
لنشاطهم المهنى. وقد حققت ثلاث من هذه المقالات (ad‏ من الشهرة الدائمة- وهى مقالة چون 
يوكوك John Pocock‏ يعنوان : | 
The History of Political Thought : A Methodological Enquiry” ©).‏ “ 
ومقالة جون دون John Dun‏ التى تحمل عنوان: 
“The Identity of the History of Ideas” )'(‏ 
ثم مقالة كوينتين سكينر Gilgiey Quentin Skinner‏ : 
Meaning and Understanding in the History of Ideas” )(‏ “ 
ومن بين هذه المقالات الثلاث كانت مقالة سكينر هى التى أثارت معظم المناقشات وذلك 
سب رايا ن pSV! GILG!‏ وخسرتها من Gal‏ راا سيد اف Liss‏ متتاهية : 
بخلاف بوكوك ودون» وسمى هذه الأهداف من ناحية أخرى. الهدف الرئيسى. وهو الهدف 
الذى شغف الكتاب اللاحقون بالدفاع عنه . وضعه سكينر فى الفقرة التالية : 
call‏ بداية alt‏ الثيج الذى فرش الزعم القائل يان النس نفس ه يتيقى أن تكن 
الوضوع القائم بذات الذى ينصي طية الدراسة والقهم Sl.‏ إن هذا Sill‏ مشر فى pS‏ 
العدد الأكبر من الدراسات,. وفى إثارة المسائل الفلسفية الأوسع » وفى إحداث العدد الأكبر 
من حالات الارتباك . وترتبط هذه المقارية منطقيا , فى تاريخ Sill‏ وفى الدراسات الأدبية 
الأشد صرامة أنضاء بشكل معين من أشكال تبرير الدراسة تفسها . والمسألة برمتها e‏ فيما 


ل 
D‏ 
A‏ 


بتعلق بدراسة الأعمال الفلسفية فى الماضى gf)‏ الأعمال الأدبية) تتمثل فى Lpi‏ يجب أن 
تحتوى «عناصر لا زمانية» علي شكل «أفكار كلية» بل «حكمة غير محددة التاريخ» تصلح لأن 
«تطيق على نطاق عالمى». 

«وحاليا » فإن المؤرخ الذى يتبنى مثل هذا الرأى يلزم نفسه»ء فعلاء بمسالة الكيفية التى 
تمكنه من الوصول إلى فهم هذه النصوص الكلاسيكية على أفضل وجه. GY‏ إذا كانت المسالة 
كلها تفهم» فى مثل هذه الدراسة» فى ضوء مصطلحات مثل استرداد «الأسئلة والاجايات التى 
لا ترتبط بالزمن» » والتى وردت فى «الكتب العظمى» . وإذا كانت تتمثل فى إظهار 
«صلاحيتها» الدائمة والياقية. فإن هذا لاينيغى أن يكون مجرد إمكانية متاحة alol‏ المؤرخ , 
وإنما يجب عليه أن يركز ببساطة فى جوهر ما قاله كل من الكتاب الكلاسيكيين عن كل من 
هذه «المفاهيم الأصلية» و«الأسئلة الدائمة» . وياختصار » يجب أن يكون الهدف طرح «اعادة 
تقييم » للكتابات الكلاسيكية » بشكل يعيد تماما عن «الحقيقة السياسية » لأننا إذا افترضنا 
بدلا من ذلك أن معرقة السياق الاجتماعى شرط لازم لفهم النصوص الكلاسيكية لكان ذلك 
مساويا لإنكار احتوائها على العناصر المهمة بشكل دائم ولا محدود زمنيًا > وهو ما يتساوى 
بدوره مع إلغاء المسالة الكلية فى دراسة أقوالهم» )30 .م) . 


وهناك عدد كبير من الباحثين فى العلوم السياسية ( من الأمريكيين بشكل رئيسى) وردت 
أسمافؤهم فى هوامش هذه الفقرة : بيتر میرکل» وهانز مورجنثاو؛ ومولفورد سببلی» aalas‏ 
cast‏ وكاتلين › gysily‏ هاكر › وماكلوسكى » وكارل جاسبرز e‏ وليونارد نيلسون e‏ وتشارلز 
ماکوی» ولیو شتراوس » وجوزيف كروسبى CY‏ وعلى الرغم من أن دون لم يصدر قائمة يمكن 
مقارنتها بهذه القائمة . فمن الواضح أنه كان يحمل فى ذهنه نفس نوع مقاربتهم Losie‏ 
اشتكى فى السنة السايقة من أن : «هناك فروعا قليلة فى تاريخ الأفكار كتبت بوصفها تاريخ 
لنشاط ما . ذلك أن بنى الأفكار المركبةء والمرتبة بطريقة أقرب ما تكون إلى طرق الاستنياط قد 
تمت دراستها فى أوقات مختلفة على مر الزمان (وكثيرا ما كانت تتجاوز ما تسمح به (UYI‏ 
Yaad gf LS‏ يسيل التضاء اقلرها على gas‏ ی cud ald.‏ د Sule!‏ ءاھ sol‏ 
JLo I‏ المظماء La‏ يشال م اق ی Goll‏ ییا Gayl ISH ae‏ عه 
عظماء الرجال ؛ ومن ثم فإن الكثير من الكتابات تتجه حتما » لا سيما فى تاريخ الفكر 
السياسىء إلى أن تتاف من الفروض المطروحة فى كتب أخرى عظيمة» (Dunn, “Identity,‏ 
p. 23).‏ 
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والبديل لهذاء حسبما يؤكد كل من سكينر ودون» أن يكون الطريق الصحيح لقراءة أى نص 
تاريخى متمثلا فى اعتباره منتجا تاريخيا » تكون فيه المقاصد الفعلية للمؤلف بالضرورة 
مرشدنا الأساسى إلى السبب فى أن النص قد اتخذ ذلك الشكل الخاص الذى اتخذه (على 
الرغم من أحدا منهم لم يفترض بطبيعة الحال أن القصد كان مرشدا كافيا- فالفشل r Gas‏ 
أيضا إلى الاعتراف والشرح) . 

وعلى الرغم من أن هدف بوكوك الأولى لم يكن طرح مناقشة من هذا النوع؛ فإن من الممكن 
توظيف مقالته التى نشرها قبل ستة algei‏ فى هذه القضية؛ وقد اعترف سكينر اعترافا كريما 
على الدوام pls‏ يوكوكء إلى جانب تأثير كل من كوليجنوود e‏ وألسادير ماكينتاير » وييتر 
لاسليت. والواقع أن مقالة بوكوك كانت دعوة من داخل مهنة تاريخ الأفكار الى أن نأخذ بجدية 
جميع الكتابات أو غيرها من النتاج فى الشئون السياسية التى نجدها متاحة فى مجتمع 
بعينه» على أنها المادة التى يجب شرحها وفهمها- وهو ما أسماه «الأنماط الشائعة» و«اللغات» 
والتى وضع لها فيما بعد مصطلح «النماذج» . وكان كتايه الذى يحمل عنوان : 

The Ancient Constitution and the Feudal law (1957) 

Gla‏ توضيح باهر لما كان يقصده - Gly‏ الفلاسفة السياسيين الكبار وحدهم هم الذين يمكن 
قراءة كتاياتهم على خلفية من الممارسات اللغوية ذات الخصوصية التاريخية المتخصصة بشكل 
دقيق (وفى هذه الحال تكون ممارسة الفروض التاريخية داخل نطاق تراث القانون (aldi‏ 
ويمثل هذه الطريقة فقط يمكن فهم أصالتها أو صلاحيتها . وكان Ga‏ أن اعترف بوكوك : 

Lek‏ تكتسى اللفة المسكخومة فى الناقشات السعاميية عمومية days‏ م اة :قل 
استناد النجاح فى الإقناع لدى مفكر ما على قدرته فى استخدام الرموز التقليدية عنه فى 
الاعتماد على التماسك العقلانى لعباراته التى يصوغها فى بعض مجالات الخطاب السياسى 
الذى يتسم بالعمومية النظرية الواسعة التى تؤخذ باعتبارها أمرا ممكتا . وهنا يجب على 
Cop!‏ إن Lai‏ أو Male‏ » أن يتخلى عن دور الدارس للفكر باعتباره لغة المجتمع » ليصبح 
دارسا للفكر بوصفه فلسفة- أى قدرة الفكر على صياغة بيانات عامة ذات مضمون ذكى 
ولكن لأن المؤرخ قد تناول الفيلسوف الذى يدرسه عن طريق دراسة اللغة الأوسع » فإنه يمكن 
الآن أن يفكر فى مستوى التجريد الذى يجعل المفكر يميل إلى الإفادة من اللغة . والآن 
يستطيع المؤرخ أن يضفى قدرا من الدقة داخل التراث ؛ لأن بوسعه أن يدرس المطالب التى 
يفرضها المفكر والتراث على كل منهما الآخر» )200-1 (pp.‏ . 
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لقد تكررت رواية هذه القصة التى تدور حول ستينيات القرن العشرين مرات ومرأت ولدى 
الطلاب ملخصات كثيرة متاحة عن موضوعات هذا النقاش المنهجى الذى دار بين أعضاء هيئة . 
الرس وكاتت هناك ريون كثيرة مشباغية N‏ ما کته دون ويركوك: KEETA‏ 
كانت هناك بعض الردود الدفاعية عن المبادئ نفسها . ولكن بالنسبة لأولئك الذين ينتمون إلى 
الجيل الأصغر من بيننا » والذين كان هذا النضال بالنسبة لهم بعيدًا مثلما هو الحال دائما مع 
شئون الأخوة الكبارء كانت المعضلة على الدوام تتمثل فى فهم ماهية مسالة الدراسة 
اللاتاريخية (بالمعنى الذى يقصده سكينر) لتاريخ الأقكار . لقد كان من الواضح بالنسبة لنا 
أنه LS)‏ أوضح كولينجوود بشكل مدمر قبل ثلاثين سنة) إذا ما أراد المرء فهم تاريخ شىء ماء 
فإن عليه ad‏ أن يقوم بالعمل الضرورى للتحقيق فى الأدلة واستخراج ما يسعى الناس 
المهتمون إليه . ظ 

«يقول هاملت : «سبلود ! هل تظن أن من السهل أن تلعب على بدلاً من أن تلعب على 
المزمار؟» أولئك الفلاسفة البارزون» روزنكرانتز » وجيلدنشتيرن ؛ يظنون تماما أن بوسعهم أن 
يكتشفوا ما يدور حوله نص Parmenides‏ بمجرد قراعه ؛ ولكن إذا ما أخذتهم إلى البوابة 
الجنوبية لمزارع البيت وقلت : «من فضلكم ميزوا الفترات EAM‏ للبناء هناء وأشرحوا غرض 
البنائين الذى كان فى أذهانهم فى كل فترة » فإنهم سوف يحتجون بقولهم : «صدقتى › أنا لا 
أستطيع ». هل تظن أن Parmenides‏ أسهل على الفهم من قلعة رومانية صغيرة dike‏ ؟ 
ساود ا 

كان هذا على تلك الدرجة من الوضوح فى سنة ca SAYA‏ فما الداعى algal‏ ثانية» على الرغم 
من أن ذلك يتم مع مجموعة مختلفة من الاعتبارات الفلسفية سنة AATA‏ 

ومن بين المعلقين على هذه المسائل » كان جونيل Gunnell‏ وحده الذى تناول هذا السؤال e‏ 
ورأى فيه (عنه حق) سؤالاً حول سمات العلوم السياسية فى منتصف القرن العشرين . بيد أن 
الإجابة المخصوصة التى قدمها جونيل على السؤال كانت أقل إقناعاء وسوف أقترح إجابة 
مختلفة. وياعتبار ذلك جزءا من معالجة المسالة e‏ رسم جونيل صورة سريعة لتاريخ أدى فيه 
تطور«المذهب السلوكى» فى العلوم السياسية إبان الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين إلى شن الهجمات على كتابة تاريخ Sal‏ السياسى باعتباره نشاطاً ذا أهمية 
ضئيلة. وقد اقتبس جونيل عن ديقيد إيستون David Easton‏ فى سنة GSLS ٠۹۵۱‏ من أن 
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التفكير السياسى الغربى التقليدى قد حل محله البحث فى تاريخ الفكر السياسى» وهو نشاط 
عاش بشكل «طفيلى» على أفكار الماضى ولم يعد يسعى سواء إلى تقديم العلوم السياسية 
التطبيقية الصحيحة أو لبناء «إطار قيمى للمرجعية» (Gunnel, Political Theory p.4)‏ . 
وهنا وقفت «السلوكية دلالة على مفهوم واسع alal‏ سياسى تطبيقى AY)‏ تميزه دراسات 
(كمية غالبا) عن القوانين شبه العلمية للسلوك البشرى e‏ وانفصال صارم بين الحقائق والقيم- 
«التقييم الأخلاقى والشرح التطبيقى ينطويان على نوعين من الفروض يجب إبقاؤهما منفصلين 
من الناحية التحليليةء من أجل الوضوح» (ibid, p.7)‏ . وأخذ جونيل النقطة الرئيسية فى نقد 
إيستون لتاريخ الفكر السياسى فى الشئون السياسية؛ وقد خمن أن «استجابة مؤرخى 
النظرية السياسية للتحدى الذى يطرحه أنصار مذهب السلوكية فيما يتعلق بأفمية دراسة 
التراث لم يكن ليعيد فقط تأكيد صلاحيته لكل من العلم السياسى والشئون السياسية e‏ وانما 
لكى بصر على القول بأته أمر حاسم CLS‏ الآن. )26 .م (ibid,‏ وفكرة تراث عظيم من الجدل 
السياسى فى غرب Lisl‏ صارت الآن» حسبما Jules‏ جوينل, الشاهد على نقد من نوعية 
الموقف الحديث الذى قدمه إيستون وصحبه. إذ إن طعنهم فى تاريخ الفكر السياسى تحول إلى 
خصومة تاريخية بين طريقة للتفكير فى الشئون السياسية التى لايمكن التعبير عنها سوى فى 
لغة الحضارة التى تجسدت فى النصوص الكلاسيكية من أفلاطون حتى ماركسء وطريقة 
أخرى للتفكير تم التعبير عنها فى العلم المزيف لتحليل أو حيثما كان يتم تفضيل النظرية 
«السلوكية» . ويتخذ جونيل من fie GUS‏ ستراوس gf Strauss‏ فويجلين Voegelin‏ أو 
fei Arendt 2.351‏ 55,0 للمتطرين Gail‏ ناصيوو ا هذه الفكرة عن التزاة ب ويطبيعة الحال 
فى حالة ستراوس على الأقل كان وجود مثل هذا التراث وتعذر النزول يمحتواه الى مجرد 
degen‏ عديةا وو سسا الأقرال انرا Cage‏ با رو اا 
وهفكذا شرح جونيل الحركة التى هاجمها كل من سكينر؛ ودونء وبوكوك باعتبارها 
استجابة لعداوة العلم السياسى فيما بعد الحرب تجاه كتابة تواريخ الفكر السياسيى, 
وباعتبارها تأكيدا على الصلاحية المستمرة للعلم السياسى غير الكمى وغير السلؤكى . وعلى 
أية حال كانت هناك مشكلتان بشأن رواية جونيل. كانت أولاهما أنه افترض أن هذه الفكرة 
عن «التراث» كانت الهدف الأولى لسكينر والآخرينء ويالتالى انتقد ملاحظاتهم على المنهج 
بوصفها فشلاً فى إدراك القصد من نقد الحداثة والعلم السياسى الحديث المتضمن فى كتابات 
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أناس مثل ستراوس .)24 .م , (ibi‏ وفى الحقيقة » وكما رأيتا أنه على akyl‏ من أن 
ملاحظاتهم كان يمكن تطبيقها على ستراوس وآريندت فإن الأهداف الفعلية لانتقاداتهم 
الصريحة كانوا بشكل أكثر عمومية الأشخاص المعروفين فى ستينيات القرن العشرين ممن 
كتبوا عن تاريخ الفكر السياسى من وجهة نظر العلوم السياسية المحافظة « مثل ميركل 
Merkl‏ و Hacker Stay‏ . 

وكانت المشكلة الثانية بشأن دراسة جونيل أنه هو نفسه عرف ووثق بشكل كامل حقيقة أن 
نوع الكتابة عن تاريخ الفكر السياسى التى هاجمها إيستون كانت تفسها فرعا لوجهة نظر 
وضعية و«سلوكية» حقا عن الشئون السياسية ترجع إلى بداية القرن العشرين على الأقل. 
وهناك sic‏ من الأمقة المذهلة على هذاء ومن أفضلها دراسة جور چ Georg Catlin (AGUS‏ 
(أحد المؤلفين الذين خصهم سكينر بالهجوم فى سنة 1515م) الذى كتب تاريخا عن الفلاسفة 
السياسيين MY‏ وبعض الأعمال الوضعية عن إمكانية القيام بدراسة «علمية» حقيقية للشئون 
السياسية. وبالتالى متلما يسلم جونيلء «أنه من الصعب أن نميز فى هذه الأدبيات» حتى 
أواخر أريعينيات القرن العشرين: المصدر الذى استقى dia‏ إيستون تصوره لكل من سمات 
البحث فى تاريخ النظرية السياسية أو المقاصد والاهتمامات التى أثارتها » (0.21) وهو ما 
يجعل كلاً من الهجوم السلوكى المفترض على تاريخ الفكر السياسى فى خمسينيات القرن 
العشرين » والإصرار الثأرى على وجود تراث عظيم من جانب مناهضى الوضعية » يبدى بلا 
هدف إلى حد كبير. 

وخطأ جونيل. والخطاً الذى ارتكبه كثير من الكتاب الذين كتبوا فى هذه المسائلء أنهم لم 
يأخذوا بجدية مزاعم أنصار المذهب السلوكى من أمثال إيستون بأن دراسة الشئون السياسية 
كان لابد Gly‏ تنطوى على كل من الحقائق والقيم» وأنهما ينتميان إلى مجالين متمايزين 
منطقيا- إذ يرجع التمييز ما بين الحقيقة والقيمة إلى كانت Kand‏ (فى شكله القوى) والذى 
هو أساس جوهرى بالنسبة للعلوم الإنسانية الحديثة . وأنها لحقيقة أن معظم المتخصصين فى 
العلوم الانسانية يأخذون ممارستهم المهنية المعتادة على أنها استكشاف ile‏ الحقيقة فى 
هذا التمييزء بيد أنهم اعترفوا جميعا فى أكثر لحظات تفكيرهم عقلانية بأن «القيم» السياسية 
كان لها أيضا أن تتولد بالطريقة نفسها . إن المزج بين هذا الاعتراف وبين محاولة Gals‏ جدا 
بالقعل لتأمل كيف يمكن للقيم أن تيدى أو يتم تبريرها هو الملمح الأشد إثارة للدهشة فى العلم 
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السياسى الأنجلو - أمريكى (والأمريكى بصفة خاصة) فى النصف الأول من القرن العشرين. 
وربما نصفه بأنه مذهب «كانت» بدون نظرية كانت الأخلاقية» على الرغم من أن المشاركين 
أنفسهم غالبًا ما يوصفون بأنهم من أتباع مذهب هيوم )- وهو ما يعنى قبول التمييز 
المنطقى ما بين العبارات العملية والعبارات القيمية» ولكن رفض الاستنباط المتسامى للأخلاق 
(Sas‏ أن نجده حقا فى Groundwork of the Metaphysics of Morals : GUS‏ 


ويصورة أكثر عمومية يفترض علماء الإنسانيات هؤلاء أن يكون الحسم ل «جماعة 
المواطنين» بطريقة غير محددة بشكل أو يآخر . 

«إن الجمال فى عيون المتأمل» مجاز يذكرنا Gis‏ الأحكام على الأفضل أو الأسواً تنطوى 
على قيم غير موضوعية. بيد أن هذا لا ينكر أن أنف شخص ما يمكن أن يكون من الناحية 
الموضوعية أقصر من أنف شخص آخر . ويالمثل » فإن هناك عناصر من الحقيقة الراسخة فى 
موقف اقتصادى محدد » مهما كان من الصعب التعرف Gale‏ وعزلها . وليست هناك نظرية 
واحدة عن الاقتصاد بالنسية للجمهوريين وأخرى للديموقراطيين » نظرية للعمال وأخرى 
لأصحاب العملء نظرية للروس ونظرية أخرى للصينيين . فعلى أساس مبادى أساسية كثيرة 
تتعلق بالأسعار والتوظيف » يكون معظم الاقتصاديين - وليس كلهم - على اتفاق نام». 

«هذا القول لايعنى أن الاقتصاديين يتفقون تماما فى مجال السياسة. ذلك أن الاقتصادى 
)1( يمكن أن يكون مع التوظيف الكامل مهما كانت التكاليف . وقد لايعتبر الاقتصادى (ب) أن 
للك yee Zeal‏ تناكل هة استقر از الابعاد :وا Toole!‏ التحلقة بالصواب 
. الا قى الأمداف لاسن جلها alt‏ وهدد, قى انتم إلى سال SLAY!‏ وكا 
القيمة» . ويجب على حماعة المواطنين أن تقرر قى النهاية وتحسم fro‏ هذه المسائل. وما يمكن 
للخبير أن يشير إلى البدائل الممكنة والتكلفة الحقيقية التى يمكن أن تنطوى عليها القرارات 
المختلفة. بيد أنه مع هذا لا يزال ينيغى على العقل أن يوجه إلى القلب ما يدخل قى نطاق 
مملكة القلب . لأنه» كما قال باسكال » إن للقلب أسبابا لن يعرقها العقل Oo) » Vast‏ 

هذه الفقرة اللافتة توضح أن علماء الإنسانيات فى أوائل القرن العشرين كانوا يقكرون فى 
pall‏ ایا کی Lagaye‏ اال تنس alll‏ لطر سا تنس الل کی Si Sa Gt‏ 
تكون هناك أسس منهجية وعقلانية لها. بيد أن جميع الرجال يملكونها . وياعتيارهم 
«مواطنين» سوف يستخدمونها فى قراراتهم. وإذا ما أخذنا هذا الرأى فى اعتبارنا ‏ كان من 
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الواضح أنه من الأهمية العملية بمكان ألا تقوم جماعة المواطنين بنزع قيمها من الهواء بشكل 
عشوائى Sey‏ الآن أن تمرميد عن الاستتباط المتسامن» ؛ وقد الركسى مق دراس 
تاريخ الفكر السياسى» حسبما توضح الكتب الدراسية مرات ومرات » كان تزويد القارئ 
(الذى كان فى العادة طالبًا أمريكيا فى الجامعة » وكان ينظر إليه باعتباره مواطنًا مستقبليًا) 
بطائفة من المواقف السياسية التى لم يكن بوسعه أن يخلقها بنفسه (فقد كانت من أعمال 
«عبقرى») ولكن كان يمكنه الاستجابة لها Oly‏ يختار فيما بينها بطريقة محكومة ومنضيطة 

والواقع » أن من المذهل أن نرى كيف كانت الكثير من هذه الكتب الدراسية نافرة من أن 
تلزم نفسها بأية مزاعم عن الحقيقة أو الزيف فى النظريات السياسية التى كانت تقوم 
بدراستيا add:‏ قال سباباين Sabine‏ يشكل معن آنه ءانا Le‏ لقتنا تنظرنة ساسا Lge ys‏ 
يصعب القول بأنها صحيحة»!'') ولم يكن من المفترض أن جميع المؤلفين الذين تمت دراستهم 
على أيديهم قد طرحوا نظرات GEG‏ فى نظرية حقيقية (وفى هذاالصدد اختلف هؤلاء المؤرخون 
الذين كتبوا فى أوائل القرن العشرين عن الفكر السياسى عن معاصريهم من مؤرخى العلوم 
الطبيعية) ‏ ولكنهم كانوا Glia‏ مصادر تراث غربى محدد فى الفكر السياسى شارك فيه 
القراء آنذاك حسيما انعكس فى مدى الأفكار التى طرحتها الكتب الدراسية .)١9‏ 

ومن المهم أن نعرف أن هذا الرأى قد أنكر وجود نظريات سياسية حقيقية بشكل موضوعى 
ار یسور US‏ أصيلة» :اکت اكد على الكلية أو على الأقل ساح ll ole gud gh!‏ کات 
التصوص الا تتناولهات وكان هذا هو Lo‏ شكل فا ها الستمرة u‏ أن تعد هذا 
الموقف عن موقف oS‏ مثل ستراوس أو هانز مورجنثاو e‏ الذين أصروا (بشكل واضح فى 
مواجهة زملائهم فى أقسام العلوم السياسية الأمريكية) على أن هناك حقائق فى النظرية 
السياسية «بغض النظر عن الزمان والمكان» C‏ وكان كل رأى ينطوى على النصوص وحدها 
التى يجب دراستهاء طالما أنها كانت تمثل الاستجابة من قبل «العقول العظيمة» ازاء طائغة من 
المشكلات المتواترة. مثلما كان مألوفا لطالب الجامعات الأمريكية فى خمسينيات القرن 
العشرين شأنه GUS‏ مواطنى المدينة الدولة Polis‏ الإغريقية القديمة؛ بيد أن هناك رأيا واحدا 
اتخذ منهجا محايدا إلى حد ما لدراسة صلاحيات كل من الإجابات المختلفة, والذى لم يكن 
يهمه سوى أن يضعها فى ثقافة الغرب الأخلاقية الواسعة؛ على حين أن الرأى الآخر كان لديه 
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إجابة واضحة من لدنه على المشكلات المتواترة . وعلى العموم » كانت المقارية الأخيرة تبدى أقل 
اهتماما بتاريخ النظرية السياسية , لأنها كانت تمتلك Glee‏ يتعدى التاريخ لقياس الاستقامة 
الأخلاقية (ويذلك كان مورجنثاو شديد الانتقاد لهذا العلم ) Of)‏ وعلى Sle Gi‏ فإن شتراوس 
كان iala Ha‏ بسبب اعتقاده (وهو ما لاحظته Jail‏ وعلقت عليه) أن هذا المعيار لم يكن 
متاحا سوى للناس الذين كرسوا أنفسهم لدراسة التراث ونصوصه . 
وأول هذين الرأيين كان» بمقاييس GEN‏ السياسية طويلة المدى» مقاربة أنيقة لغويا ومبجلة 
بشكل لاقت النظر لدور القيم فى الحياة السياسية . وكان من المفترض أن شخصيتها غير 
المرضية هى التى كان إيستون يلفت النظر إليها فى مقالته التى نشرها سنة OANA oN‏ 
وكانت الفكرة مؤداها أن طائفة متفاوتة من القيم يمكن أن تغرس فى أذهان جماعة المواطنين 
من خلال تعليم مجموعة من النصوص ال معقولة والتى لا تتسم بغرابة زائدة » وتختلف فيما 
يعني a Techs‏ هذه الطائنة المثقاو:ة ممكن التوقيق نقيما elles JES e Upc,‏ 
المجتمع بواسطة نوع ما من العملية المؤسسية » سيكون للمواطنين فيها أن يقرروا ما يتعلق 
بالمبادئ التى يجب أن يحكم مجتمعهم على أساسها . ومعظم مؤلفى «النصوص العظيمة» 
أنفسهم سوف يظتون أن هذا رأى عبثى عن المبادئ السياسية, ولكن يبدو بصورة واضحة من 
داخل قلعة العلوم الإنسانية الحديثة أن من العبث إقناع الباحثين الأنجلو أمريكيين 
المتخصصين فى العلوم السياسية. وكان الذى قدم هذا الإيضاح هو كينيث أرى Kenneth‏ 
Arrow‏ (ومن المثير للسخرية » فى السنة نفسها التى نشرت فيها مقالة إيستون » ١110١م)‏ 
فى «نظريته» المشهورة OY)‏ التى برهن فيها على أنه لم يكن هناك منهج إجرائى محايد 
لتضمين القيم الفردية فى مجموعة من المبادئ الاجتماعية التى لم تنتهك بعض الفروض 
الواضحة تمامًا والأساسية التى يحتمل أن يطرحها كافة المواطنين تقريبا (مثل أنه لا ينبغى 
لفرد واحد فى المدينة أن يكون ديكتاتورا على الباقين) . لقد كان مغزى كتاب أروى أن اولئك 
الذين صدقوا أنه يمكن على نحو ما للبيروقراطية المحايدة المؤلفة من خيراء العلوم السياسية 
أن يلجأوا إلى جماعة المواطنين طلبًا لقرار فعال عن القيم التى يجب أن تنطوى عليها العملية 
السياسية سوف يبدون الآن وكأنهم يصفرون فى الظلام . 
وقد صار GUS‏ أرو مؤثرا بشكل Gold‏ » بعد الطبعة الثانية المعدلة » بعنوان : 
Social Choice and Individual Values, (1963) .‏ 
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وقد بهر أشد المتخصصين فى العلوم السياسية صرامة بقوته المنهجية؛ وأقنعهم بأن 
فروضهم الغامضة عن الشخصية الاجتماعية للقيم يجب أن تخضع للمراجعة . ويهذا haill‏ 
كان مناسبًا لوجهة نظر جامعة فى منتصف ستينيات القرن العشرين (لاسيما فى أمريكا) 
تقول بأن الفلسفة السياسية من النوع التقليدى الواضح ينبغى أن تعاد كتابتها من جديد . 
وأظن أنه ليس من قبيل المصادفة أن أبرز من عرض الفلسفة السياسية الجديدة » وهو چون 
راولس John Rawls‏ يجب أن يعتير نفسه e‏ وبجب أن يعتيره الآخرون » نوعا من الفلاسفة 
الكانتيين لأن الطريق الذى تم اتخاذه للخروج من الفلسفة الكانتية الخام فى أمريكا فى 
الشطر الأول من القرن العشرين كان من خلال ىناء فلسفة LS‏ أكثر ia‏ . بيد أن كثرة 
من القيم التى لم تكن قد رسخت لم يعد لها أى معنى فى الفضاء الأخلاقى للفكر السياسى 
الأمريكى » ومن ثم فإن الدور التقليدى لتاريخ الفكر السياسى فى نلك الثقافة لم يتم حسمه . 
وكان هذا هو ما استشعره دون وسكينر فى نهاية فترة الستينيات من القرن العشرين» ومضى 
هجومهم ضد ناريخ الفكر السياسى التقليدى جنبا إلى جتب مع إحساس واضح بان فلسفة 
سياسية حديثة ومنهجية كانت ممكنة على الأقل . وهذا ما قاله سكيثر بالضط OY)‏ 

ن كلها asl‏ أن le joel‏ هو أنه Lee‏ يكين هناك زعم بان هدف الدراسة التاريشة 
Jil‏ هذه الأسئلة » أننا قد نتعلم مباشرة من الإجابات » وسوف نجد أن ما يعد إجابة سوف 
يبدو عادة » فى, ثقافة مختلفة أو فى فترة مختلفة, مختلفا جدا بحد ذاته لدرجة أنه لا يمكن أن 
يكون «نفسه» بالمعنى المطلوب على الإطلاق . ويطريقة أكثر فجاجة : يجب علينا أن نتعلم أن 
نصنع تفكيرنا لأنفسنا . إن التاريخ «الجديد» للفكر السياسى كان على هذا saill‏ هو المعادل 
للفلسفة السياسية «الجديدة» فى العالم الناطق بالإنجليزية فى سيعينيات القرن العشرين 
وثمانينياته : فقد حول عبء تعليم المواطنين إلى قيم سياسية عبر ممر الأكاديمية وفى حجرات 
الفلاسفة الذين كانوا . مرة أخرى» على استعداد للاضطلاع يه . 

ومن دواعى السخرية (بالنظر إلى نظرية جونيل GL‏ ستراوس وقويجلين وأرنيدت كانوا 
الأهداف الأساسية لهذا التاريخ الجديد)» أن LES‏ مثل ستراوس وأتياعه » كما رأينا » كانوا 
فى وضع أفضل يتيح لهم مقاومة هذا التنازل على نحو أحسن من حلقاء الوضعيين من أمثال 
ميركل . والزعم Gi‏ هناك فلسفة مفردة حقيقية يمكن استخرأجها فقط من خلال القراءه 
الخاصة للنصوص العظمى yas)‏ الزعم الذى ارتبط على نحو أكثر وضوحًا بستراوس) ليس 
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مستحيلاً من الناحية المنطقية (أكثر من الزعم GL‏ هناك مصدرًا مؤكد النجاح للمذهب 
الأخلاقى يمكن أن نجده على الضفة اليمنى لنهر التيبر) . ويمعتى ماء كان كل من ستراوس 
وراول يحاولان أن يمدا قراءهما بفلسفة سياسية صالحة مفردة » على الرغم من أنهما GLS‏ 
يستخدمان مناهج مختلفة لتوليدها وهكذا » فالبقاء المؤسس لمذهب ستراوس فى أقسام العلوم 
السياسية فى أمريكا الشمالية لا بعد مفاجأة pots‏ حال من الأحوال . 

وكان لابد من القول بان نموذج الفلسفة السياسية الجديدة التى ستمد أمريكا الحديثة 
(والمجتمعات ill‏ تشبهها فى وضعها بالتالى) بطائفة متماسكة من القيم كانت تبدو أقل 
إقناعا فى سنة ٠114م‏ منها فى سنة ./191م. إذ إن عشرين سنة من النشاط القلسفى المؤثر 
قد خدمت إلى حد كبير فى التأكيد على الطبيعة المتفاوتة للقيم الحديثةء على الرغم من الرضا 
مدقل عن هذا ون حاب يعدن dt sh tt‏ وقد اموت ف ] لبهت هد تاها : كما كان 
قبل كتاب egy)‏ سعيا وراء نظرية تسعى إلى التوفيق بين مجموعة راديكالية من القيم (على 
الرغم من أنه لا أحد يقتركن أن «جماعة المواطئنين» سوف أو يچب أن (TLL (passers‏ ..وقى 
هذا السياقء لن يكون من المدهش إذا ما وصل الناس الى الاعتقاد بأن التفكير فى الأدبيات 
السياسيه الموجودة كانت طريقة للتفكير فى القيم السياسية وطريفة لوضع السكان متنوعى 
المشارب فى مجتمع ليبرالى يؤدى إلى نوع من التوازن الفكرى الواسع؛ والحقيقة أن هذا بقدر 
أو بآخر هو ما يقترحه ريتشارد رورتى (على الرغم من أن الأدب المتصل بهذا من وجهة نظره 
أكثر اتساعا بكثير مما غطاه ساباين (Sabine‏ : وعلى الرغم من أن البلاغة التى يتحدث بها 
رورتى عن «السخرية» مختلفة (بشكل مناسب) عن النسبية الخجولة لدى كتاب bla fio‏ 
فليس من الواضح أن هناك فجوة فكرية كبيرة على gaill‏ الذى يقترضه OA‏ 

والقصة التى أرويها Lai‏ معروفة عن منظرى اللغة الإنجليزية . كما أن تدهور النظرية 
السياسية عن اللغة الإنجليزية فى أوائل القرن الغشرين وإحياءها أواخر ستينيات هذا القرن 
تلعب دورا حاسم . والموضوعات محل الجدل فى مختلف المواريث الفكرية فى فرنسا أو ألمانيا 
لعبت (فى البداية) دورا ضئيلا GL‏ فى هذه المجادلات التى دارت فى ستينيات القرن 
العشرين » كما أن سكينرء ودون ٠‏ ويوكوك كانوا Laila‏ يقاومون بشكل معتدل أية محاولة لربط 
أعمالهم بأعمال المنظرين من أمثال هيرش (الذى اعتمد على هذه المجادلات ) أو كوسلليك 
Koselleck‏ . والسبب الرئيسى لهذا كان » من وجهة نظرهم. أن النقطة المهمة التى يجب 
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إرساؤها هى التشابه المنهجى بين تاريخ الأفكار وتاريخ الأنشطة الإنسانية الأخرى. وكان هذا 
ما يكمن فى قلب محاولات سكينر المتكررة لتحليل الأقوال البلاغية السياسية باعتيارها «أفعال 
كلام» » ومن ثم يتناولها بالطريقة نفسها التى يتناولها بها أى مؤرخ آخر الأنواع الأخرى من 
«الفعل». ولم يكن السؤال الأوسع عن كيفية تحقيق فهمنا التاريخى للنشاط البشرى عامة 
محور اهتمامهم الثقافى. ‏ ` 

:وفى أورياء كانت هذه هی لممسالة الأساسية. وحقيقة أن التاريخ الإنسانى تألف من الفعل 
والقول « وكانت مقبولة عادة دونما مناقشة. )3 إن ديلتاى Dilthey‏ « على سبيل المثال » فى 
كتابه المعنون : The Construction of the Historical World in the Human Studies‏ 
أوضح أن «الفهم» و«التعبير» , وهما الموضوعان الأساسيان فى التراث المعرقى » يهتمان 
بأنوا ع ثلاثة من «التعبير» : «المفاهيم , والأحكام والبنى الفكرية الأكبر» و«الأفعال» 
و«التعبيرات العاطفية»!؟'). وقد سار على نهجه (أو بالأحرى نهج هيجل) جميع المشاركين فى 
المجادلات الألمانية حول المسائل المعرفية. أما الجدل المنهجى الإنجليزى فكان بهذا Gilly‏ فى 
زاوية من الجدل الدائر فى القارة , لان ag’‏ ما قاله سكينر من القول إلى الفعل استطاع أن 
Laji tau‏ له سواء فى معسكر Habermas‏ أو معسكر جادامير Gadamer‏ والواقع ‏ أنه 
G LAL‏ الصريحة إلى كولينجوودء كان بمثابة استعادة لذلك الاحترام الإنجليزى القديم تجاه 
التأويل الألمانى . 

ولهذا السبب» حسبما لاحظ ديقيد هوللينجر David Hollinger (V)‏ ؛ فان gill sal‏ 
يوجه إلى سكينر من deag‏ نظر ما بعد البنيوية (مثل شكاوى دريدا من ديقيد هارلان David‏ 
O)( Harlan‏ تخطئ هدفها , GY‏ إذا ما كان يجب علينا أن نمتلك تاريمًا مفككا للأفكار 
فيجب أن يكون لدينا با مثل تاريخ مفكك «لكل شى» e‏ ومن المفروض أن يكون سكينر سعيدًا 
بهذا الاستنتاج ؛ مع افتراض أن المقدمة صحيحة - وهو شي يقف dagio dia‏ موقفًا ulas‏ 
بالضبط . إذ إن ممارسته المهنية» من Gal‏ أخرى» ويعض ملاحظاته المعبرة» تشير إلى أنه 
وافق على إمكانية وجود نوع ما من الفهم الحقيقى لمساعى الفاعلين التاريخيين على الأقل؛ أو 
أن Lega‏ من هذا النوع افتراض إجرائى عميق بأن مشاركة أناس أخرين فى الفعل يعنى 
التساؤل عن أصالته » وهو ما يعنى ببساطة اتخاذ نمط الرؤية الراديكالية المتشككة التى 
لايمكن لأحد أن بعيش بها SS) Sea‏ 
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ويمكننا الآن أن نرى لماذا ظهر تاريخ الفكر السياسى الذى كتب فعلا فى عيون الذين 
انتقدوه على خلفية منهجية Jii‏ أصالة وإبهارا مما توقعوه. وأى دليل يمكن لأى مؤرخ متعقل 
Sada‏ من السو سين ابول she Pt lel‏ لين EERTE Aceh‏ 
السياسىء وغالبا ما لن يكون هناك منهج واضح ووحيد لتحديد ما يصلح أن يكون دليلا على 
هذا الفعل. وثمة مثال جيد على هذا يطرحه موضوع يتطلب من مؤرخى الفكر السياسى 
عموما أن يتناولوه- وهو مسالة ما إذا كان هناك فرق كبير أم لا بين الأعمال التى أنتجها 
المؤلف نفسه فى فترات مختلفة من حياته. وهى مشكلة ما يسمى «القطيعة المعرفية Coupure‏ 
Epistémologique‏ فى تقارير ماركس وهى مشكلة العلاقة بين كتاب مأكياقيللى الأمير 
ols;‏ «المخاطبات» ؛ ويين التنقيحات المختلفة لنظرية هويس Hobbes‏ السياسيةء وبين SLES‏ 
لوك الأولى وكتاباته الأخيرة عن التسامح» وبين «جمهورية» افلاطون وكتابه عن القوانين » وهلم 
جرا (وكما توضح هذه القائمة» ليس هناك مشهد سياسى كبير لاتوجد Kiia‏ بخصوصه) . 

lel All a‏ اللسيس fos‏ اللسارل سرف ترق ريخ جه اللسرس 
وأن قراءات أخرى سوف تتطلب إبقاعها منفصلة . ومنظور التوفيق ريما يبدو فى حد ذاته 
bebo‏ من التبرير لقراءة بعينها » ولكن قد يبدو منظور الفصل كذلك- فعلى سبيل JÈU‏ فإنه 
ريما يفسّر لماذا تعين على كاتب ما أن يتناول المادة نفسها مرتين . وليس هناك افتراض 
مسبق بأى من الطريقتين (وفى هذا الخصوص يمكن الظن بأن الاتساق بين النصوص يختلف 
م الافساق Jala‏ الثفن: ye cel tue‏ يدقن Gull‏ أن عيم pds Leif Gal‏ على اولك 
الذين ظنوا أن Cad‏ ما غير متسق داخليا) . ولكن من الصعب أن ترى ما كان يمكن أن يكفى 
لدكون مجادلة لاحقة. فلا الدليل الداخلى أو الخارجى يحتمل أن يثبت المسالة . وما يعول عليه 
dicey:‏ زابلا اكلا سوق aks‏ اذا ها كان الترقق فى التفسير يتطلب هذا أن تفترضن وجود 
الاتساق بين الأعمال» على حين أن الدليل الخارجىء فى غياب تقرير واضح جدير بالتقة وغير 
ملتيس من جانب المؤلف عن العلاقة بين الأعمال » (وأعرف أنه ليس هناك تقرير أو بيان Jia‏ 
هذا من جانب أي منظر عظيم) » لن يؤدى إلى قلب أى قراءة معقولة لها رأسا على عقب . 

ومست هتاك نظرية LS ye‏ تفسير التسوس سوق تغطى هده الحالة e‏ لان Le‏ على 
المحك هنا هو هوية النص نفسها . ومن وجهة نظر واحدة ممكنة؛ يكون النص مجموعة کامله 
من الأقوال التى قال بها المؤلف فى موضوع ما (عمليا إذا ما كانت الأعمال محل السؤال قد 
أذيعت فى وقت ما سويًا بواسطة المؤلفء مثل ماكياقيللى) » ومن وجهة نظر أخرى يكون النص 
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هو كل عمل مترايط يحمل اسما يصورة منفصلة . وفى رأى آخر أيضا أن النص هو كل كلام 
يؤخذ بشكل منفصل. فلماذا ينيغى رؤية عمل على مدى سنوات عديدة (مثل رأس JUI‏ 
لاركس) على أنه وحدة واحدة بدلا من اعتياره عدة قطع منفصلة كتبت فى ساحة زمنية أقصر 
(مثل مقالات ميل عن الحرية والمذهب النفعى) ؟ 

إن القصد فى هذه الملاحظات ليس التساؤل عن إمكانية الكتابة الذكية لتاريخ SU‏ 
السياسىء ولكن التأكيد على أنه فى النهاية سوف يكون هناك بعض الحكم من جانب المؤرخ 
عن GAS‏ رواية قصته الخاصة » وما يبدو معقولاً فى تلك الظروف لسلوك الكائن البشرى؛ ولا 
يمكن البرهنة عليه بشكل حاسم فى مواجهة أحكام أخرى مختلفة. إن الخصال الفكرية التى 
كانت مؤهلاً للمؤرخ الجيد قبل سنة ۱۹1۹م هى نفسها التى كانت تصلح بعد سنة 1539م , 
ولايجب أن يكون مدهشا أن أفضل تواريخ الفكر السياسى التى كتبت فى السيعينيات 
والثمانينيات من القرن العشرين كانت قد استهلكت التزاماتها المنهجية cle)‏ العموم) بخفة 
واضحة . أما ما لم يؤخذ بخفة » على أية حال » فكان هو الاقتناع بأن ما كانوا يكتبوته 
تاريخ» وليس عرضا لمجموعة من القيم لجماعة المواطنين أواخر القرن العشرين. 


التاريخ الفكرى ومتاقفسوه 

هناك منافسان رئيسيان للتاريخ الفكرى الأنجلو- أمريكى الذى ناقشه ريتشارد توك فى 
هذا الفصل. أحدهما «تاريخ العقليات» الذى تمت ممارسته فى فرنسا وارتبط يمدرسة 
الحوليات والذى ورد ذكره فى الفصل الأول وتمت مناقشته فى الفصل pÈ‏ . هذه المقارية , 
التى تركز على الآفكار والعواطف اليومية أو الفروض المسكوت عنها للناس العاديين, حم 
حاليا بعملية انتقال وتحول الى تاريخ اوسع ل «التصورات» L'histoire de Vimajinair gf‏ 
Social‏ الذى يتضمن الصور والكلمات على السواء . 

والمقارية المنافسة الثانية تطورت فى المانيا . وهى معروفة باسم «تاريخ المفاهيم» على 
الحدود بين تاريخ اللغة وتاريخ المجتمع. ويرجع تاريخ المفاهيم إلى ستينيات القرن العشرين, 
وإلى المناقشات فيما بين ثلاثة مؤرخين من الناطقين بالالمانية. وكان المشارك الأكبر هو مؤرخ 
العصور الوسطى النمساوى Otto Brunner pap sigh‏ . المشهور بنقده للفكر المفارق نا 
لرفاقه من مؤرخى العصور الوسطى وكذلك بسبب عضويته السابقة فى الحزب النازى . ثم 
جاء فيرنر كونزى gay. Werner Conze‏ متخصص فى التاريخ الاجتماعى يجامعة 
هيدلبرج. وكان أصغر الثلاثة هو تلميذ كونزى المسمى كوسيلليك Koselleck‏ , الذى كان قد 
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درس Lal‏ مع الفيلسوف كارل شمیت e‏ والفيلسوف مارتن هيدجر » وهانز - جريجورى 
ae‏ 

وقد خط برونر » وكونزى وكوسيلليك تاريخا Gelen‏ للمفاهيم السياسية والاجتماعية » مع 
إشارة خاصة إلى المانيا فى قترة ما بين aAa.‏ التى صارت تعرف باسم فترة 
السرج Sattelzeit‏ , والتى ريما تكون لها ترجمة مجازية Jail‏ هى «خط تقسيم المياه» ' 
وعلى UI‏ حال » كانت هى فترة الانتقال الى الحداثة. Laig‏ مجموعة من المتعاونين تشكلت, 
وعقدت الاجتماعات » وظهرت ثمانية مجلدات من (تاريخ المفاهيم الأساسية» وليست بعيدة 
كثيرا عن الكلمات الأساسية» كما استخدمها ريموند Ges- (Raymond Williams jelly‏ 
chichtliche Grundbegriffe‏ الذى صدرت أحزاؤه الثمانية فيما بين سنة NAVY‏ وبسنة 
5 ©8('"ا). وعلى الرغم من أهمية الدراسات الأخرى التى قام بها هذا الثلاثى ومساعدوهم» 
فإن المناقشات الواردة فى «تاريخ المفاهيم الأساسية » تركز بطبيعة الحال على هذا القاموس 
التاريخى: الذى يناقش حوالى مائة وعشرين مفهوما فى حوالى سبعة آلاف صفحة . وثمة 
ملمحان فى هذا المشروع اسا بتمايزان بشكل خاص. أولا » هذا «تاريخ اجتماعى 
للأفكار» بالمعنى المضبوط نسبيًا لاستخدام المصادر التى توضع الممارسات اليومية كما تؤكد 
على sul‏ الذى Lys‏ على الحياة البومية من التغيرات التى تطرا على المفاهيم الأصلية | 
وثانياء أن المجموعة تعلمت من علماء اللغة أن تضع كلمات محددة قى مجال أوسع يتضمن 
أضدادها ومرادفاتها على السواء. 

وحدى وقت حديث نسبياء لم يكن تاريخ العقليات ولا تاريخ المفاهيم يؤخذ بجدية شديدة فى 
العالم الناطق بالإنجليزية. وكاتت إحدى علامات المقاومة Pot‏ فى عادة بعض المؤرخين 
البريطانيين فى الكلام عن Ya menalite‏ من mentality‏ » ويذلك يوض حون انهم كانوا 
بعتيرون الفكر Usk‏ ما وكان مصطلح Begriffsgeschichte‏ يذكر بمعدلات أقل. وعندما 
ois‏ اخلط ہڈا الكتان فى أراخر اقات القرن العشرية: كنت ما أزال Gale‏ عن أن sai‏ 
Gal‏ على استعداد للمقارنة والمقابلة بين التاريخ الفكرى والموضوعات المنافسة له . 

واليوم, على أية Jla‏ هناك إشارات على أن الموقف آخذ فى التغير. ذلك أن القبول المتزايد 
لتاريخ العقليات فى العالم الناطق بالإنجليزية يجب أن يرتبط بصعود «التاريخ الثقافى» (ويجب 
ريط كل من المصطلح والمقارية به) . وټتتضمن UYI‏ على هذا الصعود الظهور الحديث 
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للتواريخ الثقافية عن الإيماءات e‏ والمرح والسفر ومع اهتمام ASI‏ عمومية بالمواجهات الثقافية, 
التى تتضح بشكل خاص فى مجرى الاحتفالات التذكارية التى جرت سنة ١495”‏ م 
«بالاكتشاف» الأوربى للأمريكتين OT)‏ ويتحرك الفرنسيون» أيضاء فى هذا الاتجاه . ففى سنة 
a AAA‏ نشر روچر شارتييه Roger Chartier‏ مجموعة من مقالاته تحت عنوان Cultural‏ 
History‏ وفى سنة 1555م ظهر المجلد الرابع من كتاب تاريخ جديد مهم لفرنسا تحت عنوان 
«أشكال الثقافة» » على حين نشر مؤرخان فرنسيان سنة ۱۹۹۷م كتابًا كرساه من أجل 
التاريخ الثقافى(؟"). 

أما بالنسبة لتاريخ المفاهيم» ففى سنة ١٠۹۸م‏ نشرت مطبعة جامعية أمريكية بارزة 
de gamo‏ من مقالات كوسيلليك من تحت عنوان Futures Past‏ ویعد ذلك بعشر سنوات › كانت 
هناك مقدمة نقدية لتاريخ المقاهيم السياسية والاجتماعيةء كتبها مؤرخ أمريكى متميزء أخذت 
تاريخ العقليات مأخذ الجد وكرست المزيد من المساحة لتاريخ المفاهيم OT)‏ وفى وقت أحدث 
حدثت مواجهات مثمرة بين المجموعة الأنجلو- أمريكية والمجموعة الألمانئة OY)‏ 
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(ye) 
النظر فى تاريخ الجسد‎ alet 


HRED 
منذ بضع سنين مضت أن «هناك نصوصا أدبية‎ Terry Eagleton أعلنت تيرى إيجلتون‎ 
مشوه‎ saly قليلة يحتمل أن تحظى اليوم بقبول المبداً التاريخى الجديد ما لم تحتو على جسد‎ 
Mark ويتطبيق ملاحظة الناقدة الأدبية على مجال التاريخ يشرحها مارك جيتير‎ CUJEI على‎ 
: على النحو التالى‎ Jenner 

Gen .‏ خلال الحكم يكتالوجات الناشرين ومجال المعلقين الثقافيين والفنانين الخياليين e‏ فإننا 
نعيش فى أوقات جسمانية . إن إن كلمة «الجسد» الآن» كما LAK gan‏ زات حازبية مغردة . 
فعندما كان المحاضرون فى إحدى الجامعات البريطانية يقدمون مقياسهم g lai‏ «مقدمة 
للتاريخ الاجتماعى للطب» » فإن العنوان الجديد «تاريخ الجسد» تسيب فى تضاعف عدد 
الطلاب. والواقع أنه يبدو أن «الجسد» قد صار مبدأ تنظيميا جديدا Jala‏ النشاط الفكرى 
الأنجلو - أمريكى» C)‏ 

وفكر جينر الذى نشر سنة 1599م يجعل القراءة ممتعة مثيرة: فعلى مدى عشر سنوات 
مضت » عندما كتبت النص الأصلى لهذه UU‏ للطدعة الأولى من هذا GUSH‏ لم يكن هناك 
وحش على شاكلة «تاريخ الجسد»- والواقع أن هدف مقالتى كان الدعوة إلى خلقه("). 

وفيما سوف أسميه «تاريخ الجسد 1 » شرحت إهمال تاريخ الجسد فى مصطلحات 
الانتتقاص الراسخة للجسمانية فى الثقافة الغربية . ويصفة خاصة من خلال المفهوم 
الأفلاطونى عن الازدواج اليشرى homo duplex‏ » أى ذلك النموذج المزدوج للانسان 
باعتباره ترتيبا للعقل فوق المادة . وقد تركت الفلسفة الإغريقية تراثا ثقافيا Gal‏ كان يثمن 
العقل الراقى ء على حن بحظ من شان الحسى بوصفه مشبوشا 9( آما spisi SH aN‏ 
المسيحى الذى كان يناقض الشهوات الجسدية للرجال الساقطين بالمقدس والإلهى e‏ ومن خلال 
الرهبنة بشكل خاصء فقد أسس أنظمة للدفع بعملية إماتة الجسد A?)‏ 
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لقد مالت قيم النهضة بدورها نحو روحانية العقل الكونى وعززت ذلك الظهور المتجدد 
لتراتبية العقل- الجسد التى كانت مركز الإعلان الكارتيسى اللاحق عن الوعى العقلانى Co-‏ 
0 باعتباره خصلة فريدة لدى البشر- الإلهى فى الإنسانء أو الروح فى الماكينة ). ويسبب 
كل ما فيها من عداء للعقلانيةء كان للمثالية الرومانسية أن تداقع فيما بعد عن سمو الوعى 
(الروح » والخيال e‏ والعبقرية الخلاقة) على المادية السافرة وفى مواجهتهاء على حين أعلنت 
النزعة الشكتورية نفسها سمو أصحاب العقول السامية؛ gh‏ ذوى الثقافة الرفيعة على «الأجساد 
الدنيئة» ("). بل ان اللحظات التى تحدت Jia‏ هذه النزعات الأرثوذكسية انتهت لتؤكد» بطرق 
أكثر راديكالية . تفوق ما هو غير جسدى . وهكذاء أعطت الدفعة الجوهرية فى معاداة 
الفيكتورية الأولوية لثنائية الوعى / اللاوعى (التخيل والكبت) فى التحليل النفسىء لتفسير 
الإضطرابات الفقلية: ورفقضت التفسيرات الطبية الراسخة التى قامت على أساس دراسة 
الجهاز العصبى ؛ أو الضمور الوراثى!*) . 

وثمة خط مواز للتناقض الفرويدى» تطرحه التحديات من جانب فوكو , وما بعد الحداثة فى 
غضون العقود الأخيرة. ويينما يهاجم هذا الاتجاه أسطورة التيصر Cogito‏ الكارئيسية 
وجميع ما استلزمته (الموضوع الأحادى » المؤلف / العبقرى» الباطنية ‏ وما إلى ذلك) e‏ وقد 
Jia Gils!‏ هذه الدفعات بمجال لايقل لا مادية . وقد وصل إعلان ديدرا المدوى إلى مداه 
«لئس هناك وحجود لنص خارجى gag. Il n’ya pas de hors texte”‏ ما تمت مواعمته 
للتساوؤل عن الحكم الصائب على المفاهيم الأمبريقية للحقيقة الخارجية الموضوعية أيا كانت . 
وهكذا » فإن ما بعد الحداثة الجديذة يمكن قراعتها باعتيارها تنويعة على المتالية القديمة » على 
الرغم من أنها هدامة من بعض الجوانب AY)‏ 

ولست المح إلى أن احتقار هذه اللغة القاتلة كان كتلة واحدة. فقد كانت هناك على الدوام 
تيارات مضادة تسعى إلى فك غموض الروحانية والفكرية من خلال التغلفل فيها . ذلك أن 
الكوميديا المكشوفة جعلت الجسد مقياس الحقيقة » وهى مفاجأة ثورية بالنسبة لمزاعم Gl‏ 
الراقية .)'١(‏ وفى مرحلة تالية » وإذ كان أمثال هؤلاء الذين شكلوا طليعة مفكرى التنوير من 
أمثال لا ترى » وديدرى » ودى هولباك e‏ يعولون بشدة على الفلسفة الطبيعية «الجسدية» فى 
الثورة العلميةء agili‏ جعلوا التجسيد , الذى تتم تجربته من خلال الحواسء هى لحم الماديه 
الفلسفية(١١).‏ كما أنه لاينبغى لنا أن نبالغ فى تبسيط التطهير التقليدى للروح وعدم الثقة فى 
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الجسد. فعلى أية Sle‏ وعلى الرغم من الرعب الذى يتملك المسيحية من شهوة الجسدء فإنها 
العقيدة الفريدة التى تؤمن بتجسد الربء والتناول والتجسد من جديد O)‏ إذ إن المسيحية 
اللاتينية رجعت إلى الغنوصية والمانوية ؛ وكان الزهد وسيلة لا غاية ؛ ومثل هذه النظم فى 
إنكار الذات كانت تتطلب التنظيم الصارم O‏ ويطريقة مشابهة e‏ فبينما كانت الفلسفة 
الكلاسيكية تميز العقل على المادة. كانت تتطلب نمطيًا أن يكون العقل السليم فى الجسم 
السليم - وهو المفهوم القائل Gls‏ عذاب الجسد الفاسد الذى كان أمرًا ÉY‏ للإبدا ع الفنى 
كان هرطقة بوهيمية تقول بنهاية العالم CY)‏ ولكن على الرغم من أنه يجب تسجيل مثل هذه 
المؤهلات ‏ فإنه يبقى حقيقيا أن تراثنا الثقافى كان ÉIS‏ يستقطب العقل والجسد بشكل 
منهجىء ويمتدح العقل . 

وهكذاء حسبما جادلت منذ عقد مضىء يبدو أن العقل الأوربى قد اتبع بالطريقة التى أشار 
el‏ اماد يقير ae‏ بسن الالسلاور « نس Clade‏ کی عدم اا 04 اج 
الوقت Gay‏ كان ad‏ الحسد ذا أهمدة فائقة » لأن الحسد كان كل ما عرفه الأولون. وكل lsc la‏ 
ذلك- المجتمع » البيئة . والكون- تم تفسيره بالتشابه مع الجسد (الكون المصغر / الكون 
الكبير) : فقد كان الجسد [al‏ يطيب التفكير فيه ). ويمرور الزمن وصلت slala‏ 
الإنسان (الحضارة والتكنولوجى) إلى تقزيم الإنسانء» ولم يعد الإنسان مقياس جميع الأشياء؛ 
والواقع أنه قد تم قلب الأمور رأسا على عقب . ووصلت امتدادات الإنسان إلى التحكم فى 
الجسد فعلى سبيل JEM‏ لم يعد ينظر إلى المجتمع على أنه كائن عضوى» وصار الجسد 
والعقل على السواء متشايهين من حيث اعتبارهما CMU)‏ وفى المجتمع الصناعى اللاحق تم 
تخطى الجسد حتى باعتباره مصدرا للقوة والعمل والقيمة بالتالى - وهى تطور سمح بالظهور 
الثانوى التعويضى للنرجسية الجسدية (استغلال الجسد الجميل المثير جنسيا والسليم) فى 
داخل الرأسمالية الاستهلاكية OA)‏ 

ولأن التراث الفكرى الغربى السائد قد حط من شأن الجسد على هذا gail‏ فلا غرو 
(حسبما جادلت فى «تاريخ الجسد رقم١)‏ أن تاريخ الجسد قد لقى الإهمال . وقد تم تأسيس 
الجورنال المسمى Mind‏ منذ أكثر من قرن مضى وكان الجورنال المسمى Journal of the‏ 
Pasya History of Ideas‏ منذ نصف قرن» ولكن gai‏ كان Journal of Body History‏ » 
الذى ظهر فى وقت مقارب لهما ؟ 


ويينما كنت أسعى إلى التعويض » حذرت أيضا من المقاربات المنفلتة. وكان مهما « لشىء 
واحدء أن نتجني النزول بتاريخ الجسد الى مقالة فى البيولوجيا التاريخية: التى كانت هى 
نقسها المنحدر الزلق إلى البيولوجيا الاجتماعية!'') وفى الاستمرار بالقول بأنه سيكون من 
الحماقة أن نحاول «علما» للجسد لا تكون الواسطة فيه اللغة والمجاز والثقافة « على أية Ja‏ 
فإننى كنت Gia‏ ضد الخطر المعادل والمضاد أيضا ؛ وهو خصم المعلومات التطبيقية بواسطة 
السيموطيقا والتاويل» فى عملية استقراء وحشية خاصة نظريةء تفتقر إلى السياق التاريخى 
AT Decal gl‏ 

وتمسكت Gb‏ ليست هناك حاجة لاستبعاد مقارية تاريخ الجسد من خلال المناهج 
الأمبريقية السليمة. وفى كثير من الموضوعات,. بلا شك » سوف تبقى معلوماتنا ضئيلة GLa‏ . 
ترى كم كان عدد المرات التى يمارس فيها الناس الجنس فى القرون السالفة؟ وما المواقف 
التى تبنوها ؟ هذا أمر لانكاد نعرف عنه شينًا WSO)‏ أن اليوميات والخطابات تتحلى 
بالصمت إلى درجة كبيرة:؛ ويجب علينا ألا نثق فى الأدلة التى تقدمها fis‏ هذه المصادر 
La Lieb‏ بصمات شهوانية أو كتيبات للنصائح : والعلاقات بين الوصفة والممارسة oli‏ طبيعة 
إشكالية ملازمة )0 وعلى الرغم من وجود Jia‏ هذه الصعويات li:‏ جبالاً من المعلومات 
تيقى بحيث يمكن أن نبنى عليها تصورات صادقة عن الأجساد فى الماضى . كما أن سجلات 
التعميد والدفن تقدم إحصائيات حية صادقة عن معدلات الوفيات والمواليد المتغيرة» وعن اللقاح 
والخصوية وأزمات الوفيات المرتبطة بالمرضء وهلم جرا" ) وكذلك تفتح قوانين رعاية الفقراء 
وسجلات المستشفيات نوافذ على القوة. والمرضء وما يجلبه الكدح والشقاء (E)‏ ويالاعتماد 
على تنويعة . وقدمت مارى فيسيل بانوراما رائعة عن ظروف الفقراء العاملين فى alal‏ 
بريستول فى القرن الثامن عشر اعتمادا على تنويعة من المصادر (). 

وعلى المنوال نقسه Gaal e‏ سجل مصور يمتد القهقرى على مدى قرن ونصف قرن عن 
المظهر المادى للسكان وما يحيط بهم . ومرة أخرىء لا dale‏ بنا إلى أن نشدد على مخاطر 
الإيمان الساذج بصدق الصور المرئية ؛ فالكاميرا تكذب e‏ أو بمزيد من الدقة فإن الصور 
الفوتوجرافية ليست لقطات تصويرية للحقيقة , ولكنها مثل الرسومات » فن تثقافى يصوغ 
إشارات متفق عليها ويقدمها إلى جمهور أولى OO)‏ وحتى مع هذا يكشف السجل التصويرى 
ويؤكد على قدر كبير عن التحولات الجسدية الحديثة (التقدم قى yall‏ وعدم الاتساق 
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الجسدى»› وسبوء التغذية وما الى ذلك) Lac s‏ أسمأه جوفمان Gofman‏ «تقديم TARI‏ (لغه 


وتاريخ الجسد » أكرر القول e‏ ليس مجرد مسالة قرمشة الإحصائيات الحيوية؛ ولا هو 
مجرد مجموعة من الأساليب لحل شفرة «التقديمات» . وإتما هو دعوة لإسباغ المعنى على 
التفاعل فيما بينها . وإذا ما أخذنا فى الاعتبار مدى الأدلة المتاحة . فإننا بقينا جاهلين بشكل 
كبير بالكيفية التى جرب بها الأقراد والجماعات ذواتهم المتجسدة . كيف تعاملوا مع الجسد 
باعتباره وسيطا بين الذات والمجتمع ؟ ومنذ عشر سنوات مضت » كانت جبهة اليحث غائمة 
على أفضل الأحوالء ويقينا فى الظلام معظم الأوقات . 

حسناء وكما أوضحت اقتياساتى الافتتاحية من ايجلتون ومن ue‏ قان ذلك كله تغير 
بعمق ويسرعة كبيرة. فقد صار تاريخ الجسد الطبق الهوائى فى الكتابة التاريخية CA), gl‏ 
لقد صار ورقة فى كتالوج كل ناشر » أو فى برنامج كل مؤتمر » كما أن «الكلمة الطنانة» 
أنتجت ما يكاد يفوق نتاج أى فرع آخر » وغالبا ما ارتيطت بدراسات الجنس والنوع . ولدينا 
الآن مجلة مخصصة بدرجة كبيرة لتاريخ الجسد - هى Body and Society‏ %(. 

وريما يغرينى هذا أن أنظر الى الخلف ولا أضفى على نفسى فقط القدرة التنيؤية وانما 
امتدح نفسى GY‏ مقالتى "Body History I‏ قد ساعدت على بدء وتدشين «تاريخ الجسد» 
فى مساره السريع الخاطف . والحقيقة على أية حال» أن التفسيرات توجد فى مكان آخر . بل 
إن مرض الإيدز كان فى ذلك الحين يركز الانتباه على انكشاف الجسد الحديث MSO)‏ أن 
الهجمات على إيديولوجيات المؤفسسة فى مجتمعنا المتعدد الثقافات باطراد » والمهموم بالشئون 
السياسية المتخلقة بالهوية , كانت تتبدى فى طروحات جسفية هدامة : ذلك أن البيانات عن 
Lidge‏ «عصر جديد»» والزينة» ورسومات الوشم, وثقب الجسد.ء وهلم جراء كلها دارت فى 
دوامة حب-- كراهية مع الرأسمالية الاستهلاكية OY‏ وعلى أقل تقدير. فإنه فى داخل الحركات 
الجارية الآن للنساء وللشواذ من الرجال والنساء واجه الأساس الجسدى للنوع التحدى وأعيد 
النظر فيه (مثل المغالاة قى تخطى حواجز الجنسء وزواج المثليين» والقانون) )0 وكان Lia‏ 
مقضيًا أن تثير مثل هذه الاتجاهات المعاصرة كلها التساؤل من الناحية التاريخية . 

وعلى J Ui‏ فإن أية إشارة منى لإدعاء الفضل بالنسبة لتاريخ الجسد سوف JUG‏ منها 
حقيقة أن كل شىئء لا يسير بشكل طيب فى هذه الممارسة البادئة . ذلك أن القصد من ملاحظة 
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إيجلتون: التى اقتبسناها فى البداية, كان الإطاحة بنزوة أخرىء: على حين کان جينرء من 
IL‏ متشككا بدرجة كبيرة إن لم يكن لاذعا على نحو إيجابى Leste‏ راجع بدقة نافذة 
الإسهامات الحديئة . فقد Jule‏ بأن القدر الكبير من تاريخ الجسد كان ينطوى على نقص فى 
التفكير المنهجى مع افتقار للصرامة العلمية . ذلك أن المؤلفين دمجوا بشكل غير متقن بين 
التمثيلات الجسدية والحقائق التاريخية. كما فشلوا فى التفرقة بين الوصفات للتحكم فى 
الجسد الموجودة فى كتيبات التدين والسلوك القويم التى يقوم المؤرخون بالتنقيب فيها يصورة 
نمطية e‏ والممارسات الاجتماعية التى تم توثيقها فى الماضى C‏ وهو يشكو من أن تاريخ 
الجسدء علاوة على ذلك » يستغل فى الغالب الأعم للمصادقة على نظريات الضبط الاجتماعى 
الفظة أو النماذج الفوكوية الزائفة لتجنيد الجسد داخل منظومة «المعرفة - قوة - Savoir‏ 
Pouvoir‏ ويهذا يكون قد تم اختزال تاريخ الجسد الى مجرد تقصى GY‏ المزيد من الطرق 
التى تم بها استكشاف الجسد» daag‏ عادياء وتم تنظيمه وإخضاعه » وعقابه ("E‏ وتحمل 
المفارقة الزمنية المزيد من الخطر : إذ إن الباحثين ذوى النزعات يأخذون المفاهيم الفرويدية 
واللاكانية بلا مناقشة على أنها مفاهيم يمكن تطبيقها تلقائيا على الأجساد فى (Te) oll‏ 
وفوق هذا gial oliy‏ جينرء GU‏ مفهوم «تاريخ الجسد» نفسه يتضمن قياسيا » إضفاء المادية 
الصارمة e‏ والتبسيط » والاختزال - كما لو كان يفترض أن هو الجسد موضوع السؤال الذى 
تم تقديمه فى النصوص الثقافية الراقية المطبوعة والتى يقوم بفحصها ودراستها معظم 
الياحثين . ويخلص من هذا إلى أن تاريخ الجسد يجب أن يتخلى عن مكانه لتواريخ الأجساد. 

لقد كانت انتفاضة تاريخ الجسد متفجرة فى أثناء العقد الأخير بحيث أنه سيكون من 
الحماقة أن نحاول القيام بعملية مسح «من العصر الحجرى إلى العصر الجديد» فى الصفحات 
القليلة الباقية» بل سيكون من قبيل الاصطنا ع أن نلقى الضوء على المجادلات الرئيسية . ولكى 
نتدير أمر هذا السيل المتدفق » فإننى سوف استخدم كنقطة بداية لبعض التعليقات على عقد 
من التطوراتء «الأجندة» التى قدمتها فى مقالتى “Body History I”‏ . فقد اقترحت فيها 
برنامجا من سبع نقاط من أجل البحث فى المستقيل؛ وهذه سوف أراجعها بإيجاز ؛ وأقحص 
بضورة GU‏ التطورات tesla‏ واخل Ha JS‏ 

الجسد بوصقه حالة إنسانية 


يقدم الدين والفلسفات وآداب العالم تعليقا على الحالة الإنسانيةء عند الميلادء والجماع, 
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والموت. ولكن كيف على وجه التحديد ويصورة مباشرة تتعلق العقائد الدينية. أو الأمزجة الفنية 
فى أزمنة Ys‏ (تعكس ؟ تعوض عن ؟) التجارب الفعلية للحياة المتجسدة $ وعندما وضعت 
هذه الأسئلة فى مقالة “ 1 "Body History‏ » أمعنت التفكير فيما إذا كانت الثقافة المهووسة 
بالموت لما أسماه هويزنجا «أفول العصور الوسطى» تنبغى قراعتها باعتبارها استجابة 
منعكسة لحقائق الموت الأسود!*). gh‏ إذا ما Gad‏ كاميورسىء هل يكون من الأفضل لنا أن 
ننظر إلى العناصر المرعبة فى مسيحية أواخر العصور الوسطى- الولع بعدم فساد أجساد 
القديسين وما إلى ذلك- على أنها تعبير عن الحب النابض للحياة والولع بالجسد ؟ 

والحقيقة أن التقديمات الديثية للجسد قد يرهنت على أنها بشكل خاص منطقة بحث مثمرة , 
فى السنوات الحالية وفوق هذا كله , فإن كتابات المراجعة لدى كارولين ووكر باينوم Car-‏ 
olin Walker Bynum‏ قد se‏ على القول بأن الجاذبية الكبرى للكاثوليكية أواخر 
العصور الوسطى ومطلع tyl sna‏ اشن فى تأكيدها المخلص على الشخوص المتجسدة 
للعذراء والمسيح Sab‏ ذلك أن أنسنة الدينء والتى تم التعبير عنها من خلال قابلية الجسد 
للهلا قد حولت المسيحية من بطريركية دينية إلى قضية شعبية . وفى كتابها الذى عنوانه : .. 
Fragmentation and Redemption‏ استكشفت باينوم كيف أن التعاليم فى أواخر العصور 
الوسطى كثيرًا ما كانت تعطى قيمة للجسد بوصفه الجنسى(". وفى وقت أحدث؛ وفى كتابها 
(VA%0 du.) The Resurrection of the Body‏ زعمت أنه 55 الرغم من شكوك المسيحية 
الغربية فى الجسد والشهوة فإنها لم تكره الجسد أو تسقطه من حسابها » (TA)‏ 

وقد اكتسبت عقائد البعث الشخصى أهمية جديدة. حسبما تجادل باينوم « عندما بدأت 
dial!‏ الباكرة بتوقعاتها عن المجىء الثانى للمسيح نتراجم. لقد شهر آباء الكنيسة الأوائل؛ 
فى مواجهة الموجة الغنوصية العاتية **» والتى تكررت فى القرون التالية فى المذهب 


x‏ الوباء.الأسود Black Death‏ هو ذلك الوياء الذى اجتاح العالم المعروف فى القرن الرابع عشر من 
شرق آسيا حتى غرب أورباء نتيجة لانتقال المطاعون مع القوافل التجارية القادمة من الشرق؛ وقد ضرب هذا 
الوياء المروع GLF‏ العربية بأكملهاء كما ضرب كل أنحاء أورياء وتسبب فى نقص السكان بشكل مخيف ' 
وقد وصفته المصادر التاريخدة العربية فى القرن الثامن الهجرى بعبارات Gal‏ « الكبير» ‏ و«الموتان العظيم» 
٠‏ ووصفت آثاره تفصيليًا وقد استمر عامين تقريبا (aV0--VEA)‏ . (المترجم) 


= الغخوصية , أحد المذاهي المسيحية القديمة الذى يسمى «مذهب العارفين» » بزعم أن المعرفة‎ os 
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ty LISI‏ بأنهم مضطرون إلى أن يؤكدوا على جسدية البعث أو عودة التجسد. لئلا يبدو 
الخلق وقد ترك برمته للشيطان . وعلى التقيض من els‏ فإن المدرسيين فى العصور الوسطى 
العالية, الذين يعتبرون علامة الانتقال من الفكر الأخروى إلى الفلسفةء احتاجوا إلى ils‏ 
مفاهيم عن الحياة السماوية فى مواجهة الخلفية التى قامت عليها المجادلات الأرسطية حول ما 
إذا كانت المادة أو الشكل هو الذى تشخص : فهل هو جسدتا آم هى روحنا التى ستضمن 
تجسدنا فى شخوص فى الآخرة ؟ 

وتطورت موضوعات مشابهة لتلك التى قام بهاء بييرو كاميوريسى Piero Campores‏ 
CY‏ فإن باينوم لم تعول فقط على كتابات رجال الكنيسة وإنما اعتمدت أيضا على UYI‏ 
المرئية فى أعمال الفريسكو (الرسوه مل (yall‏ ومذابح الكنائس لاستكشاف الشكوك 
الشعبية ولكى توضح الدور الرئيسى الذى ريطته الكنيسة بنشر التعاليم الصحيحة بين 
المؤمنين. وفى إنجيل لوقا ( (VA: ۲١‏ «ولكن شعرة من رؤوسكم لاتهلك» « وهذه العبارة غالبا 
ما كان يتم اقتباسها لكى تؤكد للمؤمنين القلقين بشأن البعث الفردى الشخصى » بيد أن . 
السؤال عن أى «جسد» بالضيط للمرء سوف يبعت لم يجد أبدا الإجابة المرضية: وهناك SHIT‏ 
من الألغاز والأحجيات (التناقض الذى يحمله أكل لحوم البشرء وتمائل الأجزاء التى تلفت فى 
ميادين المعارك) استمرت فى اجتياح تلك العقائد الحرفية عن البعث وإعادة التجسد . 

وربما كان هذا هو السبب فى أن القصص الرمزية الفاشلة والتى تحرك المشاعر أكثر من 
غيرها عن البعث (صورة البذرة والدورات الموسمية من الذبول والميلاد المتجدد) كانت تستحود 
على مكان الصدارة Gey‏ طويلا . والفن الإنسانى فى عصر النهضة ساعد على شرح الغموض 
العقيدى بتصوير الأجساد كاملة التكوين ذات اللون الوردى بل التى تتسم بالمرونة والليونة 
الطافية برشاقة عن الأرض فى حركة تكاد تكون ضمن رقصات الباليه- وتلاحظ باينوم أنه 


Gnosis =‏ تأتى من الرب مباشرة دون الحاجة إلى الكهنوت » وكادوا يعتقدون أن المادة (والجسد 
بالضرورة) شر وأن المعرفة تأتى من الروح مباشرة. (المترجم) 

* الكاثارية , أو الأطهار . مذهب مسيحى ظهر فى العصور الوسطى فى جنوب فرنسا بشكل خاص ' 
وقد عرف أتباعه أيضا باسم الألبيجنسيين . وقد شنت البابوية الكاثوليكية بالتعاون مع الملكية الفرنسية عليهم 
«حملة صليبية» عرفت باسم الحملة الألبيجنسية استمرت أكثر من ربع قرن من الزمان» وأسفرت عن تدمير 
الجنوب الفرنسى (المترجم) 
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على الرغم من بعض الاتجاهات لتصوير البشاعة فى أواخر العصور الوسطىء فإنه لم يتم 
على الإطلاق تصوير «العظام» المجردة فى Jai‏ الصعود. 

وثمة نقطة قوة كبيرة فى كتاب باينوم تتمثل فى أنها لا تناصر أبدا gas)‏ ما تحط من شأنه 
(IL‏ لافوت إعادة التجسد؛ كما أنها لا تتعامل معه باعتباره شيئًا «شاذا وطريفا» » وغريبا 
Gla‏ على الحساسيات الحديثة. ويالنظر إليه فى ضوء الأنماط القديمة والأشكال الرمزية التى 
ool,‏ مالوفة بفضل الأنثرويولوجى والتحليل النفسى » قإن الاهتمام المسيحى الباكر بالحقيقه 
المادية للحياة الأخرى يمكن رؤيته باعتباره تعبيرا عن اهتمام حقيقى ودائم بالأسئلة المتعلقة 
بهوية عالمنا الواقعى» وعلى كل LA‏ فهى مفاهيم الكلية. ومع هذا » فإن القارئ المتشكك e‏ 
الذى بقلقه أن يتخيط فى احساس زائف بالعقلانية الحلوة لهذه العقائد التى شاعت فى 
العصور الوسطىء سوف يحسن عملاً إذا ما قرأ ما كتبته باينوم إلى جانب أطروحات 
كامبوريسى عن التعاليم اللاهوتية الزائغة والمعتقدات الشعبية . ويينما تركز باينوم على 
الخصال المشبعة Gible‏ والعقلانية فى العقائد المسيحية عن بقاء الجسدء ينغمس كامبوريسى 
فى تفصيل بشع عن القلق وغالبا عن الهيستيريا الجماهيرية التى كانت تصاحبها : لقد كانت 
مثل تلك المعتقدات على درجة من الغرابة والتطرف e‏ حسبما Jules‏ بحيث ينبغى على المرء أن 
يتوحس ويشك فى أن المجتمع أواخر العصور الوسطى كان يسرف عادة فى تتاول الأطعمة 
المسسية للهلوسة . وثمة جدل خلاب يظهر بين القراءات «المعتدلة» لعقائد الجسد التى تطرحها 
asul‏ > وآراء كاميوريسى «المتوحشة» . 

وفى طرحها لآرائها » تصطدم مع مؤرخ الفن ليو شتاينيرج Leo Steinberg‏ . ففى كتاب 
مثير وحافز يلفت شتاينيرج الانتباه إلى حقيقة أنه كان من تقاليد الرسم الذى ازدهر فى أثناء 
عصر النهضة » من الشائع تصوير المسيح وهو يلمس قضيبه أو يلفت النظر بشكل اخر إليه . 
وكان ذلك شيئًا تم تجاهله Lalas‏ من جانب مؤرخى الفن : فالتفكير فى أن وضع المسيح 
باعتباره وضعًا جنسيًاء كان قراءة حديثة نمطية » بل يحمل مفارقة زمنية فى الواقع . وما كان 
يتم التلويح به لم يكن الجانب الحسى فى المسيح e‏ وإنما فى إضفاء الصفة الإنسانية عليه. 
وثمة مؤلفات أخرىء أبرزها دراسة ميرى رويين Miri Rubin‏ عن الافخارستيا (طقس 
التناول) ‏ قد ركزت JUL‏ على العناصر الإنسانية والحلولية التجسيدية بدلا من العناصر 
المتسامية فى المسيحية الشعبية('؟). 
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شكل الجسد 


فى الفنء فى GOSH‏ الإبداعية » فى العلم والطب» وكذلك فى الأمثالء والكليشيهات: يكتسى 
الجسد جانبًا Liye‏ رفيع » سمين جميل قبيح ؛ مرأة الكون» ونموذج الحيوانات» خلاصة 
التراب - كل تصوير يحكى قصته ويتضمن نظاما قيميًا. وهناك عدد قليل من المؤرخين , 
حسبما ذكرت فى ”1 "Body History‏ قد أولوا حتى الآن اهتماما كبيرا LS) GUL‏ توجد 
متلاء فى التعبيرات المجازية الحية والميتة) باعتيارها وسيلة لنقل الرسائل المخفية عن الجسد. 
وكان عدد أقل agia‏ دعك من مؤرخى الفنء قد فكروا مليًا فى أهمية الصور المرئية للأجساد 
(فى الصور الشخصية المرسومةء وفى التماثيل الشخصية الجنائزية gi‏ حتى فى ألبومات 
الصور) باعتبارها أدلة تاريخية OY)‏ 
wil‏ اتقضبت:قخطوات واسعة فى عضو lpia‏ العشر الأخيرة فن oles!‏ ماه sass!‏ 
التاريخى. وكما لاحظنا قى الصفحات السابقات» بقيت المعلومات الوفيرة من مؤسسات مثل 
الجيش تخص الإحصائيات الحيوية للسكان السابقين. وعلى أساس من هذه المعلومات » جرت 
دراسات أنثرويولوجية جسدية جديدة على سبيل المحاولة » للبناء على الدراسات السايقة من 
جنب لو روى لادورى؛ وهو ما بحل المزيد من المسائل التاريخية CE)‏ ولنأخذ سؤالا تاريخيا 
رئيسيا : هل جعلت الثورة الصناعية الأشياء أفضل أم أسواً بالنسبة لقواها العاملة ؟ هذا 
«الجدل حول مستوى المعيشة». بطبيعة الحال » أحد المجادلات الذهبية القديمة فى التاريخ. 
فالأدلة المكنوية تشير إلى كل من الطريقين » كما أن الباحثين الميالين إلى الأسلوب الكمى 
سعوا زمنا طويلاً وراء ا مؤشرات الرقمية لضبط التغيرات المفترضة فى نوعية المعيشة. تم 
استخدام نوعين من الأدلة بشكل رئيسى : معدل الوفيات ومستويات الأجور. وجوانب القصور 
فى كل منهما معروفة تماما على Jla Ui‏ 
ثم ظهرت المقالة الواعدة المثيرة لكل من رودريك فلود Roderick Floud‏ وكينيث واشتر 
Kenneth Wachter‏ وأنابيل جريجورى : 
Height , Health and History : Nutritional Status in the United Kingdom,‏ 
. 1750-1980 


وهى مقالة فى الأنثرويولوجيا الجسدية EE)‏ ولدى علماء البيولوجيا البشرية ثقة فى أنه إذا 
ظلت جميع العناصر والأشساء الأخرى دوتما تعليق ceteris paribus‏ فإن اختلاقات الطول 
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هل يمكن إذن إعادة تصور البنية المتغيرة لجسد البريطانى ؟ ويزعم فلود إيه آل Floud et‏ 
al‏ أئه يمكن عمل هذا بالنسبة للرجال. GY‏ الإحصائيات الحيوية الخاصة بهم تم توثيقها جيداً 
أواخر القرن الثامن عشر فى سجلات التجنيد العسكرية . ويمكن بطبيعة الحال الاعتراض بان 
الجنود لم يكونوا عينات las‏ . فهل يحتمل أنهم كانوا عينة من طوال القامة الأقوياء ؟ pl‏ 
كانوا حثالة المجتمع ؟ ويرد فلود إيه آل إن الأمر ليس كذلك ؛ ويشيران فى عملية إعادة بناء 
معقولة لنماذج التجنيد » إلى أن المتطوعين كانوا من الصبية من أبناء الطبقة العاملة الباحثين 
عن وظيفة فى الأوقات الصعبة. كما يجادلان » بأن هذه طرق يمكن الاعتماد عليها من الناحيه 
الإحصائية لترجمة «الجنود» إلى «مواطنين» . 
فما الذى تم كشفه إذن ؟ كان متوسط الطول فى القرن الثامن عشر بالنسبة للرجل العامل 
منخفضًا » ريما Jif‏ من خمسة أقدام وأربع بوصات . وقد حدث ارتفاع بطىء فى أربعينيات 
القرن التاسع عشر تقريباء ولكن هذه المكاسب ضاعت فى الجيل التالى حتى سبعينيات القرن 
نفسه. اذ بدأت الأطوال ترتفع فى منحنى مستمر حتى الوقت الحالى. وكان الجنود ذات مرة 
أقصر بخمس أو ست بوصات من ضباطهم: ذلك أن الطبقات الأعلى (أو ريما يكون من 
الأفضل أن نقول الطبقات الأطول) كانوا ينظرون إلى أسفل حقا على الطبقات الأدنى. وعلى 
المدى aad!‏ » على Ui‏ حال كان » لايد لفروق الطبقة والبنية الإقليمية أن تتلاشى. 
وإذا ما كان لنا أن نستدل من الطول على الحالة الصحية وكذلك بالتالى على نوعية 
tual‏ فان هذه اكتشافات تطرح التحدى. ذلك أنها تناقض «المتشائمين» الذين يرون أن 
قدوم التصنيع قد دمر مستويات المعيشة لدى الطبقات العاملة. وهم يشيرون إلى فترة فى 
منتصف القرن التاسع عشر حدث فيها e‏ على الرغم من تحسن الأجورء أن تدهورت مستويات 
المعيشة- بسبب» حسبما يشير المؤلقون. سوء أحوال السكن والصحة فى «مدن الصدمة» 
أوائل المعصر افيكتورى. وقد تخلفوا عن المتخصصين فى تحسين النسل فى نهاية القرن الذين 
كانوا يروجون الشائعات المزعجة عن التدهور الوطنى والانتحار العنصرى. وبذلك قدموا نوعا 
من المساندة غير المباشرة لاعتقاد توماس ماكيون Thomas Mckeown‏ بأن التحسن 
التدريجى فى الصحة Laif‏ يعون للتغذية الجيدة قبل غيرها (°“). وهكذا فإن الجسد يبرهن على 
أنه مؤشر أفضل من الأجور لتقدير التغيرات التى تطرأ على مستويات المعيشة . 
وقد جلي العقد الأخير أيضا بحوئًا مجددة عن مظهر الجسد وتعاملت معه على أنه نظام 
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إشارات للتواصل . فإلى جانب الأعمال التى تمت الإشارة إليها بالفعل عن تاريخ الإيماءة 
كانت هناك دراسات Soe‏ عن قسمات الوحه Physiognomy‏ أو السحنة EY‏ كما أن 
الأهمية الاجتماعية لفن رسم الأشخاص (البورتريه) قد أعيد تقييمها('*! كذلك أعيد تقدير 
الأهمية الاجتماعية لرسم أيقونات الموت (4*). ويصفة خاصة كتب المؤرخ الأمريكى- ساندر 
جلمان Sander Gilman‏ وفير الإنتاج . سلسلة من المجلدات التى تفسر صور الجسد 
المتنازع عليها: الجسد المجتون » الجسد الشهواتىء الأسودء النهودى؛ nll‏ الهيستشيرية › 
plas‏ جرا: وهو يسألء ما الذى كان يعنيه السواد» أو الجمالء أو الحالة الصحية أو المرض 
باعتياره جزءا من أمور سياسية أوسع و جزءا من نوع أشملء أو عنصر أو عرق؟ وعلى نحو 
اكش خضصوصبية: ما الذى شكل اللغة المرئية للمجنون والمختلء والجميل والقبيح والعادى 
والضبطري.عقل) )£3( 

وفى أوريا نهاية القرن . كان هناك شئ لا يحتاج إلى برهان: أو هكذا كان gts‏ عن 
التمييز بين اليهودى والأممى؛ ومع هذا فعلى أى أساس كانت التفرقة قائمة ؟ على الدين؟ على 
اللغة أو التاريخ أو ale‏ النفس أو الثقافة ؟ أم على البيولوحيا العنصرية؟ وفى كتاب The‏ 
Body‏ 161775 استكشفت Gilman ghala‏ الخطابات عن اليهود لتوضح كيف كان الجسد 
تفسه ييدى منقوشا e‏ ريما بشكل ثابت» مع وصمات اليهودية(:*2. هذا مجال Glin‏ للمناقشة 
على Gold day‏ لأنه حسينا کرشم le Glebe‏ يتن SAVE‏ امقس البو tud‏ 
مطبوعة على las, (slat!‏ على المؤلفين الآريين وحدهم . ذلك أن العديد من الأطياء النهون, 
والعلماء « والأنثرويولوجيين ممن انغمسوا فى أسئلة الهوية اليهودية » كانوا على استعداد تام 
للتورط لوضع الأنماط الجاهزة . بيد أنه مع التواء حاذق . لأن زعمهم كان أن الفرق القاطع لم 
يكن » فى العمقء بين الآرى واليهودىء ولكن بين الآريين «واليهود الطيبين» من ناحية , 
و«اليهود السيئين» من ناحية أخرى. وقد «يرهن» علمهم أن السمات اليهودية الخاصة- الأقدام 
المفلطحة » والأرجل المقوسة . وتجعدات الحلد (Plica Polonica)‏ والشعر الشيبه يذيل القار e‏ 
والعيون الجاحظة » والأنف الخطافية - كانت حقيقية تمامًا . ولكنها مضت بشكل نمطى 
لتجادل بأن مثل هذه الملامح كانت أساسا هى عيوب اليهود «الشرقيين» أو «الآسيويين» - 
وهى أمراض كانتء بنوع من الداروينية الاجتماعية تختفى فى أوساط اليهود الغربيين 
المتقدمين المحدنين *. 


= , هذا نوع من الجدل العبثى الذى يحاول اكتساب شكل العلم؛ فالمأزق الذى وقعت فيه الصهيونية‎ a 
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هذا المشروع « ale‏ يهودى عن خصائص اليهود» يمكن أن يؤدى إلى: أو يعزز الكراهية 
اليهودية للذات» التى كتبت عنها جيلمان كتابات كاشفة فى مواضع أخرى- احتقار للذات gila‏ 
يتضح بشکكل لافت للنظر فى كتاب sigh‏ ويتدنجر Otto Weininger‏ المعنون Sex and Char-‏ 
acter‏ الذى أذاع السؤال يهودى = SLE‏ جنسيا = إمرأة . والواقع » حسيما يوضح جيلمان › 
أن اليهودية نفسها يمكن النظر Gall‏ باعتبارها مرضاء إذ إن الختان- التشويه الأكبر- كان 
يرتبط حتما بالتشويه الجراحى ومن ثم يرتبط بطرق غير مباشرة بعدوى مرض الزهرى. 
والهوية اليهودية « بعبارة أخرىء كانت تشير بلا مقاومة إلى حقيقة أن اليهود كانوا منكويين 
يسبيب المظاهر duura)‏ لديهم. 

وقد حاول فرويد» بطبيعة الحال, أن يتجاوز كراهية الذات تلك بواسطة تحويل الخصائص 
المحلية لليهود» عن طريق قراعته النفسية للحقيقة ‏ الى المشاغل الدائمة فى الروح البشرية . 
فالقلق بشأن حجم الأنف صار مترجما إلى عدم الاطمئنان للخصوية ؛ والاهتمام بالختان كان 
يعنى القلق من عمليات الإخصاء ومن دم أزمة أوديب - وكان أوديب إغريقياء ومن ثم كان 
«عالميا» . بيد أن فرويد لم يكن أبدا قادراً بشكل تام على التخلص من قلقه اليهودى وهو 
متخف فى العلم العالمی؛ فقد كان ما يزال يتبدى - وعلى كل حال كانت قدم اوديب نفسه 

وفى الدراسات الحديثة عن جراحة التجميل » ذهب چيلمان إلى مدى زيعد لدراسة 
المحاولات» على مدى السنوات GU‏ الأخيرة: لتحويل المظاهر الجسدية لإخفاء العيوب 
المفترضة أو اصطناع (محدد بالزمان والمكان والثقافة بالضرورة نموذج للجمال أو 
(Os Lae YI‏ 


= والمزاعم اليهودية » بالنقاء العرقى لبنى إسرائيل (القبائل الإثنتى عشرة) تصطدم بالحقائق المرئية فى 
الملامح الجسدية لليهود التى تختلف فيما بين اليهود الشرقيين ‏ واليهود الغربيين. ويهود الفلاشا . ولست اظن 
أن ظروف المجتمعات المتقدمة يمكن أن تغير لون الجلد؛ وطبيعة الشعرء ولون العيون والخصائص iual‏ 
حسيما يحاول النص أن يقول . (المترجم) 
x‏ هذه مسألة غريبة فى الكتابات الغربية بوجه عام ؛ محاولة حشر اليهود فى Gi‏ دراسة مهما كانت بعيدة 
م hall ode‏ من الناس fle thay.‏ صارخ lo‏ تجو خا فال رضبوع عن تالجس :ولان اللا 
Ghoms‏ فى هذا ce jal‏ الايد ااي pains pglSy‏ هم stall‏ ليطي اللوساد 111 ا 
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تشريح الجسد 

فى "Body History I“‏ , تمسكت بأن الأجساد هى فى الوقت نفسه أشياء وأهداف 
للنظرة الخارجية » تواجه العالم الخارجىء كما أنها ذاتية وجوهرية أيضا فى النفس الداخلية . 
ونحن نحتاج إلى معرفة المزيد» كما قلت » عن كيف أضفى الأشخاص والثقافات المعنى على 
التكوينء والأطراف » واللحم والأعضاء. وما الذى صار العاطفى والوجودى فى طبوجرافيا 
الجلد والعظام؟ وماذا كان الناس يعنون Losie‏ كانوا يتكلمون حرفيا وتصويريًاء عن دمائهم , 
أو قلبهمء أو أمعائهم وعن أرواحهم وأمزجتهم ؟ كيف جسدت هذه الأعضاء والوظائف 
Libel yall‏ والتعارب والركبات ؟ وما GALLI‏ الث کات بن امات القاس رالمات الاب Lag‏ 
بين الاستنتاجات الذاتية والطبية ؟ وياستخدام عبارة «تشريح الجسد» ألمحت إلى حقيقة أن 
ظهور التشريح تخصصا طبيا منذ القرن السادس عشر وفر رابطة جديدة بين ما هو خارجى 
وما هو داخلى. ومما يجلب السعادة أن ممارسات التشريح وطقوسه قد استرعت اهتماما 
كثيفا فى العقد الأخير CO)‏ وقد أثمر هذا عددا من الدراسات المتميزة عن الروابط المتبادلة 
بين خارج الجسد وداخله . 

وقد أعيد تكوين اقتصاد الجسد التقليدى بصورة خلاقة فى كتاب جيل باستر Gail‏ 
The Body Enbarrassed igat! Paster‏ )°°( ولأنها متخصصة فى أدب عصر النهضة 
درست باستر بدفة تقديم جوانب معينة من الجسد فى مسرحيات شكسيير ومعاصريه . وقد 
أوضحت بمهارة انتشار روح الفكاهة فى كل مكان . ويخلاف بعض الدراسات الأدبية 
السايقة, التى أخذت النزعة الفكاهية على أنها لا تتكون سوى مما يزيد قليلا على مجرد خطة 
للأمزجة والأشكال (أن يكون سريم الغضب أو معتوها , وهكذا) » فإن دراستها حساسة إزاء 
تفريعات النزعة الفكاهية الأبعد عمقا . وهى تبين الدور الرئيسى الذى لعبه الاعتقاد OG‏ 
sana‏ فى ابناسة مجعوعة هن السوائل Glin‏ لبها elegy‏ هن shall‏ , لاسينا قى Tatia‏ سن 
النساء باعتبارهن «أوانى تتسرب منهن السوائل» - وهى تسرب من الناحية الفسيولوجية 
(الخيكن والركاء والزشباعة) ومن الناسية النقسية [بحسب علقي tS «Lal all‏ التسناء 
تترثرن بلا توقف) . كذلك فإنها تحلل كيف أن النظرية الفكاهية شجعت مفهوم «إمكانية 
الاستبدال» e‏ أى تحويل سائل إلى آخر © واستبدال عضو أو فتحة بعضى أخر أو dels‏ أخرى. 
ما الذى قد يحدث لو أن الدم أمكن تحويله إلى لبن الأم؛ وأمكن للمنى أن يصير حلوى؛ أو فى 
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الكوميديات الهابطة » يمكن للولادة أن تقدم فى لغة التبرز- جارجانتوا عند رابليس Rab-‏ 
elais‏ لم تمكن ولادته بالطريقة الطبيعية » تبرز من خلال الأذن اليسرى لأمه» جا رجوميل . 

وتعول باستر بنجاح على أفكار ميخائيل باختين Mikhail Bakhtin‏ للتأكيد على الفكاهى 
الكامن ( وغالبا الفاحش ) فى المصطلحات «الفكاهية» . وتؤكد» سيرا على خطى نوريرت 
إلياس » كيف أنه فى مطلع العصر الحديث كانت الوظائف الجسدية خاضعة «لعملية 
التحضر». وهكذا لم تكن النزعة الفكاهية مجرد فسيولوجى وإنما كانت أخلاقا » تشير إلى 
وتشرح أى الأجزاء الجسمانية وأى العمليات الجسمانية كانت مبجلة أو محقرة , نبيلة أو 
مقرفة . وتصورها فى لغة الإدانة أو الترحيب. 

وما حدث عندما اقتحمت معارسة التشريح عالم المغتى الفكاهى التقليدى هو الذى يكون 
موضوع كتاب The Body Emblazoned‏ لجونائان سوداى!؛؟*). ويرى سوداى أن النشاط 
الرئيسى الجديد الذى igs‏ على الجسد فى بواكير الفترة الحديثة كان التشريح . فمن خلال 
مسارح التشريع الفاخرة. صار التشريح أيضا احتفالا Gay‏ للنظر بالتحالف بين السلطة 
المدنية والسلطة الطبية . والنتيجة- بعيد! تماما عن تقدم الطب التشريحى بحد ذاته - تمثلت 
فى الحط من شأن اللغة المجازية التقليدية عن الجسد » وعلاقاته بالعقل والروح والنفس والتى 
كانت قد سادت العالم الممسيحى الغربى فى العصور الوسطى زمتا طويلاً . ومن أجل شئ 
واحد» المحرمات القديمة عن الجسد وحرمته »لم تعد تستطيع أن تبقى ما إن شاع فعل 
التشريح . وكان معنى هذا أن الجسد صار بطرق معينة أقل شأنا- فقد نزل إلى هدف 
معرض للانتهاك بواسطة النظرة المستفسرة؛ يمكن استئجاره وإجراء التجارب عليه » بدلا من 
تبجيله باعتباره US‏ غامضا GE‏ على صورة الرب. بيد أنه فى عيون آخرين- رجال مثل سير 
توماس براون Sir Thomas Browne‏ - يمكن تبجيله بالقدر نفسه : ولم يعد ذلك الكيس من 
القذارة التى لعنها اللاهوتيون من آباء الكنيسة, وسرعان ما تم الاحتفاء بالجسد باعتباره 
قطعة رائعة من الآلية برهانا على التصميم الإلهى . 

وتعدد أشكال الجسد الذى تم تشريحه مسالة مركزية فى مشروع ساوداى . إذ إن الجسد 
المكشوف حديثا قدّم خدمة جليلة باعتباره مجازا وحافرًا فى كثير جدا من النواحى الأخرى . 
ولأن الجثث التى شرحها الجراحون كانت قياسيا أجساد المجرمين الذين تم إعدامهم » فإن 
مهنة التشريح اتخذت سمة عقابية » وفى المانيا وهولندا iia‏ خاصة غالبا ما كان اخصائى 
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التشريح سىء السمعة على اعتباره أنه من نوع عشماوى (الجلاد الذى يستخدم المشنقة) 
والجزار . ذلك أن قدرة السكين القاسية على التوغل كانت تشبه وتتشعب مع أنواع جديدة من 
السيادة » منها الاستعمار الدموى للعالم الجديدء أو ثقافة البلاط التى غالبا ما كانت معادية 
للنساء والتى تحض على فهرهن. 

وقد صار «التشريح» أدبا شعبيًا ونوعا فلسفيا » بمعنى إدراك موضوع ما من خلال 
التجزئة والتقسيم الشكلى ۰ مثلما جاء فى GOS‏ رويرت بورتون Robert Burton‏ يعنوان Àn-‏ 
Anatomy of Melancholy‏ الذى صدر سنة ١117م,‏ وأيضا بمعنى الغوص تحت السطح 
لكشف الحقائق المخبوءة وفتح الجراح المتقيحة . مثلما حدث فى كتاب Anatomy of Abus-‏ 
es‏ لفيليب ستويس Philip Stubbes‏ سنة ١۸١٠م‏ . وثمة نوع أدبى- دين ظهر الى الوجود : 
تشريح - الذات » أى استبطان ما فى جسد المرء نفسه (وهو التشريح بالمعنى الأديى) . وقد 
أعلن جون دون John Donne‏ فى كتأيه Devotions‏ » لقد قمت بتشريح نفسى 6 ومزقت 
نفسىء وعليهم أن يقرأوا على » هذا الأسلوب فى جلد الذات وفحص (nosce te ip- ala‏ 
sum)‏ له lala aS‏ حسيما يشير ساودىء ولم تسمع dic‏ ثانية حتى زمن قرويد . 

بيد أن التشريح لم يشى بالتوغل قحسب- «والتفكيك» . وإنما تضمن بالقدر نفسه العرض 
العام. إذ إن مسرح التشريح شهد عمليات تشريح حقيقية - المسرح بالمعنى الادبى؛ وكانت 
ایا gpl ola‏ من العرشن الجسدي. a yall Lal‏ البلاقى الجمال EPEE‏ 
التراث «النبيل» الذى كان الشاعر فيه يستعرض أجزاء من جسد سيدته على أنها تذكارات 
غتائم من أجل إثارة الإعجاب الشهوانى (المتجانس اجتماعيا) . ومع مضامين تجمع بين 
الضدين حاولت الملكة اليزابيث جاهدة أن تجعل ذلك التراث موائما لأغراضها الخاصةء بحيث 
جعلت من نفسها شعارا ULU‏ وحولت جسدها الخاص» بقدر من التصريح الشعرى» إلى رمز 
(Gloriana, Astraea) iah l‏ * وأيقونة جسدية شبه ديتية. Landy‏ بين كارولين وشعراء 
الفروسية . صار مديح الأجزاء الأنثوية لصيقا بالعرى العقلى الشاذ البذئ الذى يستمتع 
بمشاهدة الأعضاء التناسلية: مع المرأة التى تم تشريحها وقد صارت فعلاً صورة الغلاف o‏ 
وبات النص الخفى للتشريح واضحا . 


*» من ريات الاغريق القدامى : Astraea L gui‏ ربة العدالة عندهم؛ والمراد هنا أن الملكة اليزابيث جعلت 
من نفسها رمزا مثل ريات الإغريق القدامى (المترجم) 
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وأكثر الجوانب جسارة فى كتاب The Body Emblazoned‏ یکمن فى محاولته لتعقب 
آثار التعايش بين الطبى والفلسفى والفنى- وهى روابط كانت تكون سلسلة فى الجمهورية 
الهولندية فى ثلاثينيات القرن السابع عشر . فهناك كان gles‏ على كل شئ أن الرسامين كانوا 
يضمون مشاهد التشريح فى سجلهم الفنى» وهم يلمحون يصفاقة إلى تراث المنتحية Pieta‏ 
على المسيح المصلوب * فى تعاملاتهم مع Chall‏ على الكتلة التى يتم التشريح فوقها . وكان 
رسم الجنة يعنى تشريحها بسكين الفنان لا بسكين الجراح . وفى الكتاب الذى يحمل عنوان : 
The Anatomy Lesson of Dr Nicolas Tulp‏ كان رمبرانت Rembrandt‏ يهدف الى 
تقديم الجسد أساسا على أنه ابتكار ميكانيكى » مكون من أجزاء خفية o‏ ومن ثم فهو يطور 
ويقدم أيضا المظهر الميكانيكى ل «الفلسفة الجديدة» . فهل يمكن أن يكون بمحض الصدفة, 
كما سال ساوداى » أن Lida. Descartes‏ كان يعيش بالقرب من حى الجزارين فى 
أمستردام فى الوقت نفسه تقريباء وكان هو نفسه agi‏ بعمليات التشريح ؟ 

وقد بلغ التراث التشريحى ذروته فى وليم هارقى William Harvey‏ ذلك أن توضيحا ورد 
قى De Motu Cordis GES‏ ستة ۱۱۲۸م » أن القلب لم saint‏ ب دمر ت فراساات 
الزمن القديم والأنماط العتيقة (القلب بوصفه ملكا) . ويسيب نزعة هارقى المتحفظة » فإنه دلل 
على الفصل الثانى للجسد (وهو ما صار متاحا من الناحية العلمية أخيراء ولكنه يعالج الآن 
باعتباره Éni‏ منفصلاً) عن العقل (الذى تم إنقاذه من النزعة الاختزالية e‏ ولكنه يهيم بلا 
هدف). وإذا ما كان للتشريع أن يكون قدرا فلا يد من أن يكون الضمير معنوياء gh‏ على 
الأكثر يكون روحا فى UV‏ . وفيما agin‏ هارقى وديسكارتيس ورمبرانت- أو بالأصح عقليتهم 
المشتركة - تحققوا من صحة رأى دون عندما قرر أنه فى «الآخرة تكون الأجساد أجسادتا 
على الرغم من أنها ليست تحن». 

ومن الواضح أن المناقشات ELA‏ لهذه المناقشة قد جرت من قبل. بيد أن فضيلة هذا 
الكتاب الجديد تتمثل فى تجنب النزعة الظافرة للتاريخ الطبى التقليدى أو التفسير الأخلاقى 
المرتيط بالحنين الى الماضى الذى ارتبط يمناقشة الشاعر اليوت “dissociation of Sen-‏ 
sibility‏ ويالنسبة لساوداى لم يجلب التشريح أساسا الموت الذى يستدعى الرثاء لكونه 


Pieta +‏ الاسم الذى يطلق على رسم يصور السيدة مريم العذراء وهى تنتحب على جثمان المسيح 


المصلوب Gis‏ لمقاهيم «الفن الدينى» فى Losi‏ منذ أوائل العصور الوسطى وما بعدها . (المترجم) 
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عضويًا » أو يستلزم انتصار العلم. Yay‏ من ذلك خلقت ثقافة التشريح طرقا جديدة للرؤية 
أمكن أن تستخدمها الجمعية الملكية والشاعر الصوفى توماس تراهيرن Thomas Traherme‏ 
على قدم المساواة . 
الجسد والعقل والرءوح 

فى "Body History I”‏ » ذكرت أن مجالات العقل والجسد ليست ثابتة على الأقل من 
الناحية البيولوجية . إذ إن حدودهما خاضعة للأخذ والرد عن طريق نظم خاصة anil‏ 
والأحكام والواجبات . أما إحساس النفس » وهى UK‏ منقسمة إلى صفات غريزية ووظائف 
وأحكام وواجبات tunes‏ متعقل timate Jing‏ وهما غالبا قى حال plod‏ بين أحدهما 
والأشرء كان سخ الراضه آنه بحل مكان المركز فى SL BU‏ الآشلاقية UR,‏ القاكوتى: 
والبرامج التربوية . ويشكل sacl‏ بالنسية للمفاهيم الخاصة بمكان الجنس اليشرى فى الطبيعة 
» والجسور والحدود بين العقل والجسدء ويين التجرية والخلل فى وظائف eluded!‏ من 
الواضح أنها ليست أقل مركزية بالنسبة لتاريخ المرض والصحة»ء كما تشهد حالات المرض 
الناجمة عن عوامل نفسية مثل الهيستيريا والخوف الشديد من المرض. 

وحسبما اتضح بالفعل بمناقشة GS‏ ياستر وساوداى ela‏ العقد الأخير بدفعة قوية 
للبحوث الخاصة بهذه «النفس المتجسدة» . فقد اجتذبت الاهتمام القوى بموضوعات مثل تاريخ 
الهيستيريا » والخوف والهلع من المرض» وحالات أخرى يمكن تفسيرها اليوم على أنها من 
الأمراض والسلوك الناتج عن عوامل نفسية )°°( وهناك بالمثل تقارير جيدة كثيرة عن إحساس 
الفرد بتجسد نفسه. لاسيما فى حالة الكتاب» من خلال خيالهم» مثل الدراسة التى قام بها 
وبلتشاير عن چان أوستن, ودراسة Juhla‏ عن كاقكا بوصفه مريضا ms‏ وقد انتج الكتير من 
BEG‏ عن تسن اتن lll‏ كنا انل ساس i a SL Eel A‏ 

الجنس والنوع 

يفضل الدراسات الأنثوية » كما GES‏ فى "Body History I”‏ . شكل تكون الجنس 
والنوع وإعادة تكوينهما أحد المناطق القليلة جدا لتحليل الجسد-» كان جسد الأنثى أساساء 
الذى كان جذابًا ولكنه ملوث» مرغويا ولكنه خطير- الذى كان قد تم فحصه بدقة . وحتى فى 
ذلك الحينء كما لاحظتء كان من المستحيل تماما مناقشة مدى الموضوعات التى تمت تغطيتها 
فى هذه الدراسات (الأساس المادى للمحرمات الأخلاقيةء الإنجاب» والجنس» والخضوع) وهو 
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ما ينطبق تماما اليوم- على Sle Ui‏ مثل الموضوعات التى تمت تغطيتها فى مقالة «تاريخ 
المرأة» فى الفصل الثالث من هذا الكتاب . 

وقد لفت الانتباه إلى حقيقة أن «تاريخ الرجال» كان محلاً للتجاهل. ومنذ ذلك الحين؛ لقد 
الجسد الذكورى الاهتمام الذى جاء (OM atia‏ وكما شاع فى تاريخ الجسدء فإن العلاقة 
الجدلية بين الفن والواقم قد برهنت على أهميتها المركزية . وفى هذا السياق e‏ تبرز مساهمتان 
فقد أوضح اليكس بوتس Alex Potts‏ فى کتابه : 
Flesh and Ideal: Winckelmann and the Origins of Art History‏ كيف تم خلق 
جماليات جديدة للذكر المستقل فى أثناء القرن التاسع عشر . ولم تكن مصادفة أن يحدث هذا 
فى الوقت نفسه عندما كانت المفاهيم الحديثة عن الشاذ جنسيا آخذة فى التبلور (O°)‏ وفى 
سلسلة رائعة من الدراسات » كان الراحل حورج موسى aii 16018 Mosse‏ مضنا تحول 
(فساد) المثال الإغريقى عن الذكر النبيل فى الشكل الذى أحيه الدكتاتوريون الفاشيون ومن 
يتولون الدعاية Chag‏ 

ويجب أن نأخذ العنوان الذى وضعه موسى حرفيًا وأن نعطى الأولوية لاهتمامه الرئيسى 
The Image of Man : The Creation of Modern Masculinity‏ الذى يدرس اساسا 
رسم الجسد الذكورى» فى الفن وفى الدعايةء فى الكاريكاتير وفى الشكل النمطى › ثم يمضى 
لتفسير الرسائل التى كانت تنقلها مثل هذه الأيقونات!'!) - وما يذهله أكثر من غيره هو 
الاستمرار غير الفارى lao!‏ اس اسي راد api‏ فى الطران CLG sande‏ اد إن القن 
الإغريقى من خلال تماثيله» وتصاويره الفنية لأبطاله ومحاربيهء ورماة القرص والرياضيين › 
أسس النمط الذى حظى بالتقدير فيما بعد لصورة الذكر : معتدل القامةء رياضى « رشيق 
ومعتد بنفسه . هذه الأيقونة المميزة للرجولة تمت استعادتها حينذاك وشاعت بين الناس مع 
الاحياء الاغريقى فى القرن الثامن عشر من خلال الكتابات الرائدة لفيبلسوف الجمال الألمانى 
فینکلمان. 

هذه الصورة الجسدية » الذكورية والمرمرية» خدمت فى تجسيد نمط الشخصية والحضور 
الاجتماعى. وقد عبر المثال الإغريقى » بعد تهذيبه بواسطة الكلاسيكية Stall‏ عن ذكورة 
يميزها الاستقلال, والتحكم فى النفس» والجلد والتحمل » وعدم الخوف والتصرف بحسب 
الأصول- وياختصار الرجولة: لقد كان جمال الجسد إشارة إلى عظمة الروح. ويجادل موسى 
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بأن تلك كانت صورة » كما يجادل موسى » تفى بحاجات ذلك النظم البورجوازى الجديد الذى 
ادعى التفوق وانتزع السلطة تدريجيا بعد الثورة القرنسية» وهو نظام رفض حيوانية العامة 
وانحطاط الارستقراطية على السواء» ورغب فى أن يرى تفوقها الأخلاقى الخاص متجسدا- 
وقد تجسدث الفردية الفظة فى النظرة الواضحة صوب مسيحية ذكورية «تقاتل YUE‏ جيدا» 
gals‏ على اذم Lou! GEL!‏ الاخريقية . كاكن الجماعات الذكورية السائدة فى القرن 
التاسع عشر قد أشاروا إلى الرجولة المتفوقة من خلال تطوير همارسات جديدة تعرز هذه 
السو Ge‏ الس tebe Il‏ فی اثاننا ally‏ فى الداورس Eales yl Label‏ 

وفى رأى موسى أن هذه الصورة أحادية النوع قد عززت الرجولة منذ ذلك الحين» على 
الرغم من أنها اتخذت مظهرا يضم الكثيرء بما قى ذلك المغامر القيكتورى الفحلء الذى يحمل 
على كتفه عبء الرجل الأييض فى الإمبراطوريةء أو المتطوع الجسورالذى ينخرط فى الجيش 
من Jal‏ الملك واليلاد فى الحرب العالميه الأولى. واضح القسمات» حليقا تظيفا » قوي الشكدمة: 
جميل البشرة: ناعم الشعرء وقوبا جنسيا » هذه القدوة جسدت الحلم الغربى الحديث : صلاية 
حقيقية, بيد أنها قوة يخفف منها كبح جماح النفسء واللطف وحماية الجنس الضعيف وشعور 
بالفروسية . 

cals‏ هذه الصورة السا pad‏ الى «اشره اك dal‏ . ققد لقت على السظم قرب س 
دعكا تتوييات Loe‏ سنى الأتساط التكورية Gamal‏ أن الشباذة - الشعواء االتحطون , 
والفنانون البوهيميونء والسفلة العاجزونء الذين تراهم فى زمرة بروست Proust‏ من المليين 
الباريسيين أو فى يرلين فى مهرجان الشواذ Urningsballe‏ » وكل ما يشنه هذه الأنماط 
المضادة تجئ تحت مجهر فنانى الجسد مثل ريتشارد كرافت - إيبينج - Richard Krafft‏ 
Ebing‏ وعلماء الجريمة من أمثال سىسار لوميروسى (Cesare Lombroso‏ الذى شخص 
حالتهم على أنها تدهور وتهديدات للحيوية والفضيلة والأمة . ولكنهم «خرجوا» أيضا - أى فى 
تهاية القرن باعتبارهم ذكورا شاذين يتباهون بشذوذهم » ويصورون أنفسهم ريما باعتبارهم 
جنسا ثالثا (أرواح أنثوية محبوسة فى أجساد ذكورية). LS‏ أن شذوذهم عن النوع المعتمد 
شاركتهم فيه «النساء الجديدات» اللاتى خاطرن بمزاعم عن التحرر السياسى والجنس على 
حين اخترعن أشكالاً جسدية راديكالية يمكن مجاراتها: الشعر القصير » والصدر المسطح.: 
والملايس الرجوليةء وسيجارة بين الشفتين. 


كل هذه التهديدات ال اة التى هددت الرجولة الصحيحة - المراهقةء والبهودى العصابى 
dives LaS)‏ جيلمان)؛ وطليعة المنحطين» والفوضى الجنسية الخطرة- استفزت رد فعل فى 
ذكورية فائقة الفحولة جديدة كانت تفوق الرجولة القديمة . ومنذ العقود الباكرة فى القرن 
العشرية: كبا pds‏ موسي سي Gola uty)‏ العاديين الى تيد اتقسبي قي الرسي 
الكاريكاتورية المبالغة عن الذكورة التقليدية » مع dag)‏ جديدة عن القوة الصليةء والوطنية 
cc Lonel!‏ د delat!‏ تدر ل Upp ode.‏ الجد رن a‏ لاتقل السعارية e‏ 
كانت تعول أحيانا على الدارويتية : حان وقتها على المسرح من خلال القرض التى أتاحتها 
حريان عالميتان والشئون السياسية الفظة فى فترة ما بين الحريينء وهى فترة كتب عنها 
موسى برؤية Lali‏ باعتباره Ged‏ يهوديا قديما . 

ويعد الحرب العا مية الأولى حاول التقدميون السياسيون تحويل الشخص الخشن اجتماعيا 
الى عامل. فقد أضفت الملصقات الديموقراطية الاشتراكية الألمانية صفة المثالية على الذكر 
البروليتارى القوى» على حين احتفل الفن السوقيتى الواقعى باليلشقى . ويالمثل حاول اليهود 
التخلص من النمط SL‏ القديم» المنفرء المنغلق والمثير للشك جنسيا : صور الدعاية عن 
«اليهودى الجديد» المستوطن الصهيونى فى فلسطين » تظهرهم وقد حزموا أوساطهم» فى 
مظهر رجولى ذكورى ويرونزى » يحرئون الحقول فى الكيبوتزات e‏ ويكادون يعكسون صور 
الدعاية الآرية, كما تشى تلميحات موسى*. 

ولكن بطل العمال البطولى غير العنيف تصاعد ليظهر فى صورة مشوهة قاسية: المتطرف 
الفاشستى الجديد الذى اعتقد أن الرجولة الحقة- وما الذى كان يمكن أن يكون أنيل من CANS‏ 
Gils -‏ تتطلب jes!‏ إرادة Sal‏ .وكان we‏ مق النكر العا easel! GAY;‏ وقيرها 
مق أمكال oda‏ آلو اط الثى تسن الضبةق؛ وكان iS pists Le‏ محتيها aay balla LiyS5‏ 
تكريس جمال قوة العضلات لخدمة الوطن بلا ممانعة. وإذا كان رماة القرص الإغريق مجردين 
من يابهم حتى صدورهم العارية: أى مشوشين lie‏ فإن الذين حظوا بكثير من المديع فی 
Mein Lampf‏ وفى طراز متواضع صاروا من جنود العاصفة UYI‏ . 


a‏ أى أن Gleall‏ الصهيونية قد استخدمت أساليب الدعاية النازية نفسها فى الترويج للاستيطان اليهودى 


فى فلسطين عن طريق الإيهام بالنموذج الذكورى القوى للصهاينة فى الكيبوتزات الإسرائيلية. (المترجم) 
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وكانت هزيمة الدكتاتوريين تعنى أن صورة الذكر أمكن صهرها بعد الحرب فى شئ أقل 
تخويفًا (إن لم يكن أقل جنسية) وفى طراز متواضع من التفوق بلا جهد فيما بعد الحرب» هو 
النمط القوى والصامت . وثمة تجليات أكثر تطرفا من الماسوشية تم إبقاؤها عند الهوامش - 
طراز رعاة البقر الذى جسده حون واين على الحدود فى الماضىء والمتمرد المراهق الذى 
جسده جيمس دين (طقوس المرور) أو رامبى LIE)‏ ما يكون بعيدا فى قييتنام ). هذا التخفيف 
من النموذج القياسى للذكر برهن على أهميته حينما ظهرت تحديات جديدة من التفوق 
السوقييتى فى ستينيات القرن العشرين مع إعادة تجسد «الانحطاط» القديم فى شكل رواج 
خنوثة شياب الهيبيز » والذى تبعه بعد وقت قصير الدفاع عن حقوق المرأة والدفا ع عن حقوق 
الشوان جنسيًا . ومن وجهة نظر موسى أن الحاصل هو أن مثل هذه التهديدات واجهت مقاومة 
أقل مما واجهته مثيلاتها منذ قرن مضى. وقد افتتن موبسى يما أعقب ذلك من الإنزلاق إلى 
الجنس الموحد واضطراب الحدود بين النوعين GY‏ يبدو بمثابة إعلان لنهاية عصر بدأه 
قيمكلمان . وما يجعل التوجه نحو النوع فى أواخر القرن العشرين يختلف عن الاتجاه الذى 
ساد من قبل (وأقل نجاحا) عن الأنماط المقابلة السابقة , هو أنه حينما كان الراديكاليون 
الجنسيون فى نهاية القرن ملتزمين بنشاط الأقلية السياسية » فإن الخنوثة الحدينة على 
النقيض في جوهرها إنتاج وثمرة النرجسية الاستهلاكية الرأسمالية . 

وفى مصطلحات op gl‏ فإن التطور العظيم الآخر والجدل الذى دار فى العقد الأخير 
يتجاوز الصور المحددة للجسد الذكورى والجسد الأنثوى ويدرس تاريخ فكرة اختلاف الجنس 
والنوع نفسها . وهنا كان النص الجوهرى كتاب Making Sex‏ لتوماس Thomas La- SY‏ 
queur‏ ). ويزعم لاكير أنه يرصد تحولاً فى تعريف مفهم الجنوسة النوعية » من المفهوم 
الإغريقى عن الاختلاف الجنسى (والذى يسميه النموذج الهيراركى لجنس واحد) إلى نموذج 
القرة بيت القن E TEF‏ العسير العنيكة aly‏ كن السدر القرير فى اقرح Soll‏ 
عشر » والتشريح الكلاسيكى حسيما تم توثيقه فى التحليل الدقيق فى الكتابات الطبيه- 
العلمية والفلسفيةء لم يعرف مفهوم «الجنسين المتضادين» الذى يمثل جوهر مفاهيمنا الشائعة: 
ولم يكن الذكر والأنثى يعتبران «نمطين» متمايرين Lode‏ . وبدلاً من cll‏ فإن الكتاب الإغريق 
المؤثرين قالوا : إن هناك نمطا إنسانيا واحداء هو الذكر. إذ إن الذكورة ضمت جميع 
الخصائص الجوهرية لكمال الغايات الإنسانية : فقد أسبغت على الذكور قدرة أكبر على 
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التحمل فى الرياضة والحرب؛ على حين أن رؤوسهم المتفوقة بشكل واضح تجعلهم مناسبين 
للشئون السياسية والفلسفة . وعلى الرغم من افتقار النساء لمثل هذه الخصال الراقية » فإنهن 
مع هذاء كن تابعات ضرورياتء لأنهن خلقن للمتعة الجنسيةء والزينةء والإنجاب . 

وعند بزوغ فجر العلم لم تكن «المرأة» موجودة وجودا ذاتيا مستقلا . ومنذ أرسطى حتى 
جالينوس . وصولا إلى حوالى سنة ١٠7١م a‏ كان الفرض الأساسى أن هناك جنسا واحدا 
حقيقيا فقط : الذكر *. ولم تكن الأنثى فى الأنواع » حسبما كان الآباء والمؤفسسون فى علم 
البيولوجى والطب يدرسون لتلاميذهم سوى رجل خلق بدون تدقيق . وعلى خلاف فرويد » فإن 
ale‏ البيولوجى فى أطواره الأولى لم يكن يقول إن المرأة فقدت عضوها الذكرى حقاء وإنما كان 
يقول إن قضيبها لم ينم أبدا بالطريقة الصحيحة منذ البداية. وعندما تطورت الأعضاء فى 
الرحم » نضج قضيب الصبى وهى جنين وتشكل. ولكن إذا ما حدث خطأ أثناء فترة الحمل. 
فإن القضيب «لايخرج أبدأ». وإنما يبقى داخل جسد الجنين. ويصير «مهبل» . ومثل هؤلاء 
الصبية غير المكتملين ؛ أى المشوهين › كانوا يسمون بنات- فى الحقيقة «مسخ» حسبما كان 
بعض أتباع أرسطى يقولون . وإذ استعرض التعاليم الطبيةء فإنه يوضح أن النساء لم يكن 
يمنحن حتى شرف أعضائهن الجنسية: فعلى سييل المثال » كانت مبايض الأنثى توضع تحت 
Gay‏ «خصيتى المرأة» . ويصنف SY‏ هذه النظرية التقليدية بأنها «تموذج هيراركية الجنس 
الواحد» تمييز لها عن رؤية الجنوسة البشرية على أنها جنسان (مختلفان ولكنهما متساويان) 
وهى الرؤية التى يعتنقها العلم الحديث. ويطبيعة الحالء فإن مثل هذا التنظير يبرن الحقيقة 
الفاضحة القائلة بأنه > على مر التاريخ » قام الأطباء الذكور بنشر si)‏ أساءوا استخدام) هيبة 
العلم لكى يصموا الأنثى بأنها نوع Jil‏ شأنًا . 


* العيب الأساسى » والجوهرى » فى هذا الفصل أن الكاتب شديد المركزية بحيث أنه لا يدرك وجود تراث 
aod cele‏ ا أورباء فى جميع أنحاء العالم القديم؛ وقد جعله هذا جاهلا بالمفاهيم التى حملتها 
الحضارات القديمة » والتى كانت رؤيتها للعلاقة بين «الذكر» و«الأتثى» مخطفة بالضرورة عن الرؤية الأوربية 
ومن Lal‏ أخرى, فإن هذه المقالة لا ترى وجودا للتاريخ خارج أوريا؛ وهذا ما يجعل القوام العلمى والمنهجى 
لها متهافتًا؛ نافيك عن أن الموضوع برمته «تاريخ الجسد» نوع من «المماحكة» العلمية التى تختطف شذرات 


من هنا وهناك تفتقر إلى السياق الموضوعى الذى يتصف به أى فرع من فروع الدراسة التاريخية !! (المترجم) 
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وعلى أية حال gla.‏ للاتحيازات دلائل due‏ ويطبيعة Jioll‏ فإن مثال «الجنس الواحد» - 
والجنس التانى يحتل الدرجة الثانية فعلا- قد قلل من شأن النساء بدرجة هائلة . بيد أنه 
Lal‏ متدين عق Gal‏ أخرى بعش القزة GY.‏ إذا كات التساء رجالا غير مكتيلين « Gila‏ 
كن شبيهات بالرجال على الأقل. ويالمصطلحات الشهوانية كان هذا يعنى أن رغباتهن يجب أن 
تكون قوبة . وإذا كان المهيل عضوا «خارجيا - داخلا» ذكوريا » قلايد أن تكون لديهن نشوة 
الجماع تماما مثل الرجال » ولابد لهن أيضا أن «يقذفن» . والحقيقة » أن الكتاب الأوائل كانو 
يقولون قى دروسهم ان الحمل لايمكن حدوثه بدون النشوة المتبادلة فى الوقت نفسه . وهكذاء 
فانه قبل قرون من Joy of Sex SES‏ » كان العلم المتعصب للذكورة يغطى على ما احدفى به 
ناشطو الحركة النسوبة المحدثون على أنه «تحرير» وهى النشوة الأنثوية . 

وعلى مدى القرون الثلاثة الماضية كانت كتيبات الجنس تعلم الأزواج أن من الواجب أن 
يكونوا عاشقين متفهمين » وتنصحهم بناء على خبرة سابقة- إن هناك سنوات ضوئية تفصلهن 
عن الصورة الشائعة عن جداتنا اللاتى كن ينصحن بعبارة «ابقين فى الخلف وفكرن فى 
انجلترا». وكان على المرأة فى العصر القيكتورى أن تكون عديمة الإحساس جنسيا تقريباء 
لكى تبرهن على عفتها. وفى ذروة abi‏ «المعيار المزدوج» فى العصر القيكتورى » كان لايد 
للسيدات أن يكن مختلفات تماما عن رجالهن . 

ومع حلول القرن التاسع عشر + كان التفكير فى النوع قد مر بتغير خطير حقا . ذلك أن 
المفهوم القديم عن المرأة باعتبارها (بصورة حرفية تماما) ذكرا نصف مخبوز (غير مكتمل 
التسوية) قد تلاشى . ويدلاً من ذلك كان أطباء القرن التاسع عشر يدرسون أن المرأة تكاد أن 
تكون فصللة بشربة منفصلة . فما الذى يفسر التغيير ؟ لقد لعب التفكير العلمى الجديد دوره › 
كما يناقش لاكير . إذ إن ale‏ الفسيولوجى القديم الذى نظر للمرأة باعتبارها ذكرا فى داخل 
مظهرها لم يكن أبدًا خاليًا من المشكلات . فقد كان من السهل تصوير المهبل على أنه عضو 
ذكورة مقلوب - فقد lel‏ لاكير إنتاج رسوم توضيحية شاذة من كتب طبية توضح هذا 
بالضيط . ولكن ماذا عن النظر ؟ وماذا عن الرحم نفسه ؟ هذا تتهشم الصورة التى تعكسها 
المرآة وما بوازيها. 

لقد استكشف البحث نظام الإنجاب عند الأنثى . وزاد الاعتراف بان النساء يفرزن 
البويضات بشكل تلقائى » حسب إيقا ع داخلى. ومثل هذا التبويض كان من الواضح أنه ليس 
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نسخة معيبة من أى شي dai‏ الرجال : فقد كان أمرا فريدا فى النساء . وقد برهنت الأبحاث 
التى أجريت على الدورة الطمثية أن النساء يمكنهن أن يحملن بدون نشوة الجماع- فى 
الحقيقة بدون إثارة جنسية على الإطلاق (متلما يحدث فى حالات الاغتصاب) . ويبدى أن ale‏ 
البيولوجى كان يبرهن على أن الذكر والأنثى عالمان منفصلانء من الناحية الجنسية وأن 
النساء ريما يكن obs‏ أرحامهن . 

وهكذا فإن الصورة العلمية Ge‏ المرأة بوصفها شبيهة بالرجل- ومن ثم فهى شهوانية - 
استسلمت للنموذج القيكتورى للمرأة باعتبارها مخالفة للرجل ومن ثم انحرفت تجاه البرود 
الجتسن «وقى هذا Lyall‏ قو كن التغيرات الاجتماعة تقل Cone‏ عن التعاليم ال LS‏ 
يؤكد اكير . وكان النموذج الذى وضعه العصر القيكتورى للزوجة أن تبقى فى المنزل » وتصبح 
أما منجبة » ملاكا فى بيت الدمى» وزينة لزوج فى الخارج يرأس صناعة أو يقود 
الإمبراطورية. وكان من المقبول عقلاً أن «الطبيعة» قد خلقت النساء والرجال بشكل مختلف من 
أجل القيام يمثل هذه الأدوار المختلفة. ألم تكن «المدارات المنقصلة » تعنى أنها منفصلة 
فسيولوجيا ؟ 00 

Jills‏ يصر كتاب لاكير على أن وعينا بذواتنا » وأجسادنا » وجنسناء قد تغير بصورة 
جذرية . فالفئات التى نتصور أنها الأكثر أساسية تحولت لتصير الأكثر قابلية للتعديل . كان 
هناك رمن وصمت فيه النساء بالنقص تم» فى عيون القيكتوريين كن مكملات الرجال؛ لكنهن 
مختلفات. واليوم ؟ أين يترك ذلك شئّون الجنس . تشير الحركة النسوية إلى كلا الطريقين- 
عيذ كيه البين th EEL TETON OA. hg Ging i Links anh‏ سسراسية يبن كيه : 
كما يوضح SI‏ بشكل مستقنء فإن fis‏ هذه الاختيارات تتوقف على كيفية صياغة المفاهيم 
عن أجسادنا . وقد قويل GUS‏ لاكير بالنقد على أرضية من الاعتبارات الإمبريقية والمفاهيمية 
على السواء(). ومع هذا كانت له أهمية رائدة فى توضيح كدف أن ما يمكن آخذه بظاهره 
على أنه حقائق بيولوجية ثابتة عن الجسد إنما هى فى حقيقة أمرها أمور تم بناؤها تاريخيا 
O) Lau,‏ 

الجسد والهيئة الاجتماعية 

لاحظت فى "Body History!”‏ أن مؤرخى الفكر السياسى والأدب قد بحثوا طويلا فى 
التعبير المجازى «الهيئة الاجتماعية» » والمفاهيم المرتبطة به والمشتقة منهء مثل King s WO‏ 
bodies”‏ - أى «مجلسى الملك» - على الرغم من أنهم قد فعلوا هذا غالبا بدون صير, 
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متوقعين أن يروا هذه التعبيرات المجازية الخلابة والتى يفترض أن تزول خارج المسرح من 
القرن السايع عشر لتحل محلها لغة أكثر قوة وذات طايع فلسفى أقوى . أما ما كان نصيبه 
من الاهتمام أقل كثيرا. حسبما قلت » فكانت الأساليب التى عن طريقها أدارت السلطة 
السناسية pact!‏ تقس Gis:‏ 

وقد تغير هذا الموقف . فمن disk‏ لدينا الآن دراسات جديدة عن تجسد جلالة الملكية 
والشخصية الجسدية للسلطة C‏ وفى الوقت نفسه. تمت دراسة فرض السيطرة الحكومية 
على الناس » لاسيما فى إدارة عقوية الإعدام والعقاب البدنى» وهى موضوعات أثارها فوكو 
ويمثل ريتشارد Richard Evans lil‏ فى Rituals of Retribution: Capital : elas‏ 
Punishment in Germany, 1600-1987‏ هذا الاتحاه الجدید OV‏ وقد حظيت ممارسة 
السلطة فى كتابات فوكو الأخيرة: لا باعتيارها قوة سلبية » وإنما باعتبارها قوة تسهيل , 
حظيت بالمزيد من الدراسات الجيدة عن التكامل بين نظم الدولة وتطلعات الفرد . وكتاب 
كورتيلى أوسيورنء الذى عنوانه The Politics of the Body in Weimer Germany‏ « 
يكلا aM)‏ اكدث الانور elo‏ النامقة لنظاء مكرس اتلبية مطالي سباسة الجسد من 
Gila‏ مؤيديه الديموقراطيين (مثلا » من أجل تشريع foal! aie‏ والإجهاض ورعاية (EHI‏ 
لکن يشروطه فى Lett‏ فی A E‏ 

الحسد » الحضارة ومنغصاتها 

اللليين puted alee‏ قر سال إلى JLRS aif GENS Uys‏ الاي Sales‏ 
الإنسان عن الطبيعة . ومع هذا وكما لاحظت فى 1 “Body History‏ فإن UGS‏ تاريخ 
حضارة ما كان قد تمركز Gey‏ طويلا على إنجازات الثقافة الراقية . ولا حاجة إلى نوع جديد 
من تاريخ التثقيف - وهو نوع سوف يولى الاهتمام إلى الكسوة المجازية للأعراف الأخلاقية , 
والمحرمات » والممنوعات ونظم القيم التى تربط ما بين النظام والرغيات › والأدب والحفاظ على 
الأمن . أما قصص ال ملابس والنظافة ISU Ly‏ ولوازم التجميل alag‏ جراء فقد ترك أمرها للهواة 
زمتا طويلاً OY‏ 

ومرة أخرى أنه مما يبعث على السرور أن تلاحظ أن هذا الموقف آخذ فى التغير al.‏ إن 
Loge‏ من الدراسات الجديدة قد تراه حضارة السواس OM)‏ من الوقم إلى التبرذ 
والقذارة('"). ويصفة خاصة أدوار المظاهر الجسدية والسلوك باعتبارها مؤشرات على 
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الحضارة تم تحليلها داخل نطاق الدراسات الاستعمارية » مع اهتمام خاص بالاستقطاب فيما 
بين الجسد الإمبريالى والجسد المحلى'. 

ومن الممكن أن تكون أكثر الدراسات طموحا فى هذا الاتجاه والتى ظهرت أثناء العقد 
الأخير هى دراسة ريتشارد سينيت Richard Sennet‏ بعتوان AYY)‏ 
Flesh and Stones: The Body and the City in Western Civilization‏ وهى محاولة 
لتتبع آثار المتوازيات » وريما التأثيرات» فيما بين المدن- بوصفها حقائق ومثاليات على السواء 
- والأجساد من آثينا القديمة حتى نيويورك المعاصرة. ويجادل سينيت بأن المدينة قدمت 
الصورة للجسد (والعكس صحيح) » على حين أنها خدمت فى الوقت نفسه باعتبارها البيئة 
التى فى رحابها يؤدى الجسد وظائفه . فعلى سبيل JOLI‏ فإن عقيدة هارفى عن الدورة 
الدموية (التى ذكرناها من قبل) قد سهلت رؤية المدينة الحديثة التى وصلت فيها دورة المرور 
إلى ذروتها. ودراسة سينيت شاعت يواسطة إحساس متشائم عميق بالغربه. قفى الزمن 
القديم كانت المدينة توفر فضاء عموميا ريما كان الإنسان قد أينع فيه . أما المدينة الحديثة, 
التى استندت على مجرد وضع النماذج العلمية للجسد» فقد جعلت الإنسان غريبا عن نفسه . 
وفى كتابات سينيت يتعايش فيلسوف الأخلاق الذى يكتب بيده مع المؤرخ التطبيقى فى تحالف 
قلق . 

حاتمه 

أوضحت الأجندة التى كانت لدى منذ عشر سنوات مضت المناطق التى كان فيها نمو 
تاريخ الجسد مؤثرا من حيث الكم والكيف على حد سواء . بالإاضافة إلى نقص التاريخ 
المعاصر Ga‏ » فان تلك الأجندة حذفت تماما وعن قصور نظر المجال الذى وصلت فيه LESI‏ 
عن تاريخ الجسد إلى عنان السماء بشكل مدهش للغاية: وهو مجال البعد النظرى . معولا على 
النظرية النقدية bag‏ بعد Goal)‏ وما بعد الفوكوية . وغيرها من هذه النزعات ISMS”‏ =" 
التى تجسد التحول اللغوى» وأيضا على فلسفة النسوية: والنوع والشاذ من الرجال والشاذة 
من الإناث » وكثير مثل هذاء يوجد الآن نتاج ضخم عن نظرية الجسد يطرح التحدى؛ بيد أنه 
نتاج WE‏ ما يتسم بالدوجماتية تاريخيا أو يوصم بالنقص(". ويبقى مطلويا القيام با معادلة 
بين التطبيقى والنظرى . وحتى مع هذاء فإن كل الإشارات تشى بأن تاريخ الجسد له مستقبل 
براق باعتياره مجالاً للبحث فى العلوم المتداخلة . 
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الساريخخالبينى 


ريتشارد ه. جروف 


التاريخ البيئى حسب استخدامنا للمصطلح اليوم هو الجزء الموثق تاريخيًا من قصة الحياة 
والموت» ليس بالنسبة للأفراد من اليشرء وإنما بالنسبة للمجتمعات والأنوا of‏ سواء ما يخصنا 
أو ما يخص الأنوا ع الأخرى فى ضوء علاقاتهم مع العالم من حولهم. ويمكن أن ترصد أصوله 
الفكرية باعتباره مجالا للوعى الذاتى بالبحث فى تلك المواجهة التى جرت بين الأوربيين 
الغرييين فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء خاصة علماء الطبيعة والمشتغلين بالطب » مع 
البيئات المدارية غير المألوفة لهم بشكل مذهل ومع الدمارالذى حاق بهذه البيئات على أيدى 
الأررسيت القرييين ا inet diay‏ القرن التاسع pute‏ تطور (التاريغ Yoh (gael‏ على فكل 
Lal eal‏ التاريخية» ليصل الى ذروته فى Man s Role in Changing the Face of the‏ 
Earth‏ وهو المجلد الذى أشرف على عردو رماس AVVO due uty. WAL. Thomas‏ 

وحتى أوائل سبعينيات القرن العشرين» كان «التاريخ البيئى» بالفعل مصطلحا يستخدمه 
الجيولوجيون وعلماء الآثار تقليديًا عند مناقشة التغيرات الفصلية وتغيرات البيئة فيما قبل 
التاريخ على البيئة الطبيعية, ونادرا ما كان يتناول التقاعلات البشرية التاريخية مع البيئة AD‏ 
ومنذ ذلك الحين كان يتم استخداء المصطلح بصوره مطردة من جانب المؤرخين وغيرهم 
بطريقة جديدة » ويينما رأى المؤرخون (ولكن أيضا بعض المشتغلين بالعلوم الأخرى) ان هناك 
حاجة لأن بحسيوا حساب العوامل البيئية فى التفسير التاريخىء وهو شى لم يكن المؤرخون 
قد قعلوة kui‏ من قبل. وفى نوع من الغطرسهة انتحلوا لأنفسهم مصطلحا dasi iu‏ علمان 
آخران على الأقلء قرر المؤرخون أن بقليوا الاعتداد بالنفس لدى مجموعة خاصة جدا من 
الباحثين » وهم الباحثون فى الجغرافيا التاريخية . فقد كان هؤلاء فى الحقيقة قد شغلوا sal‏ 
طويلة مكانة أكاديمية وتحليلية شعر معظم المؤرخين أنها أقل من أن يأخذوها بجدية. والحقيقة 
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أنه لم يحدث سوى فى السنوات الأخيرة أن بدأ مؤرخو البيئة (فى ثويهم الجديدء ولم يكونوا 
جميعا من المؤرخين السابقين) يقدرون قيمة المدى الكامل للعمل الذى قام به الجغرافيون 
التاريخيون وزملاؤهم الذين يفكرون مثلهم فى العلوم الأخرى . وفى الواقع أن المؤرخين صاروا 
حديثا مجبرين على الاستعارة من الجغرافيين التاريخيين بكثرة » على النحو الذى فعلوه من 
قبل Losie‏ استعاروا من علماء الاقتصاد . ولذلك فإن kya‏ من مهمة هذه المقالة أن توضح 
السلالة التى ينتسب إليها التاريخ البيئى وأن تبين تطور بعض جداول العمل المختلفة» سواء 
على المستوى الإقلىمى أو على المستوى العالمى . 

ولاشك فى أهمية ما نسميه الآن التاريخ البيئى . إذ إن مدرسة التاريخ البيئى الجديدة 
(مثل الجغرافيا التاريخية التى كانت فردا متجددا من سلالته) قد أعطيت تعزيزا وجوديا 
رئيسيا ومعنى راسخا فى سياق الشعور المتنامى LVL‏ البيئية العالمية المعاصرة. ولكن من 
المهم التأكيد على أن الحساسية تجاه موضوعات التاريخ البيئى ليست ابتكارا ينتمى إلى 
القرن العشرين . فقد كانت فى الحقيقة من الخصائص البارزة المميزة لأولئك الأفراد غير 
العاديين الذين تميزوا ببعد النظر الذين جرؤوا ذات مرة على التحذير من كارئة بيئية وشيكة 
والذين حاولوا التوعية العامة بالتدهور البيئى وحاولوا أن يحشدوا جهود الدول 
والافبراطورنات التصدى لها وهكذا ply) died‏ القرن الثامن عقير قساعدا تعد أن الرواد 
الأوائل للدفاع عن البيئة لديهم جميعا إحساس عميق بالمنظور التاريخى للتغير التاريخى 
وغالبا ما كان لهم تقدير واسع وعلمى للغاية USU‏ التاريخية على التغير البيئى التاريخى على 
مر الزمن (؟). ومن agin‏ قد نذكر قرانكلين بنيامين هوف Franklin Benjamin Hough‏ « 
الرائد الذى لايحظى ياعتراف كيير فى مجال المحميات والحفاظ على الغابات فى أمريكا' 
وجون ستيوارت ميل › بدوره الذى لعبه بوصفه من نشطاء البيئة البريطانيين ؛ وهيو 
کلیجبورن» الذى كان رائدا فى حماية SLL‏ فى الهند ؛ وجورج بيركنز مارش فى الولايات 
المتحدة (والذى كان مؤرخًا للتغير البيئى) ؛ وجون كرومبرى براون فى جنوب أفريقيا' 
وألكسندر قون هومبولد Geld)‏ فى (Cosmos GUS‏ ولايقل عنهم أهمية بارون قون موللر 
فى مستعمرة قيكتوريا فى استراليا. 

كان هؤلاء جميعا » بطرقهم المتمايزة. مؤرخين بيئيينء قادتهم ملاحظاتهم الميدانية 
وإحساسهم التاريخى الحاد إلى أن يصبحوا بمثابة أنبياء بيئيين» وفى gan‏ الأحيان يتنباون 
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بالدمار. وكان واحد agia‏ على الأقل هو فرانكلين بنيامين هوف » بالإضافة إلى كونه طبيباء 
ومن علماء السكان s‏ وموسوعى المعرفة, مؤرخا in‏ محترفا وكتب ما يزيد على ثلاثين دراسة 
تاريخية عن تاريخ أمريكا فى الفترة الاستعمارية والحرب الأهلية الأمريكية . واليوم يتيح هذا 
الإحساس بالمنظور التاريخى للمؤرخين البيئيين أن يجدوا أنفسهم فى وضع solos‏ وضع 
المؤرخين الاقتصاديين فى مواجهة علماء الاقتصاد . فقد صاروا نقادا يفيدون من رؤية أطول 
مدى» وغالباء من امتلاك أفضل لحقائق بارزة وقدرة أكبر على القيام بتنبؤات حساسة أو على 
— التحذير من مخاطر القيام بنيؤات تيسيطية . 

ويسبب الحداثة النسبية لفرع التاريخ البيئى فليس لدينا بعد ما نجنيه من أى رواية كاملة 
أى يعتد بها عن كشف الموضوع . فحتى الآن مالت الروايات التاريخية تجاه التمسك بتفسير 
ضيق GEL‏ لسوابق الموضوع ومداه . وريما يرجع هذا جزئيا إلى حقيقة أن التاريخ البيثبى 
كان مدفوعا بطريقة مؤقته بسبب ظروف الأزمة البيئية . وعلى أية حال » فإن التاريخ البيئى 
فى أحدث مظاهره كان محكوما على مدى بضع سنين بالباحثين الأمريكيين الذين كانت 
رؤيتهم العالمية مكبوحة وقصيرة نسبيا » مما قد يتوقع المرء تماما من أمة تمثل عزلتها على 
مدى السنين طبيعة ثانية لها . على الرغم من أن علماء البيئة Gad‏ كانوا. وبشكل متناقض 
هم الرواد البارزين والدعاة إلى الحاجة للاستجابة للأزمة البيئية العالمية والإقليمية على حد 
we‏ 

كذلك كان النقص فى التاليف أو الكتابة التاريخية عن التاريخ البيئيى راجعا إلى عدم 
ترحيب المؤرخين بقبول أن المادة الأساسية والاهتمامات لما أحبوا أن يفكروا فيه باعتباره علما 
fuse‏ كانت قد تطورت بالفعل بين باحثين آخرين قيل وقت dagh‏ من تأسيس مجلة Environ-‏ 
mental Review‏ 5-5 تعرف Lard‏ بعد باسم Environmental History‏ على يد حون 
John Opie as‏ فى سسنة ۱۹۷۸ م. لأن حقيقة الموضوع هى أن سوابق كل من الجغرافيا 
التاريخية والتاريخ البيئى كانت تصفهما بأنهما إمبرياليان وهامشيان فى اهتماماتهما 
ومداهماء بدرجة أكبر كثيرا من أى مجال آخر فى الدراسات التاريخية , وأيضا GIS‏ أكثر 
اهتماما بالمناطق المدارية بحكه Gull‏ . والتعريق الهديد ل «التارية البيثي» اغتين أوايا 
بمثابة عرض شراء من جانب الباحثين فى أمريكا الشمالية لما كان قد صار بالفعل موضوعا 
راسخًا تمامًا » على الرغم من أنه موضوع كان يفتقر إلى الحدود الثابتة والذى وجد مؤيديه 
بين علماء الإيكولوجى › والجغرافيين والأنشرويولوجيين » وكذلك بين القليل من المؤرحين 
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الاستتنائيين . والمزاعم التى أعلنت فيما بعد سنة ١۱۹۷م‏ من أجل شريحة من الفعل البيئيى 
من جانب بعض الباحثين الأمريكيين ظهرت بعد عشرات السنين التى كان المؤرخون قد أظهروا 
فيها فعلاً إشارة ونزعة مربكة محيرة GY‏ يتجاهلوا أى شئ فى طريق التأثيرات البيئية على 
التاريخ. 

وحالة الإنكار المستمرة فى التاريخ البيئى حتى اليوم بالنظر إلى الدين الذى يدين به 
للجغرافيا التاريخية تقاقمت سنة ۱۹1۷م ينشر GES‏ كلارينس جلاكن Clarene Glacken‏ 


: يعنوان‎ 
Traces on the Rhodian Shore : Nature and Culture in Western Thought. 


from Ancient Times to the Eud of Eighteenth Century ©),‏ 
إذ إن هذا الكتاب لا يبرز فقط oj liek‏ أشمل GES‏ كتب حتي GY!‏ فى التاريخ البيئى 
ولكن يمكن اعتباره أيضا واحدا من النصوص العظمى غير الخيالية فى القرن العشرين . 
وعلى الرغم من أن ظهور كتاب جلاكن الفذ يمكن أن يكون علامة فعلية على ميلاد التاريخ 
البيئى الحديث كما نعرقه اليوم» فإن هذا الرأى لم يحظ باعتراف المؤرخين سوى منذ وقت 
قريب. وهكذا, فان الفضل يرجم بدرجة كييرة الى سيمون شاما SIMON Schama‏ » فى 
Landscape and Memory oS‏ الذى أخذه عن كتاب جلاكن » يعترف يوضوح بدينه 
لجلاكن . بيد أن شاما لم يكن وحده فى هذا . ذلك أن لويس أورتيجا Luis Urteaga‏ وهو 
شخصية بارزة فى مجال التاريخ البيئى الإسبانی» ومؤلف الكتاب الممتان : La tierra es-‏ 
48 (وهو أول معالجة كبيرة لتاريخ الحفاظ على البيئة فى أيبيريا القرن الثامن عشر) 
قد اعترف أيضا لجلاكن بأنه ملهمه الرئيسى ). ولم يكن من قبيل المصادقة أن جلاكن كان 
أستادًا Lal gall‏ فى بيركلى سنة ۱۹1۷م أو أن كتابه نشر بواسطة مطبعة الجامعة فى ولاية 
تولت ترمة «أصدقاء الأرض» و«نادى سييرا» والهيييز وأسهمت مساهمة حاسمة فى 
التحريض على معارضة حرب فيتنام . ولكن علينا أن نلاحظ أن جلاكن نقسه كان حريصا 
الغاية على تعريف كتاباته التاريخية السابقة فى تقليد أكثر رصانة وكلاسيكية إلى حد ما . 
والواقع أنه يمكننا أن نلاحظ أن الكلاسيكيات قدمت إسهاما كبيرا فى نشأة التاريخ البيئى 
وتربية المؤرخين العاملين فى مجاله » وهناك إثنان من أبرز الأمثلة على ذلك فى ألفترة القريبة 
هما روسيل ميجر Russell Meiggs‏ ودوتالد 35.8 Donald Hughes‏ . 
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كانت نواحى التقدم فى الجغرافيا التاريخية النامية من النوع الذى لخصه جلاكن فى sa‏ 
ذاته قد تعرضت لعراقيل قاسية فى أثناء ستينيات القرن العشرين بسبب ظهور الأساليب 
الكمية فى الجغرافياء وهى حليف أعمى بدرجة كبيرة لم يلبث أن خبا فى نشاطه وقوة إقناعه 
سنت ليور ما sas‏ العداكة , والمغراقيا التاريشيةق خترة Le‏ يمد yall‏ الذالية الثاني 
تعثرت بسبب مركزيتها الأوربية على ما أظن » بشكل يقترب مما حدث للتاريخ البيئى فى 
سيعينيات القرن العشرين بسبب مركزيته الأمريكية. وكلا العلمين يناضلان للخروج من هده 
الإنحيازات لدرجة أننا لدينا الآن مدارس قوية للتاريخ البيئى: أمريكية, ويريطانية» وفرنسية e‏ 
واسترالية وهندية » وأفريقية » وصينية ومن المحيط الهادى paty.‏ ذلك . وقد اجادل بان 
النسية السلاليه لهذه المدارس كانت قائمة بشكل راسخ على أساس ظرفين مرتيطين بأحدهما 
الآخر : سداق الاميراطورية وسياق التغير البيئى السريع فى أثناء القرن الأخير فى الأقاليم 
الهامشية والمدارية وشيه الحافة AY)‏ 

وكان التاريخ البیئی غير حضرى إلى حد كبير وغير سياسى بشكل مدهش بال معنى الذى 
وضعه توينبى للنظرية الكبرى. ومن قبيل المصادفة أن من يدرس فهارس كتاب توينبى العملاق 
Éa A study of History‏ عن موضوعات مثل التريةء وسقوط الأمطارء والماشية والأسماك 
والأمراض أو الفناء سوف يخيب أمله . وقد yanii‏ ألدوس هوكسلىي Aldous Huxley‏ 
فهرس المجلد السادس من GUS‏ توينبى الفذ ووجد خمسة تقول عن als Popilius Laenas‏ 
عن Porphyry of Batanea‏ «ولكن الكلمة التى تتوقع أن تجدها بين هذه الأسماءء أى 
السكان» غائية بشكل واضح» A‏ ومع هذا لابد من القول إنصافا لتوينبى أن كتابه الأخير 
Mankind and Mother Earth‏ كان سبحث SIL‏ فى اتجاه ايكولوجى واضع AY)‏ 

وكما اقترحت بشكل مطول فى دراسة آخرى» كانت ظروف التغير البيئى فى مناطق 
الهوامش فى الفترة الاستعماريةء ولاسيما بعد أريعينيات القرن التاسع عشر › هى التى 
فرضت فيها النزعة لدراسة البيئة نفسها لأول مرة والتى قام فيها مؤيدوها للمرة الاولى 
بالاستفادة من الأدلة التاريخية على التغيير البيئى وصاروا مؤرخين بيئيين بالفعل OF‏ 
والنصوص التى ترجع الى العصر القيكتورى مثل GES‏ ستززيلكى Strzelki‏ الذى يحمل 
عنوان SGS, Physical Description of the New South Wales‏ كليغورن Cleghorn‏ 


يعنوان Forests and Gardens in South Indi‏ وكتاب رينتروب Ribbentrop‏ المعنون 
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Hydrology of South Africa وكتاب براون المسمى‎ Forestry in the Bntish Empire 
Man and Nature: The Earth as Transformed by Human والكتاب الذى آلفه مارسن‎ 
لم تكن حيوية فحسب من أجل انطلاق نزعة دراسة البيئة ؛ وانما كانت أيضا أعمالاً‎ Action 
فقد كان هذا‎ . alse على ما‎ glu موثقة بشكل جيد فى مجال التاريخ البيئى. واهتمامنا بهم‎ 
ولاسيما الخوف من أن النشاط‎ e GU اهتماما متزايدا بالتأثير البشرى المحتمل على‎ 
. البشرىء فى إزالة الغابات بشكل خاص » ريما يؤدى إلى الجفاف على نطاق الكرة الأرضية‎ 
وقد زاد هذا الخوف أكثر فأكثر بقوة فى أعقاب التوسع الإمبريالى وغذته المخاوف البيئية فيما‎ 
بعد الفترة الاستعمارية التى أوضحتها المنظمات الدولية. كما أنها أثرت بشكل حرج على‎ 
الاتجاه الباكر للتاريخ البيئى . وربما يدين الانشغال بالمناخ بقوته كفكرة إلى مفاهيم الزمن‎ 
والحضارة. والجنس البشرى والمناخ . ويعد ستينيات القرن‎ COM القديم التى تربط بين‎ 
التاسع عشر بصفة خاصة» شجع هذا الربط وحفز فكرة أن التاريخ البشرى والتغير البيئى‎ 
ربما يكونا مرتبطين بوشائج قوية . ولكن حتى الحرب العالمية الثانية لعب المؤرخون أتفسهم‎ 
دورا صغيرا أو لم يلعبوا أى دور فى هذه العملية التطورية . فكيف إذن تطور التاريخ البيئى‎ 
(أى تلك الآجزاء من الجغرافيا التاريخية والدراسات الأخرى التى تجمعت فى الشئ؛ نفسه)‎ 
وطور جدول أعماله وأنتج ما قد نرى فيه الآن علامة كبرى من علامات التدوين التاريخى ؟‎ 
ألفريد كروسبى‎ Ésa سيكون من الواضح أننى لا أشارك فى وجهة النظر التى طرحها‎ 
والقائلة بان التاريخ البيئى › وعدد كبير من قرائه . لم يكن ممكنا أن يصير‎ Alfred Grosby 
الذى 45438 راشيل كارسون في سنة‎ Silent Spring GS موجودا سوى نتيجة لنشر‎ 
كانت تلك هى الحال بالنسية للتاريخ البيئى الذى تطور فى وقت متأخر‎ Lays A7 
سواء فى العالم الناطق‎ GAT نسبيا فى أمريكا الشمالية » بيد أنه لم يكن الحال فى أى مكان‎ 
بالفرنسية أو فى العالم الناطق بالإنجليزية القديم والذى يمثل أرض الاتجاهات المدرسية.‎ 
وحتى فى الحالة الأمريكية » فإننى أعتقد أن أعمال صمويل هايس » وكارل ساور » وكليرنس‎ 
السطلحات الخاسة‎ Uae هى‎ a شبد تفسير كروسين, والمشكلة‎ Bats جلاكن تقل‎ 
بالعلم» لأن المؤرخين الأمريكيين يحبسون التاريخ الييئى فى حدود بدايتهم البطيئة فى‎ 
الاشتغال به.‎ 
ويستحق الجغرافيون التاريخيون (فوق كل شئ) الاعتراف بأنهم قد اشتغلوا بنوع من‎ 
التاريخ العالمى كان فيه التوثيق التاريخى والمعرفة الإيكولوجية والدراية الجغرافية ممتزجة‎ 
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لتخلق تارىخا صار ممكنًا بواسطة الاتصالات والاهتمامات وظروف الحكم الإمبريالى وما 
يتسم به من عدم الأمن . مثل هذه الشروط المسبقة لم تكن » طبعا. ترتبط على هذا النحو 
بتراث أمريكى متأثر بشدة بحالة العزلة » أو بتراث تاريخى أنجلو- فرنسى بقى زمتا طويلا 
محبوسا وراء سور أوكسبريدج أو السوريون . وعلى النقيض من هذاء كان الجغراقيون 
القرنسيون والبريطانيون على السواء Le GL‏ يوجدون يعيدا وموزعين فى جميع أنحاء العالم, 
لاسيما فى المناطق المدارية » حيث كانوا فى أحيان كثيرة يتقاضون رواتبهم من الامبراطوريه 
الاستعمارية si‏ كانوا يرتبطون بها عن قربء متلما هو الحال اليوم فى سياق «التنمية» . 


تعقددات الجفاف والتطور الياكر للتاريخ البيئى 

شهدت السنوات السابقة مباشرة على سنة ١٠11م‏ اهتماما متجددا يتطور داخل ما كانت 
فى جوهرها نظريات ألفية عن جفاف كوكب الأرض. وثمة مثال باكر لهذه المجموعة من 
الناحتين هو الأمريكى ايلزورث هنتنجتون Ellsworth Huntington‏ الذى كان من خبراء 
Cl‏ وكانت آراؤه قد تشكلت hai‏ رحلاته وأسفاره (ونشاطه فى أعمال المخايرات) فى 
وسط Loui‏ . وكتايه الرئيسى الذى نشر سنة The Pulse of Asia PNA V‏ وضع جدول 
الأعمال لتحديد كل من الجفاف والبيئة . وكان كل من هنتجتون وكرويوتكين Kropotkin‏ ( فى 
مقالة تعتير علامة فاصلة نشرت فى Georgraphical Journal‏ سنة £ (a4.‏ متائرين بشكل 
حاسم بظهور القلق المعاصر بشأن البيئة فى المناطق المدارية والاهتمام المتزايد بالتفسيرات 
المناحية للتاريخ. 

وفى الوقت نفسه بدأت فى المركز الموجود بالعاصمة مجموعة صغيرة من الجغرافقيين › 
الذين تأثروا على نحو متزايد بعلاقاتهم المهنية مع مجموعه منتشرة فى جميع أنحاء العالم من 
العلماء الاستعماريين والجغرافيين . تفكر فى ضوء العلاقات العالمية بين التغير المناخى 
والسلطة السياسية والتغير الاجتماعى» على الرغم من أن ذلك تم فى مصطلحات إمبريالية 
صارخة . وقد تم ترسيخ المشهد بكتاب السير هالقفورد ماكبندر Sir Halford Mackinder‏ 
الذى يحمل عنوان - )1902( Britain and the British Seas‏ .549 تفسير تاریخی شديد 
الانتقائية عن الطبيعة , والجغرافيا والاقتصاد السياسى للقوة العظمى. وقد ظهر بعد سنة 
فقط من نص alal elul‏ عنوانه : The Relation of Geography and History‏ ظهر 
سنة ١۱۹۰م‏ وكتبه چورچ H.B. George‏ (وهو كتاب وصل الى طبعته الخامسة سنة 
(VATE‏ ويبدى من الممكن ALS‏ أن يكون النفور من التدمير البشرى فى الحرب العالمية 
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الأولى قد انعكس فى الإدراك الشديد لإمكانيات التدمير البشرى للبيئة على مستوى العالم. 
idling lig‏ 133 على کی ی cil yp All‏ رہ ا ا على البرليية قرا بيه 
القمظ والتشاط البشرى الذى ظهر قن Sigh‏ الشريتيات : 

وقد تم استكشاف تأثير «الجدب» الذى حاق بالفكر الأمريكى الشمالى فى ثلاثينيات القرن 
العشرين على فكر الحفاظ على البيئة فى أفريقيا زمن الاستعمار بصورة مكثفة على أيدى 
باحثين من أمثال ولیم بينارت William Beinart‏ وديقيد أندرسون David Anderson‏ . 
وعلى أية حال ٠‏ ريما كانت هناك مبالغة بشأن هذا التأثيرء GY‏ كان ذا أثر قليل على سياسة 
الموارد الاستعمارية » بل كان أقل تأثيرا على السياسة الاستعمارية الفرنسية والبريطانية . 

ويينما استولت أجندة التفكير البيئى الاستعمارى (وخاصة مسالة الجفاف) الى حد ما 
على الجدل الأكاديمى فى ثلاثينيات القرن العشرين » فإن التطورات التى جرت فى الجغراقيا 
التاريخية مضت بقوة ونشاطء وكان بعضها يتصل بالسياق الاستعمارى ولكنها لم تكن كلها 
كذلك. وكان أقوى تأثير على الجغرافيا التاريخية عند الناطقين بالإنجليزية يأتى من جانب 
الفرنسيين. وكانت أكثر الكتب تأثيرا فى هذا الخصوص تلك التى كتبها برونهيس Brunhis‏ .ل 
بعنوان Human Geography‏ ( سنة L. Febvre pinim: (a\AY.‏ يعنوان A Geo-‏ 
graphical Introduction to History‏ (سنة (a AVE‏ وقيدال دی لا بلاش P. Vidal de la‏ 
(a11 iw) Priniciples of Human Georgraphy jlgia Blache‏ . وعلي ii‏ حال © 
فإنه بحلول السنوات الأولى من ثلاثينيات القرن العشرين » كان هناك نفوذ استعمارى جديد 
للغاية قد يات محسوسا » من خلال GES‏ الاسترالى قير جوردون تشايلدى Vere Gordon‏ 
Childe‏ . ذلك أن كتايه الذى يبحمل عنوان The Dawn of European Civilization‏ 
سرعان ما تبعه كتاب More Light on the Most Ancient East‏ ( سنة (a\AYY‏ وكتاب : 
Man Makes Himself‏ (سنة 1951م) . ولكن هؤلاء العلماء الفرنسيين والاستراليين كانوا 
مؤئرين بدرجة كبيرة فى ظهور الأعمال التى كتيها هترى كليفورد داربى Henry Clifford‏ 
gay. Darby‏ الشخص الى كان له أن ينرز على أثه صاخب التاثير الرئيسى على الجغراقنا 
التاريخية الى جانب كارل ساور Carl Sauer‏ وكليرنس جلاكن OT)‏ 

ومع منتصف ثلاثينيات القرن العشرين» من ثم؛ يمكننا أن نلاحظ تجمعا إبداعيًا من 
التاريخ البيئى الوصفى والتحليلى كتبه جغرافيون وأنثرويولوجيون » وكما سنری» تشكلت 
مدرسة جديدة من علماء البيئة . ويما أن جدول أعمال السياق الاستهمارى والتقييم 
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البيئى والجغرافيا فى ثلاثينيات القرن العشرين , فإن للمرء أن يتساعل : DU‏ بدا جغرافى 
تاريخى مثل داریی وکانه يحصر اهتماماته liag)‏ خارج نطاق فترة خدمته زمن الحرب فى 
الاستخبارات البحرية!) فى اهتمام محلى جدا ويركز على سجلات الأراضى وتواريخ المناظر 
الطبيعية فى العصور الوسطى. ولكن داربى أيضا توافق بشكل وثيق تماما مع اهتمامات 
بيكون ونماذج دراسة المناظر الطبيعية والإثنوجرافية . ودراسته المنهجية لاستغلال الأرض فى 
فترة ظهور سجلات الأراضى التى أعدها وليم الفاتح كانت موازية لتطورات المقارية والمنهج 
التى كانت تجرى بين الباحثين الذين يعملون Med‏ فى المستعمرات البريطانيةء والذين يمكن أن 
نصنف بعضهم اليوم على نهم مؤرخون ييئيونء وكانوا مدريين فى كل من علوم الييثة 
والجغرافيا . 

olin‏ على خطى abl ans‏ ماكينزى J.C. Mackenzie‏ الذى کان at‏ نشر yg‏ 49 رائدة 
غير Gale‏ فى سنة VANY‏ عنواتها : 

{8)“Climate in Burmese History”‏ . وفى ظروف الرطوية فى بورما كانت جاذبية تفسير 
التاريخ فى ضوء الجفاف أقل إثارة للانتباه بطبيعة الحال. Yass‏ من ذلك كان ستامب متأثرا 
الى درحة بعيدة بالتراث الإیکولوچی الذى خلفه آرثر تانسلى Arthur Tansley‏ › وپالفعل تم 
نشر أول ورقة بحثية له فى المجلة التى كان تانسلى قد أسسها Journal of Ecology Gass‏ 
فى سنة 1977م C)‏ وفيما بين سنة 1557م وسنة ٤٤۹٠م‏ استمر ستامب فى نشر سلسلة 
من الأوراق البحثية التى تتناول العلاقات بين قبائل التلال فى بورماء واستغلال الأرض e‏ 
والغابات GUSH,‏ والمناخ المتغير» من تنويعة كاملة من الزوايا OY)‏ وعلى أية حال فإن تأكيده 
الرئيسى ثابر على رسم خريطة العلاقات المتبدلة بين الناس واستغلال الأرض على Sa‏ الزمن. 
L Sls‏ اشا ليذه الد راسا UL LA‏ التى قد تكرن غير مسبو انكل ستامپ يعدا fasten‏ 
تماما لم يكن ممكنا قبل سنة VAY.‏ واستخدام التصوير الجوى فى المسح الجوى لاستغلال 
الأرض gaye‏ اسلوب كتب عنه تقريرا فى CY) Journal of Ecology‏ وهى أسلوب كان قد 
تطور فى مجرى الحرب العالمية الجوية واستراتيجية الاشتباك الجوى والقصف بالقنابل » ولكن 
ستامب وجد استخدامًا سلميًا له فى مساعدته فى دراساته عن التاريخ البيئى وجغرافية 
بورما. وييان مقاربة ستامب فى بحثه كان MELE‏ من مشاغل تانسلى بالتغيرات الثورية فى 


357 


تتابع وتعاقب أنماط الخضرة فى الفضاء الطبيعى على مر الزمان. هذه المقارية يبدو أنها 
صارت أكثر اتساعا فى موقف ستامب بأسره تجاه تاريخ المناطق الطبيعية والمجتمعات . 
وعلاوة على ذلك فإن حركته التدريجية تجاه الاعتراف بقائدة المسح المنهجى باتساع الريف 
كان موازيا بدرجة كبيرة لتفكير داريى فی انجلترا . 
تأثير الحرب العالية الثانية 

مع اندلا ع الحرب العالمية الثانية تم إحراز توليفة من المقاربات لتاريخ البيئة والتفاعل 
الاجتماعى معهاء تضم علماء الأنثروپولوچيا « وعلماء البيئة» إلى جانب الجغرافيين . وأفضل 
مثال على هذا الإصرار الجديد يتمثل فى كتاب جوردون ایست Gordon East‏ يعنوان The‏ 
Georgraphy behind History‏ » الذى طبع للمرة الأولى سنة ۱۹۳۸م وأعيد نشره ست 
رات كانت لشرها فى عر العرب ست a VAY‏ وكان cual‏ مدرسا H.C. Darby pagli‏ 
يحاضر فى asis London School of Economics‏ إشارات تحذيرية بيئية إلى الحافز 
الذى آثاره للقيام بدراسته . وقد كتب «وحتى اليوم» : 

إن الطبيعة القاسية تجعلنا ندرك » ولى عن طريق تدخلاتها الأكثر درامية فقط e‏ ويصورة 
مؤلةء الشروط الصعبة » التى تشغل بها المجموعات البشرية الأرض وتستفيد منها . والمباها: 
العامة بأن الإنسان صار سيد عالمه تخلو من معناها عندما نتذكر الفيضانات والمجاعات 
المتواترة التى تضرب الفلاحين فى شمال الصين » والفيضانات المدمرة فى نهر الميسيسيبى 
سنة 1977م والدمار الحديث الذى حاق بسبب الجليد بجسر مشاهدة الشلالات على نهر 
نياجراء والتاكيد على أن «الصحراء تتحرك» فى وسط أفريقيا والانتشار الواسع لعمليات JSG‏ 
التربة فى أجزاء من أفريقيا والغرب الأوسط فى الولايات المتحدة: وأخيراء التهديد المستمر 
بالجفاف والجدب الذى يحوم فوق أراضى الغلال العظيمة فى العالم- وهى تتشايه فى 
Sill Ly gl‏ .وكتدا يعتوب روسيا ode.‏ الأحداف وبكبلاتيا + أل ندر ال + تزكد 
الحقيقة القائلة أنه حتى بالنسبة للشعوب التى وصلت إلى مستويات عالية من الثقافة المادية, 
تجعل البيئة الطبيعية صندوق بندورا الحقيقى *: Dala‏ دوما GY‏ ينفجر مفتوحا ليبعثر JS‏ 


محتوياته المؤذية OA)‏ 


» هذه إشارة إلى أسطورة إغريقية قديمة تقول إن زيوس كبير الآلهة الإغريقية أرسل بندورا Pandora‏ 


Glic‏ للجنس g pial‏ بعد أن سرق بروميثيوس النار» وأعطاها صندوقا (Pandora’s box)‏ وما كادت- 
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وفى الوقت الذى ظهر كتاب إيست كانت الحرب العالمية الجديدة قد نشبت وكان الإتسان 
على وشك أن يفعل ما هى أكثر من مجرد تبديل المشهد أو التصرف باعتياره فاعلاً جغرافيا 
فحسب . ففى غضون سيع سنوات » تم تفجير قتبلة ذرية فى الماجوردو Almagordo‏ فى 
الأراضى الصحراوية فى نيومكسيكو » وسرعان ما تلى ذلك استخدام القنيلة الذرية ضد 
الشعب اليابانى . ومن المؤكد أن رواية إيست فى GS‏ «الجغرافيا وراء التاريخ» قد عكست 
القلق العظيم الذى تسبيت مثل هذه الأحداث فى إثارته ؛ ويالقعل فإن إيست وهو يتذرع 
بسلطة مؤرخ متخصص فى الحضارة القديمةء يبدو وكأنه قد خير أعمق المخاوف والتوجسات 
من قدرة الإنسان ليس على تدمير الطبييعة فحسبء وأنما من قدرته على تدمير نفسه وتدمير 
المجتمع كذلك. وكما رأينا بالفعل » فإن التحليلات التاريخية والمعاصرة للتفاعل فيما بين 
الإنسان والطبيعة كانت قد تأترت مباشرة DEIL‏ ويما جرى فى أعقاب الحرب العالمية الأولىء 
وكانت ردود الفعل مثل هذه معلنة فى أثتاء الحرب العالمية الثانية ويعدها . وفى GS‏ » ومتلما 
كان مارش قد فعل سنة ٤٦۱۸م‏ للدعوة إلى الحفاظ على البيئةء استخدم إيست الدروس 
المخيفة للحضارات القديمة التى وصلت إلى نهاياتها قبل أوانها SI‏ يرهب سامعيه 
الأكاديميين ويداهنهم وهى يحاول إبدا ع نوع جديد من الدراسة التاريخية . وكانت عملية إنهاء 
الاستعمار قد بيدأت فعلاً عندما جمع أحد الأمريكيين فى سنة 1967م gage‏ وليام توماس 
ats‏ الرائع Man’s Role in Changing the Face of the Earth‏ وهو النص الذى سجل 
الاجتماع فى ذكرى جورج بيركنز مارش. وقد كان الكتاب الذى GS‏ توماس علامة على بداية 
لكر Sten pital‏ ارا الح کان قبي الالكاديبيية iT‏ کی بون فى درايات 
مكثفة عن Gall‏ والتاريخ» وفيها تنافس الجغرافيون والمؤرخون على حلية التاريخ البيئى. وعلى 
أية حال» تم تمرير عصا الإمبراطوريةء كما أن الفرص التى سنحت رمن الحرب للتوسع, 
ونفوذ ما بعد الحرب . حفزت» على مدى سنوات قليلةء نظرة خارجية على العالم الخارجى فى 
الولايات المتحدة. وكان مثالا على هذه النقطة كلارينس جلاكن » وهو أحد المساهمين 


الرئيسيين فى SES‏ توماس . 


فى الصندوق غير الأمل. (المترجم) 
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كان جلاكن قد أقام أثناء خدمته العسكرية فى أوكيناوا . وقد أمدته هذه الخبرة بالمادة 
اللازمة لرسالة الدكتوراه التى كان يعدها (ولأول كتبه) وبالإلهام الذى أوحى له بأهم أعماله 
Lay.) Traces on the Rhodian Shore‏ كانت تجرية الانعزال فوق جزيرة فى haat!‏ 
الهادى وفى ثقافة غير مالوفة قد شجعت فيه (كما حدث لعلماء البيئة الأوائل) خطابا Lite‏ 
أكثر موضوعية Úlay‏ وأكثر استقلالاً مما كانت عليه الحال Sule‏ لدى الأمريكيين الشماليين. 
بيد أن جلاكن كان دارسا أيضا للكلاسيكيات e‏ مثل غيره من المؤرخين البيئيين من أمثال 
دونالد هیوز e‏ ورسل ميجز e‏ وأوليقر راكهام TD‏ 

وتبرز سنة 1506م باعتبارها السنة الفارقة فى ظهور التاريخ البيئى فيما بعد الفترة 
الاستعمارية مع aie‏ اجتماع شيكاغو الذى رتبه توماس وظهور أول عمل كبير لجلاكن . وعلى 
أية حال ظهر فى بريطانيا فى تلك السنة GUS‏ حاسم جديد» وهو كتاب هوسكنز W.G. Ho-‏ 
The Making of the English Landscape gly skins‏ وكان هذا LLS‏ قيض له أن 
يكون ذا أهمية خاصة بالنسبة للتاريخ البيئى فى استراليا » مما قدم الإلهام والمنهج لميكائيل 
وليامز فى كتابه الذى صدر سنه a\AVE‏ بعنوان The Making of the South Australian‏ 
Landscape‏ وقد صنع هوسكتز شهرته فى مدرسة المؤرخين المحليين الإنجليزى التى 
أسسها هريرت فينبرج Herbert P. Finberg‏ فى قسم التاريخ المحلى الإنجليزية irala‏ 
لسستر أوائل خمسينيات القرن العشرين . وقد اعترقت هذه المدرسة بصراحة تامة يديونها 
لهنرى كليفورد داریی ودراساته عن GUS‏ سجل الأراضى ( الذى تم فى عهد وليم الفاتح ملك 
انجلترا فى القرن الحادى عشر) + وركزت على نوعية جديدة من استخدام المصادر التاريخية 
تمثلت فى الإمساك بالتفاصيل الدقيقة للتاريخ المحلى والثقافة المادية المحلية. ولكن مدرسة 
ليسستر كانت لها جذور أخرى» أساسا فى فلسفة فرناند بروديل (الذى كان أول عمل كبير له 
قد نشر فى سنة 1149ح)., وفى مدرسة الحوليات الفرنسية » التى خرجت إلى العلن فى فترة 
أوائل الخمسينيات من القرن العشرين , لتؤكد على أهمية الدراسات المحليةء وقللت من أهمية 
النظرية الكبرى . وكان بروديل » الذى تناول كتابه الرئيسى البحر المتوسط وظهر فى سنة 
4م متأثرا بوعى بيئى جديد ظهر بعد الحرب العالمية الثانية. وقد أذهل معاصريه بمقاربته 
الجديدة لتاريخ الثقافة المادية والتى كرست الكثير من الاهتمام للبيئة المادية, الأرض والبحر › 
والجبال والغابات . وكان إنجازه كتلة Landy duals‏ يتعلق ببيئة البحر المتوسطء لم يجاريه 
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سوى كتابين بعد خمسين سنة من صدوره فى التاريخ البيئى لحوض البحر المتوسط وقد نشرا 
سنة ١٠٠٠م‏ . ولكن الصورة التى رسمها بروديل كانت ثابتة » وفشل فى أن يسجل التأثير 
الهائل للبشر فى تدمير المساحات الطبيعية وتحويلها . 

وكان نشر The Making of the English Landscape GUS‏ سنة 1500م بالتالى ذا 
أهمية عظيمة CY‏ كان علامة على أول غزوة كبيرة يقوم بها مؤرخ متمرس فيما كان من قبل 
محمية الجفرافيين » وعلماء البيئة والانثرويولوجى؛ وجميعهم يعملون فى مناطق الحدود (أو 
ربما عند الحواف الفاصلة) بين العلوم التى يشتغلون بها. وفى الواقع » سيكون من الصعب 
التمسك بأن ما نعرفه الآن باعتباره مجالاً للتداخل بين العلوم فى التاريخ البيئى لم يكن قد بدأ 
بتهاية سنة 1568م . فسرعان ما أنتجت مدرسة ليسستر طبقة أخرى من المؤرخين المحليين 
الذين ضمنوا الكثير من منهج الجغرافيا التاريخية ومنهج أتباع بروديلء لاسيما فى التواريخ 
المحليه وتواريخ الفضاء الطبيعى لكل من جوان تيرسك Joan Thirsk‏ ومارجريت سبوفقورد 
()Margaret Spufford‏ والواقع آنه ر أن النساء عندما اقتحمن هذا الموضوع 
كن أقل نفورًا من عبور الحدود بين العلوم وكن أكثر سعادة بالاستعارة والتجديد بطريقة خلاقة 
وشاملة. وهذه النساء . مثل هوسكنزء لم تكن خائفات من e Lal‏ نموذج زملائهن من 
الجغرافيين وأنجزن الكثير من العمل الميدانى المحلى» واستخدمن الأساليب التى لخصها 
هوسكنز فى أحدث كتبه Fieldwork in Local History‏ (صدر سنة (AW‏ (وحتى ctl‏ 
يبقى دخول النساء فى زمن غير ملائم فى التاريخ البيئى مقارنة بالتاريخ العام موضوعا له 
يتم تحقيقه ؛ ولكنه مع هذا موضوع مهم) . وفى وقت أحدث أنتجت مدرسة هوسكنز عملا 
محليًا جديدا فى تاريخ الغابات » بما فى ذلك العمل المتفحص الثاقب لقيكتور سكيب عن 
التاريخ الاجتماعى والايكولوجى GL‏ آردن Adren‏ 0 وفى الوقت نفسه » فى أراضى 
الممستنقعات الإنجليزية ali‏ مؤرخ من مقاطعة كورئول e‏ هو جاك رافنسدال Jack Ra-‏ 
56 بتوليفة ذكية من مقارية هوسكنز وأعمال داربى القديمةء فى كتابه الذى صدر سنة 
۷م بعنوان Liable to Floods‏ وهى تاريخ عن قرية ساحلية وضواحيها » قبل تجقيف 
المستنقعات ويعدها فى القرن السابع OT ie‏ 


+ 


بيد أن مدرسة ليسستر كانت أيضا مصدر إلهام للبأحثي الذين كانوا يدخلون الموضوع 
iS‏ | فی تراث عالم الإيكولوجى دودلى ستامب ای من العلوم الطييعية مياشرة. کان Soul‏ 


361 


هؤلاء المتحمسين الجدد Gal‏ قد نسميه فى المستقبل «جوزيف نيدهام» التاريخ البيئى : وهو 
أوليقر راكهام Oliver Rackham‏ . كان راكهام قد تلقى تعليمه أصلا (مثل نيدهام قبل أن 
يصير مؤرخ (asle‏ باعتبارها متخصصا Gal‏ للغاية فى فسيولوجيا الخلايا. ولكن هواياته 
الرئيسية تمركزت قى مجموعة من الفطريات وتسجيل نباتات نادرة فى أراضى الغابات 
القديمة . وسرعان ما قاده هذاء فى وقت فراغه » إلى قراءة ملفات الحاكم فى العصور 
الوسطى التى iby‏ تاريخ أراضى الغابات القديمة gay‏ ما أثار اهتمامه . كان عمل راكهام 
متقنًا تماما مما كان عمل جلاكن وكتابه الأول فى التاريخ البيئى (أو التاريخ الإيكولوجى * 
حسيما يفضل هو أن يسميه ) وقد pb‏ كتايه Hayley Wood: Its History and its‏ 
Ecology‏ سنة 151/5م. وتبعته سلسلة من الكتب عن أراضى الغايات القديمة بيريطانيا e‏ 
وكتبت كلها بدرجة تقترب كثيرا من نموذج هوسكنز » ولكنها تكشف بكفاءة عن ميزات 
تخصصه السابق فى ale‏ الأحياء (البيولوجى) . ويبدو راكهام فى البداية مترددا فى الاعتراف 
بموروته الفكرى ولكنه فى النهاية يضع لافتته؛ مثلما فعل ميكائيل وليامز قبله» فى أول رحلة له 
خارج بريطانياء فى كتاب (aAA £ ai The Making of Cretan Lanscape‏ 

ومن المهم أن نرسى هذه التطورات الأخيرة لمدرسة هوسكنز فى التاريخ البيئى لأنها 
شكلت الجذور الرئيسية للتاريخ البيئى فى أجزاء أخرى كثيرة من العالم؛ ولكن بصفة Lali‏ 
فى استراليا . وعلاوة على ذلك فإننا بحاجة إلى أن نضع فى ذهننا أن التاريخ البيئى » فى 
مرحلته الباكرة بعد الاستعمارء كان محدودا فى نطاق بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة, 
واستراليا » وجنوب آسياء وشرق أفريقياء بدرجة كبيرة وإن لم تكن تامة . ولاشك فى أن أقوى 
تراثين فى الفترة السابقة على سنة 515١م GLS‏ فى بريطانيا واستراليا . ويمكن للمرء أن 
يخمن Gls‏ الموقع المنعزل لكل منهماء ممتزجا بالقوة النسبية للحركات البيئية فى كل منهما e‏ 
كان Sole‏ رئيسيا فى تفسير هذه الحقيقة. ولم تكن لكل المدارس جذور مشتركة LS,‏ كانت 


+ مصطلح «التاريخ الإيكولوجى» قريب جدا من مصطلح التاريخ البيئى؛ ذلك أن ale‏ الايكولوجى Ecol-‏ 
OLY‏ یدرس نادير البيئة على الكائنات التى تعيش فى رحايها ؛ ومن شم فإن التاريخ الإيكولوجى ندرس «تاريخ 
البيئه» فى ile‏ محدد» على حين يدرس «التاريخ البيئى Environmenai History‏ » كافة الجوانب المتعلقة 


بالبيئة على مر الزمان . (المترجم) 
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المدرسة الفرنسية منفصلة بصفة خاصة فى مصادرها وإلهامها (ولا سيما كما تجسدت فى 
أعمال لو روى لودرى الذى ترك كتابه الذى يحمل عنوان Times of the Feast, Times of‏ 
the Famine‏ تأثيرا كبيرا فى بريطانيا وفى الولايات المتحدة) C‏ وقد أولى «لى روى 
لودورى» نفسه اهتماما خاصا بالتأثير التاريخى للتغير المناخى والأحداث المناخية المتطرفة 
على المجتمعات المحلية. ويجدر بنا استكشاف الخلفية التى قامت عليها تطورات مثل هذا 
النوع من التاريخ المناخى يما أنه قد صار ذا أهمية مطردة بوصفه عتصرا فى التاريخ البيئى. 

ومنذ أوائل عشرينيات القرن العشرين كان عدد من الجغرافيين التاريخيين ومؤرخى مدرسة 
«الحوليات» يروجون ينشاط لفائدة العوامل المناخية فى التحليل التاريخى . وكان البارزون 
الكبار من agin‏ جورج لوفبقر George Lefebvre‏ » ولابروس C.E. Labrousse‏ وجوردون 
مانلى Geordon Manley‏ ولو روى لودورى de Roy Laudurie‏ نفسه OY‏ وتمثلت gial‏ 
النتائج الكبرى الأولية لهذا التطور فى أن مدلولات «عصر جليدى صغير» فيما بين سنة 
م وبسنة ٠160م‏ بدأت تخترق جدول أعمال البحث لدى بعض المؤرخين الاقتصاديين فى 
غرب Lusi‏ » إن لم يكن فى غيرها من الأماكن » وكان ذلك راجعا بدرجة كبيرة لتشجيع 
جوستاف أوترستورم (Gustaf Utterstorm‏ وريما كون من الأمور ذات المغزى أن بعض 
أوائل المؤرخين الذين لاحظوا إمكانية تضمين «العصر الجليدى الصغير» فى تفسيراتهم للتغير 
التاريخى كانوا من المتخصصين فى تاريخ آسيا وتاريخ أفريقيا AYA)‏ 

Lely‏ مدرسة ثامرة فى pal‏ الاقتسادى القرتسى كرست افتمانا مقصوها لتاقن 
التغيرات المناخية واختلاف المحصول » مثلاء التى تؤدى إلى التغير االجتماعى والأزمات» قد 
رفضت فى البداية من جانب المؤرخين بعد أربعينيات القرن العشرين. هذا الاتجاه لرفض 
أهمية المناخ فى التفسير التاريخى للتغير الاجتماعى والاقتصادى تطور إلى نموذج لم ينكسر 
Ga‏ انكسارا واضحا فى علم التاريخ نفسه سوى على يد لو روى لودوری» الذى كان هو نفسه 
قد تأثر بأعمال جوستاف أوترستورم وجوردون ماتلى» ولاسيما بالمقالة الرائدة التى نشرها 
أوتر ستورم فى سنه 1568م بعئوان : “Climatic Fluctuation and Population Prob-‏ 
in Early Modern History” C~, lems‏ 

وقد لخصت هذه المقالة الكثير من المعلومات التى كانت متاحة على الدوام قى ذلك الوقت 
عن تأثير المناخ فى التاريخ الوسيط والتاريخ الحديث. وكانت تهتم على نحو يكاد أن يكون 
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تاماء بطبيعة الحالء بالإسهامات التى أسهمت بها فترات التدهور المناخى على حالات الركود 
الاقتصادى فى العالم الأوربى المعتدل . وقد استمر الأثر التاريخى للتقلبات المناخية الكبرى 
خارج الأقاليم القطبية والمعتدلة محل تجاهل إلى حد كبير حتى السنوات القريبة جدا . 

وقد ور glo‏ روئ aeaii‏ > من ila‏ تظرته الخارجية فى Times of Feast, : SGS‏ 
Times of Famine‏ الذى نشره سنة a AYY‏ فهناك قدر من السخرية حول تاريخ النشر 
هذا. فقد كانت تلك سنة شهدت Glas‏ حادث (نينو EP Nino‏ ) * الذى يمكننا أن نرى الآن من 
منظور الفهم بعد فوات الأوان أنه كان علامة على بداية تركيز علمى جديد على ظاهرة النينو 
وعلى ومضات وعى جديد تماما على المستوى العام بتأثير ذلك النينو المحتمل على الأحداث 
المتطرفة التى قد تؤّثر على مناخ العالم. وكان هذا راجعًا بدرجة كبيرة إلى الأثر الذى تركته 
على عامة الناس فى الغرب(من خلال التليفزيون إلى حد كبير) صور المعاناة وارتفاع عدد 
الوفيات الناجم عن حالات الجدب والجفاف فى إقليم الساحل غرب أفريقياء ويصفة أخص فى 
Lug tl‏ . وثمة حالات جفاف أو مجاعة أكثر خطورة » كانت قد تركت بعض AYI‏ بطبيعة 
الحال فى الغرب . ليس أقلها ما حدث فى أثناء مجاعة فى Bihar‏ سنة 1917م نعرف OY!‏ 
أنها كانت ناجمة أيضا عن النينى . ولم يكن «لى روى لودورى» مهتما كثيرا بالعالم غير المعتدل 
وحتى لو كان مهتما به فلم يكن لديه ما يفيده من النظر فى عمليات النينى والتتابعات الزمنية 
التى بدأنا نستوعبها الآن والتى تساعدنا على فهم الأسباب وراء بعض الأحداث المتطرفة 


د ترف Ch 5110105 Sill‏ قير يست بين فقرة واشري فى EE‏ الجر بلي سلح اليا 
الهادى؛ ولاسيما فى الاقليم المدارى » واسمه الكامل El Nino Southern Oscillation‏ « أى النينق 
الاضطراب والتذبدب الجتويى ويتسم هذا الاضطراب بوجود قروق فى الضغط الجوى بين تاهيتى ؛ وداروين؛ 

واستراليا. وعلى مستوي المحيط تتمثل الذبذية فى تسخين مياه المحيطء أو تبريدها فى المناطق المدارية 

' الوسطى والشرقية بالمحيط الهادى. ويحدث هذا الاضطراب أو الذبذبة على فترات تتراوح ما بين ثلاث سنوات 

وثُمانى سنوات. وفى مرحلة السخونة يسمى نيذو» وهى كلمة إسيانية بمعنى الولد» وفى فيا البرودة يسمى 
النينا Nina‏ وهى تعنى الينت . 

boy,‏ هذه الدورات المناخية بحالات الفيضان والجفاف واضطراب ألجو فى الكثير من اقاليم العالم. 


(المترجم) 
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والشاذة التى لها تأثير كبير GLAM‏ على التاريخ البشرى » على الأقل. ولم يعد من الممكن 
بالنسبة للمؤرخ أن يصف » الحتميين البيئيين » بالشيطانية » أو أن يزعم أن المعلومات LAU‏ 
لا تكفى للإسهام بشكل جاد فى daga‏ التفسير التاريخىء لا سيما عندما تبداً معلومات جديدة 
عن تأثير نماذح أحداث النينى فى الظهور. 

وخلال معظم الفترة التى نناقشها e‏ فيما بين سنة 1504م وأواخر الستينيات من القرن 
العشرين» استمر كلارنس جلاكن فى العمل بعيدا على كتابه المعنون «آثار على dalu‏ رودس 
grr . Traces on the Rhodian Shore‏ ظهر فى سنة ۷١۹١م‏ مباشرة قبل انفجار 
الوعى البيئى الذى حدث بعد سنة ۱۹1۸م » ومرة أخرى يمكن للمرء أن Jala‏ يشكل مشروع 
> کرد فعل على حرب كبرى أخرىء كانت فى قيتنام هذه المرة. وكاد كتاب «آثار» أن يكون 
كتايًا تنبؤيًا فى توقيته » وكان وقت US‏ موازيا بالضبط لصعود الوعى البيئى الذى كان قد 
حدث فى أثناء ستينيات القرن العشرين ولكن البروفيسور كارل ساوير Carl Sauer‏ أدرك 
مغزاه الأساسى e‏ وهو رئيس قسم الجغرافيا فى بيركلى» الذى كان قد تولى حماية جلاكن 
les‏ غيورة من التهديدات المستمرة يفقدان منصيه فى اثناء GES GUS‏ الفذ. وكان ساوير 
نفسه قد أنتج فى الوقت نفسه مقالته الكبرى The Early Spanish Main‏ قى ستة ANANN‏ 
وحسيما علقت المراجعات المعاصرة «إن التاريخ حينما يكتبه جغرافى Yge‏ سيما واحد نال 
حظا من التعليم مثل بروفيسور ساوير e‏ لهو تجربة ثرية » و«آنه سوف يوضع بالتاكيد قى 
مرتبة أكبر مما نشره كارل ساوير حتى اليوم... وهو علامة فى مجال البحث والدراسة فى 
القن Ratt‏ 

حقا Gl.‏ فى هذه الفترة كانت إحدى دور النشر الكبرى فى أمريكا الشمالية فقط 
المستعدة للمخاطرة بنشر التاريخ البيئى الجديد وهى مطبعة جامعة كاليفورنيا التى كانت قد 
أخذت أعمال كل من ساوبر وجلاكن . ولكننا قد نلاحظ أن المطبعة قد دخلت فى المهمة بشكل 
15 عندما نشرت سنة 1957م alle GUS‏ الأنثرويولوجيا كليفورد جيرتز Clifford Geertz‏ 
الذى دمحمل عنوان : Agricultural Innovation : The Processes of Ecological‏ 

Change in Indonesia. | |‏ 
وهو كناب صار بالتدريج Ála‏ تجاريًا عظيما > عندما زاد الاهتمام الأمريكى بجنوب شرق 
آسيا » لأسياب واضحةء فى غضون الستينيات من القرن العشرين . ولكن من المؤكد أنها 


305 


كانت مخاطرة . والبحث فى العلوم المتداخلة » Bay lanua‏ حيرتز فى مقدمته «دائما ما يكون 
مقامرة» OO)‏ ولكن جيرتز ترك أيضا منفذا إلى الاهتمام المتزايد من جانب بعض المؤرخين فى 
كاليفورنيا والذين كانوا قد بدأوا لتوهم يهتمون بأعمال زملائهم الأكثر انغماسا فى تداخل 
العلوم. ولاحظ جيرتز وهو يقتبس عن مارك Marc Bloch Jyh‏ أنه «تماما مثل يوضح asii‏ 
المرض للطبيب سر حياة الجسدء كذلك تكشف الكارثة الكبرى للمؤرخين عن معلومات قيمة عن 
طبيعة المجتمع الذى أصابته OO)‏ وعلى أية حال » وكما سترى» يبدى أن كثيرا من مؤرخى 
كاليفورنيا فقط كانت لديهم أدنى معرفة يما كان زملاؤهم من غير المؤرخين على بعد أميال 
قليلة فى بيركلى على وشك القيام به فعلا. 

وفى سنة 511١م‏ نشر رودريك ناش GUS Roderick Nash‏ بعنوان Wilderness and‏ 
American Mind‏ . وكان نجاحه سريعا مع الجمهور فى كاليفورنيا وخاصة مع الطلاب. وقد 
شجع نجاحه ناش على المزيد من البحث » والأهم من هذاء أنه وضع مقررا جدیدا فى سجل 
جامعة كاليفورنيا بسانتا بريارا فى ربيع سنة al AV‏ وكان عنوان هذا المقرر «التاريخ 
البيذى الأمريكى» . ويبدى أن ناش نفسه قد أعاد سك مصطلح التاريغ البيئى» ومن الواضح 
أنه كان غير مدرك فى غمرة هنائه وسعادته أن المصطلح قد استخدم من قبل على أيدى 
الجيولوجيين وعلماء الآثار . وكما كتب ناش فيما بعد بصورة كاشفة فى سنة ۱۹۷۲م : 

«لقد ظننت أننى كنت استجيب لصيحات تنادى بالمسئولية البيئية التى وصلت ذروتها فى 
الشهور الأولى من تلك السنة. وانتابنى أيضا شعور طيب بشأن المساعدة فى Jaa‏ الجامعة, 
وقسم التاريخ بصفة خاصة. أكثر استجابة لمشكلات المجتمع. وكنت أخيرا «وثيق الصلة 
بالموضوع» . وعلاوة على ذلك » فإن عملى السابق فى التاريخ الفكرى الأمريكى» ولاسيما 
البحث الذى أدى الى تاليف كتاب Wildermess and American Mind‏ : كان قد جعلنى 
على ألفة بالنموذج العريض للتفاعل بين الأمريكيين وييئتهم... ولكننى فى طريق العودة إلى 
مكتبى» بدأت المخاوف والظنون تراودنى. ثم صارت GUE‏ كبيرا فى غضون الأسبوعين التاليين 
عندما سجل أريعمائة وخمسون طالبا فى المقرر الذى كان فى طور الإعداد . فما الذى كنت 
سأفعله معهم؟ فقد كانت هناك أماكن قليلة يمكن اللجوء إليها بحثا عن الإجابات . وفى حدود 
معرفتى لم يكن هناك مقرر مشابه تم تقديمه على الإطلاق. كذلك كانت مادة القراءة 
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ويالنسية Gall‏ يدرس فى كاليفورنيا » كانت هذه الملاحظة الأخيرة غير عادية تماما . ويدا 
أن ناش كان يفكر أنه سيكون من الضرورى أن يبدأ من نقطة الصفر . وكتب كما لو كان 
يكتشف Gas‏ جديدا : «إن التاريخ البيئى سوف يشير إلى اتصال الإنسان مع بيئته كلها» . 
واستمر ناش يقول » فى سعيه الذى شابه اليأس للعثور على عبارة او مقارنة › إن «المؤرخ 
البيئى » شأنه شأن le‏ الإيكولوجى » ابد وأن يفكر بمصطلحات الكليات » والمجتمعات , 
والعلاقات المتبادلة » والتوازنات . إذ إن عليه أن يجعل أولى مسلماته عبارة جون موير «عندما 
نحاول أن نلتقط أى شئ بذاته » نجد أنه يرتبط بكل شئ فى الكون» . واختتم قوله e‏ أخيراء 
دون أى تبرير للعبارة «وفى معناه الحقيقى يتناسب التاريخ البيئى فى إطار تاريخ اليسار 
الجديد. والواقع أنه قيض لهذا أن يكون التاريخ «من القاع لأعلى» فيما عدا أن العنصر 
المستغل هنا سيكون الكائنات dost‏ والأرض نفسها». 

وأعتقد أن هذه الملاحظات الأخيرة كشفت الموضوع. فمن الواضح أن ناش تصور نفسه 
مبتكر «التاريخ البيئى» . ولكننا قد نلاحظ أنه كان من الواضع ألا يكون تاريخا يتناول 
العلاقات بين الناس والطبيعة Gb‏ طريقة متوازية . وكان بدلا من ذلك سيهتم بالطبيعة نفسهاء 
بطريقة موير حسبما كان ناش قد اعترف. وقد واصل ناش كتابته ليصف محتويات المقرر 
الذى وضعه » حسبما ظهر فيما بعد . كان Gay‏ للنظر أنه لم يتضمن على الإطلاق أية إشارة 
للمادة الإضافية التى تتصل بالسياق من خارج أمريكا الشمالية آيا كانت , باستثناء ما كان 
ناش مضطرا إلى قوله فى الموضوع سنة ٤١۱۸م GY.‏ كان على قائمة القراءة . وعلى أية 
حال » فإن هذا لم يمنع ناشء فى السنة نقسهاء من الإسهام بفصل عنوانه: 
“The State of Enviromental History”‏ فى GES‏ مجموع Jaa‏ عنوان The State of‏ 
Amercian History‏ .= ,)0 هریرت ج. باس Herbert J. Bass‏ . ولم یکن من قبيل 
المصادفة أن ناش ساوى ما بين التاريخ البيئى والتاريخ الأمريكى. كانت الحقيقة غير المريحة 
أن معرفة ناش La‏ كتب خارج الولايات المتحدة» بل خارج تاريخ كاليفورنيا » كانت منعدمة 
تقريبًا بشكل واضح e‏ وهذه الثغرة مهمة » GY‏ ناش ويعض زملائه مضوا قدما ليحرروا عددا 
من مجلة Pacific Historical Review‏ عن «التاريخ البيشى» (مرة أخرى فى مقالات 
محصورة فى نطاق الولايات المتحدة فقط)ء ثم ينفصلون عن الجمعية التاريخية الأمريكية لكى 
يؤسسوا الجمعية الأمريكية للتاريخ «hull‏ ولها مجلة هى The Environmental Review‏ « 
وأعيدت تسميتها مرتين منذ ذلك الحين آخرها سنة NAAN‏ 
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النموذج الاسترالى فى التاريخ البيتى 

ولكن بينما انشغل الكاليفورنيون فى تدوين تاريخى وطنى جديد للبيئة » وريما كان ذلك 
بوصفه kja‏ من البحث عن هوية جديدة فيما بعد قيتنام وما بعد الإمبريالية » فما الذى كان 
بحدث فى أماكن أخرى؟ وحالة استراليا تمثل Jla‏ ارشادية بصفة خاصة بهذا الخصوص + 
لأنه فى استراليا » إلى جانب بريطانيا وجنوب آسيا » كان التاريخ البيئى آخدًا فى النضج 
Ma‏ + ولكن فى عبار اضيق عشر ا سا ga‏ فى اللات المقدية 9( وكان القيتى القوى Ei‏ 
0 الذى Sse‏ سنة 1155م » وحالات الجفاف الخطيرة التى نتجت die‏ فى معظم أتحاء 
شرق استرالياء قد مهدت الأرض فعلاً لحساسية ما بعد الحرب بين الجمهور الاسترالى تجاه 
الأزمة البيئية » ولاسيما على هوامش الزراعة T)‏ وقد عكس التاريخ البيئى فيما بعد الحرب 
مشاعر القلق هذه . ومن الغريب تماما أن واحدا من أوائل المؤلفات الكبرى فى ااتاريخ البيئى 
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فى استراليا كان قد ألفه جغرافى أمريكى زائر» هو مينيج D. Meinig‏ » وكان قد نشر Wai‏ 
فى شيكاجوء معقل الجغرافيا الأمريكية خارج جامعة بيركلى . ويندرج مينيج ضمن تراث 
Gla al!‏ فى ثلاثينيات القرن العشرين بعنوان On the Margins of the Earth : The‏ 
South Australian Wheat Frontier‏ وسرعان ما تيع هذا CGS‏ هيلتكوتى Healthcote‏ 
الذى Jea‏ عنوان : Back of Bourke‏ « الذى نشر فى سنه ca VVV0‏ ثم فى سسنة ۹1۷١ح‏ 
تلاه GES‏ بوكتسون Buxton‏ المعتون 18601-1891 Riverina‏ وهو عيارة عن Lisl an‏ 
محلية تأثرت بشكل قاطع بمدرسة الحوليات والجغرافيا الإقليمية الفرنسية . ثم مضى إريك 
رولز Eric Rolls‏ وسير كيث قانكوك boy sir Keith Hancock‏ ¢ كتابيهما الكلاسيكيين 
على التوالى )1969( Discovering Monaro (1972) 5 They All Ran Wild‏ . هذه 
الدواسات الفح والتقاصسل عن مناطق tla‏ رة با كانت in,‏ تجارى تعفن المادة 
التى كان ينتجها المؤرخون المحليون فى بريطانيا » وهو ما كان كل من رولز وهانكوك على ألفة 
به . ولكن من نظرة لاحقة زمنياء كان العمل الأول المهم حقا فى التاريخ البيئى في استراليا e‏ 
والكتاب الأول الذى يحظى بجمهور على مستوى العالم» . (وسرعان ما صار نصا مقررا فى 
الجامعات البريطانية على سبيل (JA‏ كان GUS‏ آخر عن جنوب استراليا . كان ذلك PES‏ 
ميكائيل وليامز يعنوان : Making of the South Australian Landscape‏ » وهو GGS‏ © 


كما يبدو من عنوانه يزعم صراحة أنه ينحدر من سلالة OES‏ هوسكنز الرائد الذى صدر سنة 


308 


5م عن التاريخ البيئى . وعلاوة على ذلك » كان وليامز حريصا بصفة خاصة على أن 
يجاهر بالدين الذى يدين به لكل من داربی ومارشء وميراثه عن الأخير كان دقيقا بشكل 
خاص ('". وقد ذكر وليامز قراءه باهتمام مارش الخاص باستراليا بوصفها مكانا لفحص 
تأثير الإنسان بوصفه Sole‏ جغرافيًا : «ريما تكون استراليا البلد التى لنا الحق أن نتوقع 
منها أفضل توضيح لهذه المشكلات الصعبة والمثيرة للجدل ... وهنا ... توجد تسهيلات أعظم 
ودوافع أقوى للدراسة المتأنية للموضوعات محل السؤال مما كان يوجد Gjin‏ فى أى مسرح 
آخر الاستعيان الأزربي» . وكاثت مالفعظة مارش معارشة بصوىة خاس عا وة 
بشكل منتظم أمام نزوات التقلبات المناخية» وحساسة ha‏ تجاه التغير المناخى . والحقيقة أنه 
لم يحدث سوى فى وقت قريب جدا أن بدأنا ندرك بالضبط كم كان المناخ الاسترالى 
والاقتصاد الاسترالى متاثرين بشدة بعامل مناخى واحدء وهو تقلبات تيار النينوء والظاهرة 
المرتبطة به وهى ظاهرة التذيذب الجنوبى") . ومن الغريب تماما » أن المؤرخين الذين يهتمون 
بتاريخ استراليا الاقتصادى أسقطوا فى الماضى هذا العامل القوى من حساياتهم بشكل تاه 
تقريبا » وهو الأكثر Gal‏ للنظر فى بلاد يعيش فيها كثير جدا من المزارعين من سنة لأخرى 
le‏ الات الى esd‏ الدكوية سحي aili‏ 

والتحدى الذى يواجه مارش » كما ينقله وليامز » أخذه بسرعة جوزيف باول Joseph‏ 
Powell‏ > وهو جغرافى تاريخى من مواليد ليقريول صار الآن عميد التاريخ الييئى 
الاسترالى. وكتاب Ugh‏ الذى صدر سنة 1511م e‏ وهو ليس أول كتبه بأى حال» كشف عن 
شخصيته المزدوجة المشتغلة بالعلوم المتداخلة من أولى صفحاته ؛ فقد قال إن الكتاب بالفعل 
Ula‏ مقدمة موجزة لبعض الموضوعات الرئيسية فى التاريخ البيئى الاسترالى OM‏ . وله 
يرد أى ذكر حتى لصطلح الجغرافيا التاريخية فى مقدمة الكتاب. كما روى باول أنه لم يكن 
لديه مقهوم محدد عن موضوع أمريكى فى التاريخ عندما استخدم مصطلح «التاريخ البيئى». 
وأيا كان الطريق الفكرى الذى كان التعريف (التاريخ البيئى ) قد سلكه إلى ملبورن؛ Say‏ 
باول المهيبء الذى يدور أساسا عن تأثير الاستعمار والاستيطان على البيئة الاسترالية: ما 
يال Leal‏ يعن تدرو حش اليم من التاريخ tall‏ فى القارة والواقم أنه مم الد 
الذى أصدره سنة ١۱۹۷م e‏ والكتب GIG!‏ عن قيكتوريا » وكوينز لاند» وموراى باسين» وعرب 
استراليا (ومع رحيل وليامز إلى أوكسفورد) وصار باول مدرسة مكونة من رجل واحد فى 
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التاريخ البيئى » كانت مقاريته التجميعية قد صارت Jie‏ ذلك الحين تستخدم من جانب الكتير 
من GES‏ اللاحقين الذين يتناولون موضوعات على نطاق القارة . وقد اختلف كل من وليامز 
وياول عن معاصريهم الأمريكيين من أمثال ولیم كرونون William Cronon‏ , وكارولين 
Carolyn Merchant osL pa‏ وريتشارد bss Richard White colga‏ ورستر Don-‏ 
ald Worster‏ من tua‏ انهما GIS‏ يدركان بشكل حاد التاثيرات الاستعمارية والعالمية التى 
كاتنت قد ساعدت على تشكيل بيئّة الاستيطان الأسترالى. هذا الإحساس العالمى نفسه 
بالمرجعية موجود أيضا فى كتاب وليامن The Americans and their Forests‏ « وهى فى 
رأيى أحسن كتاب على الإطلاق فى التاريخ البيئى لأمريكا الشمالية حتى اليوم e‏ لأسباب ليس 
أقلها قدرته على توضيح السياق العالمى الذى ينبغى رؤية الأحداث البيئية الأمريكية» على نحو 
صحيح فيه . وفى حالة باول » كان تناوله لأستراليا » ولاسيما التاريخ الباكر لغاباتها » أشمل 
كثيرا dagi hai‏ لتوزيع الأفرادء والخطاب البيئىء والأفكار الواردة من المستعمرات الأخرى, 
ولكن بصفة خاصة من الهندء التى سرعان ما اعترف باول بأنها النبع الأساسى لكثير من 
ايديولوجيا إدارة الأراضى. 

فى السقرات السبيقة اجكذيت اسكرائيا اعتمام سدد من االؤرخين uta‏ الاريك 
الأكثر عالمية فى تفكيرهم, ومن agin‏ ستيفن Stephen Pyne gab‏ وتوماس دنلوب Thomas‏ 
Dunlop‏ . وكانت أستراليا يصفة خاصة جذابة لياين » الذى وحد ثقافة النار لدى كثير من 
الجماعات من السكان الأصليين ثقافة نموذجية لكى يعرض قناعاته بأن النار كانت عاملا 
مهملا بدرجة كبيرة فى تغير الأرض الطبيعية فى الكتابات الإيكولوجية والتاريخية. 
وباستخدامه الممتد والانتقائى للكتابات الأنثرويولوجية والعلمية e‏ يقدم باين فى كتابه Fire‏ 
History of Australia‏ تناقضا مبھما مع )1991( Taming the Great South Land‏ « 
GES,‏ كارى وبار Cary. Barr‏ بعنوان Greening a brown Land‏ (وصدر (al AAV‏ › وھما 
كتابان غير أصليين بالنظر إلى المستويات القياسية التى أرساها وليامز وياول. وبدلاً من ذلك 
هناك اتجاهان فى التاريخ البيئى فى فترة ما بعد الغزى / الاستيطان واعدان بحمل sh‏ 
فكرية أكثر إثارة . وهماء أولاء تلك الأنوا ع من الدراسات الإقليمية التفصيلية التى أنجزها 
أمثال توم حجريقيث Tom Griffith‏ ( وثانيهما الدراسات التى تركز بقوة على الموضوعات 
والتى قام بها چون دار جاقيل John Dargavel‏ عن الغابات وتاريخ إدارة الغابات) وجنيفر 
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مالكو للوش Jennifer Mac Culloch‏ ( عن تاريخ حماية الأنواع) وتيم يونيهادى Tim‏ 
Bonyhady‏ (عن تاريخ النزعة البيئية منذ سنة ۷۸۸٠م‏ حتى اليوم الحالى) . وجراهاه 
سنوكس Graham Snooks‏ (عن التقارير التفصيلية عن استخدام الموارد الطبيعية ale tie‏ 
4م . وأحد جوانب السخرية فى عمل بونيهادى « بصفة خاصة»ء يتمثل فى أنه ينطلق لكى 
ينجز gle)‏ نطاق Jila‏ وتفصيلى) مشروعا لم يحاول sai‏ قط القيام به حقيقة لا فى الولايات 
المتحدة ولا فى بريطانيا » حيث تغيب التقارير المقتدرة والتى تمت بناء على بحوث سليمة عن 
صعود النزعة البيئية إبان القرن التاسع؛ حتى اليوم» بشكل لافت وواضح . 

والواقع أن هذا يساعدنا على معرفة أحد الجوانب البارزة فى التاريخ البيئى فى المنطقة 
التي تسمى الهوامش اليوم؛ وهو جانب مؤداه أن الأمر مثلما كان أيام الإمبراطورية تماما , 
فقد أنتجت المناطق شبه e baal)‏ والمدارية البعيدة تماما عن العواصم الأنجلو- أمريكية أكثر 
الأبحاث إثارة وابتكارا فى التاريخ البيئى . وكان هذا إلى حد ما GLi‏ طبيعيًا للحدود أو 
البرارى المتقدمة نسبيًا فى منطقة الهوامش الاستعمارية التى باتت أشد جاذبية وطرافة 
بالنسبة للعقل الأوربى . ويينما كان الهوس «بالبرارى» فى التاريخ البيئى ممزوجا ومختلطا 
بنوع من أزمة الهوية الأمريكية وتقديس الطبيعة بشكل طوطمى » فإن التاريخ الييئى فى 
استراليا (وأيضا فى جنوب آسيا وجنوب أفريقيا) أظهر قدرا أقل من النزعة الوطنية وقدرا 
أكبر من المنهجية المتماسكة المقارنة فى اتجاه الخارج للكشف عن عمليات التوسع 
الاستعمارى والمواجهة الثقافية وخطابها . وقد يخاطر المرء برأى مؤداه أن الروابط الوثقى بين 
تجارب زمن الحرب (خاصة الحرب العالمية الأولى) بوصفها مكونا تعريفيا للهوية الأسترالية. 
وأهمية المخاوف التى ولدتها الحرب والتوسع الإمبريالى» والمواجهة الثقافية وهموم المناخ 
باعتبارها من المكونات التعريفية للتاريخ البيئى › هذه الروابط daas‏ من التاريخ البيئى وسيلة 
مناسبة GLS‏ للقيام GL‏ محاولات فى المستقبل لفهم السياق الاجتماعى الأسترالى . 

علاوة على ذلك e‏ فإنه بينما يصير التاريخ البيئى العالمى باطراد » وعلى نحو مشكور أقل, 
مركزية أمريكية Laing e‏ يتحول مركز الجاذبية تجاه الشرق بدرجة أكبرء فإن لنا أن نتوقع 
المزيد من الأعمال المقارنة الأكثر اتجاهًا صوب الخارج من نوع الدراسات التى قام بها الرواد 
فى استراليا. ولأننى متخصص فى آفريقياً وجنوب آسياء فإن لى مارب خاصة فى هذا 
الصدد . ولكننا يمكن بالفعل أن نرى بدايات العملية » ليس فى ذلك النمو القوى السريع 
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للتاريخ البيئى فى أفريقيا وآسيا فحسب (على الرغم من أن هذه العملية لم تحدث بعد فى 
المحيط (call‏ وإنما فى الأبحاث التى نشرت حديثا فى التواريخ البيئية المقارنة. ومن الممكن 
أن مكون GGSH‏ الذى are ali‏ بينارت وكوتيس Beinart and Coates‏ يعنوان : 

Enviroment and History : The Taming of the Nature in the USA and South 

Africa 

Gigas‏ مفيدًا حين نتتبعه (E)‏ وثمة مقاريتان تتناولان البيئة الاسترالية تعدان بأن تكون لهما 
Lai‏ احداهما عن موضوع التاريخ الحيوى» والأخرى عن الخطوط المستقيمة أكثر للتاريخ 
الاستعمارى المقارن . إذ إن التأثير المركزى الأمريكى المبالغ فيه والحتمى لنظريات كروسبى 
عن الاستعمار الحيوى حسيما عير عنه فى Ecological Imperialism‏ سنة 1481م قد 
نبهنا مع هذا إلى أهمية فهم التأثير الثقافى والاقتصادى للتوزيع الموجه من جانب الإنسان 
للنيات والحدوان. سد أن SG‏ الهائل cot)‏ الاتحاه المعاكس لذلك الاتجاة الذى وثقه کروسبی) 
كان للمحاصيل الأمريكية والاسترالية وغيرها من أنواع النبات على التاريخ الإيكولوجى 
لأقريقيا » وجنوب آسياء والصين يبقى قصة لم تحك بعد. ولايحتاج المرء سوى أن يذكر UYI‏ 
المتزايدة على تعرية الترية بمساحات كبير (وهو ما يرجع جزئيا إلى زراعة المنحدرات) التى 
أعقبت نشر زراعة الذرة فى وسط أمريكاء وأفريقيا والصين » لكى يفهم هذا Silly.‏ كان 
لنشر زراعة شجرة اليوكاليبتوس الاسترالية وغيرها من أنواع النبات فى أقريقيا وجنوب اسيا 
أثر اقتصادى وحمالى كبيرء ولكنه ما زال يحتاج إلى الدراسة بشكل E oS‏ وريما يكون 
الأمر الأكثر توهجًا بين هذا كله هو غياب تاريخ بيئى مقارن عن جنوب أفريقيا واستراليا e‏ 
وهو مشروع لابد أن تكون له أهمية كبرى بالنظر إلى التشابهات المناخية والجغرافية الطبيعية 
فى الإقليمين . 

ويبدى مناسبا فى الختام أن نقتبس بشكل مباشر من جوزيف باول بوصفه رائد التاريخ 
البيئى الاسترالى وهو يحاول أن يتنبا بالمستقبل ويضع الحل له . وآراؤه تتعلق بجدول أعمال 
التاريخ البيئى بمعناه الأوسع» لاسيما فى إشارته إلى المخاطر التى يجلبها «خطاب خاص 
ملتو» » والمشكلة بالضيط هى » بالمعنى الوطنىء» التى أخذت التاريخ البيئى الأمريكى الباكر 
الى زقاق مسدود (حارة سد) والتى يحسن الاستراليون (وغيرهم) صنعها إذا ما التفتوا 
إليها. 
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«لقد تطورت الجغرافيا التاريخية بالتساوى مع الظهور المتأخر للتاريخ الاسترالى» كما أن 
الاستجابات الحديثة فى كل من المجالين إزاء توسع «التاريخ البيئى» تعيد تقييم dagi‏ التيادل 
فيما بينهما . وإلى هذا cull‏ تبدو كل جماعة وكانها LE‏ أولوية قوى الطبيعة «المستقلة». هذه 
de Gall‏ التى تضرب بجذورها عميقا فى تفرد التجربة الاسترالية » يوازنها اعتراف مشترك 
بطريقة مماغة بالمزاعم المتنافسة على أرضية من المفاهيمية الجمالية والعلمية والمحلية. وكل 
مجموعة تصدت للتوتر بين المتطلبات الأكاديمية ومتطلبات المواطنة العالمية والوطنية . وتتسامح 
وتطور يشكل مخلف التفسيرات «التى يمكن الوصول إليها» لسوايق الموضوعات البيئية 
الجارية وتضع المنشورات الاسترالية المتزايدة عن التاريخ البيئى جائزة عالية على الاهتمامات 
«الجوهرية» للجغرافيين التاريخيين بتقدير الموارد والإدارة البيئيةء ويينما يكون الجغرافيون ‏ 
أفضل استعدادا للتحليل النقدى للتغير البيئى قيما بين العلوم ويتمسكون يمعنى الزمالة 
العالمية بصورة حتمية e‏ فان خصوصية الظروف تستمر فى مكافأة مؤرخى استراليا. ويبدو 
موتا أن تكون هناك حالات Sigh‏ من التعاون» يشرط التنصل من الخطاب الخاص الملتوى, 
فإن العملية يجب أن تغذى Lad‏ حقيقيا وياقيا من Soll‏ «التطبيقى» الذى سوف يبنى 
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(Y) 


تاريخ الحوادت واحياء السرد 


بيتريوركى 
السرد فى مقابل البناء 


زماننا يوقت طويل › فى عصر التنوير » كان افتراض أن التاريخ المكتوب ينبغى أن يكون 
سردا للأحداث ؛ عرضة للهجوم . وكان من بين المهاجمين فولتير والمنظر الاجتماعى 
كويرنيكوس) فى التدوين التاريخى والتى قادها ليويولد قون رانكه أوائل القرن التاسع عشر 
تمدو fie‏ ثورة مضادة الى كد مأ > يمعتى انها أعادت الأحداث مرة أخرى الى مركز 

وتم شن هجوم جديد على تاريخ الحواث فى بواكير القرن العشرين. ففى بريطانيا افترح 
كل من لويس ناميير Lewis Namier‏ وتاونى R.H. Tawney‏ اللذين Gal‏ على القليل 
غير ذلك » أنه يجب على المؤرخ أن يحلل البنى ٠‏ وكان ذلك ميدأ أساسيا فى منصة ما يسمى 
goed!‏ وإذا كان التاريخ الشعبى قد ظل على إخلاصه للتراث السردى » فإن التاريخ 
الأكاديمى صار يهتم بشكل sua] “yi‏ بالمشكلات galls‏ ومن المؤّكد ad‏ الفلسوف الفرنسى بول 
التاريخى(). 
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ومضى ريكور ليجادل بأن كل التاريخ المكتوبء بما فى ذلك ما يسمى التاريخ «البنيوى» 
المرتبط ببروديل «ومدرسة الحوليات» » يتخذ بالضرورة نوعا ما من الشكل السردى. وقد يجيب 
المرء عن هذه المجادلة GL‏ لكى تصف التاريخ الينيوى بأنه نوع من التاريخ السردى فإن هذا 
يعنى أن تخفف aggio‏ السرد بالقدر الذى يجعله بلا فائدة تقريبا . وعلى Ui‏ حالء فمن المؤكد 
أن من المهم أن نضع فروقا تميز بين ما قد يسميه المرء درجات من السردية فى الكتابات 
التاريخية فى LL‏ أو فى أية فترة أخرى فى الواقع. وتوضيح fia‏ هذه التمايزات أحد 
الأغراض الرئيسية وراء LES‏ هذا الفصل. | 

وعلى مدى بضع سنوات » توجد هناك دلائل على أن السرد التاريخىء بالمعنى القوى تماما 
لذلك المصطلح » يعود أدراجه الآن. بل إن بعض ال مؤرخين المرتبطين بالحوليات أخذوا يتحركون 
فى هذا الاتجاه - الراحل جورج دوبی مكلا « coal‏ تشر دراسة عن معركة نوئن Bou-‏ 
VINES‏ « وعمانويل لوروى لودورى ell‏ يتناول كتابه Carnival‏ الحوادث التى وقعت فى 
بلدة رومانس ROMANS‏ الصغيرة فى أثناء عامى ۷۹١٠م‏ و.21648!(؛). والموقف الواضح 
الجلى لهذين المؤرخين لا يبتعد كثيرا عن موقف بروديل . إذ إن دوبى ولو روى لودورى يركزان 
على حوادث بعينها لا من أجلها بحد ذاتها » ولكن من أجل ما عبد بن اليد سي د 
فى رحابها هذه الحوادث . ويالقدر duds‏ فإن حقيقة أنهما يكرسان LoS‏ كاملة لحوادث معينة 
يوحى بوجود مسافة محددة تبعدهما عن موقف 59 وعلى J UI‏ فإن لو روى لودورى 
ناقش فى بحث آخر أهمية ما يسميه «الحادث الخلاق événement matrice‏ » الذى 
يدمر البنى التقليدية ويحل محلها بنى جديدة(). 

لقد تم تحليل الإتجاه sos all‏ الذى كان قد بدأ يؤثر فى علوم أخرى من أهمها 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية, على يد مؤرخ بريطانى, هو الراحل لورنس ستون. فى مقالة The‏ 
ll. Revival of Narrative‏ نشرت فى سنة ۱۹۷۹م ولا تزال محلا للاقتباس 
المتواتر('). ويعض أشهر المنشورات التاريخية منذ سنة VIAA‏ م تستمر فى تمثيل مجادلات 
«ستون» » وسنتم مناقشة المزيد منها بمزيد من التفاصيل فيما يلى. 

وقد يكون مفيدا أن نميز بين نوعين من الاهتمام بالتاريخ السردى من جانب المؤرخين . 
ففى المحل الأول؛ يهتمون فى GUS‏ السرد بأنفسهم. وثانيًا- وهى نقطة لم يوضحها ستون, 
ولكنها نقطة باتت واضحة منذ سنة 191/5م- أن المؤرخين قد توصلوا إلى رؤية الكثير من 
مصادرهم على أنها قصص يرويها أناس مخصوصون بدلا من كونها انعكاسات موضوعية 
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عن الماضى. وهكذاء Ja‏ ناتالى ديقيز Natalie Davis‏ فى كتاب يحمل عنوانا مستفرًا 
ھو: Fiction in the Archives‏ مجموعة من الالتماسات gid‏ وهى التماسات موجهة 
إلى ملك فرنسا من أناس متهمين بالقتل حكوا القصص عن كيف أنهم وصلوا إلى حد القتل 
على أمل الحصول على الرحمة . والدراسات الحديثة فى التاريخ الاجتماعى» والتى قامت غالبا 
على أساس سجلات المحاكم» درست الوثائق باعتيارها حكايات عن الاغتصاب e‏ والمشاجرات 
وأعمال السحرء وقتل JULY!‏ وهلم جرا "). وقد أكدوا على المدى الذى «يعيش» فيه الناس 
فى القصص (على حد تعبير مارك إيلقين فى دراسة حديثة عن الصين فى القرنين التاسع 
عشر والعشرين) والمدى الذى يصل إليه الناس فى حكاية القصص لأنفسهم طوال الوقت لكى 
يضفوا المعنى على تجريتهم AA)‏ 

وقد تبنى بعض المؤرخين عبارة «السرديات الثقافية» للإشارة إلى الحبكات التى نتواتر فى 
ثقافة بعينهاء Jia‏ قصة القيصر الذى يقتل ابنه » وهى قصة تم حبكها فى age‏ إيقان الرهيب, 
ثم حيكت مرة أخرى فى عصر بطرس الأكبر ). وتأثير السرد الذى يُحكى فى الروايات , 
والصحف والأفلام بالطريقة التى يفهم بها الناس أفعالهم أو أفعال جيرانهم قد استرعت انتباه 
المؤرخين أيضا .)١١(‏ وما بكتبه بعض المؤرخين الآن حكايات عن حكابات . 

وزعم ستون أنه لا يفعل ما هو أكثر من «محاولة رسم خريطة للتغيرات التى لوحظت فى 
النمط التاريخى» بدلا من إصدار أحكام قيمةء ولكن من الصعب ألا نشعر بالأسف من جانب 
مؤرخ اجتماعى رائد كان اهتمامه الجوهرى منصبا على شرح الماضى عند رؤية ما أسماه 
«التحول ... من الطريقة التحليلية الى الطريقة الوصفية » للكتاية التاريخية. وقد أكدت 
ملاحظاته بعض أشهر الدراسات التاريخية التى نشرت فى ثمانينيات القرن العشرين. 

فقد كان GES‏ سيمون شاما Simon Schama‏ « الذى نشر فى سنة ۱۹۸۹م يعنوان Cit-‏ 
23 « مثلاء دراسة للثورة الفرتسية وضف تفسه فيها Gu‏ بعود الى «شكل مؤرخات القرن 
التاسع عشر» . ولا بنيغى أن نأخذ هذا الوصف بجدية ASÍ‏ مما يجبء لأن المؤلف أبدى مهارة 
فائقة فى إدخال عناصر من التاريخ الثقافى الجديد للثورة (الاهتمام بأساليب الخطابة على 
سبيل المثال) فى قصته » كما أنه أدخل تواريخًا مصغرة لأناس غير معروفين نسبيًا مثل 
«الرجل الذى أحب الفئران» و«الفارس» لاتود . وعلى الرغم من lls‏ فإن قصة شاما كانت 
عودة إلى طريقة القرن التاسع عشر من حيث رفضه محاولات تفسير الثورة فى ضوء بنيه 
المؤسسات وتفضيله التفسيرات فى ضوء القرارات التى اتخذها الأفراد'). 
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نقد كان عت ان ال سكي GL [Ape‏ مال مهاو ققد اسيدت کی Soll dam‏ 
التاريخى مسألة محل جدال OY‏ ويدقة أكثر » صار السرد التاريخى مسالة محل نقاشين على 
الأقلء JS Sas‏ منهما بشكل مستقل عن الآخر . على الرغم من علاقة JS‏ منهما بالآخر . 
والهدف الرئيسى لهذا الفصل أن يريط ما بين الاثتين O‏ ففى المحل الأولء هناك الحملة 
المعروفة والتى استمرت Gaj‏ طويلا وتعارض أولئك الذين يؤكدون » مثل بروديل» أن على 
المؤرخين أن بأخذوا al‏ بجدية أكثر من الأحداث › وأولئك الذين يستمرون فى الاعتقاد بأن 
مهمة المؤرخ أن يحكى قصة. وفى هذه الحملةء يتمركز كل من الجانيين متخندقين فى موأقعهم: 
ولكن IS‏ منهما قد حقق بعض النقاط المهمة على حساب الجاني الآخر 09 

فمن ناحية » أظهر المؤرخون الينيويون أن السرد التقليدى يغفل جوانب مهمة من الماضى؛ 
من الإطار الاقتصادى والاجتماعى إلى تجارب الناس العاديين وأفكارهم» التى لا يستطيع 
ببساطة أن يستجيب لها '). ويعبارة أخرى » فإن السرد ليس أكثر براءة فى LOSH‏ 
LL‏ متها الرر نات LAL‏ قفن يجان يبر الكرارك السواييية من Tl‏ 
التاكيد على أعمال القادة وقراراتهم » وهو ما يقدم خط قصة واضحا » على حساب العوامل 
التى أفلتت من سيطرتهم . أما بالنسبة للكيانات الجماعية- LSU)‏ الكنيسة؛ حزب المحافظين, 
اا ete‏ الزن Cel‏ على أن ر ما و شان ار 
تشخصيها (شخصتتها) » ولابد أن اتفق مع المؤرخ الهولندى العظيم چون هويزينجا John‏ 
2 فى أن الشخصنة شكل من الكلام ينبغى على المؤرخين أن يحاولوا تجنيه(' '). ذلك 
أن الشخصنة تشوش على الفروق التى تميز ما بين القادة والآتباع. وتشجع القراء ذوى 
العقلية الحرفية على افتراض اتفاق الجماعات التى كانت غالبا فى حالة صراع . 

ای ا الشقوج المسكرية على day‏ التضوسي: GGL LET‏ البريطاتى دين Loud‏ 
John Keegan‏ إلى أن السرد التقليدى عن المعركة مضلل من حيث «تركيزه الشديد على 
القيادة» و«نزوله بالجنود إلى مجرد دمى» لدرجة أنه يجب التخليى عنه )01 و«التاريخ من 
أسفل» (الذى تمت مناقشته فى الفصل الثانى) يتضمن الآن تاريخ الأعمال الحربية. وعلى 
الرغم من هذاء فمن الصعب أن نتخلى عن السرد التقليدى عن المعارك, وهى نقطة يمكن 
bpm andy‏ مخ Ube‏ وراسة گور نىن ران Cornelius Ryani‏ الحروفة جا عن D-‏ 
Day‏ (أى اليوم المحدد لشن هجوم عسكرى شامل) OM)‏ 
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فقد انطلق ريان للكتابة عن حرب الجندى بدلا من حرب القادة. والتاريخ الذى كتبه امتداد 
daal‏ مراسلا حربيًا : ومصادره شفاهية بصفة رئيسية . وينقل كتابه بشكل جيد للغاية 
«الإحساس» بالمعركة على كلا الجانبين . وهو حيوى ودرامى- بل هو فى الواقع» مثل الدراما 
الكلاسيكية» منظم حول «الوحدات» الثلاث , المكان (نورماندى) والزمان T)‏ يونيو (AVAEE‏ 
والفعل . ومن ناحية أخرى, ينقسم الكتاب فى حكايات متمايزة منفصلة . ذلك أن تجارب 
المشاركين المختلفين ليست متماسكة ومتلاصقة ببعضها البعض . ولكى يريطها ببعضها 
اضطر المؤلف إلى فرض مخطط ماخوذ من «أعلى» ويهذا اضطر إلى الرجوع إلى حرب القادة 
التى كان يحاول الهرب منها . ويوضح كتاب ريان المشكلة بقدر أكبر من معظم الكتب tase‏ أن 
المشكلة ليست مشكلته وحده. وريما يكون هذا النوع من الإنحياز مكونا جوهريًا فى التنظيم 
ا 

ومن ناحية godt‏ أشار مؤيدى السرد إلى أن تحليل البنى جامد ويذلك يكون غير تاريخى 
يمعنى ما . وأشهر مثال عن التاريخ البنيوى فى زمائناء نجده فى كتاب بروديل Med-‏ 
0 (1555م) الذى يفسح We‏ للحوادث جنبا الى جنب مع البنى» فقد كان من 
الملاحظ غالبا أن المؤلف قد بذل القليل من الجهد لكى يشير إلى الروابط التى قد تكون بين 
مقاييس الأزمنة الثلاثة التى كان يهتم بها: على المدى الطويلء والمتوسط والقصير des.‏ أية 
حال» فان كتاب يروديل الذى يبحمل عنوان Mediterranean‏ لیس مثالا PRAT‏ على التاريخ 
Ogi‏ وعلى الرغم من ملاحظاته فى مقدمة الكتاب عن سطحية الحوادث » فإنه استمر 
لكى يكرس عدة مئات من الصفحات لها فى الجزء SIGH‏ من دراسته. وعلى Ui‏ حالء كان 
g Lal‏ بروديل ميالين إلى تقليص مشروعه (وليس فقط بالمعنى الجغرافى على درب تقليده 
ويتضمن الشكل الكلاسيكى للدراسه الاقليمية بطريقة الحوليات منذ خمسينيات القرن 
العشرين حتى نهاية السبعينيات تقسيما إلى جزعن e‏ أولهما e‏ يهتم بالبنى وثانيهما » يهنم 
بالاتجاهات العامة. بحيث يترك قليلا من الفضاء » أو لايترك فضاء على الإطلاق pall‏ 
الوط 

ولايختلف المؤرخون فى هذين المعسكرين » البنيوى والسردى» قى اختيار ما يعتبرونه مهما 
فى bas alll‏ وإنما يختلفون أيضا فى طرق التفسير التاريخى المفضلة لديهم» ويميل 
المؤرخون السرديون التقليديون -وهذا ليس أمرا طارنًا تمامًا - إلى وضع تفسيراتهم فى 
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مصطلحات الشخصية الفردية والقصد الشخصى . وهم يحبذون التفسيرات من نمط «وصلت 
الأوامر متأخرة من مدريد GY‏ فيليب الثانى لم يستطع أن يحسم أمره بشأن ما يفعله» أو 
حسمما قد بقول فعلسوف بريطاتى «انكسرت الثافذة GY‏ براوق قذف حجرا عليهاء : أما 
المؤرخون الشبوبيون » من ناحية أخرى» فيفضلون التفسيرات التى تأخذ الشكل «انكسرت 
النافذة لأن الزجاج كان هشا». أو (على sa‏ تعبير المثال الشهير لبروديل) «وصلت الأوامر 
متأخرة من مدريد GY‏ سفن القرن السادس عشر كانت تأخذ عدة أسابيع لعبور البحر 
المتوسط». وحسبما يشير ستونء فإن ما يسمى إحياء السرد كان متصلا إلى حد كبير بعدم 
الثقة المتزايد فى الطريقة الثانية للتفسير التاريخىء والتى غالبا ما كانت محل نقد فى الجيل 
الأخير باعتيارها مختصرة وحتمية فى اتجاهها . 

وقد تواصلت حرب الخنادق المطولة هذه بين المؤرخين السرديين والمؤرخين البنيويين فثرة 
أطول مما يجب . ومن الممكن استشعار فداحة ثمن الصراع» والذى تمثل فى خسران إمكانية 
الفهم التاريخى الكامن فى طياته بالمقارنة بين دراستين عن الهند فى القرن التاسع عشر 
ظهرتا سنة 191/8م وركزتا على ما جرت العادة على تسميته «العصيان الهندى» سنة ۷١۱۸م‏ 
والذى يعرف الآن باسم «التمرد O abal‏ وقد أنتج كريستوقر هیبرت Christopher Hib-‏ 
bert‏ سردا تقليديًا » وهو عمل تاريخى مرتب بالطريقة الكبرى: وفيه قصل عنوانه «التمرد فى 
ميروت» Laig‏ عنوانه «العصيان ينتشر» وآخر بعنوان «حصار لوكنو» و«الهجوم» » وهلم جرا 
وكتابه نابض بالحياة » جذاب فى الواقع: ولكنه أيضا سلس يمت نشل قى أن یمق 
القارئ فكرة كبيرة Ge‏ الحوادث التى جرت (ريما بسيب أنه مكتوب من وجهة نظر 
البريطانيين, الذين أخذتهم المفاجأة). ومن ناحية أخرىء قدم إيريك ستوكس تحليلاً hia‏ 
للجفرافيا والاجتماع فى التمردء وتنويعاته الأصلية وسياقاته المحلية ولكنه قصر عن عمل 
توليفة نهائية. وإذا ما قرا المرء الكتابين أحدهما بعد الآخر مباشرة » فريما انتابته المخاوف؛ 
مثلما حدث لى» من جراء شبح GUS‏ ثالث محتملء قد يدمج السرد والتحليل ويربط الحوادث 
المحلية على نحو أقوى بالتغيرات البنيوية فى المجتمع. 

لقد حان الوقت للتحقيق فى إمكانية وجود طريقة للهروب من هذه المواجهة بين السرديين 
والتحليليين . وقد يبدأ المرء فى نقد كلا الجانيين بسبب افتراض زائف مشترك بينهما › وهو 
افتراض أن تمبيز الحوادث عن البنى مسالة يسيطة. ونحن نميل إلى استخدام مصطلح 
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«حادثة» بدلا من الإشارة بشكل فضفاض ليس إلى الحوادث والوقائع التى تستغرق ساعات 
قليلة فحسبء مثل معركة واترلى e‏ وإنما أيضا إلى أحداث fio‏ الثورة الفرنسية » وهى عملية 
انتشرت على مدى عدد من السنين. وربما يكون مفيدا أن نستخدم مصطلح «حادثة» و«بنية» 
للإشارة إلى الطرفين فى منظور كامل من الإمكانيات » ولكننا لاينيفى أن ننسى وجود 
منتصف المنظور (أى منطقة الوسط) . ذلك أن تأخر وصول الأوامر من مدريد لا يحتاج إلى 
تحديده لا فى إطار بنية الاتصالات فى البحر المتوسط ولا فى نطاق فشل فيليب الثانى فى أن 
يحسم أمره فى مناسبة بعينها. وريما كان الملك غير قادر على الحسم بشكل مزمنء وربما 
كانت بنية الحكومة القائمة على التشاور قد أبطأت عملية اتخاذ القرار بدرجة أكير . 

وينتج عن هذا الغموض فى التحديد» حسبما أشار مارك فيليبس ١‏ أننا يجب أن «نفكر فى 
تنويعات الطرق السردية وغير السردية باعتبارها موجودة على امتداد سلسلة AM ibaa‏ 
كما لاينيغى لنا أن ننسى أن نتساعل عن العلاقة بين الحوادث والينى. ويالعمل فى هذه المنطقة 
الوسطىء ربما يكون ممكنا أن نذهب إلى ما وراء الموقفين المتعارضين؛ لكى نصل إلى توليفة 
منهما . 

السرد التقليدى فى مواجهة السرد الحديث 

ومن المحتمل أن تسهم الآراء التى تم التعبير عنها فى الجدل الثانى على نحى مفيد لهذه 
التوليفة . وقد بدأ هذا الجدل الثانى فى الولايات المتحدة فى ستينيات القرن العشرينء ولم 
يؤخذ حتى الآن بالجدية التى يستحقها من جانب المؤرخين فى أجزاء أخرى من العالمء ريما 
بسبب أنه يبدى «مجرد» جدل أدبى. فهو لايهتم بمسالة ما إذا كان ما يكتب سردا أم لاء ولكنه 
يهتم بمشكلة أى نوع من السرد يجب أن يكتب. ويبدى أن مؤرخ الأفلام سيجفريد كراكاور 
Siegfried kracauer‏ هو أول من أشار » فى ستينيات القرن العشرين إلى أن الفن الحديثء 
ويصفة Lali‏ «تحلل الاستمرارية الزمنية» فى جويس 10866 ويروست وفرجينيا وولف, 
يطرح تحديًا وفرصة للسرديين التاريخيين"") . وثمة مثال قاطع آخر على هذا التحلل sla”.‏ 
بالمصادفة فى رواية آلدروس هوكسلى Aldous Huxley‏ التى تحمل عنوان Eyeless in:‏ 
Gaza (1936)‏ » وهى Gly,‏ مؤلفة من مداخل قصيرة على مدى الفترة من 55١-1555م‏ فى 
نظام مهما كان منطقه e‏ ليس وفق التتابع الزمنى بأى Jla‏ 


وقد gula oia‏ هوايت Hayden White‏ المزيد من الانتباه عن كراكاور عندما اتهم المهنة 
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التاريخية يتجاهل الرؤية الداخلية الناقبه فى عصرهم وبالاستمرار فى العيش فى القرن 
التاسع عشرء العصر العظيم «للواقعية» الأدبية CT‏ وفى نزعة مشابهة اشتكى ليونيل 
حوسمان Lionel Gossman‏ من أنه «ليس من السهل بالنسية لنا أن ترى من هوء بوصفه 
كاتباء جويس أو Kals‏ الكتابة التاريخية Aiia‏ وعلى الرغم من هذاء ربما يبدو المؤرخ 
جولو مان Golo Mann‏ قد تعلم شيئًا ما من ممارسة السرد من والده الذى كان ET‏ , 
وليس من قبيل الخيال تماما أن نقارن ما كتبه جولو مان عن أفكار والينشدين المسن بالفصل 
المشهور فى Lotte in Weimor‏ الذى حفز وعى جوته. وهى محاولة gti‏ أفضل من جويس. 
وفى دراسته؛ التى يسميها «رواية جديدة تماما» يسبع جولو مان قواعد البرهان التاريخى › 
ويوضح أنه يقدم إعادة بناء افتراضية. وعلى خلاف معظم الروائيين Ye‏ يزعم أنه قرأ ما قى 
Jic‏ يطله » وإنما قرأ AY) ba GLUA‏ 

وعلى النقيض من هوايت وجوسمان. لا أظن أن المؤرخين مضطرون إلى العمل فى 
التجارب الأدبية ببساطة ag‏ يعيشون فى القرن العشرينء أو إلى تقليد GUS‏ بعينهم SY‏ 
أساليبهم ثورية . ونقطة البحث عن أشكال أدبية جديدة هى بالتأكيد إدراك أن الأشكال 
القديمة غير كافدة لأغراض المرء. 

وريما يكون من الأفضل أن يتجنب المؤرخون بعض التجديدات . وفى هذه المجموعة أضع 
اختراع مجرى الوعى لدى شخص ما » وهو pal‏ مفيدء للأسباب نفسها التى قادت المؤرخين 
إلى رفض الأسلوب الكلاسيكى الشهير فى الكلام المخترع » وأفضل أيضا أن أتجنب تشويش 
التتابع الزمنى الذى يمكن أن نجده فى Eyeless in Gaza‏ وغيرها . وعلى daii Jla Li‏ 
تجارب اخرى استلهمها عدد كبير من الكتاب المحدثين أكبر ممن ورد ذكرهم حتى الآن » ربما 
تقدم حلولاً للمشكلات التى كان المؤرخون يصارعونها زمتًا طويلاً. وهى ثلاث مشكلات على 
وجه الخصوص. 

Yai‏ » ريما يكون ممكنا أن نجعل الحروب الأهلية والصراعات الأخرى ميسورة الفهم 
Si Lea‏ اشباع طريقة الرواثيين الذين بكرن #تسسمهع من اکٹ من وجهة نظي ومن 
الغريب أن هذه الوسيلة » التى كانت فعالة للغاية فى أيدى هوكسلىء ووليم فولكنر فى The‏ 
Sound and the Fury (1931)‏ » ولورنس دوريل فى The Alexandria Quartet‏ ( سنة 
(aV41--VMoV‏ - ناهيك عن الروايات التى على هيئة رسائل فى القرن الثامن عشر- لم 
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تؤخذ بقدر أكبر من الجدية من جانب المؤرخين » على الرغم من أنه قد يكون مفيدا أن نعدلها 
لكى تتناول وجهات النظر الجماعية تماما مثل وجهات النظر الفردية. ومثل هذه الوسيلة سوف 
تسمح بتفسير الصراع فى مصطلحات صراع التفسيرات. ولكى نسمح « للأصوات المختلفة 
والمتعارضة» للموتى أن تسمع من جديدء» يحتاج المؤرخ » مثل الروائى » إلى ممارسة 
المخالفة(! '). 

وعلى سبيل JL‏ فى دراسة لافتة als‏ بها المؤرخ والأنترويولوجى الأمريكى ريتشارد 
برايس au. Richard Price‏ تقديم تاريخ سورينام فى القرن الثامن عشر فى شكل حوار 
بين أربعة أصوات . قهناك العبيد السودء الذين يتم إعادة els‏ وجهة تخلرهم من ذكريات 
اتهم ,وال تم حسعيا نتافم التاريخ الشقامى ling.‏ الاداريوخ الاستععاريفة 
الهولنديون » الذين تشكل وجهات نظرهم الوتائق الرسمية. وهناك المبعوتون الموراقيون الذين 
by be‏ لتنصير ساراماكا وتركوا وراءهم عددا من النصوص . وأخيراء هناك صوت المؤرخ 
نفسه» ولايقدم بوصفه مؤرخا توليفة نهائية ولكن ببساطة على أنه صوت من بين الأصوات 
الأخرى. واستخدام أربعة أنماط وجوه مختلفة فى الكتاب نفسه يجعل من الأسهل على القارئ 
أن بحدد المتحدثين فى أية نقطة نمى القصة» أو القصص بالأحرى OY)‏ 

ان رفض المؤلف أن يخيرنا ما الذى كانت القصة تعنيه «حقا» ريما يصدم بعض القراء 
كما فعل garn‏ من الذين عرضوا لها. ويمعنى ما قإن هذا الرفض تنصل من المسئولية , 
ولكنه أيضا يوضح أن البشرء ومن بينهم المؤرخون» يرون من وجهات نظر معينه. والنقطة 
الأساسية فى التمرين أن تبين مظما تقرر القروق فى الوقت بين السود والبيضء والموظفين 
والمبشرينء بين الماضى والحاضرء وسوء الفهم والصراعات من aila‏ المجموعات المخطقة 
لغرض تعريفاتهم الخاصة للموقف. وسيكون من الصعب تقليد هذا العمل اليطولى الرائع قى 
إعادة البناء التاريخىء» ولكن الثمن يستحق أن يلهم عددا من الدراسات تملأ أحد رفوف 
المكتية. 

ثانيا , هناك المزيد من المؤرخين يتوصلون إلى إدراك أن عملهم لايعيد إنتاج «ما حدث 
بالفعل» عندما يقدمونه من وجهة نظر معينة . ولا تكفى الأشكال التقليدية من السرد لكى يتم 
نوصيل هذا الإدراك إلى قراء التاريخ . ويحتاج رواة التاريخ GY‏ يجدوا طريقة OY‏ يجعلوا 


أنفسهم مرئيين فى حكاياتهم » ¥ بدافع من الإنقياد للملذات ولكن تحذيرا للقارئ بأنهم ليسوا 
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على علم بكل شئ أو أنهم غير متحيزين وأن من الممكن أن تكون هناك تفسيرات أخرى ممكنة 
إلى جانب تفسيراتهم gay‏ قطعة Gay‏ من النقد الذاتى « جادل جولو مان بأن المؤرخ 
بحاجة إلى «أن يحاول أن يفعل شيئين مختلفين فى الوقت نفسه» أن «يسبح مع تيار 
الحوادث» Gly‏ «يحلل هذه الحوادث من موضع مراقب لاحق زمنيا لديه معلومات أفضل» 
ويمزج المنهجين «بحيث يخرج بمظهر خارجى من التمثل بدون الابتعاد عن السرد» OY)‏ وقد 
انشغل منظرو الأدب Gage‏ فى مناقشة الوسيلة الخيالية عن «الراوى الأول الذى لايعتمد عليه» 
(:'). ومثل هذه الوسيلة قد تكون لها بعض الفائدة للمؤرخين أيضاء على شرط أن يتم توضيح 
عدم الاعتماد . 

وقد أشار هايدون هوايت الى أن الحكايات التاريخية تتيع أريع حبكات أساسية : 
الكوميديا » والتراجيدياء والنقد الساخرء والرومانسية. وقد اختار رانكهء مثلاء (بوعى أو بدون 
وعى) أن يكتب التاريخ «الذى تمت حبكته مثل الكوميديا» e‏ ويعبارة أخرى e‏ يتبع «حركة ثلاثية 
... من حالة السلام الواضح » من خلال الكشف عن الصراع» وصولا إلى حل الصراع فى 
مؤسسة النظام الاجتماعى السلمى أصلا(١')‏ » وإذا ما كانت الطريقة التى تنتهى بها الحكاية 
تساعد على حسم تفسير القارئ » فريما يستحق فى هذه الحال السير على مثال بعض 
الروائيين. مثّل چون فوليس John Fowles‏ » ويقدم نهايات بديلة. والتاريخ السردى عن 
الحرب العالمية الأرلى» على سييل JEL‏ سوف يعطى إنطباعا آخر إذا ما امتدت الحكاية إلى 
سنة 1977م أو سنة 1975م . وهكذا فإن النهايات البديلة تجعل العمل «مفتوحا» أكثرء بمعنى 
تشجيع القراء على الوصول إلى استنتاجاتهم الخاصة عن مغزى الحوادث التى تم 
OS) Ls ya‏ 

وفى هذا المكان SIGN‏ - وهذا هو الموضوع الرئيسى فيما بقى من هذا الفصل- ثمة نوع 
جديد من السرد ريما يتوافق بشكل أفضل من النوع القديم مع مطالب المؤرخين البنيوبين e‏ 
على حين يعطى معنى أحسن لتدفق الزمن مما تفعل تحليلاتها . 

OSS‏ السرديات 
فى سبعينيات القرن العشرين » صك الأنثرويولوجى كليفورد جيرتز مصطلح «الوصف 


الكشيف» لوصف أسلوب يفسر ثقافة غريبة من خلال الوصف الدقيق والراسخ لبعض 
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الممارسات أو الحوادث الخاصة , وفى dilla‏ وصف صراع الديوك فى IL‏ (انظر الفصل 
الخامس فيما سبق) OT)‏ ومثل الوصف » يمكن أن يتصف السرد bs‏ «رفيع» أو «سميك» . 
عند الطرف الرفيع من المنظور تجد الملاحظة العارية فى مجلد من الحوليات مثل المؤرخة 
الأنجلو - سكسونية بأن «فى هذه السنة تم تجريد سموولف من مملكته» . وعند الطرف الآخر 
نجد Laai‏ (نادرة جدا حتى (OYI‏ ثم بناؤها عمدًا لكي تحمل Gy‏ ثقيلاً من التفسير . 

والمشكئة التى Gal‏ أن أتاقشها هنا ھی مشكلة Jaa‏ السرد سميكا أو WAS‏ ہما يكفى لان 
يتعامل ليس فقط مع الترتيب الزمنى للأحداث والمقاصد الواعية للفاعلين فى هذه الحوادث ٠‏ 
وإنما أيضا للتعامل مع البنى- المؤسسات » وطرق التفكيرء وما إلى ذلك- سواء كانت هذه 
البنى تعمل بوصفها كابحا للحوادث أو بوصفها تسريعا لها . ترى ماذا يمكن أن يكون عليه 
مثل هذا السرد ؟ 

هذه الأسئلة » على الرغم من اهتمامها بالبلاغة. ليست بلاغية فى حد ذاتها. ومن الممكن 
مناقشتها على أساس النصوصء أى السرديات التى أنتجها الروائيون أو المؤرخون . وليس 
من الصعب أن نجد روايات تاريخية تصارع هذه المشكلات. وقد يبدا المرء برواية «الحرب 
والسلام» لأنه يمكن القول بان تولستوى كان يشترك مع بروديل فى الرأى القائل بعبثية 
الحوادث . والحقيقة أن الكثير من الروايات الشهيرة تهتم بالتغيرات البنيوية الرئيسية فى 
مجتمع بعينهء وتراها فى ضوء تأثيرها على حداة أقراد قلائل . 

وهناك مثال بارز من خارج الثقافة الغربية فى رواية شيمازاكى توسون Shimazaki To-‏ 
son‏ بعتوان )1932-6( (Before the Dawn‏ وكلمة الفجر الواردة فى العنوان هی تحديث 
اليابان (أى التصنيع والتغريب)ء ويتناول الكتاب السنوات التى تسبق مباشرة Bale!‏ 
الامبراطورية سنة a VATA‏ ويعدها مباشرةء عندما لم يكن واضحا المسار الذى سوف تتبعه 
البلاد. وتوضح فى تقصيل حى كيف أن «تأثيرات انفتاح اليابان على العالم كانت تجعل 
نفسها محسوسة فى حياة كل فرد»(9) ولكى يفعل المؤلف هذا يختار فردا » هو أوياما هانزى 
Aoyama Hanzo‏ » المسئول عن مكتب البريد فى قرية على الطريق الرئيسى بين كيوتو 
وطوكيى . وكان عمل هانزو daas‏ على اتصال بالحوادث ولكنه لا يلاحظها فحسب . فهو عضو 
فى حركة التعليم الوطنىء» الملتزمة بحل يابانى حقيقى وأصيل لمشكلات اليابان. وحبكة الرواية 
هى إلى حد كبير قصة تأثير التغير الاجتماعى على فرد وأسرته » وهى نقطة يتم التأكيد Yale‏ 
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بمقاطعة توسون لقصته من وقت لآخر لكى يحكى الحوادث الرئيسيه فى التاريخ اليابانى من 
سنة ۱۸۵۲ إلى VAAN‏ 

ومن المحتمل أن المؤرخين يمكن أن يتعلموا Érd‏ من أساليب السرد لدى الروائيين من 
أمثال تولستوى أو شيمازاكى توسون, ولكنه لا يكفى لحل كل مشكلاتهم الأدبية. ولآن المؤرخين 
ليسوا أحرارا فى اختراع شخصياتهم أو حتى الكلمات والأقكار فمن غير المحتمل أن يكونوا 
قادرين على GES‏ مشكلات فترة فى قصة عن أسرة؛ حسبما قعل الروائيون GE‏ وريما كان 
المرء يأمل أن ما يسمى «الرواية غير الخيالية» قد يكون لديها ما تقدمه للمؤرخين » من رواية 
In Cold Blod Blood (1965)‏ لترومان كابوت الى رواية توماس Schindler's Lus‏ 
all. Ark (1952)‏ ألهمت فيلم «قائمة شندلر» ومزاعم «استخدام نسيج الرواية ووسائلها 
لرواية قصة حقيقية». وعلى Ol‏ حال » لا يصارع المؤلفون مع مشكلة البنى. ويبدى وكأن 
المؤرخين سيكون عليهم أن يطوروا «أسالديهم القنية» من أجل «أعمالهم الحقيقية»!' '). 

ومن حسن aall‏ أن هناك علامات تدل على أن بعض المؤرخين يفعلون هذا بالضيط. 
وهتاك dla.‏ جديدة sac. Rethinking History‏ الآن شكل ساحة نتم قيها تجارب السرد 
وشحرض a‏ الاراسات التاريقية العديثة Wd‏ جديدا gh spill‏ عددا من 
الأشكالء التى ريما يكون من المفيد أن نميز خمسة منها. وهناك مثال salg‏ صار بمثابة 
الموضة الرائجة» على حين لم Shes‏ الأريعة الآخرى سوى كتاب واحد لكل منها . 

وقد يمكن وصف GLY!‏ الأولى بأنها «سرد مصغر» (فى مواجهة ما يسمى غالبا السرد 
الكبير» قصة صعود الأمم» ونمو الحرية» وتحديث الاقتصاد وما إلى (H‏ . والسرد المصغر , 
وهو نوع من التاريخ المصغر » حكاية قصة عن الناس العاديين فى وضعهم المحلى. وهناك 
معنى يشيع فيه هذا الأسلوب بين كتاب الرواية التاريخية » وصار منذ عصر سكوت Scott‏ 
ومانزونى Manzoni‏ » الذى تعرضت روايته Betrothes‏ الصادرة سنه ۱۸۲۷ للهجوم فى 
حينها (بالطريقة نفسها التى هوجم بها التاريخ من أسفل) بسبب تركيزها على ما أسماه 
الناقد «المدونة التاريخية اليائسة لقرىة غامضة» OY)‏ 

ولم يحدث سوى فى وقت قريب تماما أن تبنى المؤرخون السرد المصغر . وتتضمن الأمثلة 
Coss‏ المشهورة قصه كارلو سييولا Carlo Cipolla‏ عن تأثير الوياء الذى وقع سنة ١١٠١م‏ 
على مدينة براتى فى توسكانيا » والسيرة التى كتيها كارلى جينزبورج Carlo Ginzburg‏ عن 
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طحان فى القرن السادس عشر هو مينوكيو سكاندالا » وجكاية IGG‏ داقيز عن مارتين جير 
الذى كان ÉI‏ مسرفا فى القرن السادس عشر sleg‏ إلى موطنه فى جنوب فرنسا ليجد أن 
مكانه فى المزرعة - وكذلك سرير زوجته - قد استولى Logale‏ غاصب ادعى أنه هو 
bE‏ 

وتخفيض المقياس لا يزيد من سمك السرد نفسه . والقصد : هو أن المؤرخين الاجتماعيين 
قد تحولوا إلى السرد باعتباره وسيلة لتوضيح البنى- المواقف تجاه الوياء والمؤسسات 
الموجودة لمحاريته فى حالة كارلو سيبولاء والصدام بين الكنيسة المعادية للإصلاح وثقافة 
الفلاحين التقليدية فى dla‏ كارلو حينزبورج > وبناء عائلة من المزارعين فى جنذوب قرنسا فى 
حالة ناتالى es‏ وهكذا. ويمزيد من الدقة » فان ما كانت ديقيز تريد فعله ليس وصف البنى 
نفسها يقدر ما كانت تريد وصف JLI‏ «الفلاحين» ومشاعرهم؛ الطرق التى بها خبروا العلاقة 
بين الزوج والزوجة » الوالد والطفل ؛ والطرق التى جريوا بها القيود والإمكانيات فى 
aii Peni ees‏ ويمكن » بطبيعة الحالء أن تتم قراءة الكتاب بيساطة على أنه قصة Sire‏ وإثارة 
حية لأقراد قلائل من الماضىء بيد أن المؤلفة تقوم قعلا بإشارات متعمدة ومتكررة إلى قيم 
المجتمع . وفى مناقشة لماذا. مثلاء اعترقت زوحة مارتين: المدعوة برتراند بالمقتحم زوجا لهاء 
يعلق ديقيز على وضع النساء فى المجتمع الريفى الفرنسى وعلى إحساسهن بالشرف» ويعيد 
بناء القيود التى كن يناورن قى نطاقها . 

ومن ناحية أخرىء فإن تعليقات المؤلفة متوارية عن الأنظار عمداء وكما تشرح «إننى 
أحتار... أن اتقدح بمجادلاتى ... بتنظيم السردء وياختيار التفاصيل ويالصوت الأدبى والمجاز 
بقدر ما asil‏ يتحليل الموضوعات». لقد كان الهدف هو «تأصيل» هذه القصة asi‏ وعادات قربه 
فرنسية فى القرن السادس عشر بحياتها وقانونها » لكى نستخدمها للمساعدة على فهم 
العناصر المركزية فى القصة ولكى نستخدم القصة لكى نعلن عنها مرة أخرى» E)‏ وربما 
تعتبر قصة مارتن «دراما اجتماعية» بالمعنى الذى يستخدم به الأتثريولوجيون المصطلح : وهو 
حدث يميط اللثام عن الصراعات الدفينه ويذلك يتم توضيح البنى الاجتماعية!١').‏ 

وسدو أن السرد المصغر جاء الى هنا ليبقى ؛ ذلك أن المزيد من المؤرخين يتحولون إلى هدا 
انشكل . وعلى الرغم من هذاء سيكون من الخطا أن نعتبره las‏ الدواء الناجع للأمراض 
كلها . فهو لا يقدم حلاً لجميع المشكلات التى تم توضيحها من قبلء وتتولد عنه مشكلات 
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خاصة به » لاسيما تلك المشكلات الخاصة بالربط بين التاريخ المصغر والتاريخ الكبيرء بين 
التفاصيل المحلية والاتجاهات العامة. ولأنه يتناول هذه المشكلة الكبرى بشكل مياشر › فان 
GUS‏ سينس Spence‏ الذى يبحمل عنوان Gis >is Gate of the Heavenly Peace‏ 
مثاليا . 

وجوناتان سبنس مؤرخ متخصص فى تاريخ الصين كان مهتما منذ زمن طويل بالتجارب 
فى الشكل الأدبى. وأحد كتبه الأولى كان سيرة حياة الإميراطور كانجى gle‏ بالأحرى صورة 
عن الإمبراطور- فى الواقع نوع من الصورة الذاتية» ومحاولة لاستكشاف عقل مکانچكسى 
يعمل وع من الفسيفساء آن الونتاج من JIE‏ اللوماد الس التى بن رجودها مير 
بين الوثائق الرسمية: وترتيبها تحت عناوين مثل «الأبناء» أو «الحكم» أو «التقدم فى السن». 
cull,‏ مشايه لتاثير GES‏ صينى معادل لمارجريت بورستار Marguerite Yourcenar‏ فى 
روايتها الشهيرة Memoires of Hadrian‏ . ومن الصعب أن نقكر فى دراسة تستحق أن 
توصف بأنها «التاريخ من فوق» أقضل من وصفها بأنها صورة ذاتية للاميراطور » ولكن 
سبنس تبعها بمقالة مؤثرة عن «التاريخ من أسفل» . ورواية The Death of Woman‏ 
8 قطعة من التاريخ المصغر على طريقة سيبولا أو ديقيزء وفيها أربع قصص تجرى 
حكايتهاء أو أربع صور يتم رسمها » لكى تكشف عن الأحوال فى مقاطعة شانتونج فى 
السنوات المضطرية أواخر القرن السابع عشر. وإذ غير سبنس شكل التقديم مرة أخرى فى 
Gls. The Memory Palace of Matteo Ricci‏ نظم روايته عن المبشر الجزويتى الشهير 
إلى الصين حول عدد من الصور المرئية» على حساب التتابع الزمنى (OD‏ 

ومن ناحية أخرىء تبدو رواية fis The Gate of Heavenly Peace‏ قطعة من التاريخ 
التقليدى» ورواية عن أصول الثورة الصينية وتطورها من ١۱۸م‏ إلى ٠158م‏ . ومرة أخرى» 
على أية حال » فإن اهتمام المؤلف بالسير وفى اللقطات التصويرية التاريخية يؤكد نفسه وكتايه 
ire‏ حول ste‏ صغير من الأفراد.ء خاصة الباحث كانج يووى Kang Youwei‏ والكتاب لو 
إكسون Lu Xun‏ ودينج ليبنج aly. Ding Ling‏ يلعب هؤلاء الأفراد أى دور بارز فى أحداث 
الثورة . ومن وجهة النظر هذه يمكن مقارنتهم بما أسماه المجرى جورج لوكاش Georg‏ 
Lukács‏ الناقد «البطل العادى» فى روأيات سير والتر سكوت: بطل تسمح عاديته نفسها 
للقراء Gb‏ يرى الحياة والصراعات الاجتماعية فى زمنه بمزيد من الوضوح (E)‏ 
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وفى حالة سبنس كان يتم اختيار الشخصيات الرئيسية , لأنهم, حسبما يشير المؤلف , 
«يصفون آمالهم وأساهم بحساسية خاصة» وأيضا GY‏ تجاربهم الشخصية «تساعد على 
تعريف طبيعة الأزمنة التى عاشوا فى أثنائها» . وتقديم تاريخ guall‏ بهذه الطريقة يثير 
المشكلات بالفعل. إذ إن التقاطع ما بين فرد وآخر يحمل خطر إرباك القارئ , وكذلك يفعل 
التبدل ما بين الخلف والأمام بين ما يمكن أن نسميه الزمن «العام»» زمن الحوادث مثل الزحف 
الطويل أو ثورة 1545م: والزمن «الخاص الشخصيات الرئيسية .ومن تاهية أشرىء قان 
سبنس لا يتواصل بطريقة حية ومؤثرة مع تجرية الحياة ( أو فى الواقع الفشل فى الحياة) فى 
أثناء تلك السنوات المضطرية. وتفكيره عن السرد المصغر , الشخصى مع alll‏ تموذج تم 
اتباعه - وسواء كان هؤلاء المؤلفون واعين بتجرية سبنس أو لا- فى بعض من أكثر السرديات 
الحديثة tes‏ . وإحداها رواية Citizens‏ لسيمون GUS‏ » وقد تمت مناقشتها بالفعل. وهناك 
سردية أخرى هى )1996( Apeople’s Tragedy‏ » تتناول تاريخ الثورة الروسية كتبها 
أورلاندى فيجيس Orlando Figes‏ التى فيها التواريخ الشخصية لقلة من الأفراد (الكاتب 
مكسيم چورکی» مثلا) أو غامضة fie)‏ المزارع سيرجى سيمينوقف) على حد تعبير المؤلف 
«متداخلة فى نسيج السرد» . وهناك مثال ثالث هو تاريخ عالمى يغطى السنوات الألف الأخيرة 
(aAA o Gau) Millenium‏ كتبه فيليب فرنانديز - آرمستوء الذى يمضى إلى الأمام والخلف 
بين الحوادث على الستوى الكبير والستوى الضغير . 

وريما يكون هناك طريق ثالث للوصل بين البنى والحوادث على نحو أوثق مما يقعله 
المؤرخون عموما. وكتابة التاريخ باتجاه الخلف هى ما فعله B.H. Summer panu‏ فى كتابه 
Survey of Russian History‏ (الذى نظمه على أساس الموضوعات) او تورمان ديقيز فى 
كتابه الحديث عن تاريخ بولندا )1984( Heart of Europe‏ » وهو سرد يركز على ما يسميه 
المؤلف «الماضى فى حاضر بولندا» C‏ وتبدأ القصة «بميراث الإهانة: يولندا منذ الحرب 
العالمية الثانية» ثم يتحرك إلى الوراء خلال «ميراث الهزيمة» و«ميراث إزالة الغشاوة» (1515- 
5م) و«ميراث السيادة الروحية» (15١-1914م)‏ » وهكذا. وفى كل مناسبة يلمح المؤلف 
الى أنه من الممكن أن نضفى المعنى على الحوادث التى تم سردها فى أحد الفصول بدون 
معرفة ما سبقها . هذا الشكل فى التنظيم له مصاعبه e‏ وأوضحها مشكلة أنه حتى مع أن 
الفصول مرتبة بنظام عكسىء فإن كل فصل ينبغى أن يقرا صوب الأمام. والميزة الكبرى فى 
هذه التجربة؛ من ناحية أخرى» هى السماح للقارئ i‏ أو حتى إجباره على الإحساس بضغط 
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الماضى على الأقراد والجماعات (ضغط البنى » أو الحوادث التى تعقدت أو حسبما يقول 
ريكور «ترسبت فى البنی» ) . ولايستغل ديقيز هذه الميزة بالقدر الواجب. فهى لا يبذل جهدا 
جادًا boll‏ بين نهاية أحد الفصول ويداية الفصل التالى. ومن الصعب تصور أن سيره إلى 
الخلف منهجدا Sas‏ أن يكون الموضة الرائجة على غرار التاريخ المصغر . وعلى الرغم من 
هذاء قان هذا E‏ نكن tie‏ أن tas Sage‏ 

وثمة إمكانية رابعة هى حكاية القصة نفسها بطرق مختلفة فيما بين غلافى الكتاب نفسه, 
لىس وفقا للآراء المختلفة للفاعلين التاريخيين (متگما فى كتاب Word‏ 61515 لريتشارد 
(cual ys‏ ولكن بحسب المقارىات المختلقة للماضى. فقى كتاب بول History tn Three crass‏ 
ولع Se‏ . نجده مثل زميليه سبنس وإلقين مؤرخا متخصصا فى الصين يهتم بالتجارب فى 
الشكل السردىء وبدرس Bale‏ كبرى فى التاريخ الصينىء انتفاضة «الملاكم» . وقي الجزء 
الأول من هذا الكتان, ددرس كوهين الانتفاضة باعتبارها «حادثة» ويخلق سرده الخاص على 
طريقة التاريخ التقليدى من خلال السرديات المتنافسة من جانب المشاركين. وفى الجزء التانى؛ 
يتجه إلى الانتتفاضة بوصفها «تجرية» » وهنا » بدلا من استخراج الفروق بين القصص, 
يؤكدها SI‏ يوضح كثرة الآراء المعاصرة وتعددهاء آراء الديلوماسيين الأجانب والميشرين 
بالإضافة إلى آراء الملاكمين أنفسهم, وأيضا لكى يستعيد الشعور بما كان يحس مثل العيش 
فى غمرة هذه الحوادث الدرامية. والجزء الثالث she‏ المفتاح الثالث, يهتم بالانتفاضة بوصفها 
أسطورة e‏ ويعبارة أخرى يهنم بأصدائها اللاحقة » أى ذكريات الملاكمين وتواريخهم (ES)‏ 

ويمكن أن نجد تحليلاً خامسا للعلاقة بين البنى والحوادث فى عمل أنثرويولوجى اجتماعى 
أمريكى » بيد أنه سوف يكمل الدائرة GY‏ سيعيدنا إلى «الحوليات» . وهو مارشال ساهلينز 
e Marshall Sahlins‏ الذى بدرس هاواى وفيجىء وهو يهتم تماما بالفكر الفرنسى المعاصر 
crs)‏ سوشر إلى بروديل حتى ليقى شتراوس) isu asl,‏ الحادتة baa‏ ة أكثر من أى من هؤلاء 
المفكرين7*) ويطرح ساهلينز نقطتين مخلفتين وإن كانتا متكاملتين . 

أولاء بشير الى أن الحوادث (وأهمها وصول كوك إلى هاواى ۱۷۷۸م) «يحمل دلائل نقافه 
متمايزة» agila‏ «قد نظمتهم الثقافة. بمعنى أن مفاهيم وفئات ثقافة بعينها تشكل الطرق التى 
يستوعن يها الأفراد ويفسرون ما يحدث فى زمانهم Jara.‏ هاوأی» Wia‏ فهموا كايتن كوك 
على أنه التجلى لإلههم المحلى «لونو» لأنه كان قويا بصورة واضحة ولأنه وصل فى سنة 
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ارتبطت بظهور الإله . ومن ثم يمكن دراسة الحادثة بوصفها نوعا من ورق عباد الشمس الذى 
بكشف عن بنى الدقاقة*. 

وعلى at‏ حال » Jala‏ ساهلانز أيضا ( على عكس بروديل) بأن هناك علاقة جدلية بين 
الحوادث والبنى. فالفئات «فى وضع المخاطرة» ؛ كما يقول » فى كل مرة تستخدم فيها لتفسير 
العالم المتغير وفى عملية إدخال الحوادث «يعاد تنظيم الثقافة». إذ إن نهاية نظام التابى, متلا , 
كان أحد النتائج البنيوية الناتجة عن الاتصال بالبريطانيين. وكذلك كان صعود التجارة ما بين 
القارات يعنى Ga‏ أن كوك لم يترك هاواى كما كان قد وجدها بعدة معان . والعبرة فى قصة 
ساهلانز هى أن المؤرخ البنيوى يحتاج الى الاعتراف بقوة الحوادث. 

والخلاصة » أتنى حاولت أن أجادل بأن المؤرخين مثل تاونى ونامييرء وفيبقر ويروديل كان 
لديهم ما يبرر تمردهم ضد شكل تقليدى من السرد التاريخى الذى لم بناسب التاريخ اليتيوى 
ag piel coil‏ مهما لقه كانت GS‏ التاريخية كن ارت G5‏ يشكل كير اتام هاده 
موضوعها وبفضل مثال «التاريخ الشامل». وعلى أية Jla‏ يظن كثير من الباحثين الآن أن 
الكتاية التاريخية افتقرت أيضا بسيب هجران السرد» ويجرى البحث عن أشكال جديدة للسرد 
سيكون من الملائم معها أن بحكى المؤرخون القصص الجديدة. وإذا ما كانوا يبحثون عن 
نماذج السرديات التى تضع بنى الحياة العادية بجانب الحوادث غير العاديةء والرؤية من 
أسفل إلى جانب الرؤية من أعلى ٠‏ فإن على المؤرخين أن يتحولوا إلى الخيال الذى عرفه القرن 
العشرون » بما فيه السينماء وقد يكون مهما أن واحدة من أكثر المناقشات إثارة للسرد 
التاريخى من عمل مؤرخ سينما (كراكاور الذى سبق ذكره) وقد يكون مهما أيضا أن 
GHGS‏ من الكتب التى نوقشت فى الصفحات السابقةت1011ان) The Return of Martin‏ وى 
Schindler's Ark‏ أعقيهما قىلمان عن موضوعيهما . 

ووسيلة عرض الآراء المتعددة وسيلة مركزية فى كتاب اكيرا كوروساوا الموسوم 
6101 (150.0حم), الذى ددور حول قصة اغتصاب ( أو مضاجعة) وقتل (أى انتحار) 


يرويها قاطع طريق ساموراى e‏ وزوجة الساموراى وقاطع أخشاب . ويتحدث الأنثرويولوجيين 





تكون دراسة الحادثة نوعا من الدراسة الكاشفة للبنية الثقافية . (المترجم) 
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الآن عن «أثر راشومون)"). اذ إن الوسيلة متضمنة فى سرد المخرج المجرى Miklos‏ 
50 عن الحرب الأهلية الروسية (a VAW)‏ التى تناوب فيها الحمر والبيض السيطرة على 
القرية نفسها )4( وقد جعل حيللى بونتكورقو Gillo Pontecorvo‏ من العملية التاريخية 
نفسها موضوع أفلامه وأحدها عن الصراع من أجل الاستقلال الجزائرى (La Battaglia di‏ 
Algeri 1966)‏ وآخر عن جزيرة فى البحر الكاريبى فى القرن التاسع عشر Queimada‏ 
9 بدلاً من أن يحكى ببساطة قصة عن أفراد تصادف أن ارتدوا ملابس تاريخية» Lafa‏ 

ومن Gal‏ المؤرخ » من المثير أن نلاحظ أن چونان سبنس يستخدم لغة المونتاج على حين 
أن رويرت روسينستون » مؤلف دراسة عن «تحدى الفيلم لفكرتنا عن التاريخ» » يستخدم 
عبارات من قبيل «لقطات مقربة» للإشارة إلى أساليبه التاريخية ويقتبس المخرج چان - لوك 
حودارد Jean - Luc Godard‏ عن الكتاب Lipa‏ لدرجة أن بداية القصة ووسطها ونهايتها 
تحكى بهذا الترتيب EY‏ والفلاش باك » والقطع والتبادل بين المشهد والقصة : كلها أساليب 
سينمائية يمكن أن تستخدم بطريقة سطحية » لكى تحير بدلا من أن توضح» ولكنها قد تساعد 
المؤرخين Casi‏ فى مهامهم الحاسمة للكشف عن العلاقة بين الحوادث والبنى وتقديم وجهات 
النظر المتعارضة للفاعلين التاريخيين . وثمة Has‏ جديدة عنوانها Rethinking History‏ 
روسنستون أحد محرريهاء دشنت حديثا دعوة الى قرائها لإرسال مقالات تجرب السردء 
وكانت هناك استجابة حية . والتطورات من هذا النوع » إذا ما استمرت» ريما تزعم أنها يجب 
أن تعتبر أكبر من مجرد إحياء للسردء حسبما أسماه ستون e‏ ولكنها إعادة بناء gf‏ تجديد. 


394 


الهوامش 


This essay originated as a Jecture and the present version owes a great deal to 
the comments of various listeners, from Oxford to Campinas and from Ithaca 
(NY) to Tokyo. I should also like to thank Carlo Ginzburg, Mark Philips and 
Ian Kershaw for their comments on earlier drafts. 

I try to support this argument in ‘Ranke the Reactionary’, Syracuse Scholar, 9 
(1988), pp. 25-30. 

F. Braudel, The Mediterranean (1949: English trans. London, 1972-3), preface. 
P. Ricoeur, Tune and Narrative (1983: English trans., 3 vols, Chicago, 1984-8) 
l, pp. 13817 

G. Duby, The Legend of Bouvines (1973: English trans. Cambridge, 1990); E. Le 
Roy Ladurie, Carnival (1979: English trans. London, 1980). 

E. Le Roy Ladurie, ‘Event and Long-Term in Social History’ (1972: English 
trans. in his Territory of the Historian (Hassocks, 1979), pp. 111-32. 

L. Stone, ‘The Revival of Narrative’, Past and Present, 85 (1979), pp. 3-24; cf. 
E. J. Hobsbawm, ‘Some Comments’, Past and Present, 86 (1980), pp. 3-8. Cf. 
J. Boon, The Anthropological Romance of Bali (Cambridge, 1977), and E. M. 
Bruner, “Ethnography as Narrative’, in V. Turner and E. Bruner (eds), The 
Anthropology of Experience (Urbana, Ill., and Chicago, 1986), ch. 6. 

N. Z. Davis, Fiction in the Archives (Stanford, Calif., 1987); M. Chaytor, 
‘Husband (ry); Narratives of Rape in the Seventeenth Century’, Gender and 
History, 7 (1995), pp. 378-407; D. Purkiss, “Women's Stories of Witchcraft in 
the Seventeenth Century’, Gender and History, 7 (1995), pp. 408-32; L. Gow- 
ing, Domestic Dangers: Wornen, Words and Sex in Early Modern England 
(Oxford, 1996); M. Rubin, Gentile Tales: The Narrative Assault on Late 
Medieval Jews (London, 1999). 

M. Elvin, Changing Stories in the Chinese World (Stanford, Calif., 1997), 
especially pp. Sff. 

S. Maza, “Stories in History: Cultural Narratives in Recent Works in Euro- 
pean History’, American Historical Review, 101 (1996), pp. 1493-515; A. 
Besançon, Le tsurévitch immolé: le symbolique de la loi dans la culture russe 
(Paris, 1967). 

R. Harris, Murders and Madness: Medicine, Law and Society in the Fin de 
Siècle (Oxford, 1989); M. MacDonald and T. R. Murphy, Sleepless Souls. 
Suicide in Early Modern England (Oxford, 1990), pp. 301-37. 

S. Schama, Citizens (London, 1989), pp. xv, 63, 162-70, 394-9: cf. A. B. 
Spitzer, ‘Narrative’s Problems: The Case of Simon Schama’, Journal of Mod- 
ern History, 65 (1993), pp. 176-92. 

Ci. B. Bailyn, "The Challenge of Modern Historiography’, American Historical 
Review, 87 (1982), pp. 1-24. 

Cf. Ricoeur, Time; M. Phillips, ‘On Historiography and Narrative’, University 
of Toronto Quarterly, 53 (1983-4), pp. 149-65; and H. Kellner, Language and 


395 


13 


Historical Representation (Madison, Wis., 1989), esp. ch. 12. 

For a discussion from different points of view see J. Kocka and T. Nipperdey 
(eds), Theorie und Erzählung in der Geschichte (Munich, 1979). 

The last point 1s well made in E. Auerbach, Mimesis (1946: English trans. 
Princeton. 1953), chs. 2 and 3 (discussing Tacitus and Ammianus Marcellinus). 
J. Huizinga, ‘Two Wrestlers with the Angel’, in his Men and Ideas (New York, 
1959). Contrast the defence of personification in Kellner, Language (esp. ch. 5, 
on Michelet). 

J. Keegan, The Face of Battle (1976: Harmondsworth, 1978 edn), pp. 61 ff. 

C. Ryan, The Lengest Day (London, 1959). 

Ricoeur (Time; aves so far as to claim that it is a historical narrative with a 
‘quasi-plot’ (pp. 29811). 

C. Hibbert, The Great Mutiny (London, 1978); E. Stokes, The Peasant and the 
Raj (Cambridge, 1978). 

Phillips, ‘Historiography’, p. 157. 

S. Kracauer, /fistery: The Last Things before the Last (New York, 1969), 
pp. 1781 . 

H. Y. White. “The Burden of History’, History and Theory, 5 (1966), repr. in 
his Tropics of Discourse (Balumore, 1983), pp. 27-50. 


15 
16 
17 
18 


19 


20 


L. Gossman, ‘History and Literature’, im R. H. Canary and H. Kozicki (eds), 
The Writing of History (Madison, IUL, 1978). pp. 3-39. 

G. Mann, Wallenstein (Frankfurt. 1971), pp. 98412 993 T. Mann, Lotte in 
Weimar (1939), ch. 7. Cf. G. Mann, ‘Plädoyer für die historische Erzählung’, 
in Kocka and Nipperdey, Theorie, pp. 40-56, especially his claim that histor- 
ical narrative does not exclude awareness of theory. 

Cf. G. Wilson, ‘Plots and Motives in Japan’s Meiji Restoration’, Comparative 
Studies in Society and History, 25 (1983), which makes use of the terminology 
of llayden White but ts essenually concerned with the multiplicity of actors’ 
Viewpoints; and R. Berkhofter, Beyond the Great Story: History as Text and 
Discourse (Cambridge, Mass., 1995), pp. 170-201. 

R. Price, Alabi’s World (Baltimore, 1990). 

The problem was already discussed by Thierry and Michelet. See G. Pomata, 
‘Overt and Covert Narrators in Nineteenth-Century Historiography’, History 
Workshop, 27 (i989), pp. 1-17. 

Foreword to the English translation of his Wallenstein (London, 1976). Mann 
confesses that ‘the first approach preponderates’ in his own book. 

W. Riggan, Picaros, Madmen, Naifs and Clowns: The Unreliable First-Person 
Narrator (Norman, Okla., 1981). 

H. White, Metahistory (Baltimore, 1973), pp. 1 611 

Cf. M. Torgovnick, Closure in the Novel (Princeton, 1981), and U. Eco, “The 
Poctics of the Open Work’, in his The Role of the Reader (London, 1981), ch. 
1. A move in the direction of a more open historical narrative 15 predicted by 
Phillips, ‘Historiography’, p. 153. An interesting example is the forthcoming 
article by Jonathan Walker about the secret execution of a former Venetian 
ambassador to England, in which the author takes seriously the novelist Italo 
Calvino’s metaphor of shuffling a pack of cards and arranging them In 
different ways. 

C. Geertz, ‘Thick Description: Towards an Interpretative Theory of Culture’, 
and ‘Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight’, in his The Interpretation of 
Cultures (New York, 1973}. 

Shimazaki Toson, Before the Dawn (Enghsh trans. Honolulu, 1987). 

Ibid., p. 621. 

W. R. Sicbenschuh, Fictional Techniques and Factional Works (Athens, Ga., 
1983) discusses how this was done in the past, with special reference to 


396 


24 


25 


26 


Zt 


9 
a 


Boswell’s life of Johnson. Cf. R. W. Rader, ‘Literary Form in Factual Narra- 

tive: The Example of Boswell’s Johnson’, in P. B. Daghhan (ed.), Essays in 

Fiehteenth-Century Biography (Bloomington, Ind., 1968). pp. 3 42. 

Quoted in A. Asor Rosa (ed.), Letteratura Italiana, vol. 5 (Turin, 1986), 

p. 224. 

C. Cipolla, Cristofano and the Piague (london, 1973) C. Ginzburg, The 

Cheese and the Worms (1976: English trans. London, 1981): N. Z. Davis, 

The Return of Martin Guerre (Cambridge, Mass., 1983). 

Davis, Afartin Guerre, p. 1. 

N. Z. Davis, ‘On the Lame’, American Historical Review, 93 (1988), pp. 575, 

S73. replying to the criuque by R. Finlay, “The Refaushioning of Martin 

Guerre’, American Historical Review, 93 (1988), pp. 553-71. 

On this concept, V. Turner, Dramas, Fields and Metaphors (lithaca, NY, 1974), 

ch. l. 

J. Spence, Emperor of China (London, 1974); The Death of Woman Wang 

(London, 1978), The Gate of Heavenly Peace (London, 1982); The Memory 
Palace of Marteo Ricci (London, 1985). , 

G. Lukacs, The (fistorical Novel (1936: English trans. London, 1962), pp. 3011. 

N. Davies, Meart of Europe: A Short History of Poland (Oxford, 1984). 

P. A. Cohen, Zfistory in Three Keys: The Boxers as Event, Experience and Myth 
(New York, 1997). 

M. Sahlins, ZFJistorical Metaphors and Mythical Realities (Aun Arbor, 1981): 
wd., Islands of History (Chicago, 1985). These books are discussed in more 
detail in P. Burke, ‘Les Hes anthropologiques et le territoire de lbhistorien’, in 
C. Descamps (ed.), Philosophie et histoire (Paris, 1987), pp. 49-66. 

K. G. Heider, “The Rashomon Effect: When Ethnographers Disapree’, Amer- 
can Anthropologist, 90 (1985), pp. 75-81. 

M. Jancsó, Csillugosok, Katonák (1967), shown in England under the title 7 he 
Red and the White. 

R. A. Rosenstone, Visions of the Past: The Challenge of Film to our Idea of 
flistory (Cambridge, Mass., 1995). 


397 


38 


39 
40 


4} 


43 
44 
45 


46 


47 


48 


المشاركون فى سطور : 

- بيتر بوركى Peter Burke‏ » أستاذ التاريخ الثقافى: جامعة كمبردج» زميل UE‏ 
إيمانويل. 

- رويرت دارنتون Robert Damton‏ أستاذ التاريخ يجامعة برنستون . 

- إيقان Ivan Gaskell Sula‏ هی مرجريت س. وينثروب كوراتور Margaret S.‏ 


Fogg فوج‎ iaia قسم فنون الرسم والنحت والزخرفة‎ « Winthrop Curator 
للفنون » جامعة هارقارد» متاحف الفن.‎ 


- ريتشارد a‏ جروف fas}. Richard H. Grove‏ باحث يمعهد الدراسات المتقدمةء 
الجامعة الوطنية الاسترالية » كانبيرا. 

: Louris التاريخ بجامعة‎ Goal 5 Giovani Levi چیوقانی ليقى‎ — 

- روى بورتر í Roy Porter‏ ااا تاريخ الطب الاجتماعى: مركز ترست لتاريخ «abl!‏ 
GS‏ الجامعة بلندن. 


- جويين برينس Gwyn Prins‏ « زميل باحث رئيسى فى المعهد الاوربى بمدرسة لندن 
المتحدةء وزميل أكبر Se:‏ مستشار شئون وسط وشرق أوريا لسكرتير عام حلف 
شمال الأطلنطى. 

olga -‏ و. سكوت Joan W. Scott‏ » أستاذ ale‏ الاجتما ع بمعهد الدراسات المتقدمة , 


برىسىدون . 
- چيم شارب Jim Sharpe‏ أستاذ التاريخ بجامعة يورك. 
- ريتشارد توك Richard Tuck‏ » أستاذ بجامعة هارقارد الحكومية. 
- البروفيسور هنك وسيلنج Henk Wesseling‏ » مدير معهد الأراضى الواطئة للدراسات 


399 


المحرر فى سطور : 


بیتر بوركى 

- أستان التاريخ الثقافى بجامعة كمبردچ . 

Ja; -‏ كلية « إيمانوبل . 

GUS Gi old -‏ ر sof‏ مقر Gal‏ من ا اساد ونا ابو فى یا بای 
SLY all‏ المتجوة الأمريكرة +واسترالنا , 

د تومن LA lc‏ کن ما بت الكارية Silly‏ لز اة والطب pel ated‏ 
والاقتصاد » وعلم الاجتماع › والمتخصصين فى علوم البيئة . 
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المترجم فى سطور : 


د. قاسم عبده قاسم 
* أستان تاريخ العصور الوسطى بجامعة الزقازيق 
+ له عدة مؤلفات فى تاريخ عصر سلاطين المماليك » والحروب الصلييية والقكر التاريخىء 
ومنهج البحث , والعلاقة بين الأدب والتاريخ ٠‏ 
# ترجم عددا مهما من الكتب منها : 
- ما التاريخ الآن ؟ 
- تاريخ الحروب الصليبية . 
- الفتوح العربية الكيرى . 
ب التاريخ الوسيط . 
- التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للدولة العثمانية . 
# حصل على : 
— وائزة الدرلة VAAY desu‏ ع 
a Lag -‏ العلوم والفنون من الطيقة الأولى ۲> | 
- جائزة الدولة للتفوق سنة ١٠٠٠/ام.‏ 


< داكزة الدولة التقديرية ate‏ 
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هذا الكتاب مهم. ووجه الأهمية فى هذا 
الكتاب أنه يطرح وجهات نظر جديدة فى 
مجال الكتابة التاريخية والتفسير py‏ 
وفى هذه الفصول التي يضمها الكتاب يجد 
القارئ 7 أكاديميا لفروع جديدة من 
العلم التاريخى كتبها اثنا عشر من 
المتخصصين فى هذه الفروع. وهی تعکس 
مدى مواكبة الدراسات التاريخية للتغيرات 
التى طرأت على على العالم الذىنعيش فيهء 
ومدى انعكاس هذه التغيرات Laut‏ على 
الفكر التاريخى . ولا شك فی أن الكتاب 
يعكس تجليات تطور الفكر التاريخى فى 
الثقافة الغربية المعاصرة على جانبى 
المحيط الأطلنطى؛ sl‏ فىأوروبا وأمريكا 
الشمالية على وجه خاص . والكتاب بصفة 
عامة يرصد المرحلة الأخيرة من مراحل 
تاريخ عبر الزمان» وهو تاريخ طويل يبدأ من 
القراءة الأسطورية للتاريخ» ولا ينتهى عند 
هذه القراءات الاثنتى عشرة التى يضمها 
الکتاں. 





